







20 
كما الكمشؤدنا ووو حرق 
الدرّسإلجايعة اميت ومدرسة دارا علوم سَابَا 








0 سج طلم سم 
مضط وا لجو إلى واولادم صر 
و-قوق الطبع محفوظة 


وباشر طيعه ‏ حهد أنين عمران 


صفرسلة ١81!؟‏ ه 





20.9 9.١ ل‎ 


1 


ا انا 


0 5 : 00 

١‏ 0 ع د اك ب ا 
10 0 

:0 ا 0 


١‏ بلميضيضنياياءة +4573 40094 عع سد سوا 
لعلف لا ا 


إن فى ذلك اذ كرى آَرخ كان له قلف 


ب اال 4 ل ارالك وي 00 ا لاس 


30 ا ا ا 


0 و 7 
8 2_6 2 
2 986 





إلا آئة : د ولقد خلتنا السموات والأرض ومايتهما فى ستة أيام ومامسنا من لغوب » خدنية 
اياتها ه4 - نزلت بعد المرسلات 
وهى فى : اثنات اللنوة والحشر 
وذلك فى مبحثين 


الأول : فى النظر فى السموات والأرضء وأخبار الأم الماضية ؛ من أوّل السورة إلى قوله : م بل 
هم ق لبس من خلق جديد ». . 

الببحث. الاق : فى الكلام على الموت وسكرته » وعلىالملائكة المراقيين حركات الانسان رعكناته». ظ 
4 جو وإ بوم القيامة » من قوه : : م ولقد خلقنا الانسان ونع مابوسوس به نه » إلى آخثر السورة 


له عد 





ع 
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+ | 0 
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نمراك ات الحم 

ق وَالْْءان الحَجيد * بل عبُوا امهم مذ د م مال كاف ون هدام وتحي ب" * 
ا نوكن )ذل وج بل قَدْعَاسَا مَاسَقْصْ الأراضم 0 عن كتارم : 
حفيظ” * ب[ كذ با باحق نا عار 2 فك فى أمر سج أ قروا إل الما 
فوا قهم* كيف بتَدداها وَرَ يناه ماما مين جر * * وَالْأوْض مَدَدْ ها وَأَلقيا ها رَوَابى 
ونا فيها من كل زؤير بيج * تبصرة ووكرى لكل عبد ميب + وَتلْنَا من 
للم ما مارك انا يم بئات وَحَب الحصيد # تل ديات لط تضيل” * 
رذن للمباد وَأ وَأحيَمْنَا به ةيكذلا لوث ويخ » كذيت قبلهم وام و وكات 
ارس وود * 3 252 وَإِخْوَانُ وْط + واب الْأَمْكَدَ وََمُ م كل" كدب 
| الثشل فَحَقُ وعيد » أَضََيدا انلق الأول بل م في لئس مي خَلْق ديد + وَلقَد 


سو 


عل اج سر . - 1 
نا الإنمَان ونم ما ُوسئوسئ يه نفسة و أب لمحب التويد . إذ يسَلق | 
ع لير 


وم حب يل سمل 50 سر - ْ 

لعلف عن نوسن مَل قي » عاتلفظ رذق إل دم رَقيس عتيد + وَجَاءتْ | 
2 1 0ن / 1 سك 0 5 

سَكرَةٌ اموت بالق ذلك مَا كنت مد من تحيث 0 وقح فى المثور ات وم يم اأوعيد كع | 


جات كل تس 2 سايق" بيذ 4١‏ كنت ف م مر هذا فَكشفنًا َنْك 

غطاءك فَبَصَركَ 2 حَديدٌ * وَقَالَ قريئة نه هذًا مَالدء> عَنيد * قي في هت" كل 
كار نيد مَنَاعِ ِاحَرِ تار ريب » الى جَمَلَ مم الله إلها اخ َألْقيكهُ فى 
داب الشديد + قال قربنة رن جا أطنكنة ينه ولك كن فى صلآلِ تعيل + قال 
لحت سبوا د وَمَذ قد تكب" بالوعيد * ما َل الول لت و م أ بظلام ليد + 


ظِِ 


ع 


م ع لي قر ير 


َم لولم حل أنتلات وَتَقُولُ هل مرخ ميد 7 وَأؤْلفَت انه لامتقن غَيَْ بعيد - 
هذا ما توعدو لكل أوَاب حَفيظ د م ختتى ار حمن ؛ يالب وَجَاه بقلب مُئيب * 
0 بسلا ذلت يم اشرو + كنم ٠‏ مَا دشاوون ذا َك ريك 7 مت ظ 


رع سم وار 


لَه من قن هلما شد مث ينه بلا تيا فى لبد هن من تميصي » إن فيلت 








سؤبى 6ن ل كلب أ أ ادنع وَهوَ تيد" * وق عَكَنَا اكرات وَالْأْرْضَ 


وم يتنا فى سيت أب وا مكنا مره ُحُوب * امير على ما يوون وَسببح محمد رز بك ْ 


بل لو الشمس وقبل الوب يج وَمِنَ الل فسيحة َه وَأَحْبارَ الشُجُود 7 د وأستع يام 
| يناد المناد مين مَكَانَ قريب * يم شت اسيعة للق ذلك بم م لاوج إن 
ظ تن نحي وتيت وَإِيْ المصِيرُ * يوام وم لشقق لض عَث' سراما ذلك حشر عَلَينا 
سير * حح عل 8 لات أ يارن ل بالفركمان مرخ تاف وَعيد * 
١‏ اد اا ف معو 6ل درق». ظ 
. المقام اثالث فى تفسير الآبإت من أل السورة إلى قوله « بل هم فى لبس من خلق جديد » . 
المقام الآول فى تفسير البسملة 
للرجة فى هذه السورة أدوار ثلاثة ؛ دورابسداية ودورأم النشاط فى الأمال » ودور النهاية » وذلك 
صكادرار الاسان ع فووشاب » وكهل » وهرم . وكأدوارقصة بوسف : 


6 ومع اخونه 2 مدا كل الحسد » والمنافسة ل والالقاء ف الكر, ووقوعه فى شرك اعسأة العز يرز عراءه 
م غم فى حفظ مأل الدرلة الصربة والقيام إسماستها 4 وا كرامه اخوته وألو به 1 





والأروى أنت ولى ف الانيا والأخرة توفى مساما وألحقى بالصاحين » . 
عه د 


وحموم عامه » » ق مقابلة حسد إخوة توسف ورميه فى الج الى آخرماتهدم . 
(0) ثم انه عثر على رأى أنكداغورس » فعرف شيا من الألوهية » ثم استكمل عاده : 
(م) ثم اتتهى الى انقضاء حياته . 
عد عد 
0 )0 وهكل) خاهم الأنداء ع فهوفى بمكة فى مشا كل ومحادلات ومزاصيات ات مع كفارة ريش 
(؟) وهونى امديزة فا البلاد وناشمر الاسلام . 
١‏ وما انتهى الأع رجع اأىربه . 
فهكذ] هذى السورة » فَأَوْطا انك رالنبوٌة والبعث » وأوسعلها الحث” على النظرق السماء وزيلتها ومهجة 
بناثها » وى الأرض وجباطا الشائخات » وزروعها النضرات » و«طرهاالمدرار » وتحلها الباسقات ء وهو 


الو سان . 


)0 كذ دكاء الذين عرفوا الئة قوط كسقراط » فأؤل حيته شك فى فقا الهم » وى خالقه ‏ ظ 


)ع ثم اتهى إلى ١‏ شِ وال : 31 رنب 00 سى من ٠‏ للك وعامتتى من تأوبل الأحاديث تاارالسموات 


ىأ 
َ 
لت من عد إل لضع اا سد كس مفامه | 


6 
الانسان على أعمله » وأنه مسثول عن دخائل نفسه ؛ فى مجالس أنسه » وعتد أخوته » وفى لوته » ونه أأ 
محوط بالكرام الكانين » حصون أعماله » ويرقيون أقواله » حتى اذا جات سحكرته » وحانت مننتهع 
حوسب على قو لكل كامة » وحوسب على كل تمل عبمله » وشهدت عليه الشهود » وكشف له الغطاء » ووقع 
الخصام » واضطرب النظام » وتعادى الحبون » وافترق الموتمهون وغضي الرب غضيته » خلا" جوم أهلها » أ 
ظ ورحم أعظم اجات عل” الحنة بذوى الامان والصلاح » ذلك لأنه لاجعل المتقين كالفحار » ولاالمؤمنين | 
كالكفار » ولواستوى الحييث والطيب لسكان خاق هذه العوالم بإطلا » ولكان نظامه حائلا » ولكن اننظام 
معأوم » ودوامه مصون . 


واعما منى الافسان بهذه الوقائع » واتصف بتلك المناقب والمالب لأنه لايتسنى له الارتقاء الى 2/11 الأعلى | 
إلا ععانأة الضدن ومفاسأة الأمربن » حتى اذا حاءت س سكارة امو ت كانت سكرة اللطرب , لاسكرة ة الجزع ْ 
واطلع » فيا هو ينظر فى السماء كيف بنيت » وف الأرض كيف ازينت » وف الزروع كيف ابتوجت » إذا 
به | رفع الى عالم أجل , وبهاء أ كل » وما مأرفع » فعاناة الضدين » ومقاساة الأمرين » سلالم يصعدالا نسان 
علمها الى العلا ؛ وصفت سكرة ألموتالمكروهة ليحترس منها » و هلل حياته حياة دو وعم وعمل » ليفارةها 
وهو مسرور » لافتبط وهوكبور . والى هنا تمت السكلام على المقام الأول فى تفسيرالبسملة . كتب ليلة الأحد | 
١6‏ توخبر سلة ١‏ ةا م 

قد تقدم الكلام فى 9( آل تمران م وفى غيرها من السو ركلعنسكبوت والروم ويس وص ومابينها » 
ووضح فبها بعض الهم والتجائب التى تضمنتها هذه الحروف ااتى فى أوائل السور » ولسكن البحث هنا 
يكون خاصا بالحرف « ق » الذى فى أوّل هذه السورة . و واعل أن هذا يحتاج لقال مَقدّمه فأقول ٠‏ ظ 

اعلم أن الله عم قبسل أن بزل القرآن أن أمة الاسلام ستجمع الأحجر والأيض والأسود» وأنه ساق 
ظ عليها زمان يننا كرون وهم مسهون 6 و عدون وهم موحدون » وبجيهاون 3 مؤمنون » زيذلون دم 

متنوقون . 

» عل الله أنناسنكون على هذه الحال فأنزل لنا من أعاجيب القرآن هاتين الضيتن : هرات وق‎ ٠ 
هاتان سورتان تضمنما ماده معرفة الأئفس ء ومأبه معرفة الآفاق » أمامابه معرفة الأنفس » أى أخلاقها‎ 
وتويبها فهو مامي” فى «إسورة ارات )م وأما مابه معرفة الآفاق فهوعل السموات والأرض والبحث فى‎ 
. جائبهما وبدائعهما »؛ وحكمه ما وغرائبهما » قيصيح الل مهذب النفس » عارفا يما يحيط به من العوالم‎ |] 

ظ عل آلله أن المسامان سمر عليهم أجيال وقرون وهم لايعرفون من القرآن إلا الاحكام الشرعية 75 
١‏ يعيشون وءونون وهم لايءقلون إلاهو» وماهو إلا عل القضاء وبءض العادات الظاهرة 1 ظ 

ع الله أن العام اكه الشرعية الذى يقبل المسأمون يده « بواظب على شروط الملاة » و بواظب على 
طهارة ثوبه » ونظافة مكانه »© والانحاه لاقبلة فى السلاة وف الوقت قت نفسه يطلق للسانه العنان ؛ ويغتاب 
الاخوان 6 مس ةبحلا ذلك لادالى . ظ 

عل الله أننا حن الآن سنترك أحكام الأنفس فنجيلها ولانعر ف كيف تطهرها ولاكيف ص فتااء 








7 كيف نسقلها بالمعارف ااقة ؛ والعلوم الحكنسة , التى حيط دنا فى الآفاق من بات وحروان ء وهواء | 

وماء » وكهر باء و تحار ؛ ومغناطنس » ولكوم وسماءع وأنوار > أنزل سورة ق ناظما تلك الماحث فى عقدها 
لنتعدلى مها بعد التحلى من الرذائل . 

ظ ع انه أن المسلمين سينامون جاهلين كلا وغفلة آمادا رآمادا » وينبع الأخزون الأوّلين » ولاياظرون 

الى القرآن إلا نظرة البرك » لانظرة الحسكءة والمود-ظه > ويقولون : قد أقار فه الأمة فاستخردوا اناعم 

الذقه » وهوكل شىء » وما القرآن إلا بركة ء واذا ذ كراية فى الاستدلال فائما نتبع من قبلنا » ومالم ذكرى | 

|| الفقه من الآبات فلا نظرلنا فيه إلا نظرا سطحيا تارة » وتبركا تارة أخرى . 

ع أنه قل أن بزل القران أننا مدهل كيف نتعارف ؛ وأن أينا ء اأغعرب الذبن تقار بت ديارهم 
واعدت لعتوم وجتهم ودتهم عهل إعضهم بعضاء فلاتحدون بلنتهم ولابديهم ولاتجنسهم ولابوطتهم الذىى 
| جعهم وهم متحاورون فيه . 

ع ايه ذلك , وعم أن أحم أررويا اتحد وسهة كل منها » وأن الولاءات المامحدة فى أعى دكا الى هى أمة 
جامعة لقوم من شدات العم لما علموا وعقأوا اتحدوا وطنا ولغة بالتعليم وان اختّلةوا أحناسا وديانات »6 فأما 
أم الاسلام و فلا اتحاد ينوم 1 م يسعاءوا و يدرس أناء العرب تار حم أسلافهم ( ولامنشأهم 3 ولاأحواهم 
| الاجماعية درامة تشوّقهم إلى أصلهم القدي فيرجعوا مجده_م 6 كان و بتحدوا ؛ وليس معنى هذا نمسم 
| كونون عذابا على الناس . كلا . بل بنظرون الى أمم الترك الذين عدوا معهم فى الدين وفالموار » وهكذا 
الفرص وأنهم م شرقاةه ويتعحدون معهم » وهكذا تحدون مع جيع الأم الاسلامية , وكونون عونا م || 
جيع الأم ليعدثواأبلام . 

عل الله قبلأن كزلالقرآن أ نا ساسكون هكذا فى هذا لزان اين نا ين » الاعم وشيب ولاك 
الكونءةر“قين > ويدوسنا الفرععة » وحن أذلاء دين أبديهم » »كل هذاعهلنا وعم الم 6 فلمهم هو 
سلطهم ؛ وحهانا هوالذدى أذلنا > فانم رماذا قآل اسه لنتلاى هدا العيب . قال ىم لعارفوأ « فى سورة 7 5 
عار | ن كون إلابعل » نان م كان - ودرس فلاتعارف . إن التعارف أن يكون إلا بعل , اذا لم نعل 
أن زيدا أبوك م تكرمه » واذا م نعل أن خالدا مرء ن أقار بك لم حافظ عليه » واذا لم يعم المسلءون عل تارحهم 
رلفهم ؛ ومنشآً دولهم » وجغرافية بلادهم » م » وظل أورويا طم » وموازنة هذا عأ كان عليه أباوهم . 

اذا م يفعلوا ذلك وغ_يره كدراسة الأرض التى سكاوتها » ومعرفة خباياها فى مصر واعن وغخيرها, 
و يعرفوا معادئءها وحاصلائها وخراتها وما أشيه ذلك » اذا لم يعرفوا ذلك فكيف .تعارفون ؟ انهم اذا رأوا ذلا 
حامعا , ولغة متحدة ؛ وأا جامحة لاذلاغم » وأرضًا ذات خيرات يطمع العدوَ فى الانتفاع بها , هناك هناك 
تسكون الية » جية الاسلام والمدافظة على الأوطان » و#ارأة الزمان » وحفظ الاخوان » واذا لم يعرف العرب 
أمم الترك , ولاالترك أعم العرب » وم يدرسوا القرة ة الى تناج ٠ن‏ تادهم فكيف يتحدون 7 واذا لم يدرس 
هذان الشعمان أ- وال الأم الاسلام. ة فكيف بيحدون معها ؟ واذأا ١‏ يدرس هؤلاء المسامون سهيعا ام الام 

فى الارض ها و لم عرفو !| أحواطا كيف حدون معها على رق الانسانية | . 

كل هذه المعاتق داخلة فى قوله تعالى : و لتهارفوا » ع بغير هذا لا يكون تعارف + و يفير هذا لامكون 

]| اتحادى و يغير هذالا يكون سلام فى الارض » و بغر هذا لا كون تمام قوله تعالى : د ليظهره على الدين 
كله » ويغر هذا لانتم ماما راضحا قوله تعالى : د وماأرسلناك إلا رجة للعالمين » . 1 
نحن.إدن للفاو, عزائ يك فلنسكن رحة للعالين دلقم لأس عدأ تعر وترى 6 لايق أ الاك ' 


الس م 





ا متحدة ف التعليم » والنهذيب ء والرق” » ونظام المدارس » ونظامالسحون التى جعلوها لانهذيب لا التعذيب . 
وأقول أيضًا : عم ابنه أن هددا| الذاء سعحيط بال مام و يشماهم جلها ء فأى” دواء أعده له ؟ الدراء 
داق » ولعلاث تقول : وهل هله المعالىكلها لق رق ؟؛ وهل كاءة وف» تقدنا أن المسامين #تصرون 
على عل الفقه و هاون قَْ الغالل إداب الأفوس »© ويشنت شماهم 5 و لسبةهم يرهم ؛ وهكذأ ثم يصف مها 
الدواء ؟ أقول لك نم : فاعز أن ق أؤل حرف فالقرآن اللذ كرر فى آخر سورة ف قال تسالى : : «فذكر 
بااقرآن هن يخاف وعيد » »كأن الله تعالى يقول : اذا نزلت بكم أها المسامون صاعقة التفريق » وأصبح 
كل من كالغر بق 04 وتخطبتم ف دياحيرأ لظلام 4 وك نم عبرة الم 4 وسلوة الزمن 4 وأتم فرق منشا كسون » 
وأفذاذ مافر“قون »2 ونبذم فهمالقرآن 4 لاد ره كن فارجعوا إلله ولات معو كلام تعض قد اعىالذمياء 
الذبناد عوأ أن الدن مأعرقوه 6 وماسوام فلاحاءة إليه كذلكلاتصفوا اقول اتلعاد , ولالقول الصوفية ولا 
لأقوال الأغنياء » فا ن كلا متهم يعيب الأخربن ظنا منه أنه هوا سو ص بالسكراءة » ومأعداه فهوفى جهالة » 
لاتسمهواطؤّلاء جيعا » وادرسوا الفرآن » ققد سوه ثم صغا رالصوفية » وجر” ثم صغاراافقهاء دجر > تم الأغناء 
17 وس" "يتم العباد بقشد بدالياء | والصالحين » ققد استبد كل فر فى بناحيته » واستقل" أعس ه »؛ وجهل 
ماعتد سواء » قِتَفْدقت الأم الاسلامية شذرمذر » وأحاط ت بهم الم من كل جأنب 5 وأذاقوهم عذا ب الزى 
فى الحاة الدنيا « فذ كر بالقران من حاف وعد » » والوعيد قدمان : : قسم عدص سولاك الام فى اللياه 
| الدئيا » وقسم مختص بعذاب بوم القيامة وكلاهما فىالقرآن فاتقرءوه وعلى مقتضاه تدرسون جيع الكائنات 
أ هذه المعانىكها تحخوءة فىكامة «ق » التىحاءت بين السورتين التومتين بقوله « فذ كر بالةرانمن 
حاف وعيد» المشتملتن على مأإصة فى النفوس وعلى معرفة 3 الآفاق ؛ وهذان الصنفان”م ن العأوم داخلان حت 
قوله تعالى « لتعارفوا » كا أوضدتاه 
ألانصج مى بعد هذا أن يقول بءض علماء التفسير : ان [ قى ] اسم من أسماء القران » وهذا هوالمعنى 
الذى أوضحناه لك الآن . انتهى تفسير كلة وق» والجد لله رب الءالمين . 


المقام الثالث فى تفسير الآبات 


بن [س ا لتم لشي 

(ق + والقران الجيد ) أى الشمريف الكريم على ابه ع الكثير الخير والبركة » وجواب القسم لتبوكن” 
(بلتجبوا أن جاءهم منذر منهم) انك رتكيبهم ما ليس بيجب وهوأن نذره م بالحوف رجل منوم قد عرفوا 
عدالته وأمانته © وممله لا كون | ألاناها لقوعه 4 حائفا عليوم من وقوع مكرره » ومتى أظلهم مكروه وعلمه إمه 
أن بنذرهم (فقال 0 د حكية تيمم يتثجبون مع أصطفاء د صلى ا ابنّه عليه 
والعادة وألامكان » قال تعالى زقد عامناما + لقص الأرض 0 4 مانأ كل من أجسادهسم. ذعك 8 
نهم .أ أستبعدرا 0 يله عليهم بأن من لطع عه حن عل مانتقص الأرض من أبساد الوق ونأ كه ١‏ 
دس النغيير » 0 فواء وهوافة نا سكت فيه 0 عم انهم اا ا باهر فطع ما 5ه ؛ فاستححق 
0 هذه أقسام زور اللستررة قل سوية ال ران | عند 23 وفرتعم ف دنهم سكا 

أ شترون» ماخصا من الاحياه للغزالى اه المؤْاف 








جاءءم فهم فى أمى 2-3 مصطرت 3 شال سج الحائم فى الاصبع ادا اضعارب هن سروية هه فيةولون نارء شاعر 
ومية كاهن , وصية ساحر ؛ لا .دتون على رأى (أفل ينظروا) حين كفروا بإلله وبالبعث (إلى الدماء فوةهم) 
إلى ؟ ثار قدرة الله تعالى فى خاق العالم ( كيف ثيناها) رفعناها بلاعمد (وز يناها) بالكوا كب (وماطها 
من فروج) فتوق بأن خاقناها ملساء » متلاصةة الطباق : وهذا دوالرأى المديث فى عام السموا أت » بل الرأى 
الحديث مههزة للقرآن » و نيانه أن العاماء فى عصمرنا الحاضر يتولون : إن هناعالما اطيفا أرق" ٠ن‏ اطواء » 
ظ وألماف 0 م رأه ع حوس ل شىء 34 وادكل. ءى ع هو العام السحى بالا أيرء وهذا العام د الناس 
ألف اإفسنة 0 أن الور الشسسن | الى 9 عنا متدار يرا اقطار إليا وأمكد نحو ثامائة وجس 
وستين سلة | صل إإينا فى مدة تمان دقائق وم١‏ ثانية » فانتاركيف كون بعد تلك الكوا كب النى تحتاج 
بالتوراى ملمون سك ولصاف ماو نساة 4 وأننا ركام يدل هذاءلى أن ذلك الضوء حجمول على شّى» مو عحود 4 

والثنىء الموجود هو الأثر؛ ذلوآن طيقة من الطيقات ل يكن ومهأ الأثير لانقطع سيرالنور اى الأرض وم ره . 

هدأ شو أأيسة ف و له تهالى * )0 وماطا دن فروج 1 فلوكان هناك فررج «تحلل السموات لا تقطع سير 

النور إلينا » ومعلوم أن آراء الهلة فىكل أمة أن كل سماء منفدلة عن الأحْرى ع و يشما فضاء »كم طن 
لأول دهلة فم بإننا وبين السماء الدنيا » كاء القران علي عكس ذلك ماما وقال لافروج فى السماء » و إعبارة 


ل أى القدماء 


هكذا كان رأى اعض الة_دماء ىق «داخوان الصفاء » إذ قالوا : « إن النور والتظامة إما أن كونا 
جوهر بن أوعرضان » فان كانا جوهر بن فلس ف العالم خلاء لأنه لاخلاو من نور وظامة »وان كانا عرضان 
فالعرض لابد له من جوهر يقوم به ؛ وان كان أحدهما عرضا والآخر جوهرا فهومعلوم من سابةيه » فاذن 
العام لاخلاء فيه ما ذ كرناء فى « سورة البقرة 4 فانظركيف كان نظراككهاء قدا وحديثا هوعين ما جاء 
| فى هذه الآنه « وماطا من فروج » (وا لأرض مددناها) بطناها ( وألقينا فيها روا مى ) جبالا توابت 
(وأئتنافبها م نكل زوج) من كل صنف (هيج) حسن (تبصرة وذ كرى لكل عبد منيب) راجع الى 
ربه » متفكر فى عوائب صنلعه 6 يقول ابنه : بنينا السماء وز يئاها » ومددنا الأرض » وألةينا ها روك 
وأثبنافيها من كل زوج ببيج ع كل ذلك فعلناء لأجل تبصرة العبد المننس وذ كراه ؛ وهذا من حيث المهنى 
وأن كأنا فى الاعراب منتصسين بالفعل الأخير» فان رفعت السماء فلنسكراءء وان زيتها بالكواكى والئور 
فليتبصر ما براه » وان بسطت الأرض وأرسيتها بالجبالفتكذلك » وان أنيت النبات زينة (الإأرض ء فليعتبر 
وبد ‏ عراه (ونزلنا من السماء ماء مما مباركا) كثيراانافم (قا تنا به جنات) أشحارا وتمارا (وحبالحصيد) 
وحب الزرع الذى من شأنه أن د كالمنطة والشكروالأرز وعدم وغيرها (والاخل باسقات) طوالا 
أو<وامل » شال : أبسقت الشاة اذا جلت (طها طلع نضيد) الطلع كل مأيطلع من مرالةخل ؛ والنضيد الماضود 
بعضه عل بعض الكثرة ة الطاع وترا كه » أوا-كثرة ما فيه من الْعر (رزقا للعباد) أى أنيتناها رزقا للعبادكم 
جعلناها تبصرة وذ كرى لإنيب منهم » فالتبصرة ة للفكرين والرزق بيع الأحياء من الأدميين ؛ فهى م كل 
الأكلين من نوع الانسان وكلذ عد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ر بك وما كانعطاء ر بك محظورا » فحن نطعر 
عبادنا وترزقهم ولكنا لاحملن هذه الساتين والأشحار والغار درسا معروفا © وعاما مقروء! ع إلا للمتازر بن 
من نوع الانسان , فالحواص للنبات دارسون ؛ والعامة والخاصة «نها آكاون » ولما كانت دراسة النبائات 


8 الا *ناوة 


والاستفادة من علومهما ' ظهرله مثال أعقه بك كر يمال سن كف يدرس فقال (وأحيدنا به/ بذلك الماء 
(بلدة ميتا) أرضًا جدية لانماء فيها ( كذلك الحروج) أى كم حبيت هذه البلدة يكون خروجك أسياء بعد 
موا م ؛ فالاس يتغذون و +*ون » وشرودون ويلدون» و يون وعوئون ء وهله الأحوالكها ف الندات 
فهو له حياة وغذاء وعمو وتوالد فوت ؛ ثم تيبس الأرض ع ثم يا بإلنبات » فليقس عليه حال الانسان فانه 
بعد .ونه نحيا » وهذا برهان اقناعى » وأظيره فى كلام سقراط ؛ يقول : « ان الافان ييا بعد الموت لأن 
كل ضد يت وادعنه ضده ؛ فأصحة بعد المرض »: والعز بعد الذل ء وهكذا ما لانهاية له » فلتسكن الحياة دن 
الموت» فانظ ركف ألى الله مهذا القياس العثيلى الذى عل للنفس اتتناسا بالموضوع وفهما فيه من النبات 
ليتع للعقول حا لاك صمرة عئات ٠‏ المسائل العاسية » قتغكر ما قدمته فى لإسورة الشعراء م و2برهاء نألو اع 
الئنات الكثيرة اتى تذرتعت كاه! هن أصل واحد ع وكان توّعها كها ظاهرا فى زهراتها ء ذازهرة توّعت 
أنواعا كثيرة لكل صاف م النبات شاخل فى الزهرة خاص » فاذا قرأت ذلك دخلت فى عرلاساءل له »ءن 
العم والجاكمة » وعرقت سرالبد ثم الاطية , وهناك ثم هناك :هم قرله تعالى « تهرة وذ كرى سكل عمد 
متيب » وهكذا ٠واذع‏ أخرى من هذا التفسير » ثم قال تعالى ( كذبت قبلهم قوم توح وأصناب الرّس 
وتمود وعاد وفرعءون) أى فرعون وقومه (واخوان لوط وأصاب الأبكة وقوم مكل" كذب الرتسل) كل 
وأحد أوقوم هنهم ال إلى وعيد) فوجب وحل” عله وعردى فلتسد ناد واتستعدوا ازول العذاب باأهل 
مكة » وانظر أمها الذكخ كيف كان ترس سور اإقرآن » ان قوم نوم وأسعاب الرس وود وعأدا وفرءون قد 
تَقدّموا فى السورااسابمة » فانظ ركيفذ كروا فى هذه السور إطر يق اجالى » فهناك ذ كرت القصص والثار عه 
وهنا لسكون الاعتيار . 

يول ألله : هاأتم أولاء قرأتم قعص ااسابقين وأخبارالأوّلين فى السور امتقدءة , فلا د كر 1 اللي 
فقد كذءوا نهلكوا . ْ ظ 

يقول الله : أذ كر بالسماء و بالأرض والخبال والماء والنبات » أذكرك بهذا كله » وأذ كر بلأمم الحالية 
والأجيال البائدة يكف هلكوا وهم مكذيون ؛ وكيف تصمرنا الأنبياء » فليكن هكذا ثمد وكل مسح من 
أمته » فم متصورون و انضدها عبز الاشياء . 

يقول موف هذا التفير : إن ظنى الله جل أن على هذا التف. يرنافها إلؤامة الاسلامةً » وأن طون 
مساعدا على الانقلاب الفنكرى فالعالم الاسلانى حتى يصب الأساءون أمة حكمة وعل « واينهمرن الله من 
شهمره إن الله لقوى” عزيز » . 

[نذكرة ] هذه ا+لةكتتتها حين تأليف الكتاب , وهر الآن يطبع الطبهة الأولى » وقد هدق ظلنى 
وأجديت جيع مط الى وائق أجد الله فتقد تقدم فى الولد السابى فى سورة اذتح أن اافكرة قد حمت ١سامى‏ 
لاد الصين والتركسةان السيفية فضلا عن سائر بلاد الاسلام . | 

م قال تعالى (أفعيينا بالحاق الأول) أى أفكزنا عن الابداء حتى نكهز عن الاعادة , يقال دى بإلامس 
اذا ل مبتد لوجه عمله » واطمزة للانكار ( بل هم فى ادس من خلق جديد ) يقول تعالى : هم لايد. وت 
قدرئناعلى الحا الأول » بل هم فى خلط وشهة » قد لبس عليهم الشيطان وحيرهم » وذلاك تسو له إابوم ان 
إحياء الموقى أمى خارج عن العادة . انتهى المبحث الأول ٠ن‏ السورة . 


الممحث الثانى . 


فى الكلام على الموت وسكرته » وعلى الملائسكة المر'قبين حركات الانسان وسكنانه ‏ وفى أحوال بوم القيامة 
قال الله تعالى (واقد خاةنا الانسان ولع مالوسوس يه نفسه) مالمحدثة به نقب.» ؛ وشومأ حار باليال » 
إ 





الم ا ا : 
أ ١‏ ب جواهر س اذاث والعشررتث 1 


٠‏ أ 

والوسوسة الصوت الحو" » ومله وسوا ساحلى (ونحن أقرب إله من -بل!لوريد) أى وحن أعر عله عن 
كان أقرب إليه من حبلى الور بد » فهذا .دمل فى فرط القرب » والوريد عرق فى باطن العنق ؛ والخبل العرق 

أى .ل هوالور بد ؛ فأحزاء الانسان وأبعاضه عجن بعضها عضا ولا حب عن ع الله شىء ؛ فهو دان 

ال ع لَه تعالى بالاندان »؛ أو يقال بالاختصار تن أعر به مله ف كون عورا بقرب الذات لقرب العم 1 
وقرله (إذ يتات المتثقيان ) ظرف لتوله أقرب إليه » يقول الله : من أعل بحاله من كل قريب حين يتاتى » 
أو يتلقن الحفرظان مايتلذظ به مع أننا أغنياء عن استحفاظ الملكين لشدة قر بنا منه » اسكان هكذا كان نظامنا 
لازام اخ ؛ وقوله ( عن العين وعن الثمال قعيد) أى عن ألمي قديد وعن الشمال قعيد » أى مقاعد 
كليس ء, وقد حذى الأول لدلالة الثاى عايه كقوله : 

ومن بك أمسى الدينة ر<له » فالى وقياربها لغرس 
وكقول الآخر 
رحالى نأض كات عنه ووالذى «د بر ينا ومن أحل ألطوى”رمالى 
أى كنت مهار وكان والدىمنه بر يدا , وقدديطاق القد.ل للواحد والمتعدد كقوله نهالى « والملائكة 

بعد ذلك ظهير» (مايافظ من قول) ماري به من فبه (إلا ديه رقب) ملك برقب أعمله (عتيد) حاضر 
| معه فيكتت مافيه ثواب أوعقاب ء وكل شىء حتى أليئه فى صرضه » وفى الحديث : دكاتت الحسئات أمير 
على كانت السيئات » قاذا تمل -ستة كتبها ملك الهين عشرا » واذا عمل سيئة قال صادي العين اصاحب 
الغمال دعة سرعم ساعات لمعه 0 أو ستغفر » . 








واعل أن هذا الحديث هو المواقفق لنظام هذا العالم » ألائرى رعاك الله أن الله لم اق الناس لتعذيبهم » 
واتما خلقهم لنوذيوم وتربيتهم » ولدس معنى التر بية أن تكو ن كلها تعذيبا » فكل ألم فهو ارق" النفس > ذاذا 
كا نكاتب الحسنات أميرا على كاتى ااسيثات » ثلآن العالم الماذى الموجود من طبعه أن يكون نفعه أكثر 
| عن رةه » وعلى هذا الناموس كون شلقنا لغائة شر ينة نافمة انا واحسنات أصل والديئات عارطة يا أن 
المنافع ف الطيعة أصل والمطار” عارضة » الذار خلقت لنفعة » والماء لفعة » واطواء لفدة » فاذا أحرق وب 
|| الناسك ؛ واغرق رب صبية لاعائل طم ؛ وأصاب البرد عالما فانتهبى عونه » فهذا يله عارض » والأصل فى 
| هده كلها النافع , هكذا نوع الانان خاق لاخير وامكن الدسى” عارضء ولأدسنات لكن السيئات عارضة ؛ 
نول النموّة م نمنشع اأنظام الأصلى العام » ثم أنابنه لماذ كراسة.ء 'دهم!ابحث للحزاء » وأزاح ذلك بتحقيققدريه 
وعامه أعامهم بأعهم يلاقون ذلك قرا عنداألموت وعند قيام “لساعة , ولذلاك عبر بالمماضى تذبيها على اقتراب 
ذلك فقال (وجاءت كر ة الموت بالمق”) أى شذنه الذأهبة بالعقل ملتد. ة بالحق : أى كقيقة الأعس أو بالمسك.ة 
(ذلك) الموت ألما الانسان (ماحكنت منه تحيد) وتهرب ( ونفخ فى الصور) نفخة البعث (ذلك بوم 

الوعيد) أى ذلك اليوم الذى وعد الله الكفار أن بذهم فيه (وجاء ت كل نفس معها سائق وشهيد) 
كائب ااسيئات سائق » وكات الحسنات شهيد » و يقال له (نقدكنت فى غذلة من هذا فكثفنا عنك غطاءك) 
أى الغطاء الحاجب لأمورا عاد كالغنإة والانهماك فى ال..وسات ؛ والالف بها » وقصور الظر عليها (فبصرك 
البوم حديد) نافذ ازوال المانم للابصار» فكأن الغغاة غطاء غطى مها جسد. كاء » أرغشاوة غطى بواعيئاه 
فلايصرشمًا » ذاذا كان رع القيامة تقظوزالت عله الغفلة وغماازه! فينصير مالم سصيره من الحق : وركون 
مبدأ ذلك عقب الموت (وة!. قر ينه) وقال االك الموكل به (هذا ملدى” عتيد) أى .هد مدير : أى يقول 
الك : هذا الذى وكانتى به من نى آدم قد أحضرته وأحفيرت دبوان عله » فاماقال قر ينه ذلاك » قال الله 


امقر وضة 


لأسا يق والشياد ١‏ الفا 86 جهم كل كفار عنيد) معايد لوق (مناع الخير) كثم المام لزان عن دلوو 










3 : الس 1ه 
الفروضة » والاسلام أزيذاع وبنتد ركلوليد بن بن المغحرة لأمنع ؛ بى أخيه عنه ) 8 مد مي شاك 
| فى الله وف دينه (الذى جعل مع الله إها آنتر) بدل من حكل كفارء وقوله (فألقاه) شكر يرللتاً كيد 
(فى العذاب الشديد) فقالالكافر : يارب ان قربنى من الشباطين أطفاتى (قال قر ينه) أى الشيطانااقرض 
أله (ر بنا ما أطفيته ولكن كان فى ضلال بعيد) عن الاق لأنه هكذا استعداده, وهكذا كان ديدنه وطبعه 
فار على الموج الذى يناس أخلاقه : أى ق ضطلال عمد طويل لابرجع عنه إلى اق ؛ وهذا كقوله تعالى : 
د وما كأن لى علم من سلطان إلا أن دعوم فاستحيهم فى » (إقال) أله تعالى (لا عحختدموا 0 2 
موقف اللسات إذ لاقاثدة فيه (وقد دمت الم بالوعمد ( وقد أوعد دج يعذانى على الطفيان فى ؟ سَى وعلى 
السة رسلى ذاتركت 0 حددة ) وقدمت عدى 'قدمت قد انان أ (ماييدل القول لدى>» ( أى وقوع 
الحلف فيه فلاتطمعوا أن أبدل قولى ووعيدى بادخال الكقارالتار (وما آنا بم قالام للعبيد) فلا أعذب عيدا 
بغبر ذنب جناه » وظلام إما معنى ذى ظل ء واما للبالغة » يقول الله : واذكر (نوم نقول ليم هل أمتلاات 
وتقول هل من من يد) مزيد مصدر كالج.د أى هل من زيادة : وهذا السؤال والحواب جىء مهما لاتخديل 
والتصو ير » والمعنى أنها مع شدة زفيره' و<نتها لاتزال فى شغف بدخول العساة فيها ؛ فهىكالنهم الذى لاببشيع » 
| فكا أن النة لانهاءة لمدأها , هحكذ! النار لاتباية اداها » و يول ابن عباس رذى الله عنهما : سبقت كأته 
لأملا"نّجهن من الهنة والناس أجمين » قلما سيق أعداء الله إلبهاصارت لاواق فيها قوج إلاذهبفيها ولاعاو: اشىء 





فتقول : ألست قد أقسمت قلق م قيمع قدمه عاما فول هل أءتلاات 7 فتذول قط قط قد ا ولدس | 
من ميد . وزوى البحارى ومسلم عن انس بن 3 رذى الله عنه أن رسول الله قل و لانزال 
هم 0 فيها وثقول هل مره منييد حتى م رب العرش وف روابه ] رت العزة فيها قدمه ويروى بعضها 
الى بعض وقول قط قط لعز“ نك ولايزال ى الماه فضل حتى شدى ؟ إزليه ذا خلقا فسكتنوم فذول اله » . 
ولأنى هربرة تحوه » وزأ د ى ولاظل الله من خلقه أ أحداع . 

وأعل أن هذا القول يرجع الى النظام العام » وهو أن الله تعالى خلق العام لاخير لا للش » وأن الشر 

عرض والحمر أصلى , فاذا سمعت أن الرب أسكت النار وقالت قنا قط » وانه خاق لا<نة قوما س.حكنون فى 
فضوطا فذلك هوالدى بفهم من ن أعماله فى هذه الحياة ء فان الحياة طاءقة بالحير فى هذا العال | مع نقصه 6 
فثرأه لايدع عاذ من الأحوال | أيه أدخل فمهأ ألماة 4 فالنيات بعش ١‏ ف الشمس وخلق للظل” ناما دس 
فيه » ول يذرالبحر ولا الب من -يوان ولا ذات » فلا ملوحة البحر » ولابرودة الأاج ؛ ولا حوارة القيظ » 
ولاغور الاعدر يمائعات من الحياة » ومعنى هذ! أن الراجة فائضة ء وهذا دلالة على أن جنته التى هى الرحجة 
الكرى أوسع من جهام التى هى دارالع داب ؛ وهثل هذه الأحاد.ث لادرك سمرةها ولا القصد منها إلا 
بدراسة علوم الحمكمة, وفهم نظا مالعا » وحكمه المدهشة ع واذ ذاك يدرك الناس ماذا نقصد الو فى" صلى الله | 
عليه وسلم عثل هذه الأحاديث ‏ فأما تفسير الألفاظ فهو سهل متى عرفنا أن هذا شل وهوظاهر فى عل المعاقى 
| ولاحاجة الى التطوريل (وأزلفت المنة) قر بت وأدنيت (لل:قين) الذين انقوا الشسرك حال كونها شيئا (غير 
| بعيد) ويقال طم (هذا مانوعدون) هذا الدى وعدم به ف الدنيا على ألسئة الأ نساء »وقوه (لكل أواب) 
رجاع عن المعصية الى الطاعة بدل من المتفين باعادة الجار » وقوله (حفيظ) أى حافظ لحدوده (من خثى 
الرحدن بالفيب ) أى خاف الرحمن فأطاعه وان لم يره ,وف الحلوة يحرث لابراء أحد ( وجاء بقلب منيب) 
نص مقبل على طاعة الله يقال طم (ادخلوها بسلام) سالمين من العذاب وزوال النعم » أومساما عل من 
الله والملائسكة (ذلك يوم الحلود) فى الجنة إذ لاموت فيها » والحلود هنا مقتركقوله تعالى « ادخلوهاءالدين » ) 
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المنة فيعماون مارسألون ء ثم بز يد الله عباده فوق ما سالوا » وذلك 





ثم ان الناس ٠_ألون‏ الله ما يشتهون فى ٠‏ 
قوله تعالى (طم مايشاءون فيها ولدينا صزيد) مالاءين رأت » ولا أن سمعت ؛ ولاخطرءلى قاب لير » 
ومن أجلها النظر الى وجه الله الكر يم , إذ ي:حلى طم الرب فىكل جعة فى دار كراءته » فهدا من /أزيد . 
5 أعل):ا قبلهم) قبل قوء.ك (ءن قرن هم أشد نهم إعلشا) َو كعاد وكود وقوم تبع (فنقبوا فى البلاد) 
التنقيب التنقر عن الأمي والبحث والطلب » فهم ساروا وتتذوا فى اللادء وسلكوا كل طر ؛ ونعس فو 
فهاء وحالوا فى الأرض كل يال -ذراأوت (هل من مخيص) أى هل طم مخيص من الله : أى قل يجدرا 
لم مهر با من أمى الله ع ولامفر”! من الموت الذى يعتبسه عذاب انه , فهكذا أهلمكه » لآن ماجاز على احد 
المثلين جاز على الآخرء فهم أيضا تعر”فوا ونقوا فى اللاد , ذلامهرب طم ٠ن‏ عذاب الله إما بائزال العداب 
عليوم كماد وود ؛ واما أن عونوا ف١‏ خلوا النار . 

ونا كانماتقدم فى هذه السورة ومأةبلها من أبدع الحم والعلوم ؛ وهما مع اختصارهما قد جعا نفصيلا 
آذاب الأمم مع النى” 2 ومع أنفسهم » وكيف يلون السلام بين الناس » وكيف كون السلح » وكيف 
رصان الاسان : وكف يتعارفون والتعامون وي:ظرون ف خاق السمو أت والأرض , وق التجائت المدهشة » 
يحيث ان هاتين السورتين اللثين قصل نيما يلفط | ف | الذى شر دناه لك قرما يكفيان ارق الأ.ة الاسلاسة 
واسعادها متى رحعوا ]يما ) فيده_التقاطم متعم الجهال 2 و جام عالشمل 4 ويناظام لجع »ريحم الامن 
فى ربوع الأعم الاسلامية , لذاك قال الله تعالى (إن فى ذلث) الذى تقدم فى السورتين لآن الأوى لاتحداية 
والثانية لاتدلية (لذكرى) لتذكرة ( أن كانه قاب ) أى قلب واع يتفسكر فى <تائنى الاشياء المد كورة 
فيه (أوالق السهم ) أى أدتى لاسماعه (وهوشهيد) حاضر بذهنه ليفهم معانه » لبس باره ولاغافل » وف 
تشكير القلب اشعار بأ نكل قلب لايتفكرولايتدبركلاقاب » ثم أعقبه بما ول فيه القلب و يتفكر فقال (ولقد 
خلقنا السموات والأرض وما بينهما فى سدّة أيام ومامسنا م لغوب) إعياء وتعب فندن قدملا ناهما بالكجائب 
ولائزال نزيدها كل حين لأنا لاياءدةنا التعب والاعياء » فاقرءوا 4 ثنا التىلانوابة لمدأها » واتتحه قلو بم البها 
ولتلقوا فها تسمعون من القول السمع وألتم حاضرو الذهن فتهائينا لاتنناهى , واتسكذبوا البهود الذين قلوأ 
[ ان الله خاق السموات والأرض فى سة أيام أوطا الأحد وآثرها ال+مة » واستراح بوم السبت » واستلق 
على العرش > فنحن لاعسنا اغوب » وعرائينا لانتف عند حد ] (فاصبر على مابقولون) عي مايقوله المشركون 
من انكارهو البعث فى خلقت العالم بلا إعياء » فاذن أنا أقدرط بعثهم ثم أنتقم منوم (وسبح بحمدر بك) 
ونزهه عن المجز عن أى” مكن كان كالبعث حامدا! له على ما نعم عليك من اصابة الحق وغيرها من النم 
الكثيرة الى لاتتناهى (قبل طلوع الشمس وقبل الغروب) أى وقث الفجر ووقت الظهر والعصر (ومن 
اليل فسبعده) أى وسبده بعص الدلى (وأدباراك حود) وأعقاب الصلاة » ومعنى هذا أن يقول و سبحان 
الله والجد نل » فى أحوال أر بعة : وقت الفحر » ووقت الظهر والعصر ء أوالعصر ذقط » وفى الال » وعقب 
الصلوات » فيكون النسدم على ظاهره , وقيل : إن التسبيح نفس الصلاة , فيكون صلا الفحر » وصلاة 
الظهر والعصر ع وصلاة المغرب والمشاء ؛ أواأم عحد , والرابع النوافل يعدا /صاوات ؛ واعاسمهيث هده ااصاوات 
نسحا نسمية بالجزء منها » وهومافى الركوع وال.جود من التسبيح » فالتسبيح على الأول خارج الصلاة » 
والتسديح فى الثاق صلاة وآسبعح دأخل فيها » ولاجرم أن الجد مذ كورف الفاتحة والتسيح فى جوع 
والسجود ء ومعنى « أدبار السحود » وقت انقضاء الس<ود كقوهم [ ا نيك خفوق الاجم ] وى حديث 
الخارى عن ابن عباس قال : أمس رسول الله ل أن سمح فى أدبارالملوات كلها ي«نىقوله « وأدبار 
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الود » . وق حدرث مسل : حديد التيس سم والجد سم والكير سيم وعامالماة لاإله إلا انه | 
وسدلده لاشر بك له له ملك وله اد عدي ريدت وهو على كل شىء قدير » وذلك كله در كل صلاة . 
وعلى هذا يكون التسبيح أعبة منه ومن الصلاة» فلآية تشمل الةسمين » فليصلء المؤءن الصببح وااظهر | 
والعصر والمغرت والعشاء ؛ وايصل التوافلالتى هى وقت أدياراك<ود ؛ وليصل الليل » وادسيسم بعدالصلوات || 
كل ذلك داخل فى الآية » فكاه تسيسم بالود ؛ ومهذا جم سن الأتوالكاها (واستمع) باد لما اخبرك به أ 
من أهوال بوم القيامة » وفى ذلك مهو يل ونعظيم لكأن الخربه » وماهوذلك الخبر ؟ أهم #رجون من آلة.ور || 
( نوم ينادى الااد ) وه واسرافيل ع أوجبرائ ل ؛ فيقول : أيتها العظام البالية » والأوصال الماةطهة ء والاءحوم | 
المتمزقة ) والشعوراامة”قه إن أننه أمي كن أن حتمعن لفصل القضاء . يول الله : بوم بنادى المناد (من | 
مكان قريب) حدث إصل نداؤه إلى الكل على السواء » ونظيره فى الدييا أن الرزق والحياة و'انور والنوم 
والمقظة »كل هذه تأتى إلى أهل الأرض جيما كأن مناديا يناديهم من قرب » و يأميهم الوم و بإلحياة 
و بالاستيقاظ و بالا كل و بالشيع وما أشيه ذلك ع فهكذ! نوم القيامة » لأن الله مم كل نامة شاتها » فنداوه 
قرب فى الدنيا وفى الآخرة » وقوله (نوم إسمعون الصيحة) أى النفخة الثانية » وهذ! بدل من بوم ونادى | 
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المناد 5 وؤوله (أحق) متعأق بلص جد 31 واللمراد نه الدحث والطزاء زديك م الخروج) من اأعدور ٠‏ قال أيه ' 
ما لى تلخيصا لما تدم كله من أبل السورة الى هذه الآبة (إنا نحن ع وعيت) أى هي فى الدنيا وعيت || 







عذ دك انقضاء الأاحل زوالا الصير) 2 الاخرة زوم تشقق الارص هم سسراعا) أى بوم «تصدع عنهم ْ 






وقدم للاختصاص (>ن أعر بها يتولون) فك وفينا » وهذا تمهديد طم (وما أنت علموم حبار ) مسرعار ْ 
ّْ أى مأآئت عساط علمهم » اما آنت داع وياعث 6 أوم أنت وال عايرم كيرهم على الامان (فد كر بالمران 
من تحاف وعيد) كةو له د إماانت مندر»ن عشاها » إذ تت [اتذ كير إلا فيه . انثفى |اتفسورالاةظى 


6 هذه السورة زلااثت لطائفب» 
الأو قف اتنب السهوات 3 وهوةوله على : 0 افلم ذظارو! الى أأمماء قوفهم 1 : ْ 


ميسج امضمره ود كرى لكل مك هدلب اه ْ 
الثااعه ق قوله تعالى : » د شالق المتامان عن العنن وعءَن الشمال قعيك مأنافظ من قول لالديه رةاما 

















ْ الطفة الأولى : عجائب السموات 


1 ذاه ' 1 م وا داء ظ “را لقامها فى القرة وف 
لقد أطننت فى هدا التفبر فى السموات وعدا دها وغرا :هأ ومححك مها ودائم واجأ ها قى المهره 2 










آل حمران / مَك الأنعام » وى سو ركثيرة فلترجع إليها . 
اللطفة الثانة فى عجائت الارض والنات 
5 الات ورسه الدهرة » وكي ف كانت أنواع النبات الت تعد | 
لقد حاء ق سورة الأنعام و الشعراء وغيرها بدائعالثيات ورسممالزهرة وك ف كانت أنواع النبا 6 ١‏ 
! معان زلك فق ؟* . لاا م.ء أن احك 
الآألاف قد ظهر تاوّعها فى الزهر د وتقسيمها ناجم «نها» وكذلك فىكثير من السور ولسكن لان من ان 


ذلك الآ الفدة سال نكثر فيها من الم 


ليس سيم بي بيت 








دك الساعة ؛ واطوف 








لى الكائب النباتية , فلتقم مى » ولنماف حدائق الأرض » ولتظرافانين الزهر » وأعاجب الْقَرء وأصناف 
الشجر » والطرف الشائقة » والنم الواردة من المقام الأقدس » واطدايا والاححف والمزا! ؛ ولست أقف لك مع 
طائفة الخمامدين الدبن لابتصدون إلالذات الجسم ألتى ا حد محدود ع ومقدارموقوت > بل ارهد انمكون 
من الذبن قال الله فيهم : « تنصرة وذ كرى لكل عبد ملب » وأن ترق عن الطوانف التى قال فبا : 
«ورزقا للعاد» » فاتكن تلك رزقك ؛ وك-كن عامها نورا لقليك : لكسمك ينغ...ى بأمارها ؛ وروحك | 
تحظى عكمها » إن الأشار والمزارع كتاب كبه لله دده » خطه فى الأرض ورسمة وهلدسه وزوقه ١ ٠‏ 
ورفم الأستارعن عض التلوب » وقال : باعبادى أنظروا جالىالذى «حتحب عنم فهذه آثاره ؛ وعلىعقدار ١|‏ 
به يكون أظرك اوجهى يوم القياءة » ألم أفل ونورهم بسى بين أبديهم و بأعانهم بشرا ؟ اليوم» 
ولانور إلا ما اكتسيه الفكر » واقتوسه النظر »ين العوام المشاهدة المسطورة ؛ والمصوّرة المامقة |مروحة » 
| الثارسة لالعدور . ظ 
إن الدراسة تكون لأر بعة أشياء : للتكتب السماوبة ع ولاناظر الن'ببعية » وللكاب اللكمية » التى 





اقتنصتها من العوام العقول الدشر به » وللافوس الانسا:.ه . 
هذه هى الصحائف الأر بعة التى يدرب ها الانسان 6 فسكتاب الطبيعة 5 .الى , وكتاب نفو سك كتأنى » 
وكنات الدبن كتانى » وكنتات الفلسةة والحكمة اشراق هن نورى على ع.ادى فهوكتانى ؛ وما كش الفلاسفة 
ولا كتب الوح والديانات إلا مرشدات شك العلمى فى العالم السماوى والأرضى » وتمهدات سكتاب النفس 
وكتاب الأفق , وكل ماقرأتموه فى الطبيعة فانه مخرون فى صمائف قاويم ويكون نورا مبينا - 
إن من نظر فى الجائ النباتية » وفسكر فى الغرائت الحكمية ازدادت بصيرته هدى » وعةله حكمة » 
وازداد أجنحة يطير مها إلى العلا ؛ إن لالائكة أجدحة مثنى وثلاث ورباع بزيد فى الخلق ما يشاء » نلك 
أجنيحة القدرة وااعل , والعل هوالأصل » قلبزدد الناس فكرا فى الدات وغيره تزدد عقوطم عددا م ازداد 
الملائكة مددا » إن النظر ف التبات ازدياد أجنحة لاطبران الى عام الأقلاك فوق السماك . 
حديقة فبا ١‏ نوعا من الشجر ء وأفاندن الععر . متتلفة الثمر 
النخل ؛ والرمان , والليق »؛ والحوز ؛ واللوزء والأسين ؛ والعنب ؛ والأحاص » والمشمش » 
والحومخ) والأترج » والنار يج » واللممون » واخبة الحضعراء » والفستق » والسمان » والصنو بر 
والبلوط » والعفصس » والسرو » والاهليلج 
)0( اثلمر الذى دور النخل 
طو بل الشكل » مدحورج الحاقة » حتاف الألوان » علىنواه قثمرة رقيقة » حو برية » لينة الأس , صلية [ 
النسج ؛ وعلى هذه النواة شحءة خينة » عليها قشرة صلبة ملساء » وعلى ظهر النواة ثقرة » وفى الحانب المقا بل 
نقرة مستط.اة فبها حشو فى » وعلى رأس القْرة من خارج قعه » عليها شظيات متفرقة متشيئة بالمرة » ومادة 
هذه الور قبل النضج عفصة » و بعد النشجج حلوة لزجة » فهذه خجسة عشر وصفا للتمرة . ا 
(؟) سل شحرة الرمان ومرها 
مر الرمان : شكله مستدير» وخلقتهكبيرة » عليه قشر ةكشيفة ليفية تخينة » مموّفة من داخل + واسعة > | 
فبهاخزائن مقسومة ؛ فيهادعاص»قسمة ؛ عليواحبوب صردهة » أشكاطا مخروطة » فى جوف :لك الحبوب ثواة 
حؤْفيةع رخوة ء فى داخلها له دسمه , وق خارج وأس الغرة دن حارج فاحدة مستديرة , فمواغشاوة ليفية » 
وعلمها | 





١. 
. وعليها شظيات ناكثة ز بيربة » وحوطا شرقات قامة مخروطة‎ | 
النبقى وثمره‎ - )©( 
5 ظ مر الدق : مدير , أملس » شعد مده لخيدة 4 ل حوقه لوأة مسدديرة جوتيو اللون » خسن الملمس‎ 
. فى داخل الوأة ليه دسمة‎ | 
دور‎  )5( 

غرالجوز : أشكله مستديرة » سفطية » عابها قشرة ليفية مخينة » فى داخلها قشرة أخورى خزفية صلبة » 
يحوفة » ؤباخزائن مقسومة » فبها لبة دسمة » عليها قشيرة رقيقة » و بدنها ب > منخرقة أقسامها » مهندمة 
واذا فصلت هذه المر 5 أتفصلت ,«:صفين كادفطين . 

(ه) - الاوز 

مر اللوز : شكله مخروط » سفطى عليه قشسرة ليفية » فى داخلها قشمرة خزفية صلبة , فيها تقوب نافذة ؛ 
فنها فتائل ليفية » فى داخل هذه القششرة لبة دسمة » عليها قشرة رقيثة صلية . ْ 

() - اتين 

غره لبس له نوى » عله قشيرة مية » وشكله مخروط صنو برى » و فى أسئله ثقية مستديرة » فيهاشظيات 
ز بعرية » وق جوف هذه اأغرة <.وب صذار رخوة » وطم مادته قبل النضج لين أنيض غليظ عاد حرق ع 
و لعد النذضج طفمه -أق . 

ظ (0) ب العتب 

ره نلف الأش_كال : مسكدر ومساطال ومدحرج ولتروط © و##دامه الآاوان : أسود وأسيضص وأجر 
| وأصفر وأغير » علهاة ثور رقيقة صلبة ماساء ملتزقة بشحمتها » وفى جوف شحمتها حبو بتلفة الأشكال , 
زيتوئية » ففاعية » مغردة ومزدوجة » وثلاثة وأر بعة » خزفية وعظامية » ومنها صلية » ومنها رخوة , فى 
أأ حون تلك الحبوب لبة دسمة » ومادة شعدمتها قبل النضج عامطة » وقل ذلك عفصة » و بعد النضجج حارة . 

(م) ب الاجاض (ه) ب والشمش )1١(‏ ب والخوخ 
أشكال أثمارها مخروطة » أوصدفية » علبها قشور رقيقة ملتزقة بشحمتها وهى غايظة تحينة » فى داخلها 
| نواة خزفية » أ ش كالما صدفة داخلها ماساء » فيها لبة دسمة » وألوان هذه القارةاءة . 

(1) ب الاترج (19) ب والتارج (سو) س والادمون 
أشكال أمارها كروبة ؛ أوستط 1 , أومدسوعة » وعلها قشورطهية غلااظة , شحمتها حامطة » و؛. 
ا دانها حب صقار > على دعاص عي صعة شيه التادل ؛ مابين شللها لجة : طعمها حامض » وألوان قشرها حجر 
وخضر وصفر » ومادتها قبل الاضج عفصة . 

(4) © الحية اللمضراء )١6(‏ ب الفستق (15) نب السماق (507) حب الدشوبر 
تمارها ذات حة صفعرة , وق داغنها نواة خزفية » وف رفها لة دسمة . 
(م) - البلوط )١5(‏ ب العقصض (.#) السرو ب (40) ب الاهلياج 

ثمار هذه الأشدار لاننضج . أنتبى الكلام على هذه الحديقة وأشدارها »١‏ شجرة ٠‏ 

وهالك عشران حكمة لتقدس عانها 4 أخرى 6 الشحدر والنبات : 

١‏ ) الحب : ننظرالخب اغراه عذلوقا فى أوعية تنشبه ار اط ء وتاك اللحرائط على ردوسها أمثال الأسنة 

قنع الطب رأن يأىيها لتحفظ إلانسان » فكأن الحبوب فى حصون محصنة لتحفظ الانسان ٠‏ 








١1 


١) 


)م 


برى الافسان سنابل القمعح تايل أل ذات الوين وذات الخال ورى تلك السفا كال سنة فوتها 
فالحاهل لإبدرى والحكيم لعرف لعمةه ألله : « ولسكن : أكثر الناس لا«امون اه 
الشجرو أصتاف اائبات مخلوتات لاقدرة طا على المركات 5 (اعدروان ؛ فوقنت رابضة فى 
أماكبا » وأخذت رضم من من الأرض ”ا دضع ولد الحوان اين أمه » وتحتذت الأغذية من 
الى رص ؛ و ثلاث الأغذية ميم #لى الورق والأغصان رالأزهار وا لأنمار كل أخذ مأرئاسه ١‏ 
حدورالدات ند فى الأرض ك : 5 دَ الأطناب 4 فكي أن الحيام : دف أطذ امها هن كل جائب لخدت 
3 الام فلاتنةط ولا عل ع هكذا الات عررقه منتشرة فى الأرض ددة إلى كل انب ىه 
و:قيمه , واولا ذلك لم ' وت الأشدار العالية » لاسما فى الرباح | العامفة » إن حكمة الله سدقت فى 
النبات فامتدت عروقه إلى المهات كاها ا دفظ الدعدر عند العوادف : مكذا صنع الناس انخيام » 
0 أطناسا عمددة من ٠‏ سائالاهات تقاءدا لما رأوا فى الآث عار . 

ج الورق : !نظا را الورقة او أحد كف أرى قا ماشه العروق محُوثة , فتها الغلاظ الممئدة فى 
3 وعرذها, ومنها لدقاق 1< إِرَ تلاك الغلاظ , المفسوسة لس داد 3 هأ يجيبا ؛ ولوكان اليشمره هم 
الصائمون له لم يذرغوأ من ورقة واحدة فى طول الأزمان » و االنظار اأمها رى أغها .م الافسان 
المايثة فيه العروق الغلاظ ) 3 الدواق » 9 الكهر نه الدقيقة حداء» * 9 ان العروق القلظة يك 
الورقة بصلابتها وقوّتها . انظرهذا المقام موضا بالأشكال فى سورة يس عند قوله: س.حان الذى 
خاق الأزواجكها الل . 
الهم والذوى : اعم أن أنه جعلنا مغرمين كثر الذهب والاضة والأحدار العينة » فترانا زتها 
ونصوئها » وهذا معروف عند العامة والخاصة , فأما العامة فاتهم عوثون ولايدرون كمة غرامنا 
لك الجواهر» وأما الخاصة فانهم «قولون : لننظر الى ما كنزه الله أمامنا » إن الله حكيم ولاخزن 
شيئا إلا لمكية ؛ اا الكمة ين فى وضع النواة فى باطن القرة » والكجم فى بإطن الفاكية ؟ 
ائنا نكنز الأشياء ذات ن القيمة ولكن الله ,كنز مالاقيمة له فى نظرنًا » كنز النواة » والثواة لاكن 
طاء ورا طبدناها وجماناها علنا اذل »و بعد التفكر العظيم يقولون : تجبا ! إن النوأة 
أفضل ' ألف مرا” ة من اماس والياقوت والمرحان » أن النواة نستعحدق أن تحزن فى أء:” خرائنا ى 
سرائط ااواهر الغينة » هذا هواكبب فى أن الله خزتها » ان النواة أصل النضلة م أن المنة أ 
أصل نبات القمح » فله خرن الثواة وحصئها » وجعل جزم القرة غطاء طالأنها أصل الاخاز 
وهكذا بتية النوى » فاذا حافظ الله عليها وأ كثر منها ذذإك للحافظة على حماتنا ؛ أما اذا وضعنا 
الدرّة اليتيمة فى حرز فلبس طا منفعة إلا فى الت<لى . بها » والنواة متفعتها حياتنا و شّاونا » وما 
به البقاء خير ما به التحلى » إذ لاحلية إلا للإأحياء » ل الله إذ عرفنا قيمة هذه الخازن 
والخرائط والصناديق اللمقنلة . 
الصلابة فى التواة : إن صلاتها ممدكة لرخاوة العار ولرقتها » فلو أن النواة لم تسكن صابة للمرى 
الفاد إلها قل إدراكها . 
قثرة الى والاوى : خاق لكل منهمأ فى ظاهره قشرة » فاذا سقطا فى التراب أوغيره لم يذسدا 
سير يبعا » واذا ادّسْرا لوقت الزراعة شا #ةوظين » فصار قشرهما الخارج حافظا لما فى باطنهما 1 
ذفلذى فى باطنو+! كاشىء النفيس الذى له صندوق يحفظه » واولاتناك القثمرة على النواة والحية 


ع م العطب 4 ؛ ومإسلسا تزرعهما ” را أخزى 54 “نامك يأ كل القمسم والدرة وشو 








سسسببب سس سس نش 
لابدرى ل كانت هذه الصلابة » ولوعل المةقة لأدرك أن تلك الصلابة عليها دار قاقا, ات آ 
وأن هذه القشيرة أشرف من كل مايحفظ أجل الجواهر » فباطن الحبة حفوظ ونا بفلافها و بسفام 
7 ساد يتما 4 و بلطن الرة محةوظ أولا بالكفرا رهو وعاء الطلم , ثم رم الغرة » ثم بالصلاية . 
اطواء ء وكلما ازداد غصنا ازداد عرةا تتقوّى به أصلالشححرة ؛ و ينصرق الغذاء مزه الى الغصبء 
فتكرن القروع محفوظة عن السةوط بإطواء والانكسار»؛ ويصهد الماء فى جذرها إلى أعالى 
السحرة . 
َ) 46 سيم الغداء على أسزاء الشحر والزرع تقسما عادلا م تعدم . ! 
03 جروج الاوراق بل الا كار : انظر الىالقرة نحدها ضعيفة عند حروجها تاتضت حر“ الشمس 
وبرد اطواء » تفرجت الأوراق قبلهالصياتتها كم خلق النبات واليوان قبل الانسان لابه 
وملتعدا»ه . ْ 
6 نظام الأوراق : إن الأوراق تسكون ساترة لاثمرة لحفظها عن أخر” والترد » ولكن الغرة لازال 
ف ا<تياج إلى الخحرارة الشمسية لتنضحها » لذلك ترى بين الاوراق مداخل وفروجا فى خللها 
دخول الشمس واطواء التى لاغنى للتمرة عنها ؛ وكا جعات الأهداب على العين مانعة الغبار» 
مدذإة الضياء , هكذا هنا مزعت الأوراق الحر” والبرد » وأدخات ماءلزم من أطواء والحرارة . هذا 
هوالعل الدى برق العقول . هذا هوالذى شول أئله فده [ ف ا[ على ما فهءدت من ممناها . هذا 
هرالذى قالالله فيه : « فذ كر بالقران من عداف وعيد » هذه هى الحكمة الثير يفة » والآيات 
منظورة » وأسرار ظاهرة خافية و بداثم غالية » رخيصة » انظ ر كيف نجاس الملم نت الأشءدار 
والأتمار, والر بخ لعيبٌ بالغصون والأوراق مًّ ولابدرى ١‏ هده الأوراق # انظر لس[ الزمان المستضل 
كيف يفهم مأححيه ابنه عن المسلم اأعديم 0 شر سطورالكائقات 6 خلال الأوراق؛ و دكولب من 
شمس تتخالها » وهواء بداخلها » ليعطى الغرة حظها » و يقرا للم فى الستقيل : « وكل دي 
عنده عقدار » . أنا أ كثر المسامين والفقهاء فما مضى » فةدكانوا عن النهم مجحو بين » العم 
أمامهم مكشوف ول نوم لا فقوو نه ُ اقرأٌ قول إبله تعالى 3 أولاتديرون الفرآان أم على قلوى 
أففاطا » فاذا أقفلت القلوب لرتفهم الك الى سمعتها فى سه الخصيد , ولافىالنخل الباسقات 
الى طا طلم تضيك . 

0 العْرَةَ فى غلافها : منذ أيام كنت مارت| أمام [ كو برى املك الصاح ] وماى تكله قد الشق 
[كنراها] أى غلاف طاعها » وانثقاقه كان من الجهة الغر بيسة حرث تصيبه الشمس لانه 
مكشوف من حهونهاأ ؛ أما الذى فى حهة الشرق فل شق »2 ثم افىعهبت كيف كان ا نشقاقه يدر ححيا 
شا فشيكاء فأخذت أفكر فى ذلك الصهب ع وأن الذى برزاى الشمس هوالدى قوى على حمل 
الحو وأث الذى لازال مستورا هو الدى ١‏ بقوع فكلمأ أث_دد مسكور طهر لأشمس والرجح 7 
ومنف ومين صرت فوجدت جع طلع هذا الؤلاف قد ظهرء وأما عره فانه لازال عاله م الشقق 
لعده عن ص ء الشمس ٠.‏ اجى . قى 

ب« ايهو رل* ؟ . ري . 5 وامة مه 6 8 
1 موازنة بين الغار وبين الآأجنة : كلاه | مادام لايقوى على الأودق ق مكمه ؛ الى فو 








) 9 ب جواهر اثالث والعشروتث ( 





ليالس سسسصسيييسم 
حرج مله . ٠‏ ظ 
00 اعتير ذلك فى أم الأرض من حيث الدين والعل » يهم الناس الدبن و حون عن الحكمة 
الخبوهة فيه كا ترى فى أمة الاسلام يقرهون الأحكام الشسرعية فاذا قوت العقول والفطن أطلعهم 
الله على بدائع صنعته , فهذا الذى نقوله الآنيفهمه أ كثرالناس » سكن لايذوقالمسكمة و بحس 
فأما من عدله لم بزل ناقصا فهو أشبه بالقرفى الأ كام , فلازمه شيوخه بالعيادات , ولعنعوه من 
هذه الآبات . 
حي" الرمان المرصع التقدم ذكره : ترى ف داخل الرمان كاتقدم شعدما مي حكوىا غليظ : 
الأسفل رقيق الأعلى كأمثال ااتلال فى ألوانه » أوكالبناء الذى وسم أسفله للاستقرار عليه » 
ورقفق أعلاه دى صار مي صاوقا رصفا كأنه م صيك بالأيدى » ولاجرم أن الأيدى دكور عن ذلك 
البلوغ والهاية . 
010 غذاء الحب فى الرمان : لوأن الم كان هو ال+ شو للرمان لاسواه وم نكن هناك حواجز فن 
أن السمامك الحب الغداء م واذإك دمل دلاك الحم خلاله لون بالغداء اتلك رى أصول امنب 


١6 


ببطاالااير 


ع ص كوزة فه اذا ا لودها الشعحم بالغداء 4 وهناك عروف رقاف توصل لأاعدت غدأعه * والى حية 
حدمه غداءيها . 
(9؟) فى <بالرمان أيضا الملاوة فى المرارة : ترىالمى حاوا وهومغروس فى أصول عسية شديدة المرارة 
قابضة , وهناك افائف لطيفة على الحى لمسكه فلا,ضطرب وتحفظه , وحفظ جيع ذلك فى قشر 
غ1.ها فاق عام الوقايه 1 
(م1) عود الرمانة :قد جعل .ينا قويا حى تستكمل خاقها فلااسقط قل بلوغها الغايهة . 
(و؟) البطيخ والقطين والفقوس : عود هذه النباتات »تاج إلى أماء أشالا حتياج » لأنه على الدوام 
لأنها مذ بماء كثيرا لعولا كرها العظيم جدا » قترى البطيةةمئلا كيرة كالحرة العظيمة » ور يما 
كان فى الشحرة الواحدة كثير » و كان العود دانما مشيها بالماء ليوصله الى كره , فكان أشيه 
بالقناة الرطبة » فلن إستطيع أن يكون قانّهنا » لذك انط على الأرض » وترك ثمره على الأرض 
والأرض تحماه » لأن هذ! العود الطرى” الاين لايقدر على جل أفسه فض_لا عن جل هذا الهر 
و 
الم حم 0 ٠‏ 
60 البطرخ وما سه ٠.‏ لاعلق إلا علد المادة انها 6 وف الأزمنة المناسه 3 فلاعاق ف اشْتاء لانه 
بالصيف أليق . 
فهذه عشرون حكمة ذ كرتما لك اتدرس ر ياض !نات فى الدنيا» ونال رياض المنات بدراسة هذه 
الرياض ف الآخرة ؛ وايله هوالولى” اليد . 








شدرات 


ساي بسي مااي ج0000 لاعييداي اميا يس م اي سي يس عي وي و بيجي سس لاطا شي 1 







(9) نات يغيد و ستّفيد : قالاللورد أفرى فى كنتابه [ حماسن الطريمة | : هناك أنوا اع الفطر [ يضم الفاء 


جذورالشحرة مغطى إطدمّة هن هذه النباتات الجهولة الفصائل -تىالآن م هذا النباتق د كان يظن 


ا م بسي يي ع ل ا 


. ميم ع بع يجي بس يت سي سبي ا ب‎ ٠24 


يعسي 


النباتيونأنه يضر الشحرضيررا كيرا » وقد عرفوا أخير أ أنه عت ص الغذاء بالحذور و يصيرعصيرا 
تلك النبانات » و يشسرتب فى عروق الشحرة ونزيدها تما, , 
(؟) وصفالغاءات فى البلاد الحاردة : قال الاورد المذكور : عم , تج للغايات فىالمناطق المار”ة » ترى 
الشحرة ملتفة بالشحرة متعانقة الأغصان : حبوكة منسوجة نسيجالثياب سدى ولجة ؛ فلكأنها 
باط عظم ع ترفع بصمرك فترى شبابيك من الأغصان المشتحكة المتلطة المتدذل التمائقة » 
والأزها رتقيل الأزهارء والأنمار>يط الأثمار » والأو راق متلاصةات ؛ ور يما وقفت بين جذوع 
عاربأت لاجال فيها » ثم ترفم بصرك فترى نفسلك نحت به فى جؤالمهاء » خضيراء » مهددة تس 
الناظر بن ؛ قد ع.ت ثور الشمس وقت الظهيرة بذلك الهف المرفوع الز برجدى البيج المنسوج 
المديع 
(«) كيف ربت أقطار واسعة من سور بة وفلسطين وآسيا الصفرى وشمالى افر يقية , يقول اللورد 
الملذكور : إن تلك الأقطار نت أ كثر سكانا » وأعظم مدنا » وأنم عيشا » و بلادها تدرتلبنا 
وعساد ثم وات إلى صخارى قاحلة ؛ وأراض حرداء خاليه » قال : إن الام أ نقرضت لا انقرضت 
أشعدارها وغااتها » ولوأنهم حردوا ءلى غابائم-م !-كانوا أشد حرصا على دواتم, , ير بد أن من 
أوام بالتخر يب صار ذلك ديدنه » فيؤول أمرءه إلى البوار . انتهبى السكلام على الاطيفة الثائية . 
اللطفة الثالثة 
فى قوله تعالى : « إذ يتا المتلقيان عن العين وعى الشمال قد.د # مأيلفظ من قول إلالديه 
رفس عديد » 
لقد أسافت فى هذا التفسير فى مواطن كثيرة آراء القدماء والمهدثين فى عام الملائكة , وعائم حْنْ » 
ظ وسأذ كر هنا نصرا مو 5 فقول , ألوائهم وأخلاقهم » حى ان كل امرئة كاد ططق عا 
)١(‏ لقد ترى أن الناس حتافون فى أث_كاطم والوانهم وأخلاقهم » <تى / كاد ينطق , 
استكن فى نفسهء وهيدة الانسان وسماه ندل على مافى تقسة مين المداسن والمساوى كاشسرحسه 
العلامة ان خلدون ف المقدمة | 
(0) إن الأمم اليوم ومنها أمتنا المصرية د عرفت أن خطوط ابهام اليد فى المرء لانشتبه فبها بسواه » 
فلذلك جعلوه علامة على صاحبا لاختلط بسواه . | 1 
(م) قد رأى الناس الوم الآلة الذاكية وهى [الفونوغراف] فهو كصدى الصوت > مأل بلاخال 
وقد أمكن الناس اليوم أن حفظوأ الأسوات فى اسطوانة و يديردنها ا 0 
و بتحكرر ذلك سنن وسنين » قد زاد الافسان على ذلك » فبرى عاماء 00101 
عرقوا علما يسمى عل الأثرء وملخصه م تقدم موكا فى ( سورة الفساء 12 أن عض التقوس 
اذا غارت بتاوم مفناطسى » ثم أعطى طا أثراسان أوحيوان أوجاد أونحوه أخذت “نلك النفس 
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تقص ماجرى صاب الأثر حى ان أحد دؤلاء القادر بن على ذلك » المتعودين عليه أذا دخل 
فى جد رذ كركل مام” بها من خير وشر » ووصف هيئات الدبن عاشوا فيبا وحسناتهم وسيئاتهم 
6 قد عامت أن عم الأرواح أننشر ؛ ولقد قدمت لك آراء 1 لاف من العلماء قركروا هذه الحقائق » 
ولقد مضى فى هذا التفسبر أن اللورد [ أوليمر أودج ] قال فى محفل عام أنام الحرب الكبرى : 
وان هناك عوام أعقل منا حيط نا وتساعدنا » 3 نفسه ساعدنا » كن ذلك بالتحر به | العامية 
(5) أفلست ترى ءعىأن الع الحديث كأنه إما جاء ليعرف الناس دين الاسلام ؛ والافكيف يقول الله 
تعالى : إن هنا ملسكين أده ١‏ على الهين والآخرعي الشمال ء و يقول : ان الانسان له قر بن من 
اللائكة وقر بن من أن 6 و شول : اسكل أصيى” ملك اسوقه وملك شهد عليه . 
هذه أمور سمعية ليس للعقل فيها مدخل » ولكن الع الحديث أثنت هذا كله » أثبت ماهو أيجب ! 
أئبت أن الجاد الذى حيط بنايرسم فيه ماجول واطرنا فطلا مما تعمل أو نت كلم به حتى قال أحد عاماء 
النفس فى أميكا كا تقدم فى هذا التفسير: « سيآفى قوم بعد ألتى سنة أوأ كثر و بهذا العم يمسكون حجر 
مما كان حولنا » وشصون <سناتنا وسيدانا وآراءنا وأخلاقنا , وما كنا عنى أن نقوله بألسنقنا 4 . 
باتجبا كل التجب ١‏ فاذا كان الجاد أصبح تخبرئا ويخبر غيرنا عا عملنا فكيف لانعرف ذاك الأرواح 
| المجركّدة من الماذة ؟ الاذة أمبدت معخزنا لعلومنا فكيف بالأروام الجرتدة التى أثيتها العلل الحد 
اللهم إن دين الاسلام لايظهر إلا فى المستقءل » أما القرون الماضية مة فلم كان , بعد الصدرالاوّل من العم ئ إلا 
لقشور » اللهسم انك أنزلت الاسلام 4 وهاأت ذا سريحانك تفهمنا قولك : « سار يوسم آناننا فى الآفاق 2 
نفسهم حدى يدان طم أنه المق » فدبن الاسلام الآن يظطي. راف الأنفس وإظهر فى الآفاق م ومان فه الان 
ظهوره فى الأنفس . 
ففز بعل تسكن حيا به أبدا ع الناس مو وأهل العل أحياء 
اللطائف العامة فى هذه السورة © 
اللطيفة الأولى فى سر [1الم] فى قوله تعالى : « أخم ينظروا الى السماء فوقه م كيف مناها وز اها 
وماطا من روج اء ظ 
اللطيفة ألدانية فى أ عسرارقوله تعالى : « أفر يظروا الى السماء فوقهم 5 4 . وف هده اللطيفة مصدان 


( الممبحث الأول ) فى عاتب العسين التى اختصت بنظرالسهاء لا المبحث الثاتى 4 فى عاتب نفس السماء » 


وذلك بفهم اله النثر واأسم المنظور ١‏ 
اللطرفة الثالثة فى قوله تعالى : 


| تبصرة وذ كرى لكل عبد منيب » . 
اللطيفة الرابعة فى قوله تعالى : « بوم تقول لجهنم هل امتلاات وتقول هل من ميد » . 


| 
1 





د والأرض مددناها وألفينا فيها رواسى وأنبئنا فيها من كل زوج ميج 


ل ا ا ا 0 
)١1(‏ ها-ه الأطائف لم يكن ط ا وجود عند التأليف ؛ ولم يفت أننه بها إلا عند تقديم هذه السورة لاطبع 

1 [ المؤلف ] 
الاطيفة 
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فسرت [ أل م] فى قوله تعالى : « أفر ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناه؟ وز يناها 
وماطا من فردج » 

ماكدت أ كتب هذا العنوان حتى حش مديق العلامة الذى اعتاد محادثتى فى هذا التفسير . فقال ؛ 
إن غرامك بالعاويات والسقايات من الكوا كب والزروع والشيجر والحبل جءلاك مغرما بالكلام قيهباحتى ان 
أ كثر هذ ذا التفسيرراجع الى هذه الى , فهلا أقلات من هذه المعاق فى عوهذه الآيات 7 قات بأصاحم : 

قد تكولت وم سمطم صهرا على ما أر يد أن أقوله ! ن قتا فى هده الليلة إحدىق الى شور شسان سه 
وسؤ هحر بة الموافقة ليل اليس وم شهرد يمير سلة وس#»؟ م ترجع إلى [ الم ] ف قرله 00 
ينظروا » . فقال : وماطدء فى هذا المقام ؟ فقئت بأ صاسم : ان هده و [الم] فى أول وسور 
البقرة )4 صلة . فقال : وأى” صلة بين البقرة وسورة ق ومافيها من الآيإت ؟ فقلت صرة وليقة عويبة » ان هنا 
سر"! كين نوها وأللك أبرزه اليوم فى هد! النفسير » وحرام علي" أن أكم عن الأم الاسلامية ما وقع فى 


-17 سس ل 





ظ 


عسذ ريل 2 هادأ المقام من تجانى القران . قثال انك تعاب أعني] عظاماة أهو ؟ قلت 0 للم | فوخ مقا تيح 
عأوم القرآن . فقال : أرجو الايضاح + فقاث : اتّدأ اله القرآن بالفالهةع واهداً الفائعة بالسملة؛ فالسملة . 


أشيه مقسدمة للفائحة ء و واعة استولال , والفاعة كذإك النسية لاقران » ول بس بعد براعة الاستبلال أو 
| المقدمة ومى الفاة الى ى م الكتاى إلا لا أن ستدى” فى تفصيل ذلك الم#مل ع فسكان الابنداء برض عو 
[زالم]ر وهى هن اروف / تى فى أو السور ٠‏ وق تقدّم السكلام عليها فى كل سورة علي حدتها + وأعية 
ظ اكلام فنها ما جاء فى أُوَل لإسورة آل عمران ) قد نكرت هناك آرَاه طوائف المقدّمين الثلاثة , وضى 
ٍ مايف ثيه ألثال ا عياس ركذي أبند عنهما ؛ + وأخال ما ىل ه تعض الميداية والتابعان عن مناسيات عه 
| الحروف من حيث أوصافها وأحواطا » وانتظام أوضاعها | راجعه عاك ] ومن ححدث مناسياتها للعالل الها 
ا ينا الى نر ماهدالاك » ومثل ماتبدى نا فى هذا الباآن م الكائب واللقا” 4 ؛ مثل أن [ألام] سورة 
0 ؤآل ممران) نذكر مامى زماننا يما قمه أنه من حال البهود ف زدن البوّة » وأنهم بنسكاطم على شفاعة 
باهم وتحقيف العذاب عنهم نوم القيامة » أوعديد أنامه فى جن جه لآد أمملوا بشرائط الدين فذلوا وزال ملكهم 
واستوفىالمسامون على ميعلسكون » فاذا عرف المسلمون أن [1 ل م] فى أول آل عمران #دأشارت بطرف 
خو” الىيهده المعانى » ورأوا أن ذلك ايقاظ من 7 طم قر مأنناهد! ٠‏ بدعوهم ذلك الىالمد والتشمبر ف العمل 
وأن من ظلن أن الشفاعة لتى أججم عبيا المسامون يعقيها الكسل والئوا كل وترك العمل 5 كان اللبهود فى 
زمن اليوّ: فهر مغرور » وأن الآمة الاسلامبة التى تسكون هذه اها لاممالة آيلز إلى الاضمحلال والؤرال . 
أقول : اذا عرف المسمون ذلك حدوا حالا فى العلى والعملل وعدم النوا كلل كا عواخاصل فعلا الآن » 
وهذه المعالى هى التى ذكرتها فى سورة 9 7لعمران م هى الموافقة لقوله تعالى : « أفلايشدر ون القرآن أم 
على قلوب! قفا ما » ولاحوم أن [ال م] من القرآن ؛ ولقد تديرنأها فألفيناها ناطقة هذه المعالى ء وهذه 
لعاف سائقة » وفيها من البلاغة مالا حد له ؛ وان الوذ منها منها عظيم الأثر حليل النفع ؛ فقال صاحبى : 
تقدم ولكن نحن الآن ف سورة [ق] دأزاكم] فيا فى وسطيا لا فى ولا . قلت : أعها المصديق 
ع . ان الفتاح الذى جاء بعد الفائحة قد فس به ولا نؤائن علوم الصير على مكارء القتال ‏ وهدمالفرار 
منه » وين الشهوات ؛ حت يقدرا ختدى على لسار ف فى الخحرب ؛ فهما صيران : صيرعلىي اصطلاء تار اعارب » 


وصم عن شهوات ت النفس » وهسذان لايم نصر إلا مهما ؛ فالذول فى أآية : « أل نر الى الذين خرجوا من 


ع 1 ممماصصع0ك> اك 
ديارهم وهم ألوف » والثاتى فى آية : «أم تر إلىاللا” من بى اسرائيل من بعد موسى» فقد جاء فىهذهالايات 
مسألة شرب الماء وأن من شرب منه قليلا أمكنه المصابرة فى القتال » ومن شرب كثيرا كر" راجعا مهزوما » 
فالقليل من هؤلاء الصارون فازوا فالحرب على الكثيرمن الأعداء الشهوانيين الكافر بن » فهانان زا نتان 
فحنا مهذا المفتاح فى ل سورة البقرة 4 : خزانة الصبر على مكاره نفس الحرب » وعلى مكاره ترك الشهوة » | 
أى الشحاعة والعفة » وباجتماعهما مع العلل يون إل الانسانء والحرانة اأثالثه ماء مفتاحها 1 ال م 6 
سورة !آل ممران م دعى ترك الأماتى والتعليل بالأباطيل كا ذ كرناه » بل وى كر يد الشقاعة من المعاق 
المناقضة لأقشاط والاقدام والمثابرة والا كان هذا الهم غنًا لادبن من أساسه و5 من خزاان فىالقرآن قفدت 
هذا المفتاح مل قوله تعالى : « أول هد للذين برئون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناه_م بذنوبهم 
ونطبع على قأو ميم فهملابسمعون » وقوله تعالى : « أُوم تسكونوا أقسمتم من قبل مالم من زوال وسكتم 
فى مسا كو الذين ظلموا أنفسهم وتسان لح كف فعأنا م وضر ددا ل الأمثال » فههنا فى هاتين الآ يتين ماء 
ذكر [1لم ] وجءل مابعدها مذكرا ان فوق الأرض بأحوال من هم 'عتها فى قبورهم » وأن الله قد 
ضعرب الأمثال للواحياء قاذا لم وتعظوا أصابومالله بذنوب الأموات الذين سكنوا ديارهم » رهذا بعينه هوالذى 
حصل فى ديارالاسلام . 

بإسبحان الله » وياتميا يأر بنا ! أل يسكن المسلمون أيام الدولة الأموية والعباسية ديارأم الروم والفرس » 

ألم يص الله هذه الممالك بعدوى الفرس والروم » فابتدا معاوبة رطى الله عنه بقليد الروم فى أعبة املك 
الظاهرى 5 قدمناه » وانسع ذلك النطاق فكانت الدول الاسلامية شديدة الاسراف » وانبءوا سأن من 
قبلهم » ألدس هذا بعينه قوله تعالى : « أن لونشاء أصبناهم بذنوم-م ونطيم على قلومهم » وقوله آعالى : 

ظ 5 وسكاخم 6 مسا كن الدين نالموا أنفسهم ونين اك كيف فعل! 6م © اخ : 

ولاجرم أن المساسينالسابةين واللاحقين تبين طم كيف فمل الله بدولتى ارس والرءم الائين حل ال-.هون 

بديارهم وسكترها ورأره! فر يعتروا خل مهم ماحل" عن قبلهم » لأن الله بلارصاد وعدل كيم [ أقرأ 


هذا امام فى سورة الأحة.ف عند آية : و أذهم طيباتسك فى حيامم الدنيا» ثم اقرأ تسم سورة القتال 





والمتح » فى غضون ذلك ترى هذه الكوائب من تار عم الاسلام ] فانك ترى أن اننه طبع على قلوب هذه 
| الأأم عحرث ترى الاسلوب فى النظام واحدا فى بغداد ودمشق وقرطبة ومصر 5 .كل ذلك يرجم للفتاح 
الذى فى أو « سورة البقرة 4 الذى ذ كره الله بعد الفاحة . 
هدذههى الحزانة الرابعسة من خزائن الع التى مفتاحها [ ال م] ولتتجاوز ذ كرالحزائن الأخرى النى 
ظ يفتمحها هذا المنتاح , لأنك أبها الذكى” يسهل عليك فتحها بعد ما اقتصصرنا عليه مما ببناه » ولاناكر الحزائن 
| التى فى هذه السورة فى هذه الآبه » وهى خزائن عاوم السموات والأرض» إذ يلفت الله نظرنا من المسامين 
إى آيات السكوا كب والأقار والشموس والجرات والسدم , فه_ذا المفتاح الذى فتحت به خزائن العلوم فى 
سو ركثيرة ىم نه هنأ لفح العلؤم . فال * أن هده العلوم مفتيحة الأبواب وقد قصات فى هذا التفسير 
كثيرا م قلته فى أوّل سوالى . فتلت نعم ولسكنها لم تفتعم خزائئها إلا فى هذا الزمان ؛ ونا فتعحت عرفئا بعض 
أسرار [الم] التى جاءت مفتاحا فى أوائل السور » وهاهى هنا مها فتحت تلك العاوم . 
فقال : إن الفاس هذه المعاتى من الحروف فيه تساهل ؛ وهل سبقك -هذه المعاتى أحد 7 أوليس هذا 
إعسد تفسيرا بإلرأى ؟ ثم ان تسكرارالكلام على عجائب السموات والأرض إشعر المسامين بآن المفسر يجب 
عليه ان يعرف علوم الفلك والطبيعة وغيرها من علوم عصرنا ولم بقل به أحد , ألاترى أن صاحب الانقان 


ذحكر 





؟ 








ذكر شروظ المفسر وحصرها فى ١5‏ علما وى 
)١(‏ القة. 
)0 والاحو . 
() والصرف . 
(4 ) والاشتقا قكاشتقاق [ المسيح ] هرهومن .السياحة ؛ أومن المسح ؟ والمعنى مختلفتيعا للاشتقاق 
(ه) والمعالى . 
(5) والبيان . 
(7) والبديع . 
(4) وعلٍ القراءات . 
(5) وأصول الدبن 
)1١(‏ وأصول الفقه . 
(91) وأسياب النزول والقصص . 
(؟1) والناسخ والفسوح . 
)١٠(‏ والفقه . 
(15) والأحادث الممية لتفسير الجمل والهم 
(15) وعم الموهية ع وهوءم بورثه أله تعالى لمن عمل بماعل الخ . 
قال ثم قال : فهذه هبى العلوم التى أوجبها العلماه على المفسر . فلما أتم” سؤاله قات له : أما قولك : ان 
| هذه المعالى لم يسبةنى م أحد » واق فرت بالرأى » ون العلوم السكونية من العلوم التى تشترط فى المفسر 
قو أنه أن أقول : : | 
اعلل أن فعل العاقل ككون مشامها لقوله » قال تعالى : « با أعها الذين امنوا انتقوا الله وقولوا قولا سديدا | 
يصلح لم أعمالم «( دن أصلح قوا له صلح قهأه »و بان أدب | النفس وأدب الدرسمناسية » وأينه الدى لسى ٠ش‏ 
01 بىء قال وفعل »6 ون م عرف من قوله إلا الوجى » وفوله هى هاده الاب ف السموات والأرض || 
تراه أبدع امجرّات والسدم والشموس والأرضين » فالا خلق الأثير , مم من الأثير لق ارات والسدم » 
| ومن اهاتين أخرج الشموس » ومنها أبدع السيارات والأرضين » ومن ن هذه أبدع الأشجار والزروع » وعلى هذه 
| “_الأزهار والأمار» فكل عام من هذه العوام زهر ماقيل ء فالزهر للش حر » والشحرزه رالأرض والأرض 
والكواكى أزهار الشّمس »ء والشموس أزهارالجرتات » والجرتات أزهار الأثيرء والأثيد صنع الله بلامادة . 
هذا كه فى عوام المادّة الى منها الانسان الذى هومن زهرالأرض » فهذا الانسان أيضاله زهر وزهره 
هى الحم التى تلق على قلب» » وقد اختص به دون سواه من العوالم » ان عوالم الحيوان كذوات الفقرات 
من الطير والسءلك »© وذوات الأر بم ؛ وكالحثرات »كل هذه زهرات فى الأرض ولسكن الانسان أرق »ان 
كل ححموان فيها عبش بغر يزته ؛ والغر بزة منحة من الله لاثمب فى #صيلها » واسكن الله بر بد عالما أرق من 
ذلك العالم حب أن يتعل الاستقلال فى عبماه ورأبه » وذلك بوقوعه بين متضادين » وعما احير والشر” , فيرنى | 
ملكته وك بعل ولاتسكل على الفر يزة » لأن الله بر يد عقولا مدبرة طااستقلال » وهذه العقول لن | 
ملكها إلا الانسان ع فهو ير فى ليتعلم الاستقلال » والاستقلال لا كون | إلا عبى هذا المنوال : صب وحداق 
الاختياروالاجمال » راصدا رأحكام فما تشابه من الامور خبرها وشر>ها ؛ ومتى كلت تلك العقول عرجت إلى 
مل" أعلى والابقيت مع العوالم الاعدطة » فهذه العقول الا نسانية طا زهرأيضا وهى الحك التى بلقها الله على 
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ظ القلوب وهى اام طالحامس عشر الذى ذ كرنه أنت من شر وط المفسس, وقد ماء فى صفححة 4 ف نفس 


| كدتاب [ الاثقان | هدماذ كته أنت من شروط المقسر مائصه : « علالموهة عل نورثه الله تعالى من عمل 
ماعل » والنه الاشارة عدبت : ئ “ملل بما عل ورثه ألله علم مام ع ا ء 
وال ابن ألى الدنا 3 2058 ان 2 شط شك َه لاسا حل له 5 . قال < 3 فهاده العلوم الى هر كالالة 
| 
إٍ 


لافنسم لا باون مقسسرا إلا مها فن فسمر يدونها كان مفسيرا بالرأى الأنهى عنه » وأذا فسرمع حصوها م كن 
فسرا بالرأى اانهى عنه » . قال : « والصحابة والتابعون كان عندهم علوم الدين بااطبع لا بالا كتساب 
واستفادوا العلوم الآحر ى من النى صلى” ابله عليه وسلم أتيجى 
فانظرالىقوله «وعلومالقرآن وماستدط منه بحرلااساحل له » . أمها الأ : تحن جنا فى زمان فيه وحدنا 
أوائلنا قد محصوا هذه م تمحدها وسهلوا دراستها لناء فهذه القرون ا لد بعد الدوّة م مدع قولا لقائل 
ومهدت الطرق لناء وسهات ت السيل انا وأصحنا دين قرا القران ود أمامئا الأبواب مفكووةه كنب 
أوائلنا فنحدهم قد استوفوا لنا تلاك الشرائط وأ كلوها فلائصي الوم فى تحصيلها , انما النصب فى محصيل 
العلوم الأخرى اتى أشاروا طا بالموهية واللى قلوأ : ان علوم القرآن وما قنيط منه بحر لاساحلله . 
فهذا الذى نقوله تحن من أن [ ال م ] فى أول البقرة مفتاح ء وهذا المفتاح فتحت به خزاتن وخزائن 
ومنها خزائن العلوم الكونية فى هذه السورة وفى غيرها ؛ فالعلهم العصربة تعين على عل الوهبة الذ كور » 
إذن منت أن كلام المتقدمين دخات فيه هذه العلوم من حيث إنها معينة على تلاك الموهبة الى ذ كروها , فآما 
التفسير بلرأى واطوى خثل تفسير الروافض : « مرج البحر ين ياتقيان » انهما على" وفاطمة « خخرجمتهما 
اللوْلوٌ واللرجان » يعنى الحسن والحسين . فأما يمحن فاد لله قد راعينا هذه الشروط السة عدر بفضلل 
آبائنا العظماء , ثم وجدنا أن أمتنا الاسلامية قد نامت نوما عميقا وتركت علوما وعلوماء وألفينا هذ القرآن 
مذسيا محهولا » مقروءا لفظا » متروكاءهنى » وكل طائفة من طوائف السامين نامت عند أةوال شيوخها » ثم تركت 
حبل الامور على عَار مها , قل نحد ١‏ امن ايقاظها و بعث همم أبنائها » ونحن اذا قلنا أن هذه الحروف التى فى 
أول السورة ودأشارت الى هذه المعاتى الى ١‏ أسلفناها فقدةاناه وحن مطمئنون ذا تقول , ألاعرى رعاك الله 
أن هذه العلوم التى قلنا ان الحروف تشير طا كلها فروض كفابات > إذن استسحراج المعاتى على هذا المنوال 
م مكآن موجبا بدغة » ولاأمس! منافيا للدين » بل هومن واجباته » وقروض الكفايات نام عنهاالم امون قرونا ‏ 
وقرونا وناموأ نومأ ميقا » فهذه ا لت سامون ويكتفون بقوهم « الله أعل عراده » 
معي أن الله قال : « أفلايتدرون القراد ام على ولوب أقفاط اح فهذه مرء من القراث وقد برها آباؤنا ذقَالوأ : 
مافتح عليهم بحسب مايتفع زمائهم » 5 تدبرناها فألفيناها مغاتيح طذه العلوم أللى فى زماننا ولغيرها والا 
فلماذا نرى « أو بروا » و « آم ترا » كلها تحث” على علوم تحن أجهل الناس مها ولايعرفها إلا الفرئجة » 
| ناهذا التويخ ف القرآن على الترك والتقر يم 7 نرى عاماء أوروبا يدرسون الأجيال الغابرة والأجيال 
الحاضرة ؛ و يستخردون نتاحها لينفعو| مها فى <يائهم و أفلدس هذا نفسه هوةوله تعالى فما قدمنا : م أفم ظ 
بهد طم م أهلكنا لهم من القرونٌ عون فى مسا كنهم أن ف ذلك لآيات لأوكل التهجى © وهوتةس 
قرله تعالى أيضًا : «وسكلتم ف مسا كن الذبن ظامو ا أنفسهم 5 ألس هذا حضًا على دراسة آثار قدماء 
| ال مصر ين والغرس والروم وسياً وجتيع العم إلى سكا بلادها م يدرس , ججيع النجوم وا دوع 4 أولست هذه 
هى العلوم الثى جهلها المسلمون جهلا فاكدا فساروا هرء! بين الأم وأذلاء » وأى” ذل” اشد من هذا الذل ! 
تعش و بدرسئا و يدرس آباءنا الفرحة » ون تعش ولابدرس فسا ٠‏ ولابدرس آم ونا الاقايلا فضلا عن 











العم 


ه؟ 
الججببيبيبيبيبيبيبيبي يي يري ساسشُشه2ئ222 
الأعم التى سكنا ديارها فلا نستخرج منه! فتائج تنفعنا للسترس مما وقدوا فيه » ان ما ككتبته فى هذا التفسرمن | 
معاى هذه اروف لا أزال أزداكرفيه بقينا كأنا طاعت #مس . ١‏ 

أبها الصديى : انظر إلى ما أقصه عليك من أنباء ملوك الاسلام السابقين » واج سكيف اتفعوا برموز 
المروف المذكورة . وهاك ماجاء فى الجزء الثااث من كدتاب [ نار عز المدّن الاسلاى ] صفحة ؟١‏ ومابعدها 








ظ وهدا نصه : 
ظ د على أنهولفرط اشتغاطم حفظ القرآن ونهمه لوذ كرالرجل حرفا أوكامة اثقبه السامع للّية كلها » وكثيرا 

ما كانوا برصنون بالدكلءة الواحدة إلى آبة يفهءها العارف بها و يعمل مها » وقد تحق على كثير » وما كي 
| من هذا القبيل أن السلطان مود الغزنوى الشهبرعث إلى الخليفة ,طلب أن يذ كراسمه فى الخطبة ببغداد ؛ 
| وينقش أسمه فى سكة الذهب والفضة » فامتنع الحليفة من ذلك » فبعث إإيهكتابا فيه تهديد ووعيد » قال فى 
| جلته : [ اوأردت نل ححارة بغداد على ظهور الفبلة إلى غزنة افعلت ] فبعث إليه الخليفة كتايا توما » 
| فلما فتحه لم جد فيه بعد البسملة إلا ألا ممدودة » وفى وسطه لام » وف آآخره ٠يم‏ »وال لاة , واد لله » 
|| طارالساطان وأهل اسه من ذلك حتى دخل عليوم أو مرالقهستالى : ففدكرفى ذلك وقال : عندى شرسه 
فتال : اذ كر ولك ماتر يد » ققال : بعث إاموم الساطان موددهم بإلفيلة فبعثوا له هذا الكتاب وقيه ألف ولام 
وميم إشارة إلى قوله تهالى : « أل تركيف فعل ر بك بأماب اليل » ألم يجه_ل كيدهم فى تضايل » وأرسل 
]| علهم طيرا أبابيل » ترميهم >نجارة من سحيل » ؤعلهم كعصف م كول » فارناع الساطان #ود لذلك ورقع 
| فى قلبه الحوف والندم » وعاد الى أحسن الأدوال من الرضا والآدب (© »> ام 

كب 26 
فانظركيف انتفع الخايفة العراسى برسم الةيلل مع ذكر [الم] وكيف ارناع الساطان مود الذزنوى 
| من هذا المنى » وترت على ذلك حن الدماء , وحنظ البلاد » فى أعفام بتاع الارض من سفك دماء مئات 
الألوف ٠ن‏ الجروش » ولكر د الدبارع وحلول الدمار . واقد هدم تمر هذ! فى سورة اليقرة فىاأطيعة ااثانية . 
فهذأ كاه م" عهونه 1 ال م والس" فى ذلك أن هذا الاسان الخاوق فى المادة لاسعادة له الابااسعى 

ولذلك تحده لاحب إلا مامنم عنه 4 والمبذول مبتذل » والعز يز مرغوب فيه » هذا دأب هذا الانسان وهذا 
شأنه » ومعاق الرموز يرة مشتهة » ختى وصسل الانسان إلى حاها سارع إلى العمل بها بفرح وسرور» لان 
تحصيل معائيها جاء بصب وتعب ؛ وكل ما<صلناه بنصب وتعب أحبيناه » وه_ذا سر حياتنا فى الدنيا , هذه 
| الحاة الدنا جعات لندر ببنا على تقل الأشياء وعلى العمل فيها , وهذا هوالذى يعرفا مانزاوله فكرا وقولا 
وعملا » ولدس قرل القائل لاسلطان ممودالغزنوى : إن الظل مي ثمه وخيم يا حل" بأعداب الفلى كدةول خليفة 
لغداد [! ل م فهذه وبرت العقول فلما اعتدى الى المعتى عمل الناس هع واذا كما رق هذه الحروف 
الثلائة فى الحديث الساب ق كان هذا نتايم معانها , أفلس من أعاجيب القركن أثنا نرى المسامين كانوا نامين 
قرونا وقرونا وهميةولون « الله أعل عراده» أو ياتمسرن معاق جزئية علمية حتى اذاجاء وعد ر بك بالفتووح 
على الأم الاسللام.ةه رزت هذه المعاى عد اللكا والنى ع فكدياها لأا لاسب زماننا » وقك ضمرب الله مثا 
لأحوال المسامين الوم جما كان بين هذين ا لكين وا نكان ذلك أميا جز وهينا أسكلى »© ولس مادار 
بين الملكين إلامجراد تنذاير وتجر”د ند كر : » فذلك أشيه يقطارة وماهنا أشبه بحر » وكا تفطن القوم لمنى الرسل 
اف خاطياتهم العادنه فهكذ| يفطن المسامون ىق أمس ندم العظيم وهر رقيهم وسعادهم . 








)0 من ابن خلكان م0 اج ب ل ترتس الدول وح 
 » 5‏ سواه إلّاات والعشروت ١‏ 
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ان || لم] ف عرعرت 8 ف مفتاح قدعدت 3 و دنْ ٠‏ الذالات والتاميعة والملو م الميفية عامهاأ 3 وهدأ زمان 
الفتح لاغيرع لآأن هذا الزمان هوالزمان الدى فيه ظهرت هدو العلوم والمامون فى حاجة ألما م ا نالسضين 
فى بشداد فى حاحة الى هذا الرسش » ففسيرد علماء اأساطان #ود الءزبوى عنا| تتفم به السامسون 5 الدماه 
هكذا هنا تحذفا دول الاسلام موذه أنعاتى الم تخرحات فى هذا الزمان يعد تعب العاماء فيها أجيالا واجيالا ع 
فزال الاشكال ع وحل” العتال » وار'ق الاسلام . 

فلا إن قول الله كفعزة 4 ولافعل كرات تقدم وصذيأ 3 هكن! للدول زهرات وهدأ شر ديأ م شٌ هسده 
اروف فى أوائل الدور » وستروفب أوائل الور متميزات ونيرات » والزهرات رص الغرات » فهده اروف 





رحس لهرات هى علوم وتعارف قد أظل" أوائها ء وأقلى انها ؛ وحان حيتها » ( ديات أخرى أن هلله 
الحروف رلاللات على علوم هىسهادات أعم الاسلام ف هذه لا الآيا م وف هس م 78 2 4 إن 8 005ظ اأعلوموالسعادات 
مارحثنا هد د الدارسمةر١ءونه‏ ويأنون بعأوم د 0 كن حي # 8 - ذا الل عأسعهك تلم 4 ولنعامن نبأه 
زوك دان »م فا إل لله الدى هد انا طْذ! وما كنا لرتدى لولا أن هدانا 

لما سمع لات صاحدى قال : أقد شهات تقسى 34 فثلت 8 : ون لله وا العالين ٠‏ أتربى |أسكلام على الاطقة 
الأولى فى 5 ]ا ل م فى قوله تعالى : « أفر يدظروا » 3 ايئدأت فى كتاية هذا المقال ة.ل كرهد| الوم 
وهو أ ترد سمارسدة ااه ١‏ و لومت م كستابته بعد صاذ ة الفعدرالساعة اأسادء 4 إلادةانقفالجد لله على العام 8 


اللطيفة الثانة 
فى ! سعرأر ووله على : أفر إذغاروا إلى البسماء فوق.م كف يناه ور ١‏ : بنأها وماطها 2 روج 
أى قا مح الأول عن ممع مهأ ًٌ وشو معدت تجا نب المين الى أاحددث 8 رأأسهاه 


هذا ما سرح له صدرى قبل الفحراإة الجية 1 دإسهير سه ا أسارةظت قبل الفحر 
فى ذلك النار عم ؛ ونظرت إلى إاسماء » وطفات نفسى الكوا ك اتى كنت ألحظها فى الأعوام السابتة 0 
هده الأيام » وهى أنكرنا | والديران وأطتعه واطامه ومأنشموها , وقد تقدم الكلام علمها قى سورة الصافات )4 
فى أوطا وتقدم أبضا قبل ذلك فى سورة أخرى » ولسكن الذى نوحه له نظرى فى 5 : اليإ غير ذلاك وهو 
أمى ان : كدف أنطا ر الدماء ؟ وما بوع الرجسات ت الى أ عر الله ا على” فى عيبى” <تى اظرت هده السموات © 
أل منى الثهب كلل مأخذ ؛ وأخذت أقول 0 شعرى سماء واسعة سهة لايدرى مداها ؛ داهم أولاء 
بنوادم فى الأرض بحثون ؛ فهاهم أولاء م در | لسموات نهابة ؛ وقد ودلت حوءها إلى * على عننها 
| #4” صفرا, وهذا عدد مدهش ري هده حئات نحات لكر بن فى الدنيا » واما الذى زأد ده تى أن 
فى عينين تاظران هذه السماء » والعين صغيرة عمارة عن كرة قدراخوزة وهى مدكىة فوا صور وتجائى لاحد 
طاء وادماعها أمكنى ألنظر » عين مغيرة جمع ده العوا لم كاه © كف بيت عيبى 7 وماهمى المناسية بان 
عينى ر بين الشمس والقمر والكوا كب والأضواء ء فى أرضنا ؟ أنت عويبة جدا أنتها دين » لتك الكلدمعل 


السموات الآن » ولنشمرع فى معرفة عبوئنا حتى تدرف يذإك بعض ما أعطيئا ٠‏ ن الرحجات فى الأرض وحن 


3 جاه ون ضدقاء أغمياء ؛ ه.عدون عن الجل ل وام والددا؛ ثم »كل ذلأك لعرفة الرجة ى أوّل 





هج علط يك لطاع ع ناخ ان 8 د 000 الاعكميام كن صي ا ب سل طسبا ااي 





ىّ 
و مسري ربنم :سس بسب" قفالا ايه .ندج بدديده سبادس ديد ددن ددنت يبي باز ننجيب يبيييوبيا لاصيا 00 10 د ددن لالد يريو ووو وري ري لو روي سس وروي ل سس اي وو ع ب ع سس انا اساي مسإو بس م ا بسي ب ساي سس ري سس لتر ري ري 252 13ُسفتتن02 


سسأ حص 5 نتى ونان صدلاق العلامة اذى إعتاد محادنى قُُ هذا التفسير 


بها أنا أ كيت هذا إذ ا لعام وقرأ مأشدم , فظهر عليه السرور والمبعدة والاور» وأخدذ يظهر 
الاعرات عهذا الموضوع ؛ ثم ب سكت قدلا وول :انك الأن تر يد لبحث فى العين ؛ والبحث فى السءوات حتى 
اهم كف تذظر و يعد ذللك تعحث لق 0 السموات فقلت اعم . فقال : اليس هدا مكررا مع ماقام فى أول 
سورة و آل عا ران 4 ومع مانقدم فى سورة انون اسم وار ؛ وأقد شرحت 
الععن فى د ران »4 شمرحأ يديها جرلا ل أ له أظيرا ه وهناك وذمت رسمها ؛ وهادا فعات قف 
لإسورة المؤمنون 4 ول سكن الرسم فى هذه كان أ وصح دن ن الرسم ف الأول الى أبدرت فنا تجائب لله_ين 
بديعة فشرح الصدور ونير الناظر بن 6 فأما السموات انك شمرحتها فى اليترة عند ذكرااسهاء فى أولالسورة 
وفى : « إن فى خلق السموات والأرض » فبها أيضا » وفى أوّل 9آل عمران » وى لإسورة الأنعام 4 
فى أوَطا ؛ وفى آنة براهيم : « واذ قل ابراهم لأبديه آزر 6 الل وفى آية : « ان أنله فاق الحب والنوى » 
وفى سورأخرى مثل « سورة لوأس ي فى أوطا عند ذ كرالسهاء ؛ وفى أواحرها عند قوله تعالى : « الوم 
تلحيك ببدنك » هناك تبدت مجائب مل صور البروج أنتى وحدت مرسومة على صادوق أحد الفراعنة ؛ 
وهى صور واضة ويبة وتبعها هناك صورة اطرم وتائبه المدهثة » وكيف كان لاهرم أسبة ويبة إلى الشمس 
و بعدهاعنا ومدارالأرض سوطا فى 'اسنة » وكي ف كان بين مساحات اطرم و بين !ل-كايل والمواز ين المصسر بة 
ومساحاتها نسب عد .مة . كل هذا تقدم وهكذا فى آآْر السكيف وسورة الفرقان ووس وأوّل الصافات وهكذا 
فالكلام ص العن وعلى السموات قد استوفته فما ققدم أفللس كون السكلام هنا نبحكرار أ + ؤتلت : أي 
أجد الله إذ وفقى أن أرى .- ثالك من الفطلاء أعل الع وأنا لاأرءل حما يقرءون هذا التفسعرف أشساء اه 
وطرهه و بتعةبونه و يذ كر أتى بمأ نسيت . 


7 


ذهنك ؛ ومن استوعت لشي قداو استعدادا ناما لماأاة. ه الآن 0 59 رفى العين مالم أذ كره 


فل الآن ؛ وعن قم مأتقدم قفوو جادبر أن يضهم ما كه الآن رهكذا مأسأ ؟. - تنه فى السموات 

ألله أ كبر : إن حيا تناكها جال ولسكن يظهر لى أننا أشيه قوم حبسوا فى قصرءلك عظيم" ريم » 
وأمروا أ أن يغضوا أعينهم الهم لونظروا جال القصصر لزال عنهم العناء ولأحسوا بفرح كأهل الحنة فى 
المنةء اننا الآن 2 الأرض .وسون ؛ وه_ذا الحدس به قلت سعادناء واسكن ٠‏ الله عر" وجل بر يد ضدة 
رحوته نا أن شلعم لنا باب ال سحن شيكافديمًا حتى نشاهد اللورخارحه » ولاأعرف بأنا طلى! السعدن إلاالدرس 
والعل والنظر فى هذا الكون . 
أمها الصديق : من نحن . #وماهذه الماة ؟ وماهذه العثابة العفايية نا 2 لوأن شا أحس” فتاة وهو ث4#.وس 
عنها ولكنه 1 أن طايه عئابة وعطفا فرح مده اأهئانة رحا لاد له » و يصبح الب غذاء له » وسهادة 
لاحت طا ؛ ون الآن فى الأرض عمى عن أحساءنا وعقولنا » لافكر ف خاتها والأمارةسيرة ؛ فكيف 
مت هذء الأعمار ولائةةم هذا الكتابالذى أعش بين دقتيه 1 ودوهده الدنا » وأقرب شىء إلينا أجسامنا 
وءن تجائب أجسامنا عيوننا الثى تنظر هذه السهاء » ومتى عرفنا العناية أحينا من هذه أعماله » وصارت دار 
الدنا سعادة . 
اننىأعرا الذكى ااه اللجعة الماضة ل أئنارت إلى السماء أخد هذا الف؟ ر دامع : على »وما كادتالشمس 


نطلم تى فحت كلاب ور علوم الدميع » قَّ الحزء ألذاات م نيه 4 قرت 3 فهمابأنى : 





ا لس اس لس وج اح لح وه ام سن ان لس 0 
ااا ؤس ا سس اس سس سس الم ووس ال اا اا 00 





العين ومنفعتبا 


وقد كتب ' حت هذا اله الدذوان 0 له : وها أسهل على الانان | ان مسته دل له عوسيل تركيبها» 
ره لابعلمون ” أى ثىء 0 أت لك الو د هأ ا لأخذون تلاك الصور ؛وأى- وس إة 2 هذه الآلات 
الكسة دن ادمار الصو العدة عنوم ذعلنها أمل.هم 1 

وك آلاف آلاف الملابين من الناس يستعملون عيونم-م فى جيع الساعات النى هم فيها مستيقظون مدى 
حيانهم وهم عم ذلك لابهه.رن شءكا عن ذاء لاك ا لعن وهندستها واظلاءها » مه 8-5 الناهرة النافهعة 
لناظر أن > ولكرد دأ ١‏ ألخل ألا لسان دحك فى عا ب العين ها أسيل أن شهمها » وأن بدرس دراسة كاقة 

حتى مر . 

(0) و 2 طءة 9 تعمل متحدة موركة موسيقية «اظمة تيبة . 

() وكيف أمكننا هذه الآلة المنظمة أن نعرف الصور » والأحدام والمسافات وغيرها . 

وههنا أخذ يضرب لذلك .ثلا » فقال : اذا أردنا أن نعرف الالة المسماة [ بالتلسكوب ] فاننا لابد أن 
نفك 6 الآلة وتجعل كل حم مم على سوا تك ع وبارس لاك الأسؤاء 3 ومق تهنأ من دراستها تاها عرفنا 
نفس [ الللسكوب ] عكذا فلنفعل فى العنن » ف كا فصلنا وأفارنا ودرسما أجؤاء التلسكوب هكذا بحس أن 
نمل أجزاء أحين واحسدا واحدا » وءتى تابعنا الد)حث 0 بدقة > ووالينا ذا التعجارب والوازنات ذمها فاننا 

ودن حسن الحفا طن! ١‏ الوضيع أن عين ن بقرة :لي أوذ 2 ا كافية در اسة هذا المو وذوع » قاذأ 
على الصين فأولا 0 عن الحو 4 0 3 | واذن ترى بسك أن الدين كرة وفيها حيل أدرض 

خارج من خلفها 1 وهد! 56 “ل : 3 ف أل العين 4 وقد كان قبل أن بطم قوب مدنا موصاذ العين بالمخ » 
اننا نستطليع أن يدرس العين من غير قطعها بأن تنظرق اأراة مهأ وبدرس أسزاءها الظاهرة دراسة سطحية 
عحرتد النظر إلى المراة : 
() فاناظرأولا الحزء المقدم الشفاف الكروى البارز المقيب ألا وهو [القرئية] . 
49 إن هده القرنية ممص لة باأطمقة النيضاء السماةٌ بالصاية > وى الى موأ حفط كرة العين ونسدسةه فى 
(م) ونحت هذه القرنية الشفافة برى الانلسان حلقة ذات لون وماهىهذه إذن ؟ هى الةزحية أوالعادية 
قل لسدث لقوس زح من سورت الوأنه 4 وللعاءة من سورت لونها كذاك ‏ . 
إلى البأورية و يتّحه إلى الشبكية كا سترأه منصلا . 

(0) ههنا نستطيع أن نصنع فتحة أمتحن بها داخل العسين » فلتأت إذن باكلة حادّة وحمل فى عين. 
المقرة لد فتحة ع ولا نكاد القرنمة قسج ىق اتأهرلنا حالا سائلماتلى لجو له بالتر ضيه | كويس 
هبوص] وبالعر بية بسموته [ الرطوبة الببعنية ] وهوسائل أرض . 

(5) فاذا اتسعت هذه الفتسدة انساعا كائيا فاطغط على كر ة العين بلطف فانك ترى ععنوا هوأجل" 


الهم _» أهء 





ن ؟ هوالع_دسية المماة البلورية والدبة » لأمها شقافة كالرأور 
وكاطلدد وهى اام دن الشوائت ملو ما 3 وهده الور ره شفاقة عزد المؤار والش.ان 3 أماائرجل 


الأعضاء ىّ العن 4 ومأهو أذ 


المسنّ فائها تكون أقرب إلى الصفرة © ودلذه الصغرة محدث خلاؤ فى نظر الكر لاحاحة اتفص.له 
(/) ثم اخد المؤلف يصف المادة الزحاج.ة النى “4 عت البلورية ائبى #تصل مها من فوقها الرطوبة 
البيضية . ظ ْ 


ووصف الشكية ومن ورانها المك.مة الى تليها الصلبة التى مقدم الكلام علييا ء وأنا لا أطيل الكلام | 


فى هذا المقام 1 لات ىاعرف امها الاح أنك على «#صمل عه الأحزاء ماقدم ف هذأ ألْتَفْسِير 4 فلأعجمل الول 
أوّلا برسم هذه الصورة ااتى رسمها المؤاف اللسعى [ويلم اكروش] وهى هذه (أنظر كل )١‏ 


' : 7 1 ل ل لو اس سل كر ا ال 5 
واما سمع صاحدى داإكث وظنانى قد اتيت من المقال ولفأرهله السورة 7 قال + مهدأ 7 والسكننا الان 








( شكل ١‏ قطمة من العين الانسانيه ) 


. الصابه . (4)- (ط) حيط التبكية‎ )١( ب‎ )١( 
. (ى) المليدية وتسمى|ابلورية‎ - ١١ ٠ (ب) القرئية‎ - )0( 


(م) - (ي) الملتحمة . (09 - (ك) اشيمية 
(8) - (د) غطاء امثيمة . 00 - (ل) الشكية . 


 )0(‏ (ه) عضلات هد دة شهر به . 1 (م) المقعة اإسغراه فى الشكية 
() - (و) ابتداء الأهداب الشعرية . () ٠‏ (ن) الرطوبه البينية 
0) - (ز) التزحية المسماة أيضا عنية (5) - (س) الرطوبة الزجاحية ٠.‏ 


. (ح) ميدأ العصب البصرى‎  )0( 
و‎ 


فصل لإقصود وهو اتصال هذه الع.ون بالكوا كب » وكف كت ألعإة دنهما 6 وثانا : اذا رسمت صورة 

0 - ءل. |» 00 0066 > اه 2 : المعاة: مه ”» 
هين التى تقدمت فى سورة اأؤمنون هنا فان القارى* عوازنة كل واحدة منهما بالا خرى ينهم احمادق حق | | 
8 نه ع سوه ع مع اه ع لس يجحج2ئ22 0 ا 


ا ا سس سس 
الفهم » ثالدًا : انك ذ كرت أن ااؤاف يول : علينا أن ناظر عيون المترأوااغم » ولاجرم أن المشاهدة بالعين 
أقوى أثرا هن قراءة الكتب ؛ وقد درت عادة الله ألا حمل لاتائلين قنولا عند سامعيهم » ولا لإؤلفعن عند 
قرام كتبهوم إلا اذا كنوا هم موقنين يما يقولون » وأى” ارقان لكك أ كثرءن اطلاعكم بأنفسم كا قال تعالى 
« وقل الحد يله سير »كم آنإنه فتعرفونها » وهذه هى الشهادة بإلاقء التى ذكرها الله ذل : « إلا من شهد 
باحق" رهم سامون » وأ شه'دة بالحى أ كثر من الاطلاع دلى نفس المين وتامر ها » لاسما أن الولف 
الذى ترجت أنت كلامه قد فت الباب أمامك ؛ وسهل الطر فى هلها معبدة » فا أسهل السير فيها على 
السارين » وما أسهل عدون اليةروالعتم اطاابين ولاؤافين . فقلت أها الذ 5 : أماقولك انالم ندل لأقصود 
فووحق” وماذ كرنه الآن إعا هومقدمة » وهاك صورة العين المرسوءة فى لآ سورة المؤمنون م فمانقدم فى 
المزء أطادى عشر من التفسير (انذارثكل ؟) 





لاد" 
د الع 
نعل 00 0 0 1 
341 0 لاسا م ١‏ 
. 1 ** لل 
0.0 رغ 0 1 7 
, كن 3 و 8 2 : ا 1 با 
١‏ ا ل 
مل ا 0 0 0 0 
ألاسي». ا 00 1 1 م 
وك 0 0 . 42 حكن 
ع 0 230 لاس »# 
مث 1-؟ ا 00 1 ٍِ 04 
5 - امم ١‏ : 0 ا ' 
1 و اا ا : 5 له الى س1 
3١ 5 . 0‏ 
5 -- )0 لل ماه ع 8 
د 00 م 
4 0 5 . حي ام 00" 5 ره 
١ .‏ ار : رين 
ل . ا 
1 ٌ 0 لايد ل رم 0 ا 


( شكل ؟) 
وأما ماذكرت ٠ن‏ أنه سن فى أن أنظر بعينى” هذا ذقد تمت هذا اليوم صباحا » وذلك أننى لما ارت 
إلى السماء قبل للر بوم الجعة اافائئة » وتاقت نفسى لأءرفة افد قرأت ذلك اللكتاب نوم ااسبت » وق 
هداالوم ( الأحد | سوام سلة إسو١‏ ميلاديه ) تودهت إلى الساحانة الأميرية ] وهى قراسة 
من مازانا » وأخذت منها عبنى بقرة » وتوحهت مهما إلى المدقشى الرمدى باإيزه , وقابانى أحد الأطياء 
هناك 5 وطلدتث منهم لشر لح العين 4 ]د هم أدرى بدلك 7 فشرتهوها لى 4 ونظرت كل هذه الاحزاء المذ كورة 
المتقدمة 04 وفوف َلإك أراق مدير ا سدق العدن اأصناع.ة وهى مكبرة حدأ 6 وشاهدت الملورية ومأفوقها من 
الأوردة والشرابين والقزحية والباورية » و بقية الطبقات » ورجعءت وقت الظهر ء وهلأناذا الآن أمكتب 
ما أبنت به بعدالمطالعة . فقال : الحد لله إذ فعات ذلك وهاأنا الآن الس معك وأقر”رأن كثيرا من الشبان 
فى بلاد الاسلام فيبحثون كل شىء م بحثت أنت الآن » وتصير هذه أعظم الادات للشيب وللشبان . فقلت : 
أنا بذلك من اموقنين . ا 
جمال العين ومجتبا » وعجائب اتقانما 
ومافبها هن الالات البصربة ومنافعها 
ثم قلت : أمما الاخ ابد > : هاكن أولاء فرغنا دن تمد أد الآلات النصم به فى الععن 4 وقد عر فنا نظاءها 
ونس نحها 4 واشهرها هذه المسة : القرنه الرطو به 4 اللمضية 4 اابلور نه 6 لزحاح.ة 4 الشاكة 4 وهدده 
الالات لاستطيع العقلاء ذهءها فهمأ حمسأ إلا ترب أمثال ٠_6‏ شاهد ونه 4 إن العم ان ُ دصل عأ يعرقه 
النا سكل بوم فلائيات له » رهذه الآلات البصربة عثلها ما أنى ( انظر شكل م) فى الصفحة التالية 


غصكع بس 





) شكل ساب حر بة تبين مافعة أسزاء معلومة من العين‎ ١ 

)١(‏ المصباح (0) اوح أديض مثقتوب (س) زحاجة مأوءة ماء (غ) لوح أيض غير م'قوب .ول 
الصورة الواردة من كرة )01 #ترقة لس كرة (0) الواص_لة إلى الزجاحة المائية مرة (س) . ومن صفات 
هذه الزجاجة وأمثاطا أنالضوه إذا اخترقها وم يكن هناك كرة (؟) قبلها ووصل إلىكرة (غ) فاهلا يكون 
واضح الصورة (وهى مةلوبة طبعا) بل هى تسكون أقرب الى الزرقة » وللكن الاوحسة المتوبة عرة (؟) 
لايد منها لاصلاح تلاك الصورة 
واذا نأثات هذه الآلات ألفنت عرة (؟) عل القزدءة وعرة 09 وهنى الزحاحة المائية عثل اليلؤرئة 
والاوح ره )5( التاس لاصورة ءءل الشكية » وعل هذا ظهرت هنا قمة القزح.ة لأا 8 ع اللصرطا 
منفعة عظ.مة فى بعض الصور إذ هى المساعدة عام الصورة على اللوحة . 
وأنت من هذا أمها الأخالذدى عرفت أن أ الأدوات ااصريه لق أعيانا إعا هى الةزحرة والماؤر بة 
والشكية التى مثلتها (5) الاوحة البيضاء المقوبة (») والزحاجة الممأوءة ماء ؛ والاو-ه البوضاء التابلة ااتى 


انقب فيها » هذه أهي” تلاك الأدوات . 


الكلام على المنشورات الباورية القاة مقام الزجاجة المماوءة ماء 


3 


رشى عش انا الماورية التى فى أعيننا واانى راتها أمس حين شير بم عن اللقرة ى مسدةى الحيزه » ولدكن 
الع هوزه مأه رارق من تلاك الزحا<ه الارهى اج .ام زحا 4 ممذاعة سمى كل منها بالمفشور (انثارث كل )| 





( شكل ؛) 
)١(‏ قطعة من بلور:ين محدتين . 0 
(ب) حزء من مذشورين وطعت قاعدة أددم ا ملاصتّة لقاعدة الاخر 0 
لقد ب_طنا الكلام على القزحية وما يشسبهها » وأنها ذات نفع عظم فى | كل الصورة التى مركت ى || 


الزحاجة المائية ؛ فلامدث الآن فى منفعتها اذا م" النور من منشور بلورى مثل (ب) التى رسمناها لنقهم | 


بممبيعييي طريييتسين 





مسببببج جاب جب ريط ابا 





يي و و اا - سد 93 الك ب 
ظ ب ا ا 10 1111 مم يي ووس زر وراواب بابب ا سسب 0 


نذا 
مها ١١‏ ) وهى البلورية الحدبة © و يانه أن البلورية فى العين تحينة من وسطها » رقيقة عند طرفيها » 
وهذه العفة حعاها مشيية مندوربن مها فوا ننا طممئا بأورنن ثم قسمناهمأ وسهان رأنا أدد القسمين 
المذ كور بن م من موع البلوردين يشبه ماق 2.ورة (١‏ شكل 3 وهذه الدورة أبسث مخالفه لصورة ب ظ 
الى قها قد وضع المنثور ان معأ وأاعده أددم.يا مخصتئة قاعدة الاخرع ولاجرم أن النور وهوماربالمضلعات 
النثور به 2 4 |أسبعة فتصير او أررض ) ومن غدل الصو ف مودة ) 6 لبا عائل صورة | 


تيل الضوء | لى ألوائه السبعة آذا ص' فى النشور 
إنك أها الذ ى” تعرف من دراسة العلوم » أوتما نقدم فى كدتابنا هذا أن الضوء اذامي” فى منشورفانه 
عال إى م له السيدة وى ٠‏ الأجرء والبرئةالى 4 والأصفر » والأخضر؛ والأزرق « والايل م والياقمحى . 
ومن عادة الأزرق أن عيل يلا كثبرا ؛ وللاأجرءيل أقل” كثيرا ( انظرشكل ه) 


0686 


) شكل م ميل الضوء ( 

الصو فى المأشور بن المرسومين أمامك » وقاعدة أده | ملتصقة قاعدة الآخرع فتأتل فى سيرالضوء أعها 
الالح فانك ترى الأشعة الزرقاء أسرعت فاجتمعت عند حرف (ف) فأما الأشعة الحراء فانها اجتمعت بعد 
ذلك عند حرف وى . 

واذا تحن وضعناباورتين معا كا وصفذنا فاننا نرى سير الضُوء فوما كسير الضوه فى المنشورين الموضوعة 
قاعدة أحدهما ملاصقة لتاعدة الآخر. 

حال الضوء فى وسعا الحقل الضوق وف أطرافه 

وههنا يلد سوؤط أن ااضوء الخارى 86 ه_دن المنشور يبن المتلاصمين ممه أجزاؤه © متعدلة 0 وسطه 4 
فيكون لونا أبيض » فأما ف الجانبين فان الأمى يخالف ذلك على خط مسّةيم » كيف لا ونحن نرى النورعند 
حرف (س) الى قبل البؤرة الضوئية التى اجتمع فبها الوء يمل الى الجرة والبرتقالية » ولكننا ثراه بعد 
مفارقة الموّرة القوثية عيبل إلى الزرقهة عند حرف (تص) . 

هذه مذة لشو 8 المفنشور بن الم كرر بن اللذبن ذ كرناعما لهب" ب مهمأ م اللورية الى فى أعرننا 4 
واللى وحدثا أمها أشه : شبه قطعة ” ن بأورتئ متحد دن معا م تقدم 4 وهاناناللورتان المتعحدتان معا نشمهان 
الممشوربن المتصلين مأ تقد م » ولقد وسو العاماء أن سير الوه فى اللورتين الموصوفتين عاذ كر يسمه عمام 


المشامهة ساره النشو رين المذ كور بن 1 
ا7صصصص و م رم رم مص مج سس ص و سس سس لللللللللللللللل سس 


وأك. * 








الا 


فأبدة الشدزحمة 
هاأنت ذا أمها الأخ الذذى عرفت أن الضوء فى وسط اقل الذونى أبيض » وف حافة هذا الحقل يكون 
١‏ أزرف أوأجر رهالما » ولاجرم أن ذلك نقص عوق النظر ء واقد اتال علماء الذوء قوضءوا سدارة حداقية 
فى الالة النصريبة | التلسكو ب] ذنعت هذا العائق » ولقد حقق كثير من العاماء عياحثهم أن القزحية أابى 
ا ف أءعمنا تعمل مل هده الستارة الى ليه الخلقة 6 فاها الفضل 6 وةذأ الصورة الغوئيه من مل نعص 
أجزاء الْصُوءِ الأدض كالزرقة والخرة فم تعدم عدف مر وره بالنلؤر به المسماة بالهليدنة أضا والعدسية 4 إذن 
ظهر أن للقزحية فائدتين : إحداهما أنها تقول فعل اللوح الثقوب فى أنها تجعل الصورة واضمة على اللوءة 
الى تقبل الصورة ء وثاننتهما أنها اذا مرت الضوء من منشور بن أو بلورتين فائها تحفظ هذا الضوء هن ميل 
بعض عناصره إلى ألهوانب . 
وظائف القزحية والبلورية والشبكية 

فههنا استبان أن وظيفة القزحية أن تحفظ الصورة واكدة لاخال فيها » ووظيفة الملور بة أنمها ترسلها إلى 
ماوراءها فترسم على الشسكية » ووظيقة الشبكية أنها تصدرها إلى الدماغ فيراها الانسان والحيوان » ولقدفصانا 
القول ف القزحة واللاورية فانفضش الكلام على الشنكية فنعول : 

إن الشكية عضو شفاف عتلف فى ننه من حدزء دن خم ف حزم سن ١٠‏ دن النوصة الواحدة 
وهوميطن للسطح الداخل من يط كرة الين م رأيته فماتقدم » وكا رأيته آنا فى العين المقيقية » وى 

إن أى بقعة رقيتة من بقم الشبكية ماعدا مركيرها الذى يدمىالبقعة الصفراء » وكذلك مدخ ل العمصب 


البصرى كلاهما اذا نظر باللكرسكوب فانه يبين لنا هذا اطيكل الذى تراه فى هذه الصورة (انظرشكل 5) 
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أل 
فأنت ترى أن ه-ذا الجسم من حرف (ب) الى حرف ال 
[ الفسيج الحافظ | وماوراء حرف ( ح) المذ كررهر قية النكية المشتمل على الاغشية العصبرة ذاتالشكل 
ٌْ الذى بشيه بعضه [العود] والعطيه إنشية [القصية] وهذا الاخير أشيهة بورق قصب اسار (انظرشكل 7 


(ح) أحزاء عصساشة #تمهة 5 لسموية 
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) شكل بات العيدان والقصب مهمئة مكيرة , فههنا ثلاث قص.ات خالل ستّة عيدان‎ ١ 
. سطح الشمكية عند اتصاله بإلاذة الزجاجية‎ )1(١ 
(ب) امتداد ألياف العصب البصرى‎ 
(ج) ذرات ذات اجماع بشكل دوا وتحوها‎ 
(د) طبقات ذركية وألياف عصهية‎ 
(ه) ذرات #تمعات تشبه الحب والنوى‎ 
و) طبقات متدذلة وألياف عصبية حاملات مايشبه الحب فى الداخل‎ ) 
ههنا مارشبه الحى ف الطيقات الحارجة‎ )( 
سطمح جعل حدًا لما تحته ومقاما يحمل العيدان والقصبات وبه ينتهى النسيج المحم نحته‎ )-( 
ط) العصيات والقصبات‎ ( 
. (ى) سطاح وضع حدا لإشيمة فوقه‎ 
إن العسب البصرى وهو داخل فىكرة العين تتفرّع منه أغشية فى جيع الجهات به تتسكون الطبقة‎ 
الأمامية عند حرف (ب) فى شكل ٠ه المشتمل طل الشمكية وهى بلاريب ميتبطة بالعصى” والقصب من‎ 
خاف . هذا ماعن لى أمها الصديق فى هذا المقام والجد لله رب العالمين‎ 
هنالك قال صددق العالم : ما هذه المعائب والبدائع 7 أهذا كله لأجل أن تيص الأشياء حولنا؛ فقات‎ 
. نعم . قال عّ_عواب ! انك قد فتدحث لى با بالكلام هده المباحث ؛ فاسمح لى يذلك . فقلت : سلماتشاء‎ 
فقال : هل الازء الذى يقابل الضوء من الشمكية هوالذى يتاثر به فيذةله إلى المخ . فقلت له : إن الكلام فى‎ 
هذا يحتاج إلى إرضاح » إن العصى والقصبات المرسومات فما تقدم هن القامات بأصي الاحساس » ولاجوم‎ 








أعبو 


م 
من فى آخر الشمكية من خلفها » فهناك يقوم من الاحساس بالضوء بعد أن مر فى :لك الأوساط الشغافة 
الموضوعة قبل الشبكية فى طربى انور . فقال : نقد ذ كرت فى ه 5 اموضوع ما كابته أنت فى (سررة 
آل عمران كي إذرسمت المين رذن هدك وشرحتوما » وذ كرت لين عو م١‏ حكمة » وللاذن حو 
أ حكة , ونقات عن [الأورد أفبرى] فى كنا اه | مسر ات الحاة | ماأتى ٠‏ 

د إن فى الجسم الاناتى أ كثر من مائتى عظم لكل مها شسكل موص ها , واولا حسن صئعها 
لعاقت حركاننا التى تأتيها كل دوم [ ,ول مؤاف هذا التفسير : وسيرد علك قريبا هندسة الأعضاء وقياسها 
التجيب منقولا عن آبإئنا حكهاء الاسلام ] » . 

ثم قال : « وفيه .٠.ه‏ عضلة كل منها نتغذى 5:تالأوردة والعروق تدبرها أعصاب كثيرة » والقلل 








وهو بين هذه العشلات ينض ف السنة ثلاثين مليون ممىة » فاذا توقف عن المحذقان قذى الأمى وانةطعت 
الحياة » ولوتأملنا فى أدوات الحس كالعين مثلا مما فها من قرنية » | وعدسية » وطيقات مائية » وزحاسية تنتوى 
فى الشكية لتولانا الجى » فان هذه الشكية الى لاتزيد عن كن الورقة :داف من نسم طبقات مختافة 

أبعدها يتألف من حو ثلاث ملايين مخروط » وو ثلاثين مل.ون أسط وآنة , وأجب من هذا كله الدماغ وقد 
حسب أود الفس.ولوجيهن أن المادة الستحاية التى ف تلافيق الدماغ حوسهاثة مليون خلية نتألف كل دنه 
من ألوف من الدكائق الظاهره 4 وكل دفمقه تكوّن من ملاين الجواهر » . وقد وال دل ذلك : « أعد 
تيا السنين الطوال ولا نكاد نشعرأن لنا جسما » انتهى 

فهل ثلائة الملابين من نوع الأشكال المخروطة والثلائون مدونا من الاسطاوانات كلها من هذا القبيل ؟ 
فقلت نعم ورنى » فالأشكال المخروطة براد مهأ 5 القصمات والأشسكالالاسعاوائنة هىالمعبرعنها هنا بالعصى . 
فقال : إذن هذه امار بط , وهذه الاسطوانات اها لأجل احساسنا . قلت نم . فقال : ولاذا هذا كله 8 
قلت لأن الاورمن عام الحس وأصره سهل » ولكن وصول صوره إلىنفوسنا التى لست من المادّة فى شى» 
يعوزه آلات طاخواص فوق عقولنا » وهذه الآلات هىالاسطوانات وال هار يط اللانى تعد بعشرات اللايين » 
دن هنا فى مقام الجال والبوحة . 

إن أ كثر هذا النوع الاناتى يعيشون وعوتون ولاهم بذ كرو' دن “دك من رجل يدرس عل الضوه 
وعل النشر عم وهوغافل عن هذه الكوات الى يقرؤها ولالادة 9 فى نفسه لأنه يحور على الدرس » مقهور 
ع التتحصيل » وانله عز وجل / يرفع أمة بعد ضعتها إلا بأنا س عتارهم هو مخلقون فى الأمم » وهم الدن 
يعشقون هذا الجال الذى يتضاءل فى جنبه كل جال » نهؤلاء يؤثرون فى أنهم لآن القلوب تعس بالقلوب 
وان طال المدى ومضت عصور ودهور » وأى أمة خلت من هؤلاء المشاق ا الجال فهى لامحالة مىيضة 
مضا لايزيله إلاناهورحكهاء عشاق هذا الجل ء فهؤلاء اذا اطلعوا على هذه الك يدهدون من كوكب 
نا وده آلاف السنئ وضوؤه يصل إلى عيوننا » وهذه العون لما خلقت وضعت على مقتضى نوامس 
اأضوه المرسل من بعاد شاسعة » وهذا الصوء عر فى أوساط لكل وسط مئزلة خاصة » خنها ما فا ااصورة ااتى 
بحملها الذوء » ومنها ماجمع الضوه » ومنها ماترسم الصورة عليه وبوصاها إلى ماخلذها . 

إن الانسان اذا نظر إلى هذه الشكية يدهشه أمرها » ذاهذه الطبقات فى تلك المسافة الضيقة ؟ فهل 
سمك الحدقة تخلله تلاك الملابين ومثات الملايين ؟ إن ذلك أمى عمجب ! 

ع الله أن المسامين سينا ون نوما ميقا » وهم >هلون ردته الواسعة لغفاة أ كثرهم عن العاوم » 

فأئزل سم الله الرحن الرحمم تترأ فى الصلوات » وق القدد ات والروحات » وفى مدأ الأ كل والملدس » وكل 

مس دذى 0 » أذن د كر الرجة ملازم 5 ف جيم أحواك 34 ألدمس هذا معناءه ادرسوا الرجة أمها السامون , 












1 








الوا 79 اا ريرم 


و##ائى الضوء من الرجةه العامة الى غفل عنها ؟ كير الناس 6 الأرص 4 وكل سن درمها ونعمق كسهاأ ؤانه ظ 
فى هذه الدنا قد بأل السعادة الحققة , وأى” سعادة طذ! الانسان اعظم من الاخلاع على المقائق ؛ إن ظ 


الحقائى وفهمها هى السعادة المقيقية هذا الذوع الاساق ولكن أ كثر الناس لاءعامون ولاأسعدون . 
ددن 2 
وغيره رق الاس فى هذه الحياة الدنيا » إذن فم الرجة فى هذه العدائب مسهد للنفس فى الدنيا والاحرة 
وصرق” لأدنة فى هذه الحياة . 
الله أ كير : أنا أقول سكون ف بلاد الاسلام كثيرون من هؤلاء العذاق »لآن الله أذن بذلاك اليوم » 


وهؤلاء هم الذين علؤن بلاد اله علما » و,كونون رجة ليع الأمم بعد أن برقوا أعم الاسلام , هذا أنزل || 


اه م يسم أله الرجن الرحيم » وكررت فىكل عقام فى جيع الأحوال . 


تأثر الضوء ف الننات والحيوان والجماد 


لأورق « وف كل ورقه د .حرات 55 بالآلان ؟ٍ ذعات عم انأ د كرنا ماك أنْ مقادبر عا وض الكر بوك 


فى الموقايلة » فهى بالقسية إلى اطواء كذسية واد إلى ألف لف » والقدم الصافى فى الو مذ ألقأاف | 
|أمئبه دَنْ تقر سأ 3 والثنات العراضةه لأهواء عدص غاز وس الكر يوندك من ألو عساعدة الاوراق 4 وأن م ظ 
ذلك إلا مساعدة الشمس ؛ إذن الشحس طا أثر فى أعيننا موتدى به فى أعالنا وطرة:! » وفى الثنات باحداثها || 


9 معامل الأوراق تقاعاد به بكومل اللءات واسسسن الروان والاسان 3 وهذا اللوذوع قل “ص لهموّاف 
كناب [ علوم لأعدميم ] وقد أوضعناه الآن انضاما أعي” ؛ وذ كر أن المستشفيات أما كنها المدرضات للث 


السماء فوقهم كيف بنيناها وز يناها وماطا من فروج » وهوالحث الأول من الاطيفة الثانية 
فى عوائب السهاء والكواءىف 


وإد فرغنا من اكلام على العحن فالمميحث الان ف نوم البيماء وشموسها وتيا وسدامها فقول ومن [ 


الله التوفيق : 
اكلام عل السماء 


قلت لاك أمها الخ الدى” أما تقدم ان هذا العالم علوء جالا » وهذا الال .وء عنا » وهو ءاضر لدينا 


ه-ذه عيوننا كيف ترى تركييها فى غاية الب » بل هوكالسدرء فاهذه الشبكية الى تبلغ عشر طبقات »© )| 


«* 


واذا كان غلطها لا 


3 1 اس 01 3 8 ل - بم ١ض‏ ه ا بحر ان 5 ل م 
صوزره مير ومة انعا دا لصاح الا ده والاساطين حت لل رار يك عار بط مدلل 517 أساطين موضيحة بإهرة له 9 


قيالبت شعرى كيف :-كون الطبقات الباقية من الشكية قدي فيها من أشكال , واذا ضر ثاعشرة فى أ 


١‏ سمه لا 









ن أم على قلى أقفاطا» وهذه آة من القران » فاين التدبر إذن 7 إن العين وعوائيها || 





أب الثدب أن الاطلاع على هدا الال بدراءة أأماوم سوادة لأنفس 8 سكسيه ف هذا التفسير ا 


ا د 


دعن | 
ا كثر نكون أفرب الى صمة المرضى من غسيرها . فةال : اد لله الذى تعمته لم الصالحات . وم دام || 
اكلام على تركيب العين ومعرفة أسزاتها ليعرف المامون ماهوالنظرااف كورق آنة: « فل ينظروا إلى | 


يزيد على >وجزء من ستة أجزاه من الميم فكرف تنقسم إلى عشرطبقات ؟ وكيف يكون || 
ل الطرقة الواسودة 29 ملا ين روط ّ م معاون مود 7 والأعمدة اهار ددا تقد م تصو برهاموحقة ف ظ 


شل 


ايت دجيو ادبا علي سيد بس 


سم مليون يكون عندنا (عم) مليونا كلها فى الشكية وانشاكية طيقة و اددة حرط مها نحوا.م طبقات 
3 تكون ) ٠‏ سما) أخرى ٍ 1 )4 وأحسدة من دسم و اصير اط ْ 0 و ُ م مآرونا 00 ودس هذا 
المساتب مدونا د ل هو قار أى 4 وعلى هلا 4 4 الطء حأت 6 و لعن 1 1 َه كذلك فسكون ع لديا ملانين 55 0 
بالآلاف ا ذأقرضص أنها ار 8 525 أن اد أشكاها 4 ُ || قفكرنأ فم هواء 0 من دك و ندع والدماع ُ أخذنا ع 
صغيرا ماة م وهوا ماد ة الايد 7 فانا رأها زه ٠‏ مليون غل 3 0 عاد : ه ال اعمابية بالفسمة ا 4 










































وق لد 
- 


فكيف كاون جم لاغ #وكيف يكون عدد ض_لاياه ؛ إن هله : لاني اأعاه القدمة ق النظر تاغت 

عقولا لأ.ظوراتالسمارية والكوا كب ء وحن إذا أردا: كلام على السموات فاننالاندرى فى أىباب تسكتب 

وه ذا الع له شعب كثثيرة ؛ وخير ما تخناره اليوم أن نذ كرسعة السموات وكثرة ومها حتى ثوازن مادين 
ثرة السكوا كلب وكثرة الأشكال الكوية من أعين الميوان والانسان : 

١ )‏ ( فذعدن لاقف فى ها الأقام على بعد القمر عن الأرض . 

(؟) وانه با ممعم ماد 

١‏ ولاءلى ارد لدي م دورنه الخوررة ١‏ ل ©" ماعة رم دقائق. 

(4 ) ولاعلى الزعرة لتى لابزيد برها عن سب ساءة وليف . 

(ه ) ولاعلى امرعز اذى ظهرلاماماء أن الثلج فى قطبيه لايذوب إلا ببطاء و بو كد الاستاد [ كر ] 
أن ترع الرح عدف 42 4 لاخداع فمها وله عيوم سير وله وعن رأنه أيضًا أن الثنات ىق اأر م ْ 
كل الآن » وكذلك عض الحيوان وقد كأن الرأى السائد أ ولا أن 86 المر ع سكانا * م تغير ْ 
الرأى فقالوا لاسكان وه مرجعو | الآن وقاوأ فيه سكان ؛ وقاسوا طول نعشض ا" جم 425 و وه 
بلغ (١٠؟٠1)‏ ميل والعرض (6.0.0) ميل و اير سترعة ١4‏ ءيلافى الساعة ٠‏ ومقتهر ظ 
العلامة [ بكرتم] على أن فيه نيانا و بءضاللدوان : بل قل ان فيه عقلاء وهم بر يدون مخاطبئنا 

(5) وهكذا المترى وأقاره الشدعة . 

( 7 ) ولا لسكائى ا يضا ععرفة زحل وحلتاته الثلاث المنثدّمة فى هذا الافس وأقاره العشرة . 

)() ولا نأورانوس وأقاره الأربمة . 

(ه) ولابفتون الذى يدور حول #وره فى سيم ساعات سين دقيتة 

6 ولا ءا امار ا ديد الذى كدف سنة .سوو فى سو مارس المسعى | بلاطو ] ٠.‏ 

)01١(‏ واذا نة.! ف نظام شمسنا الآن فاع وداه توطئة اعد ؛ لأن ذلاك شرصناه سا بها فىيسوركثيرة 

إن الشمس نحم صغير جد! بين مثات الملايين من الدشموس اللسكبيرة ومى ١وق‏ ماح المور”ة وتمك ننه 

). ددره ه( .لان أاف سدة لور به 3 ولدست مق ك5 بدك إلى هى ار م شه وس أحترى لسر 2ه مون 
ميل فى اليوم , وآخث كدف لعا ها عن الأرض أنه فلعر إسم جو لا وحرارتها على سطصها )87/4٠.0(‏ 
ذرحودة اس سلتغرأد » 3 الث مله تلقام وعلى سطعح المس قد ترى كف كلمثيرة كاأتى رأها اعامام س'ة 
لا..وكام وتموع مساحتها (٠.م)‏ ليون ميل صربع 4 ثم ظهر توم كر بعد ذلك م..اسسته افا درن ) 
ميل ص بع ؛ كلما ظهرت هذه المكاف #مت الطرارة على الأرض ؛ وعى من تتييدة ظهوركف الشعس » 
ان افق العطى الشياف وتأعر !د وأك و سبر ف شال : ان حرا باب ا امسن ااه أت عل وجهما اسه 


ش 8 ا ##ااعه د 5 - + اس ا 
را كن ارات 0 أ مك 4 مشر قأأغضاء قصل بعدذها !! إل ل ثا- مب 1 لت افق الفطى 4 ودعه 





لذى ظهرف أدرو! | هر كل بديع حتى ومل إفى سورياد: روى رأى العيت . 


مس سس بن يي الل يبوج بييييه بدي 
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واذاذ كرنا ندع نالشمس فلسسهل إلى ء عواءم م أخرى جوم جديدة 2ه ن أول 2م وى بك عرفه الاس 

كان قل المبلاد سنة عسوا فى .م شم تأهرمن دلاك اله دن إلى الآن بو ما دديدا! اى انهاظهرت أوخلةت 
بعد أن لم نكن ظ 

ويقول الاستاذ شابلى فى جابعة [هرفرد] : إن الح الطفيراادى أسمه [دورادس | ايم افيوم لان 

بعده عنا (1) أاف سلة الورابة و باهم فوق لعان شمسنا (..4) ألف همرة » وظهر فى غيوم [ محلان] 





وم بفوقف لعا | لمان مدنأ دن : ١‏ 0 8 ): 6 اف هس , 
نشول الد؟ سور ر (ديزن) 86 دط.به ارلاها 8 المهك العلمى بلندن : وإث ون التجوم مأسعك عن ). (١ ٠9‏ 
رسك واللرسك (...ر١٠٠م)‏ مثا ألف ضعف بعد الشمس عنذا » واشراقها تاف أيضا فترى : 


. عن , 0 2 تت شمسيا 
٠و١‏ 9 2 0 ن؟ 0 
0م  «  «‏ ا« 1٠‏ شموس . 
و ولاسمة « . شميمس وأ<دة . 
توم ١‏ 2 92 لطم كمس . 


تدم القطب 2 ن التوع الأول واعده عنهاأ أر ١‏ بعة ماد اش لعل الهس » ن الأرض أى ٠‏ ب اماما ملون 
مأيون ميل 6 وهناك عُوم أتعد دن ٠‏ لدمة 4 اأقطاي وأثد | راف هلهأ 4 فترى هناك كنا من النحوم الجر أء 
عدم اعنا 9 0( مايون اليل اكمس عن الأرض والاعحدومالصفراء منيأ مأنعده عيا أذر> من ٠.‏ ما.دون 
اعل الشمس عن الأرض 4 ومنها مأنعده عا اكش من 00 ١‏ مادون اعكء الشمس عن الأرض 


شمس الشموس 
لقد تقدم فى المزء الأول فى هذا الكناب فى أُوْله أن جيع الشموس فى مجر تنا تجرى حول شمس 
عظيمة ‏ وهذه الشمس تسمى [شمس الدكموس] وهى العيوق [بتشديد الياء] الذى يدوركوا كب النجرة 
كلها وله » ويةولون : « إن حرمه أكر من الشمس مليونين و.+غ ألف ممرّة » واشراقه أحكر منها 
«.لوع ممرّة واعده عنا ومع سلة نور بة 
ويقولون : ان ججيع الشموس ومنها شمسنا دور حوله » وعدد هذه الحوم فى ةتنا .م ألفمليون 
نمم أوشمس » وقطرائجنة إشدر عدو ووم ألف سلئة نور بة » وقط ر السدم الذى فى المراة الل إة بلغ 
عش رين ألف سنة فور بة » وأتفى ال سمدم سعد عنا ٠١‏ مليون سنة نوريه . 
ومن أعجب الب أن تظهراليوم [سدم] جديدة ء فق دكشف [هنزل] أكثر من أإفى سديم فى ..ه 
صورة فونوغرافية ) وو<د منها 6ل صلم ألمم من غيرها ع ومن هذه .بم حلزونية , وهناك سدمأولمية 
ومنها سديم المثلث » وهذا السدم بعد عنا ..ءرءءم سنة نورية » فهو أبعد جدا من الجركة ؛ ور" تنا 
مذ كورة يظنّ بءض علماء الفلك أ با سديم لواى” أرضا ء ولابراها هكذا إلا من كان بعيدا جدا و بعد سديم 
المرأة المسلسإز .,..ر..ي سنة نورية ؛ وطول قطره 6.يزءلا سلة نور نة . 
ويقول زهر] : إن بعده .مو أه سنة نور به » وهواً بعد سديم عر ف إلى الآن . أناأسد م على 
اختلاف أنواعها عمارة عن ع والم كعلم مجر”تنا الى وى .س انف ملءون شمس ”يم تقدمء وأة د قلنا ان 
هيم 1 أ امسا إة فم تقدم ان نعده فوق .مه أاف سنة تور نه ه » وهناك و فى حهة كوكة |[ شعر ردق | 


والسفيلة 
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م والسا.لة سدم بعاها عن مون سنة تور به 3 وسرعة لعد م ! و و امنا كالومترا قَّ الث اك 4 و مها 5 +5 | 











كاومترا فها » وقد ظهرت أبعاد #وع من جوم وسدم تباغ «#يرم لالاستاذ شابلى اذ أبدها ها مليون 
سنة نورية ء فلوآن كوكيا منوا فقد منذ 4.٠.‏ ألف سلة فان ثوره لايزال حرى الى الأرض » وبق بعينا | 
مائة ألف سنة » وهذه تجائب فوق عقولنا » مأ أوسع هذ! الكون : ان النور سير فى الثاية .م١‏ ألف ١‏ 
ميل 4 واذأ دارحولالارص ُ ستذرقآ كر فو ميم ثانة ع وإذا دار حول هلأ العام احتاج الى ماه ملون ١‏ 
سنة ثوربة . وأرضنا لوصغرت كالحوهرالفرد (كاقد.نا) وصفر العام على هةتضاعا لرأينا ألف «ليون أرض أ 
منتشر <وطا . 

قدمنا أن فى محرتنا (.م) ألف مليون شمس » وكل شمس طأا سياراتها وتوابعها كمسا » وفى الفضاء 
ملرونان من السدم » وكل سدم أشيه عدرتتنا ؛ وق الكون فضاء يفوق القضاء الذى برىبالتاسكوب ألف || 
ملدون ضعف » و يقدر عدد السدم فيه إذ ذاك ا بدلغ ألفى مليون مليون سدم ء فاذا كان فى كل سدصممنها | 
ألفى مامون >م كان عدد النحوم فى الفضاء المظاور وغس الماظور حو ؟ على سارها ع*» صفرا ؛ أو ٠‏ 
مليون مليون مليون مليون كوكب » أر م ألف ألف ألف ألف اف ألف آلف ألف كوكن . 

ولأتتهر على 0 الملاصة الآن دن عم أأسماء عرف أموا الأخ رحمة إلنه الواسعة 4 وأسعادءه نا 3 

الله أ كبر : ما هى هذء الدماء 8 وما هى عبنى التى تتظر السماء 7 اللهم حارفسكرنا فى جمالك » ماه_ذه 
السماء # وى عالم تسيرفيه الكواكب 7 

لله أ كبر : انظر أبها الأخ الذق” فما كتبناء فى 8 سورة الصاذات 4 فى أوطا» واعجب من أن عام 
الأثر الذى عرى فيه هذه الكوا كب المذ كورة عام لاس" ولارى ولسكلة وه وكالمءدوم أنقل حَن الحديك 
والرصاص والذه_ أَضعانا مضا عفة 1 أى أنه وكان درم لكان كذلاك 4 فارجع !أيه وناك وأدرسه 4 فهدا الغضاء 
المملوء بالأثير الذى لايدرك و<دوده أثقل أن أمقل المواد الأرضة 3 وهد! حص و عر اكع وشوءع غرانمه ش 
السبعح 4-8 عوا تبلغ أذا عرقت ها ملاين الملايين ؛ دكل عام مهأ بشأنه حر نذأ الى مجمع 0 يف مل.ون 
شمس »وهذه الاعداد مدهشة . 
0 ظ هدل! هو الغفضاء فو | 0 وهده عواله 6 الست أسبا الذ؟- وأنأ أدرس العين معاك قد رأنا هناك ماد يعن من 
الأشسكال ىُ طرقة واحدة بن عشرطيقات من الش.كية 1 وهناك طءقات أخرى : والعين د صغيرءن أجسامنا د 
فكيف تكون حال المخ + وكيف تكون حال بقرة الجسم كله # أفلائرى .م أبها ادق" أن عبوننا وى 
وأن جسمنا كله إيشيه اخر” ا تكلها والسدمكها فى عدد كوا كبها . 

دهثنا ا أنه من مجائب عونا 04 فعن كانت أحسامة) م ردن عحانت عواالك الكيرة 5 ومبدا عرفا 
بصرصا من قولك : « أفر ينظروا الى السماء فوقهم كيف نيناها وزيناها وماطا هن فروج » . 

أن فى هده الدورهة : )١(‏ الرحجة فى السمإة 0( والنظر (خ) وأأسماء فى الآنة » واعرقة هذه ألدُلاث 
كتنا هذه المفالة 3 زم .ذدر انل ذلك المسامون يعدن قروا وقرونا 34 وسفاعم فى أبواب وأنواب هده ااغلارثك 4 
ولكنهم ا آلاف السنين خاطيوم أبنه قاناذ 2 وما وتم دن العم إلا قلا اه 

أمها المسهون : 0 السئة الحلق اقلم الحق 2 قداشتهور فكل اس ومقام مارقولهالء'مة والعاماء على حد 





سواء وهو 2 القران لا تتهسى 2ه 4 لد تتقعى غراشه 0 وك الحدرث د 2م أن اعادع لثمر » وأن 








د ذا م كك آأآآأآأآأآأ؟ت ي2ش2ي6 6 ا ا ا ااا لسر 2525 
ْ ذاه أغعذدق 3 وأنة يعاو ولاجهلى عاءة 0 | 
0 #0 : 3 ب - 3 : و 

١‏ أإنةه | كير : هاحوذا أت الكوانر ون المح الان 3208 ؛ تلحوه وادرسوأ 4 م 3 2 على ل اعسة 3 سافشمروأ ا 
1 بأد عادات واطزاء والسكال . 


لطبيق أقوال الصلاة على ع<ا ئس البصروءةحا'ب السه وات ظ 

سوقرا هذا ااقال فى تير الرجةء وغفسير : قل أنظروا ماذا فى السموات والأرض ؛ ف.تولون : اننا فى ١‏ 
الراع وال اعتدال نقول : « رطا لك الجد هلى؛ السموات وإ * الأرض ومل” مأندنهما وهل ماشئت ه ع 
|| تعدى ثم يوون : «١‏ إن الجد لس نادة علا مها اأدموات 6 واعا الجد ناء بالجيل على من له < 
]أ التمارى” وهذا ا اذفلىلايذبعث إلاعن امتلاء القلى ميل أفعال المدوح , إذن الجد لايصعح | الابعدا 23 ظ 


5 اهوحضور صورة المعلوم فى نفس العام » وعلى متداراستكال العم فى نفس الحامد يكون اس كال حة 0 ظ 
ْ وهذا المت 2 ر*ك الأسان اكثناء » والحخوار. ح بالأفعال , فالمسبى يكون جده على مقدار | حاطده بالعوام #“فذكرى 
الى للسدوات دالا رض ومانتهها ومارمدهما راد عهها سواءأ كان قلا أ أم كثيرا والجد على مقتضاه , | 
وكا ازداد المصلى علما مهدا أزداد من ريه قرا . 
هذا ععى على" السموات والأرض إلى اه 6 لآأن هفات الله ظور ت أثا, رها قهذه الكائف ب »6 وعبرعن 
إداطتها بالعر بلفظ الملء » كأن اللصلى العام قدأدرك الأشياء فكأن عله أحاط مها وءلثها » وكل اعرى" عل 
العوام » هذا فى حال اأرة والاعترال » فأما فى حال ال دواد دان ألما لى يقول : وستحد و+ع ى للذى خلقه 
| وصوّره »وشق” سمعه وبصره » تيارك الله أحسن الخالتيئق » فيهنان كر المعلى السمع والبدسر والله يقول : 
و ناءدد واقترب » فههنا الاؤتراب لأن الدقة فى صنع السمم واللصر م قدمناه أحرى دأن : قراب أأعيد من 
ريه » وأ انظ راكسماء فى حال الرفم فم أشره بالمقدمة لذلك » ذ ادلم فى ذ كره السموات كالءتدى » وق ذ كر السمع || 
والبصر السجود كالتبى » وعذا هولق" الصراح ؛ ألاترى رعاك الله أن موضوع البعسر الذى شرحناه 
فى هذا المقام يأخسذ باب العارف به وبرى فى نفسه شوقا وحيا وغراما » و ,كاد فؤاده يطيرمن المى والبوحة ‏ 
والجال » واك. ن ذلك لا كون إلا لقايل من الأذكاء فى هذا النوعالاساتى » بهذا يقترب الا نسان من ر به 
| اقترابا علا مع الحب والبوعحة . 
هذا معنى قوله آمالى : و واسعدد واقترب » ذهاهوذا سبعدانه ذ كراك.سدود والاقتراب بعد ذ كرا 
والبحر ؛ ونشر بح المع والبصر » والوقوف على اهما , وهذا يذهل اللب فيكون المب والقرب » | أمأ | 
الذظر إلى السماء فليس فيه هذه البدائع » فلس المدار على عظمة الأحرا م كأجرام الكواكك » ولكن ٠‏ المدار 
| على احكامها ودوئها كدقة ددقة العين أا: تى تقدم شرعحها . 
ظ الله أكبر: ان الألات ! قبقَة المعدنة الفلكية قد لا تساوى درهما أودراهم قبل صنعها وهى بعدالصنع 
| قدتساوى .ءات النيهات » وهل هذا الُْن إلا لدقةصنعها ؟ ولا كان ا لدار علىدقة الصنع والا, وحكام » لاعلى 
عفام الأحرام ددر نا الله فى هده الأرض وأصسينأ ألا نطير منها الى عوام احرى 6 بر بك مما أن درس هذه 
ظ الأرض وماحوطا وهو بعل أننا لن ندرسها | إلااذا احتحنا إلى مافيها “وهل هناك حاجة أ كير من حياتنا تحن 
ومَائها كم علينا ان اغتذى منها هى » وأحوجنا الى العمل لاستخراج كنوزها » وكل هذا تتحته أرتقاء 
نمُوسنا » كل هذا يفهم من أقوال المصلى فى صلائه إذ يشكر ربه على اس امع و والبصر بعد أن شكره على 
السموات والأرض 0 ثم سمع الله بقول : « وأسيدد داثترب 2 » اذن السجود به ون الاقتراب ؛ لماذا # أ 





!ا زأما الممدوح 3 وأئله أرز لناهدهالءوام وجي ايك رهه 106 عدن عمد اهار دس إصعم جد نأعام ا إلا بعلمنامها 8 والعل 


لانه 


5١ 





لأنه درس ادق الأعناء # فأمأ ز: راسةااعوالم 5 اسع لا فا هو نشو 8 لإماحث از زه 8 

الهم إن مدك جدا كثيرا على فعمك ؛ ونشكرك على آلائك , تحمدك على العلل » ونشسكرك على 
القهم 4 رودن أل" لنعم أن ره السلام مرج عمال الدنيا مت أن أجل العادات وأشرفالأع.ال ماكانت 
وحهوية المنفعة العيك لو مة 4 ف أشى ده مر.الة ألعين وطمقاتها وابداعها وجاطا ك ف كانت دراستها من أسياب 
حبك » والاستغراق فى موجة جالك » واطيام بالحكءة , والازدياد من العل ؛ وك ف كان المصلى فى رفع ه » 
وفى سحوده فى أقواله مع مابين مبادى” العلوم فى الأول ونهاياتها فى الثانى » وكيف كانت اقواله فى الرفم 
منطبقة على الدراسة العامة فى المدارس الثانوية فى جيع مدارس العالم » لأن :لك الدراسة يراد بها الالمام 
بالعوالم الخدطة نا يدر الامكان » » ثم كيف كانت أثواله فى السدود فى حال إقترايه منك موافقة كل الموافقة 
للدراسه ! الخاصة الى مها كون الاسان 0 تعدوذ اعلى عل خاص قد ملاث نأصدته , 

ومن أيجب الب أن مأ تدم 6 درا الله ة العين ومأنهها دن دقة ؛ الوضع وحانى الائقان سار للناس 


وهدى ورجة . 


فهذا يذهمنا بسيصا من «عنى قوله تعالى : « وان من شىء إلا يسبعح مده ولك ن لاتفقهون تسويسحهم 
إنه كان حلما غفورا 27 ألم تربار عاك ابنه إلى سواد القرحية ؛ وضيطه للنور فيا نقدّم » و-نظه للدورة التى 
جلها حتى تصل الى الح ء فهذ | السواد ي:ظر لكل اصرى” على مَتضى ادرا كه ؛ فأما العاشق فلا مهمه إلا 
أنه جال ظاهرى فيكون إذ ذاك سدا للتناسل ودوام العيش ف المياة » وأما الطيى فانه ينظراليه مئ حيث 
السحة والمرض » وف الخال الثانة يستعمل العقاقير » فأما المكهاء فاهسم أرقءنزلة » وأرفم درا » ألائرى 
رعاك الله أنهم يذظرون نظرا عاما قيقولون : ان ه_دا السواد امأ وضع هئ +1 ؛ فبه حقئا الصورة وضء.ط 
الضوه ؛ وهذه تذكرنا بألوان الحيوان المذكورة فى الإسورة لاؤمنون 4 وف ل سورة الروم ) وكيفترى 
أنالجل والأسد واله ركانت ألوامها موافقاتلءوثائها ؛ ولارمال والحبال <وطا » وكيف كان سواد الفا رلكثرة 
أعدائه ‏ فلوكان باون غيره لأظهره النورفصار طعمة لإفترسات ! ثمكيف نرى ذلك الطاثر الأيض ف أمىيك 
يظهر يله الطويل ايلا وهوغير خائف ولاوحل نما حوله من الفاتكات » ذلك لأن له راكة خميثة يطلتها 
. عل ىكل من اقترب منه وآذاه » كايفعلااظربان من ذوات الأر بع فى القفار » ثم كيفنرى الزنيورظاهرا برقشه 
ونقشه لاحاف عدوا ء ولا الى بصروف الأيام ؛ ذلك لأن له -جة تمتك الأعداء ٠:‏ 

هذا كله مشروح شرحا وافا فى سورة المؤمنون ) وق (-ورة الروم 4 مع الدورااشمسية فارجع ظ 

إلبه ع ألس هذا كله تنز مها لله عن الع.ث فى أفعاله , وأنه لضعم لونا ولاث_كلا ولاعدما إلا لحكمة ع وم 
تلوّن العين و بجعل فى قزحيتها السواد مثلا » وم عل لطا قرتية ولارطوية بيضية ولاقزحية ولاانسان عين 
وهىالفت<ة فى ااقزد.ة ؛ ولابلوربة » ولارطو بة زحاجية » ولاشيكية » ولامشيمية » ولاصلية إلالحسكمة خاصة 
ترجع للنظر . 

قياليت شعرى هل لابح معنى ) الا هد! 7 هدا سبيت وهأ جد » أما الجد فعلى هذه التعمة وهى تعمة 
لمن » وأمأ المسبيعح والتعز به فذلك أن هذه الأث كال وهذه الطيقات وهذه الألوان ظور أنهاكاها مكمه 
تفوق الوصف » بمذايفهم المسامون قوله نعالى : ووأنمن شىء إلا اسيم مده ولك نلا نفقهون تسديحهم »6 

أولدس من الكهب أن التعيير بلفظ الفقه وهودقة الى مايذ كرا 3 الأنعام | إذ يقول : « فالق الاصباح 
وحعل 7 صْ والشمس والقمر حسيانا ذلك تدر لعزن العابم » . 
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تم قال : « وهو لذى أنشأ م من نفس واحسدة فستقرت ومستودع قد فصانا الآيات لقوم يفتهون » 
فمل الل فى جان عر الفلك , والفقه فى جائ الافسان وعل التشرعح » إذن قوله تعالى : « ولك نلانةةهون 
أسبيححهم 6 يشير إلى مافىالطبيعة من الهجائتب كطقات العين و يدائعها الم كور 2 وقوله : « إنه كان حاما 
غفوراع » فأما حامه فهوظاهر , فان الانسان ماحل عل الأطفال والجهال إذا أخطارا وجهلورا » ويرىالانسان 
طفله لابعل تعمه ولايفهم مقدارها قي-ل الانسان عليه لقلة إدرا كه » وهذا هوالسيس فقوله تعالى : م إعا 
تطممج لوجه أبله لائر بد م حزاء ولاذحكورا » فيكذا عامل ابه عاده ) فهو يعل أغهم بحهاون حهلا ) 
فاضا ما أعطاهم من النعم » فاننا لاجد عالىا ولاجاهلا فى نوع الانسان يدرك نعمة العين مدلا » ولكنه يفهم 
مقدارالطعام عند م نأ كرمهبه » و يفهمالعطايا المعتادة و يصبح#بالمن أعطاه » ولكنهقط لابتذ كرنعمة العين » 
بهو عهل تفص اها » إذن الله يعامل عباده لهاهم سُعمه معاء إن أحدنا ولده ومعاءإة أشرافنا وأنسائنا الفقراء 
والمسا كين لأنهم لابعرفون نم انحسنين طم » فهذا معنى كون الله « حلما» فىهذا المقام » وأما الغفران فهو 
راجع لمن أعطاهمالله استعدادا للع والفهم فدرسوا هذه العلوم قعرفوا التعمة فأحبوا مسدبها كبحب الرجل أ 
العامى من أعطاء مالا » أوكساه ثوبا , والغفرآن هنا كالغفران فى أول سورة الفتم الذى جعل بايا للفت بالعلم | 
والمعرقة , فائله حلم على عده لخهله 6 فاذا أستعد لعل و به يعرف التعمة وبحب ربه صل الغفران مقدمة 

لذلك الفتوح والله هو الولى" الجيد . 


سر من أسرار .حج العين وسواد قزحيتها 

سواد القزحية حفظ الورك تحفظا الجسور ماء الأعهر » وكا عفظ القَوّةَ الفضية أشخاص الميوان » ١‏ 

فهينا ور دذله سو أد القزحية 92 العين وههنا مأء وفظه المسور » وههنا دوه شهو به ىَُ الحموان أحاطت ' 

مهاقوّة غضبية لتحفظ بقاءها بمدافعة الفاتكات » وههنا أمحفظها جيوشها من هجوم الأعداء ؛ إذن سواد 

الععن 5 وحسسراللير : وغعب الحبوان » و<.وش الدول »كل هذه حافلات لأ شفع الناس من 'ور ومأء وحمياة 

فرد أوحياة أمة . أتهى الكلام على الاطيفة الثانية فى آية : د أفر ينظروأ إك السماء فوقهم كيف بنيناها أ 

وز نناها وماط ا فروج أى مبحثيها معأ وهرا مبحث العين وطءقاتها م وسبحتث السهاء وتحومها 57 وكلهذا ْ 
قد لوحظا فى بسم الله الرجن الرحيم والجد لله رب العالمين . 

اللطفة الثالثة 
فى وله توالى 3 والأرض مدو نأها وألقينا فمهأ روأسى وأنسنا 1 
بمج ) تبصرة وذ كرى لكل عبد منيب » 


انسل 30 1 م 

ل وصات إلى هذا القام حضر صاحبى العالم وقال : لقد تقدم فى هذا التفسير مقالا تكثيرة فى الثنات » 
ولكنى اريد اليوم الوقوف على ملخص عل النبات حيث يكون كأنه حاض ما . فقات : أسها الأ الذى” : 
إن هذه الأرض والعوالم خوطا كثيرةكارة لاضابط لها إلا العلم » ولاجرم أن النباتات على الأرض مءثرة | 
مسلئكةه ون نص ملي | إلا الوودة ققال مأمعى الو<ددة دنا ؟ فقلت : أت عقول الناس ف هده الأرض كايا 
مشغوفة بالوحدة لأ نالو<دة هى الى تطمكن بها القلوى » ألاترى أنهم يجعلون لسكل مزل رب أسرة » ولكل ١‏ 
بلدة رئساء ولكل امة ما-كا ؛ اوأميرا » اورس ججهور به » كل ذلك للوحدة » ونظير هذا فى العلوم فانهم 








امن كل زوج 


3 
قسموها إلى #وعات كل حّ# وعة سموهأ | عاما 45 م الوأ : ' هذه العلوم كلها تسعى وأدد| ش وهذ! الوا د انم 
إف عأوم 4 وكا بر جعون يعم الأعداد اف الواحدد وار حعولن العالم كله اإى ألوحدة و#ولون : الله خلى العام 
أى ذعك الميحثك والفح. .ضر 6 هناك تطمان القاوب الحد .4 4 الى 3 ر سمت هدا الودود كله دراسة <قمقمة 4 





أمأ العامة وضع ار المتعامين فهم بن واد وأدود امدسون وءودرن رهم اله درول ص السعادة الحةقة وثى 
الاطمئان ووقوف الس على الها : ف ع« لأسعادة لأهل هذه الأرض إلاى هذه المسألة! الى هى مسالة المسادل 


فهكذا فما نحن فيه وهر عل الثبات » وماعل النبات إلا ميع هذه العوام » ثرأها مبعثرة مشئتة : نهر» بحر 
أرض » جل » سبل » رش ؛ أ كوا ) سحب ؛ كواكب ؛ هواء #ذساء أسد , جل » جار » غزالمسك 
وهكذا أمور لايدرى الائسان أوطا ولا آآخْرها » فبالعلوم والكمة تضبط هذمكها »كذلك عل النبات فنا 
تقول : أرز ؛ ل » حشائش , غيل » ذل » صنو بر > 3عم » وهكذا لاضاءط ولاقانون فلاءل » وانماهى أءور 
ميعثرات هنا وهناك ؛ ؤاذا رجعناعا لأوحدة سعدنا وأحسنا فى أنفسةا سعادة عامة حزئة » ومتى درسنا 
تلات العلومكلها ورجعناها لوحدتها سعدنا السعادة التىلانهاية طائفى نفس هذه ألحاة سعادة مهلة محققة . 
فقال صاحى : وال لقد شؤقتتى إلى هذه الوحدة فى النبات التى بها تسكون سعادقى . فقات : إن جيم 
السكائنات الحة ناتية كانت أوحوانية مكية من وح-دة أو وحدات صغيرة نسمى كل منها خلية » وهذه 
ئ (انظر شكل م الأ ) 
شرحها لك فأقول : « اذا تركب جسم النبات من خلية واحدة سمى « وحيد الحلية » أما اذا تركب 

من 8 خلايا فقال له « عديد اللايا » ونتركب مادنه من جدار خارجى مادنة كر بوأيدرأ ثيه صلية عن 
شفافة تسمى والسدولوز» وفى داخل الحدار مادة لزْحة تسمى « البروثو بلازم » وهو الدزء المهه” 92 
الحلية ع لأنه هوالمادة المة » واسئا تعرف بالضيط كنه الحباة » غيرأن للادة الحية المسماة « البروثو بلازم » 
صفات عيرها عن الاجسام انه منها : 

أولا : ان للبروتوبلازم القدرة على هضم وتثيل الغذاء [ أى ويه إلى مركيات بروئو بلازمية ] . 

ثائيا : أنه بو كسد الهداء ورج الفضلات . 

مالثا : أن له القدرة على العو 

رابعا: انله القدرة على الحركة . 

خامسا : انه تأر بالضوء والحرارة والرطوبة . 

سادسا : أن له القَوّهَ على التكثر والتوالد . 

وبرونو بلازم الحايه يشمل جسما براقا أ كثركدافة .له إسمى « النواةع والماذة البروتو بلازمية الى 
حول النواة تسمى « اليو بلازم » . 

النوأة 

تترك النواة من شكة مكونة من قضبان صغيرة 
السبحح فى سائل يعرف و بالسائل الذووى » و 4ط 
بإلنواة من امارج غشاء رقق هو « الغثاء النووى » 
(انظرشكل م) وقد بوجد داخلالاواة جسم كروى” 
صغير سمى «النوية » وقد توى النواة على نويه 
وأحدة أوأ كثر . 
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والنواة أهه؟ جزء فى الملية » و يمكن الاستدلال على ذلك بقطع خلية إلى فسمين : مل الأول منهما 

تصف البروتو بلازم ما فيه النواة كلها » و يون الثانى خالا من النواة ء أما القسم الأول فينمو وستعيدما 

نقص منهء وأما الثالى في.وت بعد فترة من الزمن أه [ْ ظ 
فقال صاحى : إذن هذ الخاءة هى أص لكل حيوان وكل نات # ذقلت مم . ذقَال : :ظهر لى أن هذه 
الحلة أشيه مزل فيه أسمرة نسكنه لأنه محاطها والسلءلوز >ذظا ماف داخلها وهوا خزء امهم » إذن هىكاوزة » 
ا أموأس الاننان ظّ عظام فى داخلها الممخ ات لع فطقت بالصدف وأنضا فى الموان قَوّمَ حافظ مها على 























نفسه لسمى غضدبة ؛ ووَوّة موا عيش وى الشووبة ؛ فلأو كالمسكن » والثانية كالسكان ؛ إذن القاعدة 
وأاددهة ق عدا النظام العاللى 3 وهده الآراء 2 مدا العادة الى اتلك عنما 5 فاذأ اننا ارجاع كل ثبات : 
إلى تلاك الوحدة وأخذنا تفرع عنها فر وعا تشمل كل نات كان ذلك سعادة حزئية خامسة اتباث . فقال : ار يد 
التفصيل بعد هذا الاجال ؟ فتلت : إن النبانات على قسمين : دنثة ومرتقية ؛ فلدنيئة كون انقسام الحاية 


فوا انقساما مياشرا » والمرتقية يكون الانقسام فها غير مباشر : 
تنكون طريتة الانقسام فى خلا بعض النبانات ‏ ] 
الانيئة فى الغاال بسيطة : فبحصل حو فى وسط النواة ‏ © 
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علد إلى بأطنها شيكا قسْدما حى لقعم إلى فسمان : 0 0 





يتبع ذللك انقسام السيتو بلازم ؛ و يسمى هذا النوع 7 50 
الانقسام المباشى , 0 
3 الانقسام غير المماشر 

انقسام النواة فى اهلاي العادية للنبانات الراقيية 
كون أ كثر تعقيدا منه فى الخالة السالقة ( شكل ه) 
فمند ماتأخذ النواة فى الانقسام تنفسل القضبان التى 2 ٠.‏ 
تسكوّنمنها الشبكة النووية » ثم ينشطر كل منها طوليا (شكل .ة) 
إلى شطر بن متساو بين ومتشاءبين مئ كل الوجوه ع اتقسام الحلية فير المباشر 41 أدوار مختافة فى الاتقسآم 
و باحذ بكل من النطرين إلى قطب الهاي-ة المقابل له » فتجتمع أنصاف القضبان فى قطب ء والأنساف 
الأترى فى القطب الآخرء ثم نتحد أفراد كل #وعة مكؤّية بذلك شبكة نووية جديدة » وينشاً بعد ذلك 
نكوّن غناء فى السبتو بلازم يفصل النواتين الجديدتين , وتتقسم الحلية بوذه الطر يقة إلى خليتين تتكون 
نواتاءما مقشامتين فى صفاتهما وعدد قضيائهما » ونسمى هده الطر يقة بالا نقسام غير الماشر امه 

م قات : انظر أبها الصديى إلى إلهلية الواحدة » الاتراها كتزل نسكنه أسرة » ثم انظ ركيف صار هذا 
المسكن مساكن بطر يقة تخالف طرائقنا فى بناء مدننا » فاححن نبنى دبنا يجان رع أما هله الخلية فائها:كبر 
والأقسهم بطر يتين مختافتين . فقال ؛ دسن ولكن أريد أن أعرف هل هذه الخلايا شكاها لاا وأحد أم 
هى أشكال #تلفات + فقلت : كا أن الناس اختلفت أشكاطم هكذا تختاف أشكال هذه الللا! » بل ان 
| هنا أمس! عهبا ! ذلك أن هذه الخلايا تعمل عمل العقلاء من الئاس » فان العقلاء جعلون اطواء يتخال ببوتهم 

هكذا هذه الخلايا تهى مخالفة فى صورها كالتاس حكمة نظام وضعها حيث يتخلاها اطواء. (انظرث كل )1١‏ 
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) شكل ها مسد 6 خلايا سي سد مهناك (ب ب ) خلايا رنشامية > م) خلايا الدامرة 
وبرق جدارها العلوى غليظا (د ) خلايا ارفية (ه) خلية شعرية وبرية متفر“عة , 
زو لاي لحجمية الكل هأ مسافات نميه وأسعة ( 
إن اللاي البالة متعددة الأنواع » مختلفة التركيب » لها كان منها متساوى الأقطا ركرويا أومستطيلا 
فليلا رقيق الجدران »؛ وبه لؤوة وسطية سمى بالخلاا الراك.مية , وعندماق, الحلانا البالغة تتفكاك أركائهاء 
ويتكوّن ينها وبين بعضها مسافات يتخلاها اطواء ت_مى بالمسانات اللينية ( شكل ٠١‏ ب ب ) وهى 
موزعة فى النناتن ححيث عكن اطواء من يلل جيم أحزائه » وقد تستعمل المسافات الينية لنخزين بعض 
مناعجات الحلاي! ما فى نيات الصنوبر . 
ثم قلت : انظر لاعمنوبر والبرتقال والليمون مشلا كيف فعات مانفعله نحن فائنا نضع أمتعتنا فى الحلاء 
الدى فى داخل مسا كننا » والىالغاب كيف تلات منه غلابا ليكون فيها هواء كا تفعل الحسكومات إذ هدم 
فقال صاحدى : أما الآن الى قد فزعت وسودة الثنات فهمأ عده_ هأ 4 فأر بد الآن أن أعرف أدى الثنانات 
وأعلاها . فقلت : أما أدق النبانات فهي الشانات الدنيئة التى ثثر ركب أدساعها من خل.ة واحدة ؛ أقوم هه 
الملية جميع الوظائف اللازمة كالامتصاص والتنفس والعَوٌ والحركة والتناسل » أمافى النماناتالراقية فيتَكوَن 
جسم النبات الوأدد من عدقى لاحصى من الحلايا 3 وألكى قوم الات توظائفه خير قيام تتدصص تاميع دن 
خلاياه با عمال خاصة ؛ وأ سعىكل #وعة بالنسيجم , وعلى ذلك يكو ن الفسيج عبارة عن تموعة من الحلا المنشامية 
فى الأصل » وغالها فى الشكل تقوم بعمل متهائى » وأنسحة النبات الجى” تتعاون جيعا فىنأدية وظائفه الحيوية » 
ولاعكن للفسيس الواحد منها أن يستقل” بذانه ولوفصل عن باق الا نسة لماتتخلاياه دريجا . 
ْم قلت : انظر ألدس تركيس الات بقسميه ك.ترينس اسم الانساتى العام . فال : وكيف ذلك ؟ فقات : 








1 
ألست ترى أن الدانات الدنيثة التى هى من خلية واحدة وهى الى لانراها بأعيننا الى 
وأصفرا لط وانات الذركنة التى لانراها أيضا قد أشهت رجال اليادية » فأن البدوى” فى خيمته هوكل شى٠‏ ؛ هو 
اذى له السلناة على منزله » وهوالم دافم عنه , وهو الحافظا له »و بعش مستقلا كأنه دولة واحدة » أما النيانات 
الراقية فهبى تا أشبه بلأمة النىفيها جاعا تكل جاعة طا عمل كرجال المالية والعسكر به والزراعة والتحارة 
والطب ال وم أنكل جاعة من هؤلاء فى الجعية الانسانية لاقيمة له مسقلا , هكذا كل جاعة من جاعات | 
الحلايا ادا استقل” فأن خلاياه عوت . 
وسترى ق سورة الواومه عند آنه : 0 هم كاا قل ذلك مترفين ع 4 أن لآم كلا كانت أ اقرب إى 
|| خط الاستواء كانت أ كثر تعرةضا عاض » وكا بودت عنمكانت أبعد عن تلك الأمراض » وذلك أن 
الرطووبة والشمس مهما ت:نتثير الأعساض فى أل » وعلى ذلك اذا + تم كل جاعة عا عدها من حفظ البلاد 
كدرس ال الو وحال الحشرات وأسياعها والوقابة هنها فان الأعمياض تكثر واضعف الأمة كم مهلك النبات 
اراق دسل جاعات منه وضعقها . 
ا ذا اسع صاحى ذلك . فال : أر يد أن نشرح لى ألا انماث ذا الحا ه الواحدة » و تعد ذلك تشرح لى 
| السات المركب من خلايا كثيرة منه [ فقات : أذ كرك عامي فى سورة حم فملت ف الحاد ع عشر 
عند آنة : « ومنآنانه أنك ترى الأرض خاشعة » فانك ترى هناك المكتر يا وأنواءعه! مرسومة مخدافة الأشكال 
ومها الحياة وا الموت » فاولاها ل كن نبات كنا ننتفع به لأنها هى التى تفتت الموادٌ الغذائية | سكون صالحة . 
لأن عتصها النبات , ومنها تسكون الجراثم القتالة اللهاسكة انوع الانسان » ولكن منافع هذه الأنوا ع أ كثر 
من ضرتها ؛ لدإك أماها انه ق الأرض » ومن عالئءات الدقرق الفطرى الدى هوخاية واحدة الذيرة ونتحوها ) 
هدا هوالدى تقدم : 
فنحن إذن لانعيده هنا فانه موضم هناك أى إيضاح . ثقال نم . فقلت : إذن نرجع إلى ما نحن 
قبه ونشرح تركيس ساق الدُسعدرة » فاذا كان الننات المرحكب من ٠‏ خلية واحدة قد نقدم شرحه فلنتمم 
الآن الننات ا مركب من خخلايا © ونمداً شرح ساقه سواء أكانا: لمات من ذوات الفلقتن أم دن ذوات الفلقة 
الوا-دة ؛ فذوات الفلقتين مثل : السكر نب » والقنييط : والفجل » والافت » والشليك » والتفاح » والسكمثرى 
والمشمش » ولحو » والسكر بز » والبرقوق » والورد » والباذتجان ؛ والطماطم » والتبغ »والبطاطس » والفافل » 
والسنط » والقداء , واللبيخ , والمستعدية ؛ والعْرهندى » واللحروب ء والسنامكى ع والفول البلدى ؛ والفول الروى 
والفاصوليا» والعدس ء والخلية ء, والخص»ء والفول السودانى ء واللوم! » وال لة » واللبلاب » والترمس » 
والبرسيم البلدى » والبرسيم اعازى » والةطن » والباميه » وابازى » والاوف » والحنظل . فهذه كلها هن 
ذوات الفاقتين . 
أما ذوات الفلقة الواحدة فذلك مثل : البعمل » والثوم » والكراثالبلدى » والكراث أبوشوشهء واطليون ؛ 
والصبار » والنخل والدوم » وجوز اند » والقمح » والأرز » والذرة الشامية » والذرة العويجة الرفيعة » 
والشوفان ؛ والشيل » والدخئ » والدنيبه » وقصب السكرء والغاب . 
فقال : هذا حسن » قد عرفت ذوات الفلقة الواحدة وذوات الفلقتين , وكنت أود أن أعرف ذَلِك من 
قبل ولسكن الود لله على لعمة العلل » فأ ريد الآأن أن تشرع فى شرح ساق كل منهما لتك شوو : بى إليه ع فاتى 
أرى الفول والفاصوايا والعدس والاية والجص ءثلا وآ كلها » ولكن لا أعر ف كيف يكون تركيس ساقها » 
ومن العارأن يكون الجمال حاضضرا أمامنا و>ن عنه غاكلون كالعميان أمام الغادات الحسان ! فقلت : إن الات 
ذا القلقتين :كون أول طيقة منه براها الانسان : 


تشمه قى صغرها أدى 








/و 








)١(‏ مأسمى [ حكيوتين] وه ماذَة شفافة صينة , تام تاذ الماء واطواء , و بذلك تت النبات تأثير 
الحفاف من زنادة عر ماثه الداخلى ؛ وقد عون الكوتين سميكا فى النمايات التى تعيش فالمناطق 
المافة ورقيقا فى الابانات التى تعيش فى المناطق الرطبة » هذه هى الطبقة الأولى . ثم قلت : 

(+) الطبقة الثازة : الوشرة المركة من طدقة سمكها خذية وأحدة ؛ وهى خلايا متلاصمّة حية ؛ ولت 
دوا مسافؤات . 

)١(‏ وهذه البشرة قد عِمَدٌ منها شعر رفيم » وكل شعرة من خلية أرخلايا ؛ وقد يفقد الشعر ماى 
داخله فهتلى* بالضوه فيظه ركأنه أدض ء وتارة تسكون فيه مادّة لاذعة عافظ على النبات 
مماياً كله » فهيوله وقابة حقيقية . 

(ب) وق هذه الدششرة ثقوب » وتسعى #ذورا » وظيفتها أن يدخل منها اطواء و حرج . 

9 الطقة الثائئة : القثرة وخلاياها رقيقة جداء ينها مسافات » وتارة كون خلاياها سداسية 
الشكل :قرسا . 

)5( الاسطواءة الوعائية » ويليها كل مثلة الشكل , مصيتبة على شكل دارة ؛ وهىقطاعات عرضية 
للحزم الوعائية . 

)6( ال+زمة الوعاشة : 

. وف أعلاها <واعؤ تشيه الفر بال تتسمى الحاجؤ القر بإلى > وتسمى الاحاء‎ (01١ 

(ب) وف اسفلها من جهة ركز الساق قسم يعرف بالحشب أوالزيلم . 

(ج( ويفصل اللحاء عن الحشب قندم يسمى [ الكمبيوم ] . 

(د) وغارجاللحاءقدتكو نهناك ألياف » وهذهقد تشكوّنءنها اسطاواءة كاملة حول زم الوعائية . 

5 النحاع . 

() أشعة خاعية وهى تصل القثمرة بالاخاع نواسطة خلا عر بين المزم الوعائية . 

مال صاحى : هذا حسن ولكنى ل أفهم منه شيا » لأمها أقوال وتعر يفات صامتة » وهذه سبعة أحوال 

وقد دخل أحوال أخرى نغ حوها فى العدد : فأرجو إيضاح هذا بالأشكال . فقلت : (انظارش كل )١١‏ 
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( ش كل ١١‏ قطاع عرطى فى ساق حدثة ) 
فيده ظهر فوأ , الماع النداعى 4 والأجداء 4 والخشتب » وال دسرة .1 والكمنيوم ؛ والنخاع » والقشرة ٠‏ 








10 
1 لاف الا :: ؛ لخ مانقدم . فتلت : انظرث. 
فقال : ولك نأبن [الكيوتين ] ذلك الدى >فظ للزرع مافيه ٠.نالماء‏ إلى اخرماتقدم . فقلت : نظرث-كل ٠١‏ 


وشلدمه دورته 





( شكل -١١‏ قطاع عرطى فى حزهة وءائية صنيرة ) 
فقال : وأين الحاجز الغرباإلى ؟ فقلت هاهوذا ( انظ رشكل ١4‏ ) 





( شكل ١4‏ - حاحز فربالى ) 
فقال : ولكن أبن اللاي الليفية ؟ فقلت ( انظر شكل 1٠6‏ فى ااصدة التالية ) 


54 





(( شكصىص ٠١‏ ) 
(1) قطاع عرطى فى حزمة وعائية » وترى الأاياف #وارالاحاء 
(ب) قطاع طولى فى نفس الأرمة ٠‏ 


فقال : قد فهمت سوق النبانات ذات الفلقتين » ولسكنىأر يد أن أمتحنها بنفسى ف الحارج . فقات : من 
السهل المسور مشاهدة الوط الاافية الى كمد طولا فى ساق ثيات رخو كالخلية أوالملوخ.ة بازالة مايط مها من 
الأنسعدة الرخوة » ويعرف جوع :لاك الألياف ف الساق بالاسطوانة الوعائية » والحسط الواحد بالحزءة الوعائية » 
وتقوم هذه المزم الوعائية بتوز يم الأغذية المختلفة فى النبات » ومن السهل أيضا مشاهدة الأفة الرخوة الى 
حيط بالاسطوانة الوعائية من الداخل والحارج » فالفس.ج الذى فى داخل الاسطوانة و يشغل الحزه المركزى 
من الساق يسسمى [ النخاع ] والذى حيط بالاسطوانة من الخارج يسمى [ القشيرة ] وتغلف الساق من 
الخارج بنساعج شفاف رقيق مكوّن من طءقة واحدة من الخلايا يعرف بالدشرة كم فى شكل ١١‏ المتقدم قر سا . 

فقال : ويف تكون هية النيائات ذى الفلقة الواحدة ؟ فقلت : الهزم الوعائية فى سوق ذوات الفلقتين 
مرتبة على شكل داثرة منتظمة » أما فى سوق ذوات الفلقة الواحدة فانها كثثيرة العدد مبعثرة بغير نظام واضعحم 
(انظر شكل 15 ولإؤ فى الصقحة الثاليه ) 

ولذلك لامكن تيز مناطق القشرة والاسطوانة الوعائ.ة والنخاع بوضوح فيهاء وز بادة على ذلك فان 


|[ لا - جواهر ‏ الثاث والعشرون | 
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شكل ١١‏ 
قطاع عر ىف ساق من سوق ذوات الفلقة الواحدة 





(شكل )١9‏ 
)١(‏ سين سيرالحزم الوءائية فى ساق ذوات الفلنتين ٠‏ 
)ب بين سيرالحزم الوءائية فى ساق ذىالفلقة الوأحدة ٠‏ 


حزم سوق ذوات الفاقة الواحدة خالية من الكمبيوم (اأظرش كل م١)‏ 





( شدكل ١+‏ قطاع عرطى فى حزمة وعأثئية من ؤوات الفلقة الواحدة ) 
فقال صاحى : أر يد أن أعرف الفرق بين نمو ساق النبات ذى الفلقة الواحدة وساق النبات ذى الفلقتين 
فقلت * إنساق النياتدى الفلقئين بزداد فالسمك عاما بعد عام إلافى بعض أحوال شادة (انظرثكل ) 
مثلا فى شجر ابر » أوالابشأوالسنط » وكلها من ذوات الفلقتين , يلاءظ أن أطراف الأفرع ( أى أحدث 
أجزاء الساق سنا) رفيعة ووأنها تأخذ ف الغلظ كلا اقتر بت من أسفل الساق (أى جزء الساق الأ كبر سنا) » 
أمافىالنخل وهومن ذوات الفلتَة الواء_دة » فيلاحظ أن غاظ الساق مةساو تقر با على طول النبات » وذلك 
لعدم حصول زادة فق السمك . 
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( شكل ١9‏ - قطاع عرطى فى ساق همرها ثلاث صئوات ) 

وال بادة فى السمك ترجع الى نشاط طبقة الكمبيوم التى فى حزم الساق بين الحشب واللحاء » فتتقسم 
خلايا اللكمبيوم مكوّنة خشبا فى الداخشل (أى فى جهة النخاع) ولاء من الحارج (أى فى جهة القشرة) 
وف نفس الوقت تتحوّل خلايا الأشعة النخاعية التىى توصل بين كبو عؤمتين متعداورئين إلى خلابا 
مرستيمية وتكون خشبا فى الداخل ولحاء من الخارج » ونتصل بذلك حلقة الكمبيوم 

الحلقات السنوية شكل ١:‏ 

الحلايا الحشبية التى تشكوّن فى الربيع سكو نكيرة الحم » رقيقة الجدرء وذلك لأن النبات يحتاج ى 

فصل الر د سم (أى فى فصل النشاط الذى ,بلى فصل السكون إلى مقدار وافر من العصارة لمْوَ أوراقه وأزهاره الخ 

3 فصل االحريف فتسكون شلايا اللحشب صغيرة : اهم ضيقة غلوظة الحدر » وذلك لعدماحتياج النبات 
[إف مقداركيبر من العصارة فى ذلك الوقت بعد أن يكون قد أنم” هوه السنوى” ويد يستعدٌ لطور السكون . 
وف الر بيع التالى تتسكوّن الملايا المشبية الواسعة مى”ة أخرى » ولذلك يلاحظ فى القطاع العرضى للساق المسنة 
حلقات ناشئة من وجود خلايا خشدية صغيرة مجاورة لحلايا خشيية كبيرة (شكل )١١‏ وكل حلقة من هذه 
الحلقات ندل على مقدار بموّ سنة كاءإة » ولذلك تسمى بالحلقات السنوية » وعكن تقدبر عمرالساق اذا عمل فيها 
قطاع عرضّى وعدت حلقانه السنوبة شكل ١6‏ ثم ١.؟‏ فى الصفحة التالية 
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(شكل ١‏ ؟) 


شكل الشس فى أشجار #ختلفة . لاحظ الحاقات السنو بة والقاف 


وتشاهد الحلقات السنو به فى سوق النباتات التى تتساقط أوراقها فى أواسرالحر يف » وخصوصا فى البلاد 
النى فيها فارق عظيم بين درجتى حرارتها فى الصيف وف الث_تاء » أمافى الأشجار المستدعة الاخضرار ذن 
الصعب ييز هذه الحلقات » وذلك لآن الْعْوّ ستمر” طول السنة تقريبا ". 

فقال صاحى ؛ كى مانقدّم فى ذوات الفاقة وذوات الفلقتين إجالا » واسكنى أريد أن أعرف شيئا قليلا 
عن تركيب الجذر ؟ فقات : إن الذور يطول الكلام عليها » ولكن أذ كر منه أميا واحدا » وهى المنطقة 
الداعة فيه (انظرشكل )#١‏ 





؟ه 











فقال : أنا الآن اكتفيت عا تقدم فى تشرع النبات » فأرجو أن أعرف أقسام المما-كة النباتية . 
فقلت : م بى أر إعة تعرف كل منها بالج#موعة النبائية وهى : 

. #وعه النياتات ال#الوسية‎ )١( 

(9) مموعة النبانات الحزازية . 

() موءة النبانات السرخسية . 

(4) تموعة النبانات البذرية . 

ثم قلت : : أما النمانات ال#الوسة فهى التى تقدءت فى سورة فصلت © وقد عرفت 5 نقا ماخص ماهنك 
فان فها السكتريا والفطر [ يضم الاء والطاء | والطيحااب » وهذه كلها واكدات هناك فارجع إليها » 
فانك تعرف أكثر 4 هو حاضرف ذهنك , وهناك صورجرلة توضمالموذوع . فقال : أريد معرفة النبانات 
الخزازية . فقات ( انظ رشكل «؟ وم؟ وع؟) وهاك صورها 
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( شكل ١4‏ - الحيط الأولى وعليه برعم ) 
فقَال : وما «ثال النبانات السرخسية ؟ فقات انظرشكلى 5 و« فى الصفحة التالية 
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فقال لم ببق إلاالكلام على النباتات البذرية , فقات : الكلام عليوا طول ولكن ختصره هنا فنقول : 

تعتبرالنبانات البذر ية أرق الماميع النبانية » وءتاز نباناتها بتسكوين البذورم نالبويضات ات ىتنكون فى 
أعضاء خاصة تعرف بالأزهار » وتنقسم النباتات البذرية إلى قسمين رئسيين  :‏ 

)١(‏ النباتات المعراة البذور : وهى التى تكون بو يضاتها معرتضة لاخارج » ولاحاط بفلاف خاص 

(مبيض) كااصنو بر والسرو » ونبانات هذا القسم فى الغالف خشية » وكانت عظيمة الانتشار فى 

العصور الحبواوجية الغابرة » غير أنها أخذت فى النقص والاضمعدلال بعد ندوء النباتات المغطاة 


البذور . 


0( الننانات المغطاة الندور : وهى ااتى تحاط بو يضاتها بغلاف خاص مقفل كالسندوق إسم المميض . 


وهذا القسم من النياتات البذرية له أهمية اقتصادية كيرة » إذ أن معظ 


. النباتات ذوات الفلقة الواحدة‎ )١( 
. النبانات ذوات الفلقئين‎ )( 


وختلف نيانات هدين المسمين من عدة وحوه » والحدول الأى بان أهية مواصضم الاختلاف : 


موأزنة ان الدائات ذوات الفلقة الواحدة وذوات الفلمتن 


ذوات الفلقنن 
() لأجنتها فلمتان . 
(+) المزم الوعائية تحتوى على كبيوم بين الحمشب 
واللعداء » وهى ممينبة على شكل دائرة فى 
الساف . 


(م) تزدادسوقها فى السمك عامأ بعد عام . 


(4) عروق الأوراق متفرّعة على شكلشبكة . 


() أجزاء الزهرة ثنائية أورباعية أوجاسية . 


ذوات الفلقه الوأحدة 
لأحنتها فلقة واحدة . 
الحزم الوعائية لاتحتوى على كبيوم بين االمشب 
الساق . 
لاتزداد سوقها فى السمك إلا فى أحوال نادرة 
ونطربقة تحتلف عماف ذوات الفلقتين . 
العروق عادة «دواز بة » وف النادرشكية ٠‏ 


أحزاء الزهرة ثلا نية أومكر”رات ثلائة . 


والى هنا تم" السكلام على المقالة الأولى , والجد لله رب العالين . 
المقالة الثانة فى قوله تعالى : صرة 
اللهمإنا حمدك على توفقك 4 وإطاميك 0 واسعادك ٠‏ وامدادك » هاتحن أولابار باه عرفنا إيداعك قف نانك : 
مئها عمل خاص » فهى إذن أشبه عيثة دولة لكل طائعة هنها جمل , ولس فى جملاك معال : 
25 وماخلةنا السموات والأرض ومأشهما لاء.ين 4 اله 
(+) وثراك أيدعت البشيرة (انظر ش كل ١١‏ ) حدث جعلت خلاياها متلامقة ممامالالاصق : وجعلت 
مابلى اطواء أغلظا ما سوأه لتقدر على عمل ماعط موأ ٠‏ 


00 


5 





(م) وجعلت الكيوتين 1زم اماه من الآخر . 

(4) وجعلته سمكا فى البلاد الحارتة رقيقا فى غيرها . 

(ه) واذا كانت هذه النششرة قد أعدت انع دخول ماهوخارج عنها لظ النيات , والنيات لايصبرعن 
اطواء الخارجى , فقد قضت الحكءة أن تسكون فيها 'قوب ليدخل هنما اطواء لخياة النيات . 

(5) ثم كيف كانت نفس هذه البشيرة مزروعة بشعر رس .نهافيحفظ كثرته ما فى باط النبات من 
الماء ؛ وين تأثير الضوه الخارى ء فااشعر إذن ذومنفعتين داذإة وخارجة . 

(7) وشاكانت البشرة وشعرها لاتسكق نم ال.وان قضت الحكمة أن كون فى الشعرمادة بكرهها 
الحوان ف.حفظا اللنات . 

() الت شعرى : ما هذه الكتل المثلثة المرتبة على هيمة دائرة فى المزم الوعائية (شكل )١١‏ وما 
هد! التنظيم الل ؟. 

(ة) م ثم ماهذا المذب (شكل )١١‏ الدىينقل العصارة من الحذور إلى الأوراق وغيرهاء إذن هو 
ف الثنات فم «قام القطار فى سكة المديد ؛ أواار اكى الششراعية إنقل الميره . 

)١(‏ م ماهده الغرابيل (شكل ١5‏ ) التى تنلل ما : > لضعحه فى الأوراق كللادة السكر به و#وها 
إلى أ<زاء الثمانات الأخرى ؛ فهذه الفراسل 0 الخدم يقدّمون الطعام إلى ساداتهم . 

(19) م ماهذه الألياف ؟ وماهذا المسمى [ المكمبيوم ] الذى يتحول مارة إلى لحاء وئارة إلى شب 
(شكل )١5‏ فبزداد الساق غلظا » إذن هوأشبه عقوم لما نرفم عليه بيوتنا » فهومقوّ لاساق» 
وأأساق رتفم عليه ايان . 

. )٠6 و(شكل‎ )١9 م ماهذه الحلقات السنوية (شكل‎ )١90( 

(1) ثم ثم ماهذه الحلايا الى جعلت خذازن لنحو السكر والذشاء والزدت . 

(0) عماية لم وأعمس ديم »وهنا نسائل أنقسنا : ماهذه الأعمال طهاء وماهذه البدائم » أعرأ 

والله وأفراح » وز , نه منصوية ؛ فل" أيه الدى عَسى على عقولنا فل تعرف هذه لز دنه اللديمة , 
شمس نضىء ولورها ماد على الأرض» وبه حماة النيات » ولسكن النبات اذا حدس ” لادج 


ضوكها ظهرله شع ركثهرالا نسان » وذلك الشعر حميه عن شدّة ديمها كاساعد البشرة فى حفظ 
الماء ف داخحل الننات * ن الحر . 


هذه أعمال محمة وء.إة أ د كانت هذوهاها ) إأعا كانت لأحل حماتنا دن فىالأرض ع ملمون 

من أنواع الات ؛ وكاها ذات أفراح وأعراس وجال و مبحة » وكلها لأحلنا عن 2 3 اننا نرى فى انفسنا 
| من الموائتب ب والمداثم أضماف مارا, نا النباتع والا ا هده القردة فى العيئن |[ انظر هذ المقام مفصلا فى 
سورة آلتمران وفمانقدم فىهذهااسورة قردافهدىا أكثرتفصيلا : تلك القرنية الشفافة » ومن : حتها العذكونية 
والقزحية , واسان المين فى وسطها »ثم مأهذه الأورية. » وهىاأسماة أَيِضًا عدسية وجليدية أيضا ؛ ثم مأهذه 
الرطوبة اليضة فى أول العين » والرطو به الزحاجية التى بعدالعدسية » #مماهذه الشسكية والشيمية والصلة) 
نلاك الطبقات والرطوبات النتظمات اللاتى أدهشن العاماء بنظامهن الدةيق » واذاكنا ترى الندات قد حفظت 
الشعرات النابنات على البشرة ما فيه من مأء » ومنعت عنه مايزيد من الضوء » وهكذا نرى فى البشرة دغورا 


مدخلات فى الثبات 0 3 يكنا رأ نا أهداب العين حفظتها من دخول الغمار وان أباحت دخول الْصُوء ُ 





سحا نك 7 ا نت ت القدوس ؛ تقدست أن تسعل دلاحكمة » صنعت هده الذنانات اها , 


وحعلتها 





/أة 


وحعاتها قوادم لا :قث أودعت فسنأ 44 لاا حد طمأ اها لإ داؤئاه على حأ ا ًُ إذن مانا أمرعظيم ع وكيف 
لاكون عظما 3 وغذه العين يي سيق قد كلت ! أوصاف وصضعهاأ 4 وقت رأ تت الم أن أن الشكدة 4 أنها 





لابز بد عنها عن 1 ورقه مناسية 0 طيققات 4 وف رهن اسطوانات و#روطات لعك ل بالملايسن كاين دمن 
الأحل انصارنا هدأ كله جاتنا عن . 
إبنه أ كبر : حما تنا لا3.مة طا وال إلا بأن لعل هذه الكوان ؛ وهذه هى الشصرة المد كورة فى الآنة ظ 
ظ فدراسة هذه التجان تتوى عقولا ونكون لنا بصاارء وعرتن على الام والحمسكءة ) ونقسم قوأنأ ونغم 
ّْ أعنا 5 هده م هى أ لتمصرة 3 وطذأ امعى ود شلى العلوم يدرس البوم 02 أورونا وأعس كا والايان 4 لاذا ؟ لتعطيوم 
ال. مراع م قلذلاك ارغوا ىَّ الحداة 3 إن الانسان عند مئأه د 5 مدن الك يكون مطلعا على أ عمال مهل الييين 
والمدرةسين ف الأرض 4 ال الانسان إذ ذاك 0 اللدكوت اسك ٠.‏ ا 
| 2 (ستعمره 1 والاثسان دون : ١‏ سر : لاقم لحمانه . ذلات أن هله الثيانات وكدوها الوزعات . على 0 ' 
ظ تلق لأجل ا لطهام واللناس والدواء دسب » واعاهده المد كورات مغر بات بالدراسة » والدراسة ' لوسع العقول 
|| وهوالمقصود » وه_ذا معنى التبصرة » فعلى المسامين أن يدرسوأ هذه العلوم جيعها فى المدارس الدانوية م 
ظ اف لأعم الاس الام متأ أذا كم أعرلوأ مأ ذ كرناه 5 وأقول وأنا وانق مر أقول : أن أهم الاسلام إهدنا وار 
| الول" الجعد . 
المعالة الثالثة ف قوله تعالى وذهرى لكل عند مئيب 
عرفا اجال ع الننات 4 وعرؤنا كف كان استصرة قل برق إلاأن نم معى الذ وى ًُ درسم الذمات 4 
وعرفنا 6اثيه » وازدادت بعمائرنا فصارت عةولنا راججه لأنها صنت على مأ رأته من الحكمة > فيس لاعىلة 
تسكون حكيمة فىأقواطا وأفءاطا » ولسكن نفوسنا الشر بقة العالية بعد هذا كله تقول : لكل ماوق تتعدة 
وما نقيستى أنا ؟ » والاجابة على ذلك أن نتائم أرراحنا أسها قاذ كر : أى #تذاكرعالها الذى أخْرحث منه » 
إن المادة جرهيأ قط طوئة أصلها كهارب 5 والكهارب تواججم من موجات ف عر الأثير 4 وهده الأضواء 
صارت مواد ثراها مختلنة الأشكال وهى غليظة » ولكن أرواحنا أرق منها » فهى جاءت من عوالم أرق ؛ 


الأهم إنك أنت لهم لمعل خلمتنا لقت فينا ردنك آلاما نسوةا إلى الغذاء والسكساء والدواء م 
حنقت حولنا .ةم آلف ننات وأبدعتها » وقات لأ : م هاؤم ا رءوا كتاده 0 ف رأناه وتوجدنا .ا ! وجدنا 
أننا نعمل لازالة هذه لآلام » وى أثناء ذلك تحد عنسدنا أميا تيبا ! وهى لذات وس" عبا فى نفوسنا من 
الدراسة »6 وهذه اللذات نوع لخر شر دف عس” نه عقولنا مم لحس” بالطعام معدننا » ترى اللاس مأ داموا 
أحياء لاسعدون إلا بصورتدخل عقوطم فتفرحهم , وهكذا جيم المدارس والديانات والعلوم الرياضية وااطيعية 
والروابات والشعر والثرء ومحادثات الاخوان » وقراءة الحرائت والأخبار» ولن نرى أحدا فى الأرض الشبع 
من دخول الصور عةإه كل لاظة , لأن التفعكر لايقف اظة » ولامعتى لافكر إلا إصورذهنية » وكا تع 


) الثالث والعشرونت‎  هاوح‎ #8١ 


مه ل" 
م م ص شل تت ل 00000000 ااا ا ال ل ل 0 
اانات فكأن له ماعدد على الأرض : ومنه مإبوضع قوف عروش » ومله شعحر » ومنه - : أى لأساق له 
١‏ ف 3" ١‏ واي : الى ل )ا 3 ا 1 
وهو أتراع شسى 4 وكل منهأ له عرص 4 حما تنا 3 مكنذا الصور الدهط.ة 4 فالسمع | ل أد رص اله كا 
وللروانات والمحادئات » والصر أعد لصور العوالم كلها » وامامه كل أبات ؛ وكل حيوان: كر 2 ماد 
كاها ترس لصو ها والبصر قله و برسلها لانفس فتغتدى بها ؛ النفسلا2فتا تمل كل صورة أرضية ومماز به 
١ 1‏ 5 4 8 59 ل 
دن ماقاار العن 4 وكل صوره «دصيدره! منماق الأسان كور ذا أطواء والامواج والوس.ة 4 وه_للى الرواعح 
غذاء ناء أولا لأنها كثرة حددا ففقلنا عنها كا غذلنا عن اطواء الحيط بنا وملفعته ؛ وئانا لانوا لأصحب 
غييتها الام كا لام ال جوع والعطش بقية الطعام والشرات بل عون الشوق يدل الالم ولاحراة الانسان بدونها 
0 هى ملازءة له عاد أم 0 ًّ إذن اناس إظلنون دا ان غد امهم لويد إعا هو الطعام 3 وفاتهم ان عقوهم 
تتوارد عليها الصورداتما » فغذاوها دائم لامتماوع ولامنوع ماداءوا فى اللياة وهوألزم طم من الطعام ؛ وده 
الحال أشيه بضرب .ثل للذات الئاس فى عام الأرواح لأن الروم لاغذاء طا أفضل من الءل والسكمة 
اذا كانت من الأشراف الدظماء » غابة الأمي أن المورهناك لاسخافة فبها حك خانة الدورالعقلية لدوى 
التفوس الضعيئة فى الأر ض فهم يشمتون بالأعداء فيظنون أنهدم سعداء ذه الثمانة وهم غافلون » هذا 
غذاؤعم م تتغذى الفيران والشرات بالقاذورات . 
أمأ الأرواح الشر يفة ااعالة بعد اموت فانها تاوارد عليها صور حي إة عامية ؛ وهذا الدىثراه فى عوانب 
العين نوع منها ؛ فهذمي أنها غذاء اعقولشر ينة هنا هكذا تسكون تغذيتها أعخام لاروح اذاخاصت من اسم 
وإشير إأمه ماورد فى الأخبار انهم همون النسييعم م نام ين النفس ؛ وماهو السديح 7 هو اكير به وأئله 
مره عن النقص فى أفماله فتسكون أفعاله كا لة , وهذا هوالكال والحسكمة ؛ هذا الذى :قدم ف النبات وجوه 
عوذج له كمة أبله تعالى » وهذه الحكمة فى الى مهأ تمزه الله عَنْ انهص فى ذعإه , وعده اللدة القامية 
بحس" مها الناس الآن فى الدنيا » بل يروتمها أعظم الاذات © فهيى هى حقائى التسديح » فالتسبيح اللفظلى 
عنوان عليه والا فلامعنى لقيقة ااتسبعح إلا نأءثال ماذ كرناه والله يقول : « سبح ننه مافى ال.هوات وماق 
الأرض » 4 ويقول د 2 إسمعح لله مافى السووات والأرض » 2 1 


حاء فى الحديث : « ان الحنسة طرمة الترية عذبة الماء وغراسها .سان الله والجد لله والله أ كبر » 
وحاء فى القرآن : «وأن منشىء الاسبح حمده والكن لانشقهون اسجيسهم © والملم اسح كل ركوع 
وسسحود » ووراء الصلوات » وقبل طلوع الشمس ء وقبل غرو ما ء وقبلالنوم يسبعح و حمد و كير سم مية 
بعد الصلاة » فهذا التسبيح والتحميد والتسكببر غراس المنة ء ونسمع عاماءنا رجهم الله يقولون : « إن 
كا يفعل تسديح الملوقات باللفظ ونحن لاتسمع » و يدول آخرون .كلا . بل هوتسويح بلسان الحال . 

واعل أن الناس ماداموا على شاطى؟ بحرالمعرفة فاتهم افون حتاف الصيادون وهم على شاطى* نهر 
أربركة فىكثرة الأسماك وقلنها حسب استعدادكل هنهم والعلامات ااتى براها ؛ فاسمع اقائق الوامة ودع 
الور » هذا التفسبر فيه من كل فاكهة ٠ن‏ فوا كه العم زوجان » فاتجب لما ذ كرتك به آنفا كيف نرى ‏ 
هدب العن وشعرات الورق عنم دج ألضوء عن العين وعن الات ء وكف سكون ماد 5 [ الكيوتين ]| 
عاذئلة لأعاء فق داخل الثنات مأ حدفظ لون التزحة الصو رالداءلة ف العين دن الشورس م رأمه ميرهنا 


ع[ شك 


4ه 











عله فى أوَل هده الدورة فى #تسيرالهوإة مع أنه <١‏ أخر يمظروا إلى اانماء قو قهم كيف منتاهاوز يناها 
وماطامن فروج » . 

وههنا حكمة ومعها ]لاف الحكم متت وستمر فى هذا الكتاب » ألمت أبها الذي" تحس” فى نفك 
ه:ى طاب الوقت © وصمًا الزمأن » وخاوت من المشاغل الشاءاة لك أنك أسعد دن على الأرض لأنك كأنك 
فى <ضرة الجال والحكمة , ألست ترى فى نفسك مرحة لم بحل مها إلا أمثلك فى ذلك الجال والحكمة ؛ 
وعلى ذلك تسكون حياة الحسكم المهجب بوذا الجال فى الدنيا حياة فو ق كل حياة » والناس فى الأرض جبما 
تبع طده الطائفة الممتارة إصفاء البصيرة واله-كمة » إن العين وطيقاتها » والنبات وعوائبه » وكل نظامءظور 
ومسموع حدثنا حديًا حقا ويقول : أننم شهدتم الحكءة , وشهدتم النظام ؛ وهذا الحديث الذى تشعر به 
هوس التسبيح , لأن العقل حالا يشهد شهادة عيان أن العالم فى غاية النظام » واذن منظمه حكم , وهذا 
النظام حسم تج عن نم لاحد طا ؛ وهذا هوالجد بعينه » فالتسبح والتحميد متلازمان ؛ وهذا هو السر 
فى قوله تعالى : ( وسبعح مد رتك » إِذْ لامعنى لديز نه عن النقص إلاءالكال ع قائلة ميزه ٠.‏ ن النقص 86 
أخماله » وذلك اه كمة فى الخلام » والحكمة فى النظام م عنها نعم كثيرة ؛ وهى اأبى تستوجب | ةد ومع 
هذا كله فهذه العم وهذه 2 كلها شىء سير بالنسية لصانم العام ؛ فاذن يقال : الله أ كبر : هذا هوالسر 
فى طلى السديعح والتحميد والت-كبير فى كل أن فى الدين الاسلاى , إذن هذه بذور بذرت فى بلاد الاسلام 
كا أن الله ع نوجل أودع فى نبانات البرية وغيرها بذورا , وأمالرياح أن حركها فرت هنا وهناك , ونيتت 
فى أما كن شتى انفعة كل حيوان » ولكن رجال الطب الذبن يعرفون قيءة هذه الحشائش أندرمن اكير يت 
الأجر » وأظيرهم هنا فى التسييح والتدميد رجال المكمة الدارسون العلومالذين سيكثرون بعد ظهور أءثال 
هذا التقسرع ولكم م قوام هذه الأمة 4 وهم هم هم الذن عرقوا سر السبيح والتتحميد » وهم الذن فهمون 
سر" الخد بث ادرف : دوأت الحنة غراسها س.ءدان اله والجد ينه ولاإله إلا الله والذه ار » وشولون 
ان المنة لالدهلاء وصغار العلماء تكون قربمة من : الحنات المس.ة ؛ وهؤلاء كتفون بغلوأه ر السب وهو 
العبادة بتسكرار اللفظ فى الماسبات الممتقدّمة ؛ والعامة طم درجات عند ربهم ولعمة وهم مها فرحون . 

أما أكار الآمة فهم هم الدبن شهدوا هذا النظام» وأصعدوا فى ثعمة لاحدٌ طاء مدؤها فى الدنيا و بعد 

الموت مباشرة يحسون مالا -دله من النعيم لآن أرواحهمةفرغت اا كانوا يعشقون ف الدنيا » إذنالأسبيح 
اللافظى فى المقيقة أشيه عقدمة للفسبيح الحقيق الذى يفقهه الحكهاء فى الاسلام . 


فلما اطلع على هذا صديق العالم الذىاعتاد حادثتى فى هذا التفسير . قال : ماذا تقول ف الشيخالدباغ ‏ | 
فقلت : لغد نقات عنه فى التفسيركثرا ؛ وهورجل مفتوح عايه ققالانه حالفك فانه ,ول انه كان فى بدابة 
أن فتسم عليه ستح<م قَْ مأء فسمع أدوانا لاحصرطا اسح انه2 شرج حرى من فوره ؛ وسيع أصوات 
الأعار باغات مخنافات » وسمع ححرا منها له أصوات تافات فى التسبيعم » ثم عث عنه فعرف أنه مون 
من أحجاركثيرة . 

فهذا دليل على أن تسبيم الخلوقات افظى . فقات : أولا نحن لاندرى هل ه-_ذا القول اأفسوب له ورد 
4 أملا 8 وان كان فى نمس الكتاب . ثمانيا أنه سمع ذلك وهو أوَل أن قحم عليه » وماهذه الأصوات 
اتافات بالتسبيم إلا كتدبيحنا تحن ء وماتسديحنا إلا أ'فاظ ندل على معان ؛ وامتلاء عقولا المعانىالمفصلة 
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هوالمطلوب 5 أن تسبيح هذه العوال بعد منه مارراءه وهرأتها تعرف هذه المعاتى على التسليم بأمها تعقل » 
وما اسبح هذه الحاوقات أمأم المفتوم عليهم إلاخوارى للعادات > وخوارق العادات ذير مقصودة لمكا الأعم 
الاسلامة وعقلائها » والقران صرح بأنه لا مدارعاما: فر جع الأعس فى أن الم .دين عد أن كانوا عددا 
معلوما وهم شوآدم أصبحوا أعدادا لاعهاية طاء واذا كان تسبي المامين العقلاء أنفسهم لاقيمة له إلا عدلوله 
ومدلوله هى هذه العلوم التى درس بهضها فى هذا التفسيرء فاذن التسييح الحقق لكل عاقش من ملك 
وانس وحن 2 إعا هوماشرحنا نعضه فى هد! | الكئات »إذن التسويعح الاذعلى إعأ هوءوذج والسويح الحقق 
هوامقصود , فاذا سمعنا الله يول : « سبح لله ما السموات ومافالأرض , 6 وأذا سمعناه يقول : « يسبعم 
| له مافى السموات والأرض وهوالهز بزالحسكم » عرفنا أن هذا هومعناه , فأما عقلاء فى اذم فا نتسبيحهم 
| اللفظىمةدمة هذا التسبيح ؟ فايسيح الملمون فى جيع الأوقات » فهذا عبادة فى حد ذانه » وأ كابرهم يصلون 
للحقائق و نفعون مهأ اخوانم-م فى الدنا والدين »م أن نات الأرض خذاء لكل حوان » و دوآدم له 
زارعون » وعاماء النبات فى نوع الانسان >5 كا م الاسلام فى أمة الاسلام . 
فال صاحى : هذا حسن واسكن ألس التكلام على التسبيح والتحمي دكن الألى به آخر ل سورة 
الطور »م عند قوله آهالى 2 وسبح عدر بك ين ترم/ الآية ؛ ؛ أواول إسورة الحديد عم ١»‏ سبمعج لله 524 
فقات نعم ان هذه المعالى كلها خطرت لى وأ نا أشاهد المزارع خارج القاهرة وكانت مقرونة . مها تين الا بين لانن 
ذ رهما 4 ولكنى بعد ذلك حان قدمت هذه السورة لأطبعة وحدتث أن الآية ف هده السورة عوزها الكلام 
على النيات » ووجدت المناسية تامّة ؤعاتها فى هذا المقام طذه المناسية . فقال : وهنا سؤال آخرع وهو : هل 
أن 5 وأنيننا فهأ من كل دج مع 6 يعوزها هذا كله ؟ قات عم وأكثر منه . فقال : ولكن المتقدمون 
م يطيلوا فى مثل هذا كرا أطلت أنت . فقات : قد أطالوا أ كثر مما أطلت أنا . فقال : وكيف ذلك ؟ فقلت : 
إن آباءنا انوا حكمون الأعم فاحتاجوا إلى العلوم النى بها إضبطون تلك الأعم فسكان عل الفقه إذ نبغ أمثال 
امامنا الشائى وألى حتفة ومالك وان حثيل وزيد وأعة ة الشيعة رضى الله عنهم أجعين فعاموأ اا 
وأقاموا الدبن القسط» ول بدعوا العامة يخبطون فى ديجور الظلام » بل سهاوا م أحكام الأفراد من دصلاة 
وصوم وغيرها, فهم رجهم الله أفادوا وأحادوا فما حفظ كيان دوطم ؛ وتحفظ العبادات » وحن شا زمان 
وحدنا الأعم الاسلامية كثيرة » والاً حكام مدوّنة » والعاماء كثيرون والجد لله 6 ووحدنا لأمفى | لأرض قد 
ارثقت مداركها ودرست هذه العلوم ووحدنا القرآن اهنم مها أهاما عظما 4 فرأدت بل أيقنت بقنت أنى يحب 
على" أن أؤلف هذه الأعم الاسلامية أعظ م علوم الاسلام لسك نترك لعظماء الاسلام بعدنا الطر بق ممهدة ؛ 
ابربوا هذا الشعب المسكين التر بية لنى م تكن ن لتحدث فى الزمان الماضى لأن الأم لم تكن مستعدّة طاء 
وألقرآن جاءنا بأمرين اثنين : أَرَطما نظام الأعم وحكمها وتبديها ؛ وثانهما تردة العقول تر بية رأقية عامية 
حكمية »ولائانت الفرس والروم أيام النبوؤة قد اختلت دوطم » وورث المسامون أَرضهم وديارهم » وأساءهم 
وأمواطم 5 م عاماءهم و وأ عنهم أن بعمنوا | ماوكهم بنلك الأحكام » و يعينون المحكومين بما جب عليهم فى 
أحواهم الخاصة فنقعوا! عماد ابنه + * ثم دالت دوظم , وأصبحنا اليومرى ما وأتما وعلوما وعاما ع فلافع لمن 
فى هده العلوم لتر بية الأفراد والأعم مافعله أناونا فى تلك الأحكام ل( و بعبارة أصرح » اذا وأينا آنات الطلاق 
المعدودات » وآنات الدين وغيرها تؤلف طا كت تعد بالآلان عند الطوائف انختلفة » وذلك كان واجما فى 
ذلك الزمان » فهكذا نحن فى زماننا نفعل ما فع له آناونا فى زماننا بعد أن أنموا ماعليهم » واذ | سمعنا الشافى 
رضى الله عه إس حرج من آنة : : «فاعتيروا با أولى الأبصار » تحور بع الأحكام الشرعية وهو القياس » 
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وقول انها توجب علينا القياس “ واذا ران ا أنه الوضوء #ستنفد حهدا لماماء فى التأيف وتشغلهم شغلا عظما 
فأوك ثم أو 9 أولى منهأ أنه « والأرض مددناها وألقرنا ذهها روامى وأندئنا مها من كل زوج ميج 6 . 
أن الوضوه شرط اصملاة ؛ واتصاده لنت عم والتدميد » والنسوييح والتحميد نتيستهما هذه المعارف » والعلوم 

والمغارف هى البوءات فى كحو هذه الآبة » وأنا واثق جد وائق » دل حك أنى أشاهد أمائى أعم الاسلام فى 
أقرب زمن وقما بعد إلى ماشاء لنه » وهم بدرسون كل عم » وبرون أن مانكته الآن ان هو إلامذ كرات 
لادرسون » ؛ ومتَدّمات لابعامون , ونور لاهم به مستبصرون » والله من ورائهم حيط ٠‏ وااله كل شى «عايم ؛ 
وفوف كل ذى عل عليم » والجد لنه رب العالمين . انتهى بوم الثلاثاء 5 اكتور سنة 1*1 م 


جمال العلم ومبجة الحسكمة 


ها عن أولاء درسنا أعدننا وعوانها 4 والسماء وسعتيا وكواكها 4 فاذا كانت أعننا لاحد لعجانها ل وى 
ميكبة فى أجسامنا المشّقة هن أرضنا فكيف سكون تجائى أرضنا : هى بالأولى لاحدّ ا » وذ كر منها قلا 
. 035 لعرل م كبن وم سيق هذا التفسير 1 مأ حأء ف لسار وو له تعالى * 7 وق ١‏ الأرض قطم 
00 أما وادى اوت د داوب يأر 4 ومادخزه أحمد د إلامات - حرارته » فلا يش 
فيه يات ولا حيوان » ول كان فيه كنوز صحيبة » وماهى هذه الكنوز ؟ م هى [ البورق ] وقدكشفه 

رحدل أسمه [ هارون ونترس ] كان يسكن بعيدا عن ذلك الوادى عثات الأميال » فذكرله رجل 

أنه اذا منج البورق ممادة كماوية معاومة أشبعل بلهب أزرق © قدد ل كوراسيا أبيضفى طرف ذلك 
الوادى 4 فسار هو وروحدمة 95 ,” ميل َ# وأتاعا نعصض ذلاثت من الأم كيين الجر » وأمتحن ذلك 
الرأسى الأيض » فوجد طبه أزرق » فطار فرحا ؛ وباع هذا اللكشف مخمسة آلاف جنيه , 

ولعد وحدوا فى ذلك الوادى مناجم كميرة للمورفق »ولكن الصعو بة ىنةله ع لآنه يت من يد داه 4 

وقد مدوا لوادى الموت سكة حديدية » وأندةت قرية للعمال فى نفس الوادى » وفها بناء طوله 
ذالم قدما وطم قله ..” ثم غرفة لانوم » فيه جيع مايلزم | راحة » وغرفة للائدة نسم ووب 
نفس 4 والآحرالذى تى ١‏ به ذلاكت المناء فلل التوصيل لأعحرارة 6 واذا كانت درحه 4 الخرارة قالظل 

هناك تبلغ ٠٠‏ درحة فهنبى ف غرف النوم لم تزد عن فلم درحة ,2 لأنب-م يبرتدون هواء 
الينام بجعله عر فى رشاش الماء » ورسةتخرجون من ذلك الوادى كل سنة ١7٠١‏ الف طن من 
وسئائة انيه » هذاماجاء فى كتابالعل والعمران » وه للك أمها الأ الذ ى أنتذ كرماتقام 

ف لإسورة اإراهم) إذ ذ كرت لك هناك ا 00 
الذدى يصاعم للحاة له رأنه كاز عظيم 4 وهذا هوووا له تعالى : : «والأرض فرشناها فام الماهدون» 

و9 3 له تعالىها «ووالأرض مددناهأ 14 ذم الله دوم على هيد علو الأرض 3 فالمعادن الجيلة الافعة 

ع لاخ راجهاصعبا » والمزارع ععلهافىغاية السهولة » وما أشبه إدراك الحقائق التى هلها أ كاثر 

الناس إلابإلبحر الميث فى فلسطين ووادى الموت فى أمريكا » كلاهما يعرفه الناس فى حال جهالتهم 
وألكنوم نغارون] له با لمسحخر به والاستهزاء م6 فاذاحاء اهل العل استحرحوا مأنشاءون منالكنوز ؛ 
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ييبوط سمي 








هكذا أعيننا وأجسامنا وااسكواكب ولا ؛ براها الءالم والجاهل على حد سواه » فالجاهل محقر 
البحث فى هذه الكعائب والعالم هوالذى يعرف قيمتها ونصرف نفس تعره فى المعرفة كم حدمت 
انكائرا مق الحرب فى الحرب العظمى : و داغت مار بها فى البحرالممت » وكا صرفت الشمركة 
الأميكية آلاف آلاف الحنيهات فى اس خراج ك:وزوادى ألموت وهواليورق الكثير هناك . 
أها الذكى” : اصرف عمرك كله فى استخراج حقائق العوالم فأنت سعيد بذلك الاس:تخراج 
وقوم بعدك سيقلدونك فى ذلك © واخرزون إس دجون منافع الأرض كاى ف وادى ألوت والى 
فىالحراليت » فهذه كنوز أقل” من كنوزا لم ونفس مانكتيه الآن وأمثاله م عث الناس على 
الأعلى يحثوم على الأدتى > واسكل هن الناس درجة فى له والله هوالوا" اليد . 
[ غورالشيطان ] : أما غوراكيطان فهو غور فى أرض دخر بة بولاية | اريزونا ] من ولايات 
أمس دكا حيث الارتفاع )1..٠(‏ قدم عن سطح البحر رهوكير مستدير » قطره نحو ...م١‏ مثر 
وتمقه ونا؟ متراء وهذا الغور اما حصل إسيب جرم سماوى لتق ما وقع عليه هن الطيقات 
أن حر 3 وأحدث هذا العم الوا واسم , وكانت سر عثه نز بد على سرعة رصاص النادق .م 
ضعفا ؛ فكسرالصذورااصاة وسعدق اطئة » فانقثرت اللكسير والسعدق حول الغورفى أرض 
مساحتها و7 ميلا ميبعا » ولقد زحزح طيقات الصشور الجاورة فارئقءت من جهة واخضت من 
جهة أخرى » وول هذا الغور <عدارة نيزكية ومغناطسية » وكلها فبهاا ديد والششكل والبلاتين 
وألار نديوم وحوها مر ن المعادن المّنةء ولقد تلفت شركة منذ عشر بن سئة طفر كر صل إلى 
الجسم انرق الذى أحدث هذا الغور » وقد صرفت الشركة 3 كثرمن مائة أأف <:.ه » وأوصلت 
الثر إلى ١4٠٠‏ قدما » وهناك أصاءت جسما أشدٌّ صلابة من الفولاذ » لاتفعل فيه القنابل وترتذ 
عنه ارتداد الحصى عن الصخر ؛ وهذا الجسم الككيب النيزى الذى ترى هذه الشركة أنهكنز 
عظم » يقدرقطره شحو . .م قدم ؛ ويقدرئةل» عليون طن » و بعضهم عل قطره أر إعة أمثال 
ماذ كر ؛ ولا أصاب الأرض وغار فمها أخرج مما ماثةإه أكثر من .وم مليون طن و بوثرماحوله 
العلام على اليد والفحم القطبى : إن العصراكليدى الأخيرالذى أصاب ب الجائب الثمالى الغر تى 
ن أوروبا : أعنى ارلندا وا عدا وأسوج وتروج واللعك »كان قبل التارع: ببن ,ب ألف 
سئة ويمؤ ألف سنة » ودام الى ...+ سئة ة,_-ل الميلاد » إن القطب الجنونى قد كشفت فيه 
طبقات كمية سمكها كلها 16.٠‏ قدم على الأقل ) ومن حيث ث العرض - مم درجة على بعد م 
درجات من التطب الجنوفى , و بعض هذه الطبقات رقيق جدأ » ووجدت آثار الجذورفى الطين 
الذى وجد مع الفدم الور ى » وذلك دليل قاطمعلى أن نلك الأصقاع كانت حارتة وكان تالأشجار 
تغطيها عصورا متطاولة » وذلك على مقتغى انتقال القطبين , اتنهى اكلم على اللطيفة الثالثة 
فى آنّة : « والأرض مددناها وألقينا فيها رواسى » ال والجد لله ربالعالمين . 


ههنا ثلاث جواهر 





الموهرة الاولى ف مسدة العم ف دو له تمالى : م وأنينا فوأ من كل روج #دعج 6ااء 
الحوهرة الدانية فى قوله تعالى : « تبصرة وذ كرى لكل عبد مئس » 
الجوهرة اأثائئة فى 3وله اعالى م « مأيلاظ من قول إلا لد يه رقرب عديد 4 








الجوهرة 














الجوهرة الأولى 
بجحة العلم فى قوله الي : وأنبتنا فها من كل زوج ببس 


ساق فى لإ سورة الذاريات » الدكلام على الذ كور والأناث من النبات » وأن علماء النيات حاروا فى 
ظ تقسيمه »© فان قسموه بوأسطة مأيرون من شحرات وشجيرات ونم » وهشى الزدوع المعروفة التى لاساق طا 
| فان ذلك التقم لايغيد وكيف فيد إلا,تدديد الاقسام حديداناما » وان قسموه بواسطة أنه نبا تسنوى وغير 
سنوى م ساق » ذهدا غير كاف » لأن المرسيم مثلاوحده بعضه ساوى و بعذه غرس:وى ؛» فاذن قدالتدارا 
أخيرا إلى دراسة الزهرة والحب والفاكهة فانتظمت الأقسام حيفئذ ؛ وروا أيضا أن هن الأزهار ما يكون 
ذ كراتها على شحرة وإنائها على شحرة أخرى سيق إيضاحه هناك ع وذلك حكشدرالخل » فاذاكان 
بين النخلة والاخرى .سافة بعيدة » فان أطواء يحمل ااطلع من الذكر إلى الأنثى » والاثسان لاعل له بهذا 
« فتبارك ايل أحسن الخالقين » . 
كاي 
حاء فىكتات [ الآنات البينات » فى ملم النبات] للاستاذ أجد أفندى قدرى مأنصه : « إن التاقيح فى 
|| النبانات ذات المسكنين يكن حصوله هن بعد عظيم ؛ وهناك عدة أءثاة نافعة لمان هذه اإظاهرة فسكان مال 
| زمن طول ستنت شحرتان من الفستق الأ »؛ وكان تكل شدرة عنهما #م لكل دنة أزهارا ولانهصل 
| منهما تمار أصلا » فتكجب المعلم [ جوسيو] ما رأى أن هاتين الشجرتين قد انعقدت مار ١‏ ولضحت 
| على ماشتى فى سنة من السنين » ومن ذَلِاثْ الوقت خطار داله أنه لاد أن ون مار وأوف أكنافها شحرة 
فستق ذكر حامة لأزهار » فشرع فى البحث عن ذلك » فعرف أن شحرة فسدق ذ كر أزهرت أَوّل صرءة 
فى جنينة تر بية النبانات السكائنة بقرب [ لوكسامبور ] فأ الطاع اله.ول بلطواء .ن فوق أبنية جزء من 
| بإريز واتقح نبات الاناث » وهناك تبات يسمى [ المنيريا سبرالس ] أى انزو الذى هونات ذوءسكنين 
( من الفصيلة البشنيفيه ) ينثت عقدارعظ.م قَّ الترع وف القنوات »؛ فى هذا التبات ظاهرة كيه جدا فى 
زمن تلقيحه » رهى أن كون الندات موطوعا فى قاع الماء أى قاطنا فيه ماما » وذ كوره واناثه تنيت لطا 
بعضها دبعض » فالأزهار الاناث الحمولة على ذندات زهر ب طوطا ة-مأن أوثلائة تريب » وملتفة على هيئة 
حازون تأتى على سطح الماء لكى تبتسم ء وأما الأزهار الذ كور فكل جلة هنها تسكاون موطوعة فى لفافة 
غشائية وهى ممولة على ذنب زهرى قمسبر جدا » فاذا أفى زمن التلقيح تافتعم وكزق الافافة القرطاسية , 
وتنفصل من حاملها الزهرى العام » وتأفى على سطح الماء فتتسم وتلقح الأزهار الاناث » و بعد زمن إسبر 


مزل هذه الآز هار الاناث نحت المأه ع ثائيا بالتقاف الدذنيات الزهربة اللزونية الى حملها ؛ وفيه تصلعارها 
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أقول : وهذامن أع_المحب ! أانهاتين المجيبتين تفتس لما أبواب علوم كثبرة » كيف لا وهذه شحرة 


الفستق كانت لاتفر رهى أثى » ولكن لما ظهرت شحرة فساق ذ كر جاء طا الطلع ها فأكمرت» إن هذه 
الدنيا جرلة وبديعة , أليس هذا من أعجب الابداع » ينح النيات من نبات آثثر وائناس لا,مامون > وكيف 


أزهاره جيل » وه لكان يدور محادنا وحن نلهو ونلعس فى حال طذولتنا أن هذه الزهرة ااضاحكة المتيثيرة ) 
| هى الأثتى » وأن الذكران قد انتبدو! مكانا قصيا فى فاع البركة » وانهم وقث الالقاح هم بدورهم س.خرجون | 


اجبيييي” ”ا 





يكون الدشنين نابا فى برك بلادنا وحن ننظر إليه أظرة جاهلة لأنه يندت فاليرك واسكنا نراه يضحتك وهرئة || 












نْ أحداثهم سسراعأ وهم ورحون مس ةيرون ؛ فحدون هؤلاء العانسات واقءات متاتارات قدومهم فق .دصل 
الالقاح فىأمن وأمان » وم دق طؤلاء الذكران من فائدة : أما الاناث فائمن نان ف ع البركة , وهتاك 2 
القْرات « فشارك الله أحسن الحلتين » . « وف الأرض آنات لإوقنين » وى أنقسك أفلا هرون » . 
د وم نكل شىء خاقنا زورجين 8 تذكوون » فلنتذكر أمى السياسة ونآول : 

إن الله الذى خاق الثنات هو نفسه الى حاق الأم ؛ ولد عل لىَ الآن أن فى الشرق عةولا ولاك 
العقول كانت مغطاة فى قاع بركه هذه الدنا يا أن ذ كران النشنين كانت ملتفة بأغشية فى قاع بركة الماء 
وهاهوذا اليوم أقبل الزمان الذى فيه تظور تلك العقول من أغشيتهاوتا على العالم دروسا كا ظررت ذ كور 
البشنين فى وقت الالقاح وقعات ماخلتت له وم الالقاح . 

إن للشرق لصولة فوق صولة الغرب » ومن هذه التجائب هم قوله تءالى : « لكل أجل كتاب » »© 
وقوله : « أن ذلك فى كتاب إن ذلك على ألله شار» . وقوله : « وكل شىء عنده عقدار 6اء 

واذا كان لقاس البشنين عدار فهكنا فاح عقول الشرقيين له زمأن لابد منه » وهل الاتاح غيرالهلم ؟ 
الله أكبر ان من أنواع الاقاح فى الشرق الكتب والرائد الاتشرة الوم ومنها هذا التفسير » إن لقاح 
العقول الشرقة اليوم حامسل » والشرق يغلى كا تفلى التدور : « ور بك ات مايثاء ويدار وهو الاطيف | 
الحبير» اتهى نوم الأربعاء أول بونيوسنة «سو1 ام 


الجوهرة الثانة 
قٍِ قوله تعالى : تبصرة وذ كرى لكل عبد منيس 


رياه : جل فعلك » وحسن قولك © م تتفاٌ ظلال الأشيدار ؛ ولس فى المةول » ونا كل من الفا كهة 
ورت مط به أو بار ون ننظرها ولادرى ما صحكمتنا 4 لشرفق الشعس ونشغربف 4 ويطلع القمر و يأفل 4 
وحن نشاهد تلك الأوراق الكاسيات للك الأوربار » ولاندرى لماذا كانت هذه :لأو با رأوالأشعار» نظرت 
فى كتاب [جال الطبيءة ] للورد أفبرى صفحة ٠١4‏ فألفيته شرح هذا الموضوع شرحا واجما » فاستبان 
به أن الوب رأعدته العناية الاطية » إما لي النبات من شت هاجم من خارج الندات » واما ايكون حافظا 
لما فى النبات من قَوّة حيوية مما بِقَاوّهِ ونظام حياته » فأما أوَل الأمرين فذلك : 
)01( ان من الات ما تمارصةه الجيوانات الساعة تقطم عله انه فكون ذلك الوبر وقاية له 1 
(؟) ومنه ماتهاجه الحشيرات فيكون ذلك الوير حصنا حصينا . 
(س) ومنه مأتحيط به الرطوبة ف: .كاد تهلكه لولا ذلك الوبرالكاسى للاوراق . 
(4) ومنه ماتلح عليه حرارة الشمس فيكون ظل تلك الأوبار حافظا النبات من البواركا حفظ جسم 
الانسان من ألخر بالملايس : « وجعل لك سرابيل تيك ارت وسرابيل تقيك بأسكم كذلك يتم 
نعمته علج 6 مون 44 
| ولوءل المسل أن نعمة الملابس لست خاصة به » بل هناك ملابس حفظ اانيات من اطلاك ليكون نعمة له 
أيضا ومتاعا رت صعقًا ولدهش من نلك العنابة التى تير الألباب , هذا هوالاص الأول . 
أما الأمى الثانى فذلك أن من أللندات ماينيت فى السحراء فتلح عليه الشمس فيتطاير منه البخار» نا 
الذى بحفظ حياة النبات إذن اذا حرس بالحاح الشمس ,ية الرطوية فى ذلك البات #أعف الله تلك الأنايس 








. الشف نة 





م" 
الشعرية الوبرية ؛ فهبى المائعات من ذلك البخر فيعيش ذلك النبات . هذه نيذة من معنى قوله تعالى هنا 
2 لمهم ثُ وذ كرى لكل ععك هملمب 4 ء 

أموا المامون : لاحياة إلا حياة العاماء » والماهلون جيعا موق » فليكن الا فسان عالما أومّعلما أومستمعا 
شْ أونحما 3-3 ف الحددث 3 ولعدذر أن كو ن كارها للع فدلاث من الأخسسر بن 4 والجد له رب العالمين 8 الى 


الكلام على الجوهرة الثاية . 
الجوهرة الثالثة 


فى قوله آمالى : مابلفظ من قول إلا لدبه رقيس عتيد 
لقد تقدم اكلام علي هذه الآنة ف #سورة ارات »4 وقد ذ كرنا هناك عذمرا من آفات الاسان من 
| [ إحياء علوم الدين ] لاغزالى رجه الله » وكذلك عض غوائل الأعمال القلبية م نكتابنا [ جوهرالاقوى ] 
| وأرجأنا بقية مافى الاحياه وما ىكتاب [ جوهر التقوى ] إلى هذا المقام هنا فى سورة ق فلنبدا بإلكلام 
على مافى الاحماء فقول : 





الآفة | الحادمة : السخرءة والاستهزاء 


وه_ذ!ا رام ميهأ كان عؤذيا كا وال تعالى  :‏ 1 ْ أعها لذن آمنوا عدر قوم من قوم عدي أن 
ظ .ونوا حيرا نوم وله نساء دَنْ لاه عسى أن نان خيرا منووٌ 0 ومعى الجر نه الاستهانهة واتحقير والتنسه 
|| على العيوب والقائص على وجه يضيحك منه » وقد يحجكون ذلك ,الها كاة فى الفءل والقول » وقد يكون 
بالاشارة والاعاء 3 و ذا كان دم.رة الستوزاً نك م 7 ذلك 5-3 4 / وشنة معقى الغبية قاات ت عائشة رضى الله 
ْ عنيا : 00 حا كيت ت [إاسانا تال إلى الى 2 وألله مأ أحب أى حا كدت اثسانا ولىكذنا وكذا » وقال 
ان عداس ف قوله تمالى : 7 أو لتنا ماطذا الكتات لا غادر صفرة ولا كايرة إلا أحصاها 24 : إن الصؤيرة 
لتم بالاستهزاء بأو من »> 8 اادكمدرة القوقهة يدك م ه وهذا أشارة إلىأت الضْعحك على الناس من عدزة الأدذبون 
واسكباار: وحن ٠‏ عمدانته ن زمعة »2 أنه قال : ' سوهت رسول أله 2 وهو عط فوعظهمق محدكهم 

الضرطة فقال عاد ضشعدك أحدم ما فعل م وذ قال ا 0 دإت المستوزثكن بالناس قمعم لأحدهم ش 
ْ باب ب من انه فماله 5" فيعحىء كر نه وخمه فادا | أنأه أغلق دونه 34 ثم مش له يأب آر مال هم مرفجى. 
- 5 رنه وغهمه ذاذا أناه أغلق دونه فا بزال كذلك حتى ان الرجل ايفتمح له الباب فيقال له هل دل فلار مه )ا. 
: موا 528 00 - صَلِانته « برآناه أن نا فنك / مه اليه ١‏ 
| وقال معان بن جيل 47 قال الذ ى علقي + «معن ع يذنب قد تاب منه لم عت حتى إعءله » وكل هذ 





(9) حديث عائشة : حكيت اسانا فقال لى الى 2 له ماسم أنى حا كيت انسانا ولى كدذا وكذا 
أبوداود وانثره لدى وضفحه . 

(0) حدرث عبد الله بن زمعة : وعظهم فى الضحك من الضرطة وقال علام يضحك أحدم ممايفعل 
متفق عاءه . 

(م) حديث : ان المستهزتين بالناس فاج لأحدهم باب من أإنة فيقال هل هل" فى بكر به وغمه 
فاذا حاء أغلق دونه . الحديث ابن أفىالدنيا فىالصمتمن حديث الحسن مرسلاورويناه فى تمانيات 
اللحيب من روابة ألى هدية أحد لكين عن أأنس ٠:‏ 

(8) حديث معاذ بن جل : من عير أاه يذاى قد تاب مذه لم يمت حتى يعمله » الترمذى دون قوله قد 


] اثلث والعشرون‎  رهاوج‎ © | ١ 
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ول جتنم إفى استدقارالفير والضحك عليه اسعهانك نه واستصغارا له ' وعل.ه له قوله تعاأى : 2 عسى أن كونوا 


خي رأ هنهم ؟ أى لانت حقره استصغار! فلعله خبر هنك »© وهدا إمابحرم فى حق من تأذى به » فأما من جعل 
أفسه مسححرة وريما فرح من أن يسخر به كانت السخرية فى حقه من جلة المزاح » وقد سبق مايا منه ومأ 
عدح » واتما ارم استصفار تأذى نه المستهراً به لما فيه مى التحةير واانم اون ؛ وذلك تارة أن يضحك 

على كلامه اذا 2.ط فيه وم يناظم 6 أوعلى أفعاله اذا كانت مشوسة كاض حك على خطه وعلى دنعته أوعلى 

صورته وخلةته اذا كان قصيرا » أوناقصا لعي م ن العيوب ع فالضحك من ن جيعم ذلك داخل ف السخر يه 
المهبى عنها . اتتهى السكلام على الآفة الحادية عشرة » والد لله رب العالمين . 


ألافة الثاننة عثرة : إفشاء السر 


وهومنهي ” عنه لمافيه من الايذاء والتهاون حق المعارف والأصدقاء » قال النى" ب 2 اذا حدث 
الرحل |الحديث ثم النغت فهى أمانة » وقال 0 مطلقا (كذام الحديث بينم أمانة » وقال لسرن : أن من الحيانة 
أن عدث در أخيك » وبروى أن معاو نه رضى الله عنه أسمة إلى الوليد بن عتبة دين فقال له باأث 
ان أمير المؤمئين أو إلى" حديثا وما أراه يطوى عنك ماسطه ا يرك قال فلا نتحدثى ره فان من كلتم 
سسر“ه كأن الديار اليه 4 ومن أفشاء كان الخار عامه » قأل فقلت 5 أت وان هذا أمدخل و الرحل ف بين | بنه 
فال لا والنه بان ” واتكان أحب أن لاتذللاسانك بأحاديث الست » قال فأتيت معاوية فأخيرته » فقال بإوليد 
أعتقك أبوك من رق الخطأ فافشاء السر” خيانة » وهوسوام اذا كان فيه اضرار ولؤم إن لم يكن فيه اضرار 
وقد ذ كرنا مأ يتعاق طنان السست فى كنتاب آداب الصدبة فاغنى عن الاعادة . انتهبى الكلام على الافة 
الثانية عشرءٌ » والجدلله رب العاللين . 


الاوة العالعة عشمرة : الو عد الكاذب 


فان اللسان ساق الى الوءد » ثم النفس ريما لاتسمح بالوفا فيص بر الوعد خلفا » وذلك من أمارات 
النفاق قال الله مال : « ,أمها الذين آمنوا أوفوا بالعقود » وقال كلقع 29 | العدة عطية» وقل صلى 
الله عليه وسل 40 » م الوأى مثل الدبن أو أفضل » والوأى الوعد » وقد أثتى الله تعالى على ثديه اسماعيل 
عليه السلام فى كتابه العز بز فقال : : م انه كان صادق الوعد » قبل أنه وعد أسانا فى موضسم فلم برجع 
إلِه ذلك الانسان بل نسى قبست اسماعيل اثنين وعشسر بن بوما فى انتظاره » ولا حضرت عبد الله بن عمر 








تاب منه وقال حسن غر يب ولس اساده عتصل قال الترمدى قال أجد بن منيع قالوا من ذنب قد 
تاب مئه . 
() حديث : أذا حدث الرجل يحديث ثم التفت فهى أمانة » أبوداود والترمذى وحسنه من حديث جابر 
(0) حديث : الحديث عن أمانة ابن أفى الدنيا من حديث ابن شهاب مرسلا . 
ب حك دك : : العدة عطية الطيرالق فى الأوسط من حديث قباتث بن أشم اسلدض صف وأبونعيم فالحلية 
من حديث ابن مسهود » ورواه ان أى الدنيا فى الصمث والحراثطى فى مكارم الأخلاق من حديث ‏ 
المسن حمسلا . 
(4) حديث : الوأى مدل الدين أوأفضل ابن ألى الدنيا فى الصمت من رواية أنى طيعة رسلا ء وقال : 
الوأى يعتى الوعد » ورواه أنومتصورالدياتى فى مسد الفردوس من حديث على” لساد ضعيف . 
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الوفاة 
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الوفاة قال انه كان +طب الىاناتى رجلى منقر يش وقد كن هتى إليه شيه الوعد فوالله لا لاأقى | به اث الافاق 
أشهد 4 أفى زوجته ابثتى 2١(‏ . وعن عسدالله بن أنى الحاساء قال : بإبعت البى ءٍ صَلِابئ مله قبل أن بسبعث 
ويت له قّة فواعدته أن انمه مها فى مكانه ذلك فنسيت بوي والغد »ع فأئنته 5-0 وهوق معكانه , 
فقال بافتى لقدشقةت على" أنا ههنا مند ثلاث أ نتظرك » وقيل لابراهيم : الرجل يواعد الرجلالمعاد فلا جىء ؟ 
قال ينتظره إلى أن بدخل وقت الصلاة ألتى تحىء » وكان رسول الله 2 97 إذا وعد وعدا وأل عسى 
وكان ابن مسعود لايعد وعدا إلا ويقول ان شاء الله وهوالأول ؛ ثم أذا فهم مع ذلك الجزم فى الوعد فلايد 
من الوفاء إلا أن يتعذر فان كان عند الوعد عازما عل أن لابى 17 هو النفاق » وقالأبوهريرة قال النى> 
صلى الله عليه وس 57 « ثلاث من كن فيه فهومناقق وأن صام وصلى وزعم أنه مس : اذا حدث كذبء 
واذا وعد أخلف , واذا اثئمن خان » . وقال على النه بن عمرو رذى الله عنهما قال رسول الله صلى ائنه 
عليه وسل 12 وى أر إع م نكن فيه كان منافقا » وه كانت فيه َّإةَ منهنّ كان فيه خلة من النفاق حتى بدعها : 
اذا حدّث كذب » واذا وعد أخلف » واذا عاهد غدر » واذا خاصم ؤر » وهسذا يأزل على من وعد وهو 
على عزم الحلف أوترك الوفاء من غير عذرء فأما من عزم على الوفاء فعنّ له عذر منعه من الوفاء لم يكن منافقا 
وان جرى عليه مأهو صورة النفاق » ولكن شئى أن ترز من صوره النفاق أنضا م ترز من حففده )2 
ولابذنى أن حمل نفسه معذورا من غير ضرورة حاجزة فقد روى أن رسول الله صلى الله عليه وس (©) كان 
وعد أبإاطيثم بن التييان خادما فأى ملا ثه من الى فأعطا ىاثنين وبق وأحد فأنت فاطمة رضى الله عنهاتطاب 
منه خادمأ وتقول ألائرى أثر الرجى سدى فذْ كر موعده لأنى الطيثم شعل بشول كف عوعدى لأنى الثم ؟ 
فااثره به على فاطمة لما كان قد سبق عوعده له مع أها كانت يدير الرى يدها الذعيفة (؟ ولقد كان 
صلى الله عليه وسل جالسا يقسم غنائم هوازن بحنين فوقف عليه بل من الناس » فقال : ان لى عندك موعدا 
بارسول الله قال صدقت فاحتسك ماشئت » فقال أحنكم تمانين ضائنة وراعيها قال هى لك وقال احتشكمت 
يسيرا ولصاحبة موسى التى دلته على عظام بوسف كانت لوم سك وأ حكيا منك حين حكمها موسى عليه 


)0 حديث عبد الله بن أفى الحنساء : بابعت أل ” صلى الله علء سه وسلم فوعدته أن آأنيه بها فى مكانه 
ذلك فنسيتث نوى والغد فأتيته اليوم الثالك وهوقى. كانه » فقال باط ” قدشققت على" أنا ههنا منذ 
ثلاث انتظرك . رواه أنودأود » واختلف فى أسناده ؛ وقال أبن ٠يهدى‏ : ماأظطن برهم بنطهمان 
إلاأخطأ فيه . 

69 حددث : كان اذا وعد وعدا قالعسى © أجد له أصلا . 

9 حديثأنىهر برة : ثلاث م نكرة رن فبه فهومنافق الحدرث وفه اذا وعدأ خلف متفق عليه وقدتقدم . 

)5( حديث عند أنله ابن ممرو : : أر ا من كن فنه كان منافقا الحددث متفق عليه 

)0( حاك بث : كان وعدأما ايام بن التببان خادما فاق ثلاثه من السبى فأعما إلى ثنين وبق واحد لشاءت 
قاطمة تطلى منه الحدرث وفه شعل يشول كيف بموعدى لألى ليم فا ره نه على فاطمة تَقدم ذكر 

قصة أفى اطيثم ق آدا تالا كل وهى عمد الترمدى من ععدايث أنى هربرة ولمس فمها ذ ذ كر لفاطمة . 

0 حدادث : : أنه كأ نحااسا يقسمغنام هوازن نحنان فوقف عليه رجل فقَال انْلى عندك موعدا قال 
صدقت فاحتم ماشدت الحديث » وه لصاحية موسى الثى دلته على عظام بوسف كانت أحؤم منك 
الحديث ابن حبان والحا م ف المستدرك من حديث أفى موسى مع اختلاف » قال الحا 5 صفيح 
الاسناد وفيه لظار . 








1 اا 

| السلام فقالت حكمى أن تردّى شابة وأدخل معك المنة ؛ قل فسكان الناس إضعفون ما اتلك به <تى جءل 
معاد ففل أشح من صاحتب الانين والرامى 5 ول وال رسول أئلة صلى انلك ع1 33 يه وسم 00 0 لدس اللحاف أن 
ااقللك امرحل الرحل حل ولى ثننه أن ببنى » و ف أذذا آآخر . 3 اذأ وعد الرحل آخاه 07 دنه أن إلى ذل بحد و2 
ثم علية . انتهبى الكلام على الآفة الثالثة عشرة : والجد لله رب العالمان . 

الآفة الرابعة عشرة : الكذب فى القول والبين 
وخودن 3 الم الذبوب 3 وقواحدشس العوب 4 قال أسماعيل ل واسط : .: سوعتث آنا ,رك رالصديق ركعى اينه 
عه طن اعك وفاة رسول أيله ا فهال 02 قام فينا رسول! لله صلى أيلة له عه عه وسلم مقأى هدا عام وَل 
3 دي وقال . 1 والكذب فأيه مع الفعدور وحماى ألنار » وقال أبوأمامة 2 قال رسول ائينه صلى ألله 
عل.ه وسلم : : وإن الكدب يبأب هن >* ن أنواتب النفاف 44 ٠.‏ وقال الحسئن : : وكاث قال : : إن من الاقاف اختلاف 
الست والعلانية 4 والقول والعمل 4 والمدخل والخرج 4 وأن ن الأصمل الذى ش عليه النفافق الكذبت « وقال 
عذه السلام 40 1 : «كيرت خمانه أن عدث أخاك حديما هولك به مص دق و 92 له به كاذب 0« » وقال ابن 
مسعود قال النبى صلى الله عليه وسل 2*0 « لايزال العيد يكذب و يتحرةى الكذب حتى يكتب عندانظه كذا! » 
_ ور" رسول أيله صَإِاب وحلان شاهان شاه وشحا لان شول أسدد هما وائله لاأنقصسك من كذا وكذا 
9 مني مهاس : ' 

وول الأخزر : والله لا أز بدك على كذا وكذا كر بالشاة وقد اشتراها أحدهما فتال أوجب أحدهما بالاثم 
والكفارة ١‏ وقال عليه الصلاة و السلام 2 2 الكذب نشقص الأرزق 5" وقال رسول ايلك دلى انه عله وس 


6 حدك بن : لس الحلفآ ان اتعيرل الرحل الرحل ومن نذنة أن دق 4 27 لظا آخر: أذأ وعاك الرح لأخاه 
وف ننه أن دنى فل بحد فلالثم عليه » أبوداود والترءذى وضعفه من حديث ز بد بن أرقم باللفظ 
الثاتى إلا أمهما قالافر ييف 

(؟) حديث ؛ أفبكر الصديق :م فنا رسول الذة 3-3 متّاى هذا ذا عام 0 كى وقال . 0 رالكذب 
ره واتما ون أسباعيل ان أوسط واسناده حسن . 

() حاديث أنى أمامة : ان الكذب باب من أنوان النقاق » ان عدى فى الكامل سذد ضعيف وقية 
مر بن موبمى الوجيهى ضعيف جدا » و ينوعته فول َيه : : ثلاثمن كنّفيه فهومنافى وسواايث ْ 
أر بع من كنّ فيه كان منافعا قال فى كل منهما واذا حدث كدب وماق الصحيحان وقد تقدما 8 
الآفة الى قيلها 

(4) ححديث : كبرت خيانة أن حدث أناك حديثا هولكبه مصدّق وأنت له كاذي» البخارى ف ىكتاب 
الأدبالمفرد وأبوداود من حديث سقيان بن أسيد وضعفه ابن عدى ورواه أجد والطيرالىمن حديث 
النواس بن سمعان بأسناد د 

() حديث أبن مسعود : لايزال العيد يكذب حتى كش عند اده كذابا » متفق عليه 

69 حك بث حصي ؟ برحلين شايمان شاة و سحا لفا نالحد بث وقبه فقال أوجب أحد هرا الاثم والكفارة 
أنوا لفت الأردى فى كتانب الأسماء المغردة من حوديث اسع الحهشرى ؛ وهكذا زو طاه فى أمالى 
ابن سمعون » وناسخ ذ كره البخارى هكذا فى التار بع وقال أبوحاتم هوعيد الله بن ناس . 

69 حك يب 8 : الكذب ب ينقص الرزق , أبوالشيسم فى طبقات الأمبهانيين من حدديث ألى هريرة ورو بناء 


دان 








كه ظ ظ ع3 
« إن التحار هم النحار فقيل بارسول الله اليس قد أحل” الله الببع قال عمو ولكنهى يحافون قا : دن 3 
ويحدثون فكذيون . وقل على الله عليه وس 29 : و ثلاثة اة 0-0 بومالقيامة ولاينظر إليهم : امنا 
بعطيته » وألمافق ساءته بالحاف الفاحو و وا.ل إزاره » وقال 2 2 و ماحلف حالف يانه رفيا 
| مدل جناح بعوضة إلا كانت نسكتة فى قلبه إلى بومالقيامة » وقال أبوذر > الغفارى 249 قال رسول اننه صلىألله 
عا.ةه وسلم : : ثأدثة بوم الله : رحل كان فىتعة قصب كر ه <تى به قتل أ او يفت ابله عليه وعلى أصعابه » ورجل 
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| كان 4 جار سوء إِوْذْيه فصبر -لى أذاه حتى ,فرق ببنهما موت أوظعن > ورجل كان معه قوم فى سفر أوسر بة 
قاط الوا السرى حتى أتجبوم أن عسو | الأرض فمزلوا فتحى يصلى حتى يوفظ أصانه لأر<.لى » وثلاثه يشاؤهم 
الله : التاجرء أوالء. باع الحلاف » والفقير اال » والخيل المنان . وقال صلى اله عليه وسم 2 م ويل لاذى 
عحدث فيكذب ليه دك به الوم ويل له وول له» . وقال 2 6 رأت كأن رجلا حاءق فقال فى 
قم فقمت معه فاذا أنا برحلين أحدعما امم والآخر حالس ظ د القامكاوب من حديد راقمه ى شدق!لخالس 
ف -دديه ده تى يلغ كاهله ثم ديه فلقمه الحائب الآخزرة_مذه فاذا مذه رجع الأخركا كان فقلت للدى أقامنى 
مأهذا 7 فقال هذا جلك ذا إعذب فى قبره إى نوم ألقيامة » وعن علد إبله بن حواد قال 0 سألت رسول 
لله صلى ابله عليه وس[ فقلت بارسول لله : هل يزفى المؤمن ؟ قال قد يكون ذلك » قلت يانبى” ائنه هل كذب 
لمؤمن ؟ قال لاء ثم أتبعها ميلع بقول الله نعالى : إما يفترى الكذب الذين لابؤمنون با"يات الله » وقال 
الوسعاد ا خدرى” سمعت رسول الله ذلى أنله عليه وس 0 يدعو فيةول فى دعائه : الهم طهرقلىمن النفاف 3 
كذلك فى مشيخة القاضى أنى كر واسناده ضعيف . 
)01 حديث : أن أله دار هم الفعدار اديت ء, وفيه و#دنون فكديون سود والحا 5 وقأل م 
الأسناد والبييق من حديث عيد الرجن بن شبل . 
() حدرث : ثلانة نغرلا بكامهم الله يوم القيامة ولا ينظر أليهم : المنان بعطيته » والمافق سلءته بالخلف 
الكاذب ؛ والمسسل إرازه » ملم من حديث أى ذرت . 
١‏ حديث : ماحاف حالف بالله فأدخل فها مثل جناح بعوضة إلاانت نكتة فى قله الى بومالقيامة 
الترمذى والحا كم وصح اسناده من حديث عبدالله بن أنيس . 
(4) حديث ألى ذر : ثلائة يحبهم الله الحديث ء وفيه ثلاثة يث:ؤهم الله : التاجر أوالبائع لحلاف أجد 
والافظ له وفيه أبن الأجس ولا يعرف حاله ورواه هو والنساق دافظ آخرياستاد جيد ؛ وللنساٌ من 
حديث ألى هريرة أر بعة يبغضهم الله : البياع الحلاف الحديث واسناده جيد . 
(ه) حديث : ويل للذى تحدث فيكذب ليضححك به القوم و يل له ويل له ء أبوداود والترمذى وحسنه 
والنسائلى فى السكبرى من رواية بهز بن حكم عن أبيه عن جده . 1 ' 
() حديث : رأي تكأن رحلا جاءتى فقّال لىقم فقمت معه فاذا أنابرجلين أحد أ قا ثم والاخرجالس 
71 لقانم كاوب من حديد يلقده فى ثدق الانس الحديث : البخارى من حديث سمرة بن 





جادب فى حديث : طويل . 

(9) حديث عبد الله بن جراد أنه سأل النى” ل هل يز اومن 9 قال قد يكون ذلك » قال هل 
كذب 7 قال لا ؛ الحديث أبن عد ابر فى العهيد سند ضعيف » ورواه ان ألى الد:.ا فى الصمت 
مقتصرا على الكذب »؛ وجعل السائل أبالدرداء 

(م) حديث أنى سعيد : اللهوطهر قاى من النفاق » وفرجى من الزنا , ولساتى ءن الكذب , هكذا وقم 





وفرجى من الزنا » ولسانى هن الكذب . وقال صلىالله عليه وسلم 00 ثلاثة لاكلمهم أدنه ولاينظر إلهم ولاب زكنهم 
وهم عذاب ألم : شيخ زان ؛ وملك كذاب » وعائل «ستكر . وقل عبد الله بن عاصي 220 جاه رسول أله 
صلى الله عليه وس إلى بدتنا وأنا صبى” صغيرء فذهبت لألس » فقالت أت : بإعبدانته تعال حتى أعطيك فقال 
صلى اله عليه و-ل ومأ أردت أن تعطيه + قالت مرا » فقال : أما انك لولم تفعلى لكتدت عايك كذية . وقال 
صلى الله عليه وسل (©© لوأفاء الله على" نعما عدد هذا الحصى لقسعتها بدك ثم لاتجدوى خيلا ولاكذام 
ظ ولاجبانا ؛ وقال صلى الله عليه وسل وكان كنا 040 ألا نيم بأ كير الكبائر : الاشراك بالله » وعقوق 
الوالدين 4 3 دعل وال ألا وقول الزور ٠.‏ وقال أن عمر وال رسول ألنه صل ابنه عليه وم 0 2 إن العيد 
: أ.كذت الكذية فشاعد إالاثت سه شسه ارت ملل من كن ماحاء به 8 وقال أنس ف قال البى” 0 2 تقلوا 
]مك ست أن#.لى 3 بالحنة فقالوا وماهنّ ؟ قال اذاحدّث أحد؟ فلا يكذب » واذا وعد فلاحاف ء واذا امن 
٠‏ فلا كن 5 وعَصُوا أبصارة 6 واحفظوا فروحكم » وكفوأ يديم ٠‏ وقال ص الى أله عليه وسلم 2 إن للشطان 
ظ طلا ولعوقا وندوقا : أما لعوقه فالكذب : وأما تشوقه فالغضب ؛ وأما عله ذلنوم . وخطب حمر رذى الله عنه 
| بوما فقال 290 : قم فينا رسول الله ملع كقيانى هذا 5 فقال : أحسئوا إلى أانى ثم الذين ياونهم ثم 

شدوالكذت حى غلف الرحل على العين و سشحخلف و اللاعيالك و استشهك . وقالالندى” هلى أئله عليه رس 
| 0© رومن حسدّث عنى محديث وهو برى أنه كذب فهو أحد الكاذيين » . وقال صلى الله عليه وسلم 



















فى نسخ الاحياء عن ابن سعيد » واأثما هوعن أم معيد »كذارواه الحطيب فى التارعخ دون قوله 
وفرسى من الزناء وزاد : وعملى من الرباء » وعينى من الحيانة » واسناده ضعيف . 

(1) حديث : ثلانة لايكلمهم الله ولاينظرالبهم الحدريث وفيه : والامام الكذاب مسم من حدر ث ألىهر برة 

(؟) حديث عبدالله بن عاص جاء رسول الله صَكظبةٍ إلى بيتنا وأنا صبى” صغير فذهبت لألعب فقالت أتى 
باعبد الله تعال أعطيك » فقال وما أردت أن نعطيه #قالت مرا » فقال : ان لم تفملىكتيت عليك 
كذبة » روأه أبوداود » وفيه من لم سم » وقال آخا م : إن عبد الله بن عاصي ولد فى حيائه صلى 
الله عليه و-لم وم إسمع منه » قلت : وله شاهد من حدرث أفى هر يرة وابن مسعود ورحاطمائنَات 
إلاان الزهرى لم سمع من الى هر يرة . 

(م) حديث : لوأفاء الل على" نعما عدد هذا الحصى لقسمتها بنك ثملانتجدوتى خيلا ولا كذابا ولاجبانا 
رواه مسل وتقدم فى أخلاق الدوّة . 

(4) حديث : ألاأنبشك بأ كبر الكبائر الحديث ء وفيه ألاوقول الزور متفق عليه من حديث ألى بكرة 

(ه) حديثابن عمر : أن العبدلكذب الكذية فيتباعد املك عنه مسيرة ميل من نآن ماجاء به , الترمذى 
وقال <سن غر «ب 

() حديث أنس : تقباوا الى" بست أتقبل ل بالجنة اذا حدّث أحدم فلا,كذب » الحديث الحا كم فى 
المستدرك والحرائطى فى مكارم الأخلاق وفيه سعد بن سئان ضعفه أجد والنسائى ووثقه أبن معين 
ورواه الها 5 شنحوه من حديث عبادة بن الصامت وقال صحيح الاسناد 

() حديث : أن للشيطان عقلاولعوة الحديث الطبراق وابونهيم من حديث أنس سندضعيف وقدتقدم 

(م) -ديث : خطب عمر بالجابية الحديث وقيه ثم يفشوالكذ بالترمذى وصمحه والنسائّى فى الكبرى 
من روايه أبن جمر ععن حمر 

له حديث : من حدّث بحديث وهو برى أنه كذب فهو أحد الكذابين » ملم فى مقدمة صيحه من 
حديث سمرة بن جلدب 
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« من حاف على عين باثم ليقتطع بها مال امرى” مسل يغير حنى” أت الله عزوجل وهوعليه غضيان » . 
| وروى عنألنى يلاب 9" أنه رد شهادة رجل ىكذية كذبها وقال عط 22 وكل خصلة ,طبع أو يطوى 
علمها اسل إلا الحمانة والكذب » . وقالت عائشة رذى اله عنها 12؟ : ما كان من خاقى عد على أصماب ظ 
رسول الله لي من الكذب » ولقّد كان رسول الله 0 يطلع على الرجل من أصابه على الكذب فا 
ينحلى من صدره حتى بعل انه قد أحدث توبة لله عرتوجلمنها . وتال موسى عليه السلام , يارب أى> عبادك 
خير لك عملا ؟ قال ملا يكذب لسانه , ولا «فشحرقابه » ولايز قىفرجه , وقاللقمان لابه : بابي" إناك والكذيى 
فانه شهى” كلحم العصفور عما قليل يقلاه صاحبه . وقال عليه السلام فى مدح الصدق 0© : أر بع اذا كن 
فيك فلايضتك ما فاتك مئ الدنيا : صدق الحديث » وحفظ الامانة » وحسن الحاق » وعفة طعمة . وال 
أب و كر رضى الله عنه 9© فى خطبة بعد وفاة رسول الله ييلع قام فينا رسول الله يلايع مثل مقاى هذا | 
عام أل ثم بكى وقال ع5 هدق فانه مع اابرت وما فى النة . وقال معاذ قال لى ل © أوصيك 
تقوى اله » وصدق الحديث , وأداء الأمانة ؛ والوقاء بالعهد » و بذل السلام » وخفض المناح . 
[ وأما الآثار] ققد قال على" رضى الله عنه : أعظم الحطايا عند الله الاسان الكذوب ء وثر الندامة أ 
بدامة بوم القيامة . وقال خعمر بن ع. د العز بز رحة ألله عله : ماكذنت كذية مال شددت على” إزارى . 
وقال حمر رطى الله عنه : أحيم إلينا مالم نر أحسدي اسما» فاذا رأينا كم فأحيم إلينا أحس:. .كم خلا , فاذا 
اختبرنا 5 فأحبك إليذا أصدقح حديا , وأعظمي أمالة . وعن ميمون بن ألى شيب قال : جلث أ كاتب 
كتابا فأتستعلى حرف ان أنا كمتيته زينت الكتاب » وكنت قدكذبت عزمت على تركه فعزمت من حاف | 
| الست « ثشدتالله الذن آمنوا بالقول الثاءت فىالحياة الدنيا وفىالآخرة» . وقالالشعبى :ما أدرى, أمهما أبعد أ 





)١(‏ حديث : من حلف على عين مأثم إيقتطم بها مال اصرى” مسل ء الحديث متفق عليسه .من حديث 
ان معو د 8 

(0) حديث : انه رد شهادة رجل فى كذبة كذبها ابن ألى الدنا فى الصمت من روابة موسى بن شيبة 
عمسلا 6 وموسى روى معمر عه مئا كبر قاله أجد ن حل . 

(م) حديث : كل خصلة يطبم أو يطوى عليها المؤمن إلا الميانة والكذب ء ابن ألى شيبة ف المصئف 
من حك نت أبى أمأمة وروأه ابن عدي قْ مق 4ه الكامل من سو رب سعلكه بن ألى وقاص وان عر 
أيضًا وألى أمامة أأيضا ورواه ابن ألى الدنيا فى الصمت من حديث سعد مرفوعا وموقوتا والموقوف 
أشيه بالصواب » قاله الدارقطنى فى العال . 

ع( عوك دث . ما كان من خلق الله ىم أل عند راب رسول ابره 2 م الكذب ولقد كان 
يطلع على الرجل من أحفابه على الكذب فنا ش<ل ٠ن‏ صدره حتى يل أنه قى أحدث لله منها لو بة 

ظ جد مرع عحديث عائشة ورحاله ثقات إلا أنه قأل عن ان الى مامكة أوغيره 6 وقد روأه أبوالشيخ ى 
الطبقات فقال ابن ألى مذكة ولم شك وهوضيح . 

(0) حديث :أر ع اذا كن فيك فلا يضر”“ك مافاتكءن الدنيا : صدقالحديث » الحديث الحا ووالخر الى 
فى مكارم الأخلاق من حديث عبد الله بن عمرو وفيه ابن طيعة . 

.4 . - 0 4*ل. 5 د ل 8 ثااب# ااه 8 

0( حديث ألى بكر : عليم بالصدق قانه مع اآبر وهم الى ألحنة » ان ماحه والتالى فى أليوم والللة ء 
وقد نعم بعضة فى اول هذا النوع . 

90( حوفت معاد ٠‏ أوصلك يتقوى الله وصدق الحديث ابونعيم ىق الحلية وود تقدم . 








0, 








غورا فى الناراتكذات أوال.خيل ‏ وقال ابن السماك :ما أراتى أوجر على ترك الكذب لأنى انما “دعه أنقة . 
وقيل تجالد 3 ات :0 أإسعى الرحل كاذنا مكذية وأحدة 7 ذال لعم . وقال مالك سن دشار: قرأت ىَّ 06 
الكتى : مامن خطيب إلا وتعرض خبابته على عمله » فان كان صادقا صذق > وا نكن كاذيا قرضت شفتاه 
قار يض من نار كلا قرطةا نينتا . وقال مالك بن دينار : الصدق واللكذب يعتركان فى القلب حتى رج 
أحد هرا صاحيه . وكام عمربن عند العز يز الوليد بن عمد املك فى ثىء » ذقال له لانت , فقال تمر وألنه 
ما كذنت منذ عامت أن الكذب بين صاحيه . 

بان م رحص شه ئْ الكذب 


اعم أن الكذب لدس حراما اسئه عيلة لأ فيه من الضررعلى الها طى أوعلى ذيره فان أ قل” درحاته أن يعتقد 

الور | الشىء على حادق مأهوع |[ 4 فيكون حأهاد ع وقد كعاى يه ضر غير" 3 ورب حهل قه مويه ومصاءد4 
فالكذب صل لذلاك ا اذهل فكو وَل مأذونا 3 ا 35 ورعا كان وق احا , كال مهولا َ مهرأن : الكذب 2 
لوص المواطن خير من الصدق 3 أرأت لوأن رححلة شع حاف اسان بالسدف اق [ه فد ل د را فأنتهى الك 
فال أرأت فلانا م ما كنت 0000 ألست تقول ١‏ أره وماتصدق نه وهدأ الكذب واجب . 
فنةول : الكلام وسياة إلى المقاصد » فكل مقصود تود يكن التوصل إليه باألصدق واللكذب جعاء 
فالكذب فيه حرام وان أمكن التوصل إليه بالكذب دون الصدق فالكذب فيه مباح ان كان ##صيل ذلك 
القصد مماحا 4 وواجب ان كان المعصود واحا 7 أن عصمة دع اسل واه 4 فيما كان ىك الصدق سفك 
دم |صرى" مس م وداختنى دن ظال فالكدب ف ه و حت 4 وعهما كان انم متصود الارب اواد ادح ذا تاليين 
أواستالة قل المنى عليه إلا بكذب فالكذب مياح إلا أنه يليتى أن يحترزمنه ما أ مكن » لأنه اذا قتعم باب 
الكذب ص (فسيك فمسحشى أن سداعى إى مأستغى عيبةه وأل مالاشتصر على 55 الصرورة فسكون الكذب 
حراما فالأصل إلا أصرورة 34 والدى يدل على الاسقمناء ماروق عن أمكاثوم قالت 00 مأسمعت رسول ائله 
صلى الله عليه ول برخص فى شىء من السكذب إلا فى ثلاث : الرجل يقول القول بريد به الاصلاح ؛ والرجل 
شول القول ف لحرت 4 والردل عحدث ام أنه 4 وأارأة ” عدكثك زودها . وقاات ت ما . : قال رسول الله دبى الله 
عايه وسل 9© : « ليس كذاب من أصلح بين اثنين فقال خيرا أويمى خيرا » . وقالت أسماء بنت يزيد 
©9؟ قال رسول الله 0 م « كل اللكذب ب تب على ابن آدم إلارجل كذب بين مسامين أيصلح يينهما » 
ورذى عن أنىكاعل 4 قال وقم ديق انان من أصواب الى 07 كلام دى صا رما قله 5-5 ادنم ) 
فدات * : مالك ولفلان : - سل ايه 0 عا .كك الثناء 4 0 ثم أقءت ا قات تله ل داك د اصمطليداع 


93 : 0 50 و ص مع ووو م 2 ند 8 8 7 لاميي رةه 3 
0 و0 ا م ا ممم ا ا م اا ا ال 2222 مج ا رسيي ايسورو مسو سوه ادا سا رو ووو سس ور سه ااال و 





0 حديث أ 0 : مأسمعته راص ف ثي* من الكل إلاى 1 وقد نقدم . 
قله عند 59 عض هذا . 

ل سوك نت أسهاء بت بابك : كل ! الكذ ب يكتب على ١‏ بن آدم إلا رحدل اكذب دل رجلن بصاح 
ترما أحجد بزبادة فيه وهفوعيدك الترمذى مختصرا و ناسيك 1 

(:) ححعديث أنى كاهل : وقم ين رجلين من أحداب بالنبى صلىابنه عليه وسل كلامأ لدت وقه بأ كاهل 
أصلح نان الناس 4 رقأه الطيراى وم لصحح . 








ىا 


إن 


الفا 


ظ أى وأوياادكذب . ول عطاء بن سار 19© قال رحدل لنى” صلى أنئله عليه وس : أكذب على أغلى + قال 
لاخبر فى الكذي ؛ قال أعدها وأقول طا 9 قل لاجناح علمك . وروى أن ابن ألى عذرة الأوّْلى وكان فى 
خلافة عمر رضى ألله عه كان ملع النساء اللاتى يتروج مون , فطارت له فى الناسء من ذلاك أحدوثة بكرهها 
فاما عل بذاك أغد بيد عبداتة ن الأرقم حنى ل به إلى مله » م لام أن : أنشدك بالل هل تفضنى 7 
قالت لاننشدنى : قال فاتى أنشدك الله » قالت نم » فقال لابن الا قم أتسيع ؟ م انطلقا حت أتيا عمر رضى 

ظ الله عنه » فال : كا لتددثون أى أظر! النساء وأخلعهنٌ فسألا ابن الأرةء فساله فآأخيره فأرسل الىاميأة 

1 ابن أنى عذرة خؤاءت هى وعمتها , قال : أنت أ لتى تحدثين لزوجك أنك تغطينه 7 فقالت : إنى أل من اب 
وراجع أهس اله تعالى انه تأشلدى وا جرحت أن أكذب أفأكذت ب ا أمير المؤّمئين ذل احم ف فا كذلى » فان 
كانت إح<دا" ولاعت" أحدنا قلا عدثه بدلك ؛ ؛ ذانأقز* اليو تالدى ١ه‏ فى لاب ولكن الناس معاشرون 
بالاسلام والأحساب وعن الاواس 7( بن سمعان الكلانى قال قال رسول الله 2 رومالىارا 39 تواقتون 
فى الكنذى تهافت الفراش فى النار » َّ الكذب يكاب على ان آدم لاععالة إلا أن يكذب الرجل فى 11 
فان ألخرب شدعةء أو بكون دن 0 شحناء اصاعم دسوما 6 أو دث أعس أنه برضبها » ,الو إن 
1 والختيي أ إلا مأنقم به مسكما, أودقع عنه ضرر!» » وقال على" رذى الله عنه : إذا إذا د نتم عن 

نبى” صلى الله عليه وم فلأن أخر> من السماء أحب> الح من أن أ كنب عليه ؛ واذا <3 تم فما بينى 

و يي خدعة » فهذه ااثلاث ورد ذمما مرح الاستثناء » وى معذاها ماعداها اذا أره. .ط نه +3 صيود 
كفي له أولغيره . أماماله كل أن بأخذه ظالم وسأله عن ماله فيه أن شكره ؛ أو بأخذه سلطان فسأله عَنْ 
فاحدثة دنه و بين الله تعالى ارتكيها ذه أن شكر ذلك فيقول مازئيت وماسرقت » ول صلى ألله عليه وسلم 
© «من ارمكى شيئًا من هذه القاذورات فلستتر بستر الله » وذلك أن اظهار الفاحثة ذاحشة أخرى » 
فلأرجل أن حفظ دمه وماله الذى رِوْخْذْ ظلما » وعرضه بلسانه وا نكا نكاذيا . وأما عرض غيره فبأن سأل 
عن سر أخيه ذله أن ينسكره » وأن يصلح بين اثنين » وأن يصلح بين الضرتات من نسائه بأن يظهراتكل 
واحدة أنها أحدسة إليه , وان كانت اصيرأنه لاتطاوعه إلا بوعد لايقدر عايه فيعدها فى الحال تطييبا لقليها » 
| أو يعتذر الى انسان وكان لايطيب قابه إلابإتكارذنت وزيادة نودّد فلايأس به ع ولسكن| 32 فيه أن الكذب 
#ذور » وأوصدق فى هذه اللواضع تولد منه محذور فينبنى أن يقابل أحدهما بالاخر ويزن باميزان القسطء 
وأذا عم أن أن المذور الذى عص_ل بالس_دق شد وقعالى | لشمرع من , الكذب ذإه الكذب » وان كأن ذلاك 
القصود أهون من مقدود الصدق ف حب الصدق ؛ وقد ده ا بلى الأعسران مث اترقاد فمهها + وعند ذلك 





)01( حوك يب عطاء إن بإسار وال ردل للدى” لى أله عايه وسلم أكذب على أهلى ع قل لاخبر فالكذب 
قال أعدها وأقول ا ؟ قال لاجناح عليك » ابن عبد الير فى القهيد من رواية صفوان بن سايم 
عن عطاء بن سار مسلا ء وهوف الموطا عن صفوان بن سامم٠هضلا‏ ».نغيرذ كرعطاء بن يسار 

(+) حديث الوّاس بن سمعان : مالى أرا كم تتوافتون فىالكذب تهافت الفراش ف الناركل الكذب 
كنوب » الحدرث أب وكر بن لال فى مكارم الأخلاق بلفظ نتبايعون إلى قوله فى النار دون مابءده 
قروآه الطبراق وفهما شهر ن حدوسشب 8 

(م) حديث : من ارتسكى شيا من هذه القاذورات فلستتر بسر الله , الحا م من حديث ابن عمر 
بلفظ : احتذواهده القادورات البى وى أينه عنها دن ألم 2 مني افليس دمر سكر ألله 3 وأسناده 


حوييول 0 0 








١ 1‏ 2 جوأهر 5 الثاك والعشرون ١‏ 


1 


اميل إلى الصدق أولى , لأن المكذب يباح لغرورة أوحاة مهمة » فان دك فىكون الحاة مهمة فالأصل 
التحرم فبرجم | اله ؛ ولأجل .وض إدراك صياتى القاصد يذنى أن حترز الانسان عن الكذب ما أمكنه 
وكذلك مهما كانت الحاحة لداه ك0 0 ١‏ نك أ رأذه 0 4 وأما أذا الاق 0 غيره | 
واححأه 4. ولأهور لمس فواعها محدورا 4 حدى إن المرأة تسيى عن زوحي اماه 3 0 أل 0 
الغرةات ) وذاك حرام » ولت أسماه 210 : سمعت أصيأة سألت رسول الله صلى الله عليه وسل قالت : إن 
لى دسماة »> والى فى اأنكثر. . ن ردج مالم يفعل أضار”ها يدلك فهل ع وى ء فيه 7 فقال صلى أئله عل.ه وس * 
ادء . عا ١‏ نعط كلاس تولى زور ) وال صلى أئنه امه و إفة من تطعم ما لارطم * أوقال لى ولس له 
أوأعطيت وم نعط فهو كلانس وى زود نوم القمامة . وبدحل ف هنذا فتوى العالم ما ألا د +دعقه ورواسه ْ 








وما طحق باأذساء الصسان 34 فان ا اذأ كان 3 ف المسكتب الابوعد أو وعمكد, أوحو .ف كاذب 1 
عله ويطال دصح حم قصده 4-4 4 9 عق عه م لأأنه 5 يم . نقصك الاملا صلاح »؛ وتطراق إأنه غرور ار 
ذأنه قد يكون الناعث له حطاه وغرصه الدى شاع هم كن عصة ؛ واما دعال ظاهرا إلاصلاح ع فلهذا يكنب ُ 
وكل من أت ,كذية فقد وقم فى خطر الاجتهاد ليعلم أن المتصود الذى كني لأجاه هل هوأهم” فى الشرع من 
الصدق أم لا ؟ ودلك غأامض جدا. واخحزم ركه إلا أن لصبار و أجما لت لا حور تركه م وأجى إل سفك 
دم 6 أوار كان معهصمة كف كان 3 وقد ظَنْ ظابون أنه عور وصع الأحاددث 8 وضائل الأعمال 4 2 
التشديد فى المعامى , وزعموا أن القصد منه صرع ؛ وشو خطاً #ض إذقال صبى الله عليه وسم 0 : ورهن 
كذب على" متعمدأ فلا وا مشعده »ع ن الثار غ0 وهدا لابر كب الالضرررة ولاضرووة إذ 8 الحدق ماه وححة 
عن الكذب» ففما ورد دن الآنات والأخار حكفانءة عَنْ ع_ برها ؛ وقول القايل : أن دلاك قل تسكر”ر على 
الأسماع ؛ وسقا وثعهة 3 ومأهو جد يد فوقعه أعظم 4 فهدأ فوس 5 أذ إد لس هذا 5 ن الأغراض 21 تى تعأوم 
محذور الكذب على رسول أئله 0 مكة وعلى أئله العال »وإودى فلح بأنه إلى أ مور ادوس الشربعة» 
فلا يقاوم خير هذا * ره إصاز 3 “كذ على رسول ابله صلى الله عله وس من الكاتر التى لاهاومها 
. شى« . نسآل ابه | العفو ءنا وعن جيم 6 - امن 8 
ول كلل عن السلف أن فالمعار اص مذا وحده عن الكذب ٠‏ قال تمر ركى ألنه عنه : أما 8 العار يض 
ماسكق ازحل عَنْ الكذب 6 وروش ذلك عن أبن عباس وعبره »واما أرادوا يدك اذأ اضطر الانسان الى | 
الكذت 4 فأما ذا لم سكن حاجة وصرورة فلا جوز التعر يض ولاالتصر عم جمعا 4 ولسكن التعر يض أهون . 
(1) حديث أسياء : قالت اصرأة إن لى ضرةة والى [تكثرمن زوجى ما لم يفعل » الحديث متفق عليه » 


(؟) حديث : من من تلم ما لابطم » وقل لى ولبس له »وأعطيت و يعط كان كلابس نو بى زور لوم 
القيامة » لم أجده بهذا الافظ . 


(م) حديث : من كاذب ءلى” متعمدا فليدوَاً مقعده من النار» متفق عليه » ن طرق » وقد تقدم فى ااعل . 








وثال 


ا 
ومثال الدعر يض ماروق أن مار" فا دخل على ز بأد فأسامطاه فتعثل عرص »ء وقال مارذعت حذى ميل فارقت 
ظ الأمير إلا مارفعنى أنه . ول أبراهيم : اذا بلغ الرجل عنك شىء فكرهت أن :-كذب : فقل أن الله تعالى 


ليع ماقات من ذلك من ىم : فيسكون قوله ماحرف فى عند المستمع وعنسده للابهام 6 وكان معاذ بن 
جبل عاملا لعدر رشى ال عنه ذاما رجع قالت له امأنه ماجئت به ممأ يأتى به العمال الى أهاهم ؛ وما كان 





قد أناها بشىء : ذقال كان عادى ضاغط . قالت كنت أء.نا عند رسول الله 2 وعند ألى بكر رضى الله 
عنه فعث حمر معك ضاغطا وقامت يذلاك دان نسانمها واشك ت حمر قاما بلفه ذلِك دعا ٠عاذا‏ » وقال يعت 
معك ضَاغْطا . قال أححد ما اعتذر به الها إلا ذلك» فذيدك عمر رضى الله عنه وأعطاه شا : : فقال أرضها به . 
| ومعنى قوله ضاغطا يعنى رقيسا » وأراد به الله تعالى » وكأن النخى لايقول لابه أشترى للك سكرا بل يقول 
أرأيت لو اشتر يت لك سكرا فانه ريما لايتفق له ذلك ء وكان ابراهيم اذا طلبه من يكره أن بخرج اليه ددر 
ف الدار قال لاعداريه قولى له أطله فى اأسعدد ولا تقولى لس ههنا كيلا يكون كذبا » وكان ااشعى 
طلب فى امازل وهو مار هه خط دارة وقال لاعدار به ذى الأصبع مها وقولى لس ههنا » وهذا كله 37 
الحاجة . فأما فى غير موضع الماحة فلا لأنهذا تفهيم لاكذب ء وان لم يكن اللفظ كديا أهومكرره على الة 
3 روي عمد أئله بن عدة ٠.‏ قال دخات دم أفى على جر بن عيد العزيز وحجه 4 إبه عاءه عة اديت ومع > وب 
لشعل اناس شولون هذا كسا كه أمير الؤمئين فكنت أقول حزى الله أمير المؤمنعن خيرا . فقال لى أى 
انى” اتى الكذب وما أشيهه » فنهاه عن ذلك لأن فيه تقر برا طم على ظن كاذب لأجل غرض ل : 
وهذا عرض بطل لافائدة فيه » نع المعار يض باح لغرض خفيف كاتطيس قلب افير بالمزاسم . كقوله 
: 230 لايدخل الحنة موز » + وقوله للا خرى : « الذى فى عين زوجك ياض» » ولا خرى : 
ع حملاك عل ولد | لمعير » : وما أشمهه . وأما الكذتب ب الصر عم 5 فوزه نعمان الا تصارى مع عهان قصة 
الغمربر . إِذ قال له أنه نعمان » وكا عتاده الناس من ملاعبة اق دغر برهم دأن امسأة قد رغبت فى 
نزو حك فانكان فيه ضرر يِوْدَى الى إبذاء قاب فهو حرام » وان ل يان إلا أطابيته فلا يومف صاحبها 
افده قى ؛ واسكن ينقص ذلك من ٠‏ درجة إعاأنه ٠‏ قال : : و 0 لحمل ره م الاعمان حتى بحب 
| لأخيه ماب انفسه » وحتى تنب الكذب فى اسه » ؛ وأما قوله عليه السلام « 0 ان الرجل ليتكام 
|| بالكامة ليشحك مها الناس مهوى مها فى النار أبعد م الثريا » أراد به مافيه غيية مس ا[ وإيداء قاب دون 
مخض اازاح ؛وءن الكذب الذى لابوجى الفسق ماجرت به العادة فى اليالفة » كقوله طلبتك كذا وكذا 
صرة : وقات لك كذا مائة حمسة فانه لاير يد به تفهيم المرتات بعددها . بل تفهم البالغة فان لم يكن طلبه إلا 
تقدمت الثلائة فى الآفة العاشرة . 
4 حاديث : لا س ةكمل اومن اعانه حتى بحس لأخيه مأنكب لنفسهة » و<تى تش الكذب فى : 
مزاحهذ كرء ابن عبد الير فى الاستيعاب من حديث أى مليسكة الذمارى وال فيه نظر » وللشيخين 
من حديث أنس : لاءؤمن أحد؟ دتى حب لأخيه ماععس له لنفسه وللدارقطنى ف المؤتلف واتتاف 
من حديث ألى هر يرة : لايؤمن عك د الاممان كله حتى بترك الكذب فى ممرا-ه ؛ قال أ أجد بن 
حل مناكر . 
(م) حديث : ان الرجل ايتسكام بإلكامة يضحك بها الناس مبوى بها أبعد من الثريا» تقدم فى 
الافة أاثالية . 
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مرة واحدة كانكاذبا ؛ وا نكان طليه مىات لايعتاد .له فىالكثرة لايأئم » وأنل تبلغ ماثة و دينهما دريات 
يتعر”ض مطاق الاسان باللممالغة فها الحطرالتكذب » وكأ يعاد الكذب فيه و يتساهل به أن يقال :كلى الطعام 
فقول لا أشتبيه » وذلك مهب عنه وهو حرام ء وان يكن فيه غرض كيح . قال مجاهد 217 قالت أسماء 
لت ميس : ركنت صاحية عاثئنسة فى الدلة الى هاما وأدخاتها على رسول الله ا 6 وهعى لسوةٌ . 





الت فوانت ماوجدنا عنده قرى إلا قدحا من ابن . فشرب ثم ناوله عائشة . قالت سحت لجار ب . فقات 
لاردى بد رسول الله 2 خذى منه . قالت فأخذت منه عل حياء فشر نت منه عم قال ناولى مواد.ك 
فمَلن لانكتهيه . فقال لاحمءن جوعا وكنذبا . قالت فتلت بارسول الله : ان قلت 54 لشىه نك تهيه 
لاأشتهيه أَبعدٌ ذلك كذما + قال إن الكذب ليكتب كذيا حتى سكتت الكذيية كذية» » وقدكان أهل 
ريع بحدزدن عن التساع عثل هذا الكذب . قال الأنث ن سعد كانت ع. ذا سهيد بن المسيب برمص حتى 
باغ الرمص خارج عينيه ٠‏ ققّال له لومد-دت عنشتك . فيقول وأبن قول الطييب : لاعس عننك . فأقول 
لامعل » وهذء مىاقية أهل الورع » ومن ركه انسل" داه فى الكذب عن د اخثياره فيكذب ولاشعر . 
ون خوات الت.مى . قال جاءت أخت الر ببع بن خثيم عائدة لابن له فانكبت عليه . فقاات كيف أنت ياببى” 
س الر بيع . وقال أرضعتيه 7 قالت لا . قال ماعذيك لو قت باان أحّ فصدقت ء ومن العادة أن ي#ول بعل 
5 لابعامه . قال عسى عليه اأسلام : ان من أعظم الذنوب عند الله أن يقول العسد ان لله ا لالايعم 
ور بما بكذب فى حكاية المنام » والاثم فيه عظم . إِذْ قال عليه السلام 290 أن م من أعظم الفر بة 3 ند 
الرحل إلى غير أبيه أو برى عيفيه فى النام مالم بر أو يول عل * مالم أقل » »© وقال عله السسلام 22 
كذب ف حل كنف لوم القامة أن عقف بان شعيرتين 6 وليس بساقد تثهما أبدا 6 . 
الآفة الحامسة عشرة » الغيبة والنظر فها طو يل 
فائف كر أولا مذمة الغيبة ومأورد فيها من شواهد الشمرع » وقدئص الله سبحانه على ذمها فى كتابه 
وشبه صابها با" كل لم الميتة . فقال تعالى  :‏ ولايغتب يعضسحم بعضا أب أ-د؟ أن يأ كل لل أخيه 
ميا فكرهتموه ‏ » وقآل عليه اللام م 0©» كل" الس على الس( حرام دمه وماله وعرضه » » والغيبة 
)00( حدبث : #اهد عن أسماء نت عمس كنت صاحة عائسة الى هأتها وأدخاتها على رسول أبله 
صلى اه عليه وسل الحديث : وب . قاللاتجمعن جوعا وكذبا» ان ألى الدنيانىالصمت والطيراق 
فالسكير » وله ووه من رواية شهر بن حوشب عن أسماء نت يز يد » وهو الصواب فان أسماء 
بنت عميس كانت إذ ذاك بالمشهة, لكن قطبقات الاصبهانيين لأى الشيخ من روأيه عطاء بن 
أفى رباح ع نأسماء بنت عميس زففنا إى النى صلىالله عليه وسل بعض نسائه الحديث » فاذا كانت 
غبرعائشة يمن تزوجها بعد خيبر فلامائع من ذلك . 
(0) حديث : أن من أعظم الفرى أن بدعى الرجل إلى غيرأ بيه أوبرى عيذيه فى المنام مالم تر بأ أ وقول 
على" مالم أقل » البخارى : : من حديث وائلة بن الأسقع وله من حديث ابن عمر من أفرى الفرى 
أن برى عينه مالم تر با . 
(م) حديث : من صكذب فى حلمه كلف يوم القيامة أن عقد بين شعيرتين ع الإبخارى من حديث 
ابن عباس . 
(4) حديث : كل المسإعلى المسل حرام دمه وماله وعرضهء م-لم من حديث ألى هريرة . 


شاول 


ينس اا 


تتناول أل ص 3 وقد جع أبلة بده ووس المال والدم . وقأال أبو ورهة . وَل عذده أ السام 5 كد لا تحاس دوا 








ولا تماغضوا ولا تناحشوا ولا بدابروا ولا يغب عض سكم بعضاء ,> ونوا ع.اد أن إخوانا » » وعن جابر وألى 
هيك 7" قلا . قال رسول الله 0 كله إا كك والفيبة فان الغيبة أشد من الْرزْنا : فان الرجل قد بزتى 
د بتوب فيتوب اذ لله سء عحانة عليه » وان صاحدب القية لابشفر له حتى يغفر ال صاحيه » 7 وول أنس 0) أل 
39 الله ل « صررت آله أسرى فى على أقوام حمشون رحوههم أظافيرهم . فقات باجسير يل من 
1ل هؤلاء الذين يغتاون الناس ويقعون فى أء رأضه-م » ع وول سايم بن حابر 240 آرت التى 
عله الصلاة والسلام . فقلت عامتى خبيرا أ تفع به ٠‏ فقَال « لاكترن من المعروف شيءًا ولوأن تمصب من 
دلوك فى إناء امسا » وأن ن “اق أخاك بعش سن 6 و أن أدير فلاتهتابنه » »© وقال البراء 50) خطينا رسول 
اله ماي أسيع الم اتق فى سوتمهرٌ . فقال «بأمعشمرءبن آمن باساله ول ومن بقلبه : لاتغتابوا المسامين » 
ولا تدعو! عورا-م : فأنه من تلبع عورة أخه تنبع الله عورته » ومن تلبع الله عورته ,فطيحه فى حوف 
بده » > وقيل أوحى اله الى موسى عليه الام ددن مات تاثيا من ألغيبة : : فهواخر من يدخل الحنة 6 
ومن مات مصرة! عليها فهو أول من يدخل النار » » وقال أنس 9 أمس رسولالله 0 الناس بصوم 
بوم . فقال « لايفطرن أد حتى أذن له : قصام الناس حتى اذا أمسوا جعل الرجل حىء . فقول ارول 
الله ظلات صاما فائدذن لى لأفطر : فيأذن له » والرحل والرحل -تى حاء رجحل . فقَال بارسول الله فتانان من 
أدراث ظلنا صامتين ؛ وانهماستحيان أنباياك فائذن طما أن 58 را » فأعرضعنه 3 فأعرض عنه 
م عاوده . فاك إنهما م امود ء ركفل إصوم ٠ن‏ ظل هاره يأ كل لم الناس اذهب كرههما إن كائنا سا هنين 
أن تستقا فرجع إلهما فأخبرحما فاستاءنا : فقاءت كل واحدة ٠نهما‏ علقة من دم فرجع الى التى 2 
فأخيره . فقال ع والذى نفسى مده لو نتيا فى بطوئهما ل تهما النار » ؛ وفى روابة أنه لما أعرض عنه 
حأاء سد ذلك 4 وقال بارسو لانن والله إنهما قد ماتنا أوكادتا أنتمونا . فمَال 7 9 اندوقي مهما قاءتنا 
عايه من حك دت : أى هرارة وأنس دون قوله ولا يغتب بع عضا 6 وقد التقسدم فى آداب 
الضصحيه .2 
(؟) حديث : جابر وأنى سعيد ايا كم والغيبة . فانالغيبة أشد من الزناء الحديثابن أفى الدنيا فىالصمت 
وان <يان فى الضعفاء وابن مردوبه فى التفسير 
() حديث : أنس مرت لإة أسرى فى على قوم مشون وجوههم بأظفارهم الحديث أبوداود 
مسند! ورسلا » والمسئد أصمح 
(:) حديث : سليم بن حابر أندت رسول الله 2 فقات على خبراينفهى الله به الحديث أجدق 
المسذى وا ن أفى الد نيا فىالصمث واللذظ له وإررقل فيه أجد واذا أدر فلايةتانه , وفى استادهما ضف 
(0) حديث : : البراء أمعشر من امن باسانه ولمنؤمن بقلب هلاتغتابوا المسامين » الحديث ابن ألى الد نا 
هكذا ورواه أبوداود من حديث ألى برزة باسئاد سيرد 
9 حددث أنس أمس ردول الله ل الئاس بصوم وقال لايفطرن أحد حتى آذن له » فصام الناس 
الحديث فىذر المرآتن اللتين اغتاءا فى صمامهما فقاءت كل واحدة مهما علقة من دم : ابنألى 
الدئنا فى الصمت ؛ وابن ممسدويه فى التفسير منر وابة يزيد الرقائى عنه ع و يزيد ضعيف . 
09 حدث المرأتين المذ كورتين » وقل فيه ان هاتين صامتا عما أحل الله طما وأفطرئا على ماحرم 
ميم ا م ا 
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دعا رسول ابه صلى أبله عله وس دس هال لاحداماف.ى ؤقاءت من فيعج ودم وصديك حتى ملأت 
القدحم , وقال لادأخرى قي فتاءت كذلاك . فقال أنعانين مانا مما أل" الله طما وأفطريًا على ماحرم لله 
عابهما جاست ا<داههما الى الأخرى ؤعاتا تأكلان لمومالناس , وقال أنس 237 خطينا رسول الله صلى الله 
عليه وسل فذكر الربا وعفام شأنه . فقال : ان الدرهم يصيبه الرجل من 7 با أعظم عند الله فى اللحطيئة من 
ست وثلاثان زية يزْامها الرجل » وأرفى الربا عرض لعل سل المسل » وقال حاير « م6 ىن مع رسول الله ظ 
2 فى مسير فأق على قر ين يذب صاحياهما . فقال إنهما يعذيان » وما يعذبان فى كمير : أما أحدهما 
فكان يغاب الئاس , وأمأ الآخر فكان ألا نسمعزه من وله » قدعأ كر بدة رطية أوجر بدن فكسم هما ثم 

أعس كل كمرة فغرست على قر . وقال أما أنه سيوون من عسذاءهما ما كانتا رطيتين أومالم يمسا 8 
رجم رسول الله 2 2" ماعزا فى الزئا . قال رجل لصاحيه ه_ذا أقعصض "م يعض الكال فر صلى الله 

عليه وسل > وسما معه بجحيفة فقال انهشا .نها . فالا بارسول الله :نيش حيفة ٠.‏ فقَال ما أصدت) من أخيكما 
أن من ه_ذه » وكان المعدابة رضى الله عنم تلاقون بالنشر ولا يغتالون عند الفرية ويرون ذلك 
أفضل الأعمال » ويرون خلافه عادة النافقين . وقال أبوهر برة « 242 من أ كل حم أخيه فى الدنيا قرتب 
اله لجه ف الأرة » وقيلله كله ميتا كم أ كانه حيا فيأ كله قياض وركاح » » وروى مرفوعا ك ذلك وروى | 
أن رجلين كأ قاعدين عند إب من أسر اب المسجد أر مهما رج لكان ذنثا فترك ذلك فقالا لقد دي فيه منه 
شىء وأقيمت الصلاة فدخلا فصليا مع الناس ذاك فى أنفسهما ماقالا فأنا عطاء فسألاه ؤأامسهما أن يعدا 
الوضوء والصلاة » وأمرهما انِعَضْيا السيام ان كاناصا ين , وعن ماهد أنه قالفى ‏ ويل لكل همزة أزة ‏ | 
اطمزة الطعان فى الناس » والآزة الذى يأ كل لموم الناس » وقال قتادة ذ كر لنا أن عذاب القبر ثلاثة 
أثلاث : ثاث من الغيبة » وئلث من القيمة » وثلث من البول . وقال الحسن : «الله للغيبة أسرع فى دين 
الرجل المؤمن من الأكلة فى الجسد . وقال بعضهم : أدركنا السلف وهم لابرون العبادة فى الصوم ولا فى 
الملاة , ولكن فى الحكف عن أعراض الناس » وقال ابن عباس : اذا أردت أن تذكر عيوب صاحبك 
فاذ كر عيو بك . وقل أنرهر برة بسر أحدم القذى ىعين أخبه ولا صر الجذع فى عين نفسه » وكان 








الله عليهما الحد.ث أجد من حديث عميد هولى رسول أنه صلى النه عليه وسلم وشة رحل سم" 2 
وروأه أنو يعلى فى مسنده فاسقط منه ذ كر الرحل الهم 

)01( حديث أنس خط:نا فد الرب! وعظم شأنه المديث , وقيه وأرى الربا عرض الرحل المسل » أبن 
ألى الدنيا لسك صُعريف 

9غ حديث : حابر كنا مع رسول الله 2 فى مسير فأى على قير بن يعدب صاحماهها فعَال أما 
انهما لعذبان ومايعذيان ف كبير : أماأحدهما فسكان يشا الناس » الحديث إنأى الدنا فىالصمت 

وأنر العا س الدغولى فى كتاب الآدب باسناد حيف » وهو فى الصحيدين من حدديتٌُ ان عباس ! 

إلاأنه ذ كر فيه القمة يدل الغة وللطبالسى فيه أماأسدهها فكان يأ كل خوم الناس ولأحجد 
والطبراق من حديث أنى بكرة وه بإسناد جيد . 

(ج) ححديث قوله لارجل الذى » قال لصاحبه ف حق المرجومٍ هذا أقمص كا بعص الكاب فر بحيفة 
قال انها منها , الحديث أنوداود والنسا فى من ع حايث ألى هر برة نحوه بأسناد حمد ظ 

(4) - حدايث : : أفى هر برة 5 ن أكل حم أخيه فى الدنيا قرب اليه أ فى الأحرة بقل اكه نا ظ 


الأ ل ماو م ب فوووا رايد ماين اسحاق روه العا 3 
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الحسنن دول ٠‏ , ان آدم إنك لبن تسيب حضشقه الاعان حدى لا لعيب النالى لعي هوؤ.ك 4 وحى تدا 
إصلاح ذلك العيب فتصلحه من نفسك فاذا فعات ذلك كان شفلك فىخاصة نفك » وأحب” العباد الى اله 

من كان هكذا » »© وقال مالك بن دينار مي عيسى عليه السلام ومعه الموار بون يحينة حكلل . ذمَال 
الخوار بون ماأنكن رع هدأ السكاب . ققال عله الصلاة والسلام ماأ_ىد دساض أسنانه كأنه زاب ا نجهم 
ش عن غبِية السكب » ونههم على أنه لابذكر هن شى م من خلق الله ألا أحسنه » وسمع مل بن اسان رضي 
الله عنوما رحلا غاب 0 . فال له إناك وألفسة فاعها | إدام كالاب الدأس » وقال تمر ركى الله عنه زر علي 
بذ كر ابله تعالى ذاه شفاء ؛) وإنا م وذ كراائاس فأيه 0 5 * فسأل الله حدسه ن التوفيق لطاعةه 





ا 


يان معى الدسة وحدودهأ 
اع أن سول ل الغمة أن بذ كر أخاك يما 5 رهةه لو له م سواء ذ كرنه نقص قَّ يديه أون_مه أوق حاة»ه 
أوفى فعله أوفى قوله أوفى دنه أو دياه حتى فىثويه وداره وداته © أما البدن فكذ كرك العدشوالخول 
والقرع واللقصر والطول والسواد والصور هم ع مإتصور أن بود ف نة مما يد رهه كرفما كان 5 وأما 
النيس فأن .تقول أنوه قبطى أوهندى آ وفاسق أوخسس أو سكاف أوز يال أدثى مما ير رهه كذما كان , 
وأما الخلق فبأن تقول هوسىء الحلق تخيل متدكبر مراء شديد الغضب جبان عاجز ضعيف القلب مموّر 
وماحرى محراه . وأما فى أفعاله المتعلقة بالدبن فكقولك هوسارق أوكذاب أوشارب جر أوخائن أوظالم 
أوهتباون باأصلاة أوالركاة أولا سن ع الركو وع ار / والس<دود أولاحترز من الاعداسات أولس بارأ بوالديه أ ولارضع 
| ال كاة موضهه! أولاحسن هسمتها أولامر س صومه عن الرفتُ والغيبة والتعرض لاعراض الاس . وأماقء[ه 
المعلق بالدنيا فكقواك انه قليل الأدب متهاون بالناس أولابرى لأحد على نفسه حقا أوبروى لنف4 المق 
على الناس أو انه كثير اكلام كثير الآ كل توم ينام فى غيروقت النوم ولس ف غير ٠وذهه‏ . وأما فى 
تو به فسكولك إنه واسع اكيت طويلالذيل وسيخ الثياب » وقال قوم لاغيبة فى الدين لأنه ذم ماذء.ه الله 
تعالى فل كره بالمعاصى ودعه مهأ دور يدلبل مأروى أن رسول ابنه 7 ذه ذ كرت له رأ وكثرة 
ملادها! وصوء يا والسكنها نوذى وبرانها بلساغها . فقال هى ف النار فيد ود ك1 رت عنذه اع 5 أخرى بأها 
ص له . فقال ا خيرها اذا ويل فأاسد لهم كانوا بذ كرون ذلك لحاجتهم الى تعرف الأحكام اله وال وم يكن 
ش عرضهم لدنص ولا حتاج اله فغير مجلس الرسول م ا والددل عله إجاع الآمة على أن من 0 ذاكر 
غيره عا كرهه فهو معتات لأنه داخل فم ذكره رسول ألله 0 2 حك القمة 3 وكل هدأ وان كان صادقا 
فده فهو به مقدات عاص لر نه وأاكل 1م أخره بد لم ل مأروى أن النى 0 0 َال هل درون مأ َه 53 
قالوا الله ورسوله أعل . قال ذا كرك 5 دعا كرده : قل أرأت ان كان فى أَحى ماأقوله 7 قال أن كان ف ه 
ماتقول فقد اغتبته » وان ل يكن فيه فقد مهته . وقال معاذ بن جبل 247 ذ كر رجل عند رسول الله 0 
)0 حديث : ذا له امرأة وكثرة صوءها وصلاتها » لكن تؤذى سيرانها . فقال هى فى الثار ابن 
حمان وألحا 8 وم دده من حدبتث أفى هر ارهء 
69 حديث : ذ كراميرأة أخرى باتهاحاة . قال فاخيرها اذا ء الخرائطى فىمكارم الاخلاق من حديث 
أفى جعفر تمد بن على مسلا روبناه ف أمالىاءن شمعون هكذا , 
م سوك يب هلى درون ماالغة 3 والوا الله ورسوله أعر . قال ذ كرك أناك ما كرهالحديتٌء» مت ل م نْ 
حديث أنى هر برة . 
2( حول دث عاذ ذ كرر<ل عند رسول اينه 2 والو] ماأعدز 5ن 6 الحديث الطبرألى لمك صعاما . 


لاحي ار يسوج لبي وس وير سس سا ذا عي نا 2 لايم اسه 





م٠‎ 








الوا ماأعوزه . فقال م اغتم أخا م قلوا بإرسول النهقلنا مافيه . قال انقام مالبس فيه فقد هتموه » 
وعن حذينة عن عائشة رذى الله عنها 290 انهاذ كرت عند رسول الله مَييةٌ مر فقالت انها قصيرة . 
فقال 0 اغتتها . وقال الحسن ذ كر الغر ثلاثة : الفيية » والمبتان » والافك » وكل فى كتاب الله عز 
وجل : قالغيية أن تقول مافيه » والهتان أن :قول مالس فيه ؛ والافك أن تقول مابلغك ؛ وذ كر ابن سير ين 
رحلا . وال ذاك الرحل الأسود : : ثم قال أستففر الله إلى أراىق قد أغتته, وذ كر ! بن س_يرين آ. واهيم 
| اللخى أوشع بده على عه وأ : قل الاعور . وقالت عائشة 29 لايغتابن أحدة د أددا ذالى قلت لامسآة صر”ة 
ظ وأنا عند !! نى نى صلى ألله عليه وسلم ران هده اطوءإة الديل . فتال لى : الفظى الفظ لى فافظت مضغة لحم » . 


بيان أن الغيبة لاتقتصر على الاسان 





اع أن الذ كر بالأسان إعا حوم لأن فيه تفهيم الغير تقصان أخيك وتعر يفه مما بكرهه فالتءريض به 
كالتصر ب وأ 'فعل فيه كالةول والاشارةوالاعاء والغمز واطهز والكنابة والخركة وكلمادةهم المقصود فهوداخل 
ف ألغسيه وهو حرام : دن ذلك قول عائشه رذى اله عنها 2) دذاث علمنا أعس أ فاما ولت أرمات سدى 
أعها قصيرة . فقالعا.ه السلام اغتستها » ومن ٠‏ ذلك الها كا كأن عشى مدعارها أوكاعشى فهوغيية , بل هو 
أشد من الغيبة لانه أعظم فى التصو ير » ولما رأى رسول الله -_-060 عائشة حاكت اصرأًة قال 210 ارق 
أتى حا كنت اسابا وى كذا وكذا » وكذلك الغيبة بالسكتانة فان لز أحمد الاسانين » وذ كر المداف شخما 
معرنا وموعدان ذلامه فى الكتاب غيية إلا أن عترنيه شع من الأعذار الوحة 2 الى ذ كر مكاسأق سأنة , وأما 
قوله وال قوم كلما فلس ذلك غمية اعا الفسة التع “ض لشخدص معين إماجى" و إمامرت » ومن الغسية أن تقول 
بعض من ممي” بدأ ايوم أو بعض من رأيناه اذا كان انخاطب يفهم مه شخصا معنا لأن المذور تفه.مه دون 
مابهالتفهيم فأما اذالم يفهمعم: 4 حار ز »كان رسولاننه 2 22 اذا كره 1 أنسان شيءًا قال ماال أقوام يفعلون 
كذاوكذ] افكان اعون » ودولك ء.ضص من قدم ه ن اأسثر أو عض م بن بدعى الع ان كأن معه قر دنة تقهم 
عين خسن فهى غيية وأخيث أنواع الغيبة غمدةالقراء الموائين فانهم يفهمون المقصودعل صهة أهل الصلاح 
لمظهروا من نفسهم التعفف عن الغيية و يفهمون المقصود ولايدرون جهاهم أ انهم جهو وا دن فاحشتين الغيية 
(1) حديث : عائشة أنهاذ كرت اصرأة فقالت اموا قصيرة فقال اغتتها رواه أجد وأصله عند أنى ظ 
داود والترمذى وصضمحه بلفظ لخر ووقم عند المصاف عن حذيفة عن عارّشة » وكذا هو فى الصمتث 
لابن ألى اللدنيا » والصواب عن ألى حذيفة كإعند أجد وأنى داود والترمذى ؛ وام أفى حذيفة 
سامة بن صهيب . 
0( حديث عائشة قلت لاعمسا أة إنهذه طو يله الديل فقال صلى الله عليه وس الفغلى فلفظت لبضعة من 
لم ء ابن أنى الدنيا وابن مردويه فى التفسير وفى اسناده اصيأة لاأعرفها . 
(م) حديث عائشة دخلت علينا اصرأة فأومات بدى أى قصيرة » فقال الى صلى الله عليه وسلٍ قد 
اغتنها . ان أنى الدنياوااءن صي دو به من رواية حسان بن مخارق عنها , وحسان ونقه أن حان ‏ 
و ايوم شات . 
(4) حديث : ماسرىى إلى < عكبت وفاكذا وكذا تقدم فى الآفة الحادية عشرة . 
09 حديث : كان اذا كره ه من اسان شيا قال مايالا قوام بشفعاون كذا! وكذا الحديث . أب داود عن 
حديث عائشة دون قوله » وكان لايعيرة , ورحاله رجال الصعحيح 





والر باء 


1م 


ظ والرياء وذلك مثل أن بد كرعنده انسان فيقول الدلله الذى ' بدلنا الدخول على | اساطان والتبذل فى طلب 
الخطام ؛ أو بشول: نعو ذيالله من قَزْه الحماء » نألابله أن يعصمنامتها , وانما قصده أن يفم عير الغيرفيذ كره 
بصغة الدعاء » وكذلك قن يقد م مدج من بريد غايته فيةولم أ حسن أ-وال فلان ؛ ما كان يقصرفالعيادات 
ولكن قد اعتراه فتورواتلى با ««تلى به كنا وهوقاة الصبر فذ كر نفسه ومقصوده أن يذم غيره فى ضمن 
ذلك و عدم نفسه بالنشبه بالصالمين بأن ذم نفسه فسكون مغتاباوصيائيا ومزكيا نفسه » فيجمع بين ثلاث 
فواحش » وهوكيله يظن أنه من الصالحين المتعففين عن الغيبة » ولذلك يلعب الشيطان بأهل امهل اذا 
اشتغلوا بالعبادة هن غير عل فاته يتبعهم و عحبط >كايده جملهم » و يضحك عليهم » و يسخرمنهم » ومن ذلك أن 
1 بذ كر عيب انسان فلاشيه له بع ضالحاضر بن فيقول سعدان الله ما حب هذا دتى منى اله ويع[مايقول 
فيذ كرالله تعالى ويستعمل اسمه آل له فى تحقيق خبثه وهو عقن على الله عروجل بذذكره جهلا منه وغرورا 
|| وكذلك يقول : ساءتى ماجرى على صديقنا من الاستطدفاف به » تسأل الله أن برونح نفسه فيكو ن كاذيا فى 
| دعوى الاغهام وفى اظهارالدعاء له , بل لوقصد الدعاء لأخناه فىخاوته عقي صلاته ولوكان يعتمت به لاغتم” أيضًا 
بأظهار ما كرهه » وكذلك يقول ذلك المسكين قد للى با فة عظيمة تاب ايله علينا وعليه ؛ فهو فى كل ذلك 
يظهر الدعاء » وانه مظلم على خدث طميره » وخ قصده ؛ وهولطهاه لابدرى انه قد تعر“ض اقت أعظم مما 
تعض له الخهال اذا جاهروا » ومن ذلك الاصفاء إلى الغيبة على سديل التههى » فانه اعأظهر التكي ليزيد 
نشاط المغتاب فى الغيبة فيندفع فيها » وكأنه يستخرج الغيبة منه بوذا الطريق فيقول صمب ماعامت أنه كذلك 
ما عرفته إلى الآن إلا إلخيرء وكنت أحسب فيه غير هذا عافانا الله مى ملاثه فان كل ذلك نصديق لفان « 
والتصديق بالغيبة غُيبة » بل السا كت شير يك المغتاب . قال 2 9 : و المستمع أحد المفتايين » » وقد 
روى عن ألى بكر وعمر رذى الله 9 ا أن أحدههما قال لصاحبه ان فلانا لتم ثم انهما طلبا أدما من 
رسول الله ل ل كلا به احير فقال ل قد انتدما فقالا مأتعامه , قال ملى اذكه أسننا من لحأ خيكما 
فانظ ركيف -جعهما » وكان الائل أحد*ما والآخْرمستمها ؛ . وقال للرجلون اللذين قال حدهما أفقعص الرجل م 
يقعص الكاب 22؟ انوشا من هذه الجيفة » شمع ببنهما , فالمست مع لاخرج من إثم الغيبة إلا أن ,نكر بلسانه 
أو بقلبه ان خاف وان قدرعلى القيام » أوقطع الكلام كلام آخر / يفعل لزمه ؛ وان قال بلسانه اسكت وهو 
مشته لذلك قله فذلك نفاق ولامخرحه , ن الاثم مالم كرهه نقلية “ولا يكنى فى ذلكأن يشيرباليد أى اسكت 
أو يشير حاحيه وحيله » فان ذلك استسدةار للد كور » , 5 ل يفاني أن يعظم ذلك قدب أعنه صر حا . وقال هلى 
أبله عايه وسل 02 دمن أذل عنده مؤمن فل ينصره وهو ّدر على نصره أذله انه بوم القيامة على رءوس 
(1) حديث: المستمع أحد المفتانين , الطبراقق م من حديث ابن عمر : تهبى رول الله صلى الله عليه وس 
عن الغيبة وعن الاستاع إلى اافربة ؛ وهوضعيف . 
(؟) حديث : ان ألا كر وعمر قال أسدهما لصاحيه : ان فلانا اوم » ثم طلبا أدما من رسول الله صلى 
أله عليه وسل فقال قد اتتدمها » فقالا “ماتمل » فقَال بلى ماأ كلها من م صاح كا 3 أبوالعياس الدغولى 
فى الآدات من روابة عند الرجن بن ألى ليلى مرسلا دوه . 
() حديث : انهشا من هذه المينة » قله للرجلان الاين قال أده أقعض الرجل م يعض الكات © 
تقدم قل هداباثتى عشر حدينًا 
)5( مك بت : من أذل> عنده موّمن وهو قادر على أن ينصره لم هسه أ أذله الله بوم القبامة على روس 
الخلائق » ااطيرانى من حدرث سهل بن حدف .ء وفيه ابن طيعة . 


( 4 - جواهر ‏ الثالك والعشرون ) 


ذا 


0 
المادئق» . وقال أنواإدرداء 210 وال رسول الله ل : « من رذ عن عرض أخيه بالغيب كانحقا على انه 
أن برد عن عرضه نوم القنامة » ؛ وقل أيضا: 2 ومن ذبة عن عرض أخيه بالغيب كان حتنا على ألله 
أن يعتقه .من الدار » »© وقد ورد فى نعسرة الملم فى الغسة » وفى فضل ذاك أخبار كثيرة أوردناها فىكتاب 

آذاب الصحة وحقوق المامين فلا نطيل اعادتها , 


يان الأسباب الياعثة على الغيبة 


اعم أن المواعث على اأغة كثيرة 5 ولسكن جمعها أحد عشر سيدأ ؛ تمأ 4 منهأ نطرد حدق" لعامّة > 
وثلاثة تختص بأهل الدين والخاصة : أما العانية |[دلاوك] أن يش الغظ » وذلك اذاجرى سبمغضب به عليه 
فاته أذا هاج َيه شى بذ كر مساو نه قفسسيق الأسان إأيه بالطبع ان كن 9 دين وازع وق مالع نش 
الفرظا عند الفضى فيحدّقن الغض فى الباطن فيصير حقدا ثابا فيكون سببا داا لذ كر المساوى , فالحقد 
والغضب من البواعث العظيمة علىالغيية | الثانى ] موافقه الأقر أن » واملة الرفقاء ومساعدتهم على لكلام 
فانهم اذا كانوا تفسكهون بذ كر الأعراض فيرى أنه لوأنحكر عليرم » أوقطم الجلس استاتلوه ونفروا عنه 
فوساعده-م وزرئ رلاك من دسا المعاثيرة 3 و يان أنه حماء إه 6 الصيحة 3 ولك قصب رقداؤه تاج 
إى أن يغضب لفضيوم اظهارا لإساهمة فى السرتاء والغساء فيخوض معهم فى ذ كرالعيوب والمساوى | الثااث ]| 
أن إسفيد عر من ألسان أيه سم 6ج سد ه وإطول أنه عذدة 4 أو سج حالْه حك نشم 3 أو إشهد عليه لشهادة 
فسادره فل أن مه هو حاله وإطءن 4 أهةما أثر شهادنه 4 أو ستدى” يذ كم ما 44 صادقا امكذب عله 
بعده فوروج كذبه بالصدق الأول ودتشهد ويقول : ماءن عاد الكذب فلى أخير م كذا وكذا من 
أحواله فكان م قلت [ الرابع ] أن يأسب الى شىء فيريد أن يتبرتأ منه فيذ كر الذى فعله وكان من حقه 
أن برتى؛ نفسه ولابذكرالذى قعل فلايتسب غيره اليه أو بذ كرغيره بانمكان مشاركا له فى الفمل لعهد يذ لك 
وفهمة ركك و وكلامه صعاف 3 وغرضه أن نت قَْ صدمن ذلاك قصل نقسة ؛ وبر ع ءأنه أعر ممة 6 أو تحذر 
أن يعظم مث لتعظيمه فيقدم فيه لذلك [ السادس ] الحسد وهوأنه ربما حسد من يكنىالناس عليه و .ونه 
ود مونة قير بد زُوال 7 النعمة عه ولا ود أذ إأنه إلا بالقدح فيه فير يد أن اسقط مأء وحجهه عند الناس 
حتى يكفوا ع نكرامته والثناء عليه لأنه يثقل عليه أن إسمع كلام الناس وثنادهم عليه وا كراءهم له » وهذا 
هوعين الحسد » وهو غيرالغضب وأ قد » فان ذلك يستدىى جنابة مئ المفضوب عليه , والحسى قد يكون مم 
الصديق الممسن » والرفيق الموافق [السايم] الا والغزل والمطايبة وتزجية الوقت بالضحددك فيذ كر عيوب 
غ-يره يما يضحك الناس على سييل انحا كاة , ومنْدُوٌه التدكير والكوب | الثامن | السحريه والاستهزاء 
ستحةارا له فان ذلك قد حرى فى الحضور و ححرى أيضا فى الغيبة ومدشؤء التسكير واستصغار المستهزا نه .. 
وأما الأسباب الثلاثة التى هى فى الخاصة فهى أغمضها وأدقها » لأنها شرور خيأها الشيطان فى ٠عرض‏ 





1( حوك إن أفى الدرداء : من رد حنَ عرص أخه بالغب كان حقا على ابنه أن برد عائ عرصه نوم القيامة 3 
ابن أفى الدنيا فى الصمث » وفبه شهر بن حوشب ؛ وهوعند الطبراتى من وجه آآخر بافظ : رد الله عن 

(؟) حديث : من ذب” عن عرض أخيه بلغي بكان -قا على الله أن يعدّقه هن النار» جد والطيرائى 
من روابة شهر بن حوشب عن أسماء بنت يزيد . 


مح 222222 ل 
١‏ ش ' ارات 


هه ,م 


المبرات وفيها خير ولكن شاب الشرطان با اله م [ الاقك] أن تفبعث من الدين داعية التكب فانكار 

انكر وأناطا ف الدين فيقول ما أب مارأءت من قلان فانه قد كون نه صادةا و يكون نقجيهة من المسكر 
ولك نكان حقه أن تكب ولاذكر أسمه فمهل الشيطان عليه ذا كر اسمه فىاظهار تيه قصار به مغتايا 
وآعا من حدث لايدرى . ومن ذلك قول الرجل : تكوبت من فلان كيف بحس جاريته وهى #بيحة | 
وكيف حلس بين يدى فلان وهوجاهل [ الثاى] الرجة وهوأن يعم يسبب مأب الى به فيقول مسكين فلان قد 
تمنى أمره وما ابتلى به فيسكون صادقا فى دعوى الاغمام » ويلهيه الغ عن الذر من ذ كر اسمه فيذ كره 
قيصير به مؤْتابا فيسكون غمه ورححته خيرا » وكدذدا فعحيه » ولكن ساقه الثسطان إلىشت من حرث لابدرى » 
والترحم والاغهام تمكن دون ذ كر اس_مه فيبيحه الشيطان على ذ كر اسمه ليبطل به ثواب اغتامه وترجه 
[ الثاث ] الفضب لله “الى فانه قد يغضب على منسكرقارفه أنسان اذا رآه أوسمعه فظهرغضيه ويذ كراسمه 
وكان الواجب أن بظهرغضيه عليه بالآمى بالمعروف واتنهبى عن المكر » ولايظهره على ذيره » أو إستر اسمه 
ولايف كره بالسوءء فهذه الثلاثة مما يغخمض دركها على العلماء فضلا عن العوام » فاءهم ظنون أن التصب 





والرحجة والغضماذا كان ذه تعاأى كان عدرأ فىذ كرالاسم وهوخطا , 0 الأرخص الغ.ة حاحات خصوصه 
لأبفض هذا فى أيه توالى © أهل الس : كس مأقات وأنله أمدم ةله 4 3 قالوأيافلان رحل منوم فم فأدركه 
أن بدعوه له ٠‏ فدعاه د 34 ذال قدقات داكت 4 فال ل ولخ . 1 م تبقضه 0 قال أناحاره وأنا به عابر وأيله 
الوضوء طا ء أوالركوع أ 0 فها؟ فأ فال لا فال وانله مار أنه 4 اصوم شهرا قط إلا هد!| الثهرالدى 
وصومة الب والقاجر ء قال فاسساله با رسول أبله هل رالى قط أفطر تا فه 4 أونقصت من حدقه شيا 1و أله عنة 
قعَال /ي* 4 ذمال * وألله مأ رأده يعطى سر] ولد ولامسك 5 دط ولاراء” 4 ذدق سوم من - ماله قَ بل دل الله إلا هده 
ال كاة ]> واس ا البرك والفاجر 7 وَل فاساله هل 1 فق !عدت 6 3 أوما كات وسوأ طاأمهأ الدى ساطا ؟ فاله 
فقال لا 4 فقَال دلى إبنه عله وس لأر <لى 5 ب فى قلوإه خير منلك . 


سان العلا الى ب عم اللسان عن اأحنية 


اع أن مساوى الأخلاق كايا إعا اس عكوون الع والعمل » واقام سس كل علة عضادة سيها, 
فلافخص عن سبها » وعلاجكف” الادان عن : الغة على وجهين : أحدهما على! +إة » والآخرعلى التفديل » 
أما على اله فهوأن لم تعر “ضه أ عدط الله ال لغيه موده الأخا رالبى رو اها » وأن بهل أنها حبطة لحسنانه 
نوم القيامة فائها تنقل حسناته بومالقامة إلى من اغتابه بدلا عما استباحه من عرطه فان لم نكن له حسنات 
ثقل إليه من سيئات خدمه وهومع ذلك متعر“ض قت الله عز ”وجل » ومديه عنده با" كل أايئة 6 بل العيد 
بدخل النار بأن تترجحكنة سيثانه على كفة حسناته » ور بها تنقل إليه سيئة واحدة ممناغتابه فيحصل بها 





)01 حك نب عا مص ل و :4 : أن لامي الى فوم ل -دمأة رسو لالله صلى اننه عليه وسم 3 فل عأيوم فردوأ 
عليه السلام ع فلما جاوزهم قال رجل منهم : اتى لأبفض هذا فىالله , الحديث بطوله » وفيه : فقال 
قم قلءله خترمنك » رواه أجد تاسناد ضيعم 

اي رك 
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الرجمحان و يدخل مها اانار» وائما أقل الدرجات أن تنقص +ن ثواب أعمله : وذلك بعد المخاصمة والمطالية 

والسؤال والحواب والحساب . وَل 2 09 يرما الذارئى الس بأسرع من ألفية فى حسنات العبد » . 
وردى أن رجلا آل للحسن : ناهى أنك شتانيى ؟ فعال مأباغ من قدرك عندى أل أحكمك فى حساتى » 
فهما آمن |اعبد بما ورد من الأخبار فى الفيبة م بطاق لسانه مها خوفامن ذلك « وينفعه أيضا أن يتدبر فى 
نفسه فان وعد فيها عيبا اشتغل يعيب نفسه » وذ كرقوله 0 9 :وطونى أن شغله عيبه عن عيوب 
الناى » » ومهما وجدعيبا قيذنى أن يستدى من أن يثرك ذء” نفسه و يدم غيره » بل يفبتى أن يتحقق 
أن تحر غيره عن نفسه فى التئزء عن ذلك العي ب كهوره » وهذا ان كان ذلك عيبا يتعلق بفعله واختياره » 
ران كان أمس! خلقيا فالذم له ذم> للخالق ؛ فان من ذم صسنعة فقّد ذم صائعها . قال رجلل كم : بأقبيعح 
لوجه » قال ما كان خاق وجهى إلى" فأ<سئه . واذا لم بحد العيد عيبا فى نفسه فليشكر الله تعالى ولاياوئن 
نفسه بأعظم العيوب فان ثلب الناس وأ كل لهم امن من أعظم العيوبء إل لوأنصف - أن ظنه ننفسه 
أنه برىء من كل عيب حهل ننفسة © وهو من خم الديوب م وين أن يعر أن ألم غسيرة لغيه نه كتألمه 
إغسة غيره لهع فاذا كان لا بركى أنفسه أن غلاب قفنى أن لاردى لقره مالا رضاه أنفسه © فهدم معااات 
جلة + أما التفصيل فهو أن ينظر فى السبب الباعث له على الفيءة » فان علاج الءلة بقطم سيبها » وقد قدمنا 
الأسباب . أما الغضب فيعالمه يما سيأنى فىكتاب [آفات الفذب ] وهوأن يقول : الى اذا أمضيت غضى 
عليه فلعل” الله تعالى يعضى غضبه على” بسبب الغبية إِذ نهاتى عنها فاجترأت على نويه » واستخففت بزجرة» 
وقد قال صلى ألله عليه وس © وإن لويم بايا لايد خل منه إلا من شى غيظه عمص.ة الله تعالى » . وقال 
ملى الله عليه وس ” كي من ا'قى ربه كل" لسانه و يشف غظه م . وقال ا 22 ىر من كظم غيظا 
وهو يقّدر على أن عضمه دعاء الله تعالى بوم القيامة على رءوس الخلائق حتى لكيره فى أى» الخورشاء » . وق 
لعضصص الكتب المعزلة على بعضص اين : دياان أدم اذ كرلى ححين لضب أذ كك حين أغضب فلا أمحقك 
فيم نأعق » . وأما الموافقة فبأن تعل أن الله تعالى يفضب عليك اذا طلبت سخطه فىرضا امخلوقين فكيف 
ترضى لنفسك أن توقر غيرك وتحقرمولاك فتترك رضاه لرضاهم إلا أن كون غضيك ننه تعالى وذلِك لابوجب 
أن تذكرالمغضوب عليه سوء » بل يذ ىأن تغضى لله أيضا على رفقائك اذا ذ كروه بالوه فانهم عصوار بك 
أغش الذثوب وهىااقيبة . وأما تتزيه انفس بنسية الغير إلى الحياية حيث سبّةنى عن ذ كرالغير فتعاله بأن 
تعر ف أن التعرض مقت الخائق أش3 من التعر”ض لمقت الخاوقين » وأنتباافيبة متعر“ض ل مخط اللهيةيناولا درى 
انك تتخلص من سخط الناس أملا فتخلص نفسك ف الدنيا بالتوهم وتملاك فى الآسترة وتخسرحسناءك بالحقيقة 
وتحصل للك ذء” ابه تعالى نهدا ونةةظردفم ذم الحا نسيثة وهذا غابة الجهل والحذلان » وأماعذرك كقولك ان 
أكنت ارام فثلان بأكله » وان قات مالالسلطان ففلان شَله» فهذا جهل لأنك تعتدر بالاقتداء عن لاحوز 





(1) حديث : ما النارفى اليمس بأسرع من الغيبة فى حسنات العبد » ل أجد له أصلا 
(؟) حديث : طوف لمن شغله عيبه عن عيوب الناس » البزار من حديت أنس إسند ضعيف . 
لع وى بت : إن ينم بأنا لايد خلء إلا مئ سق غيظله معصءة أللة 6 البزار واءن أ انى الدنا ماوائ عدى” 
والببرق, والفسا ١‏ فى من حديث أبن عياس اسلك ضصف ٠‏ 
(:) حديث : من أتق ر بهكلة لسانه ولم يشف غيظه ء أبومنهورالديامى فى مسندالفرد وس من حديث 
سهل بن سعد سند ضعيف » ورو يناه فى الأر بعين البلدانة للسانى . 
زه حاديث : من كظم عيظه وهوقادر على أن ينفذه ؛ الحديث أنوداود والرمدى و ييه وان مأحهه 





الاقتداء 


. هم 
الاقنداء به فان من خالف أعس الله تعالى لا .,قتدى به كاثا من كان ولودخل غبرك النار وأنت تقدر على أنلا 
يدخلها لمنوافقه ولووافةته لسفه عقلك , كما ذ كرنه غيسة وزبادة معصية أضفتها الى مااعتذرت عنه وسحلات 
مع احم بن المعصيتين على جهلك وغياوتك » وكنت كأاشاة تنظر الى اسمزى تردى نفسها من 3ه ال .لى فهى 
أيضًا تردى نفسها , ولوكان طا لسان ناطق بالعذر وصسرحت بالعذر . وقالت الءنز؟ كدس منى وقد أهلكت 
نفسها » فكذلك أنا أفعل سكنت تضحدك من جهلها » وحالك .ل حاطاء ثم لانتهى ولاتضحك من نفسك 
وأماقصدك المماهاة وتركية النفس ب بادة الفضل بأن تقدح فىغيرك . فينينى أن تعل أنك عاذ ته بها بطات 
فلك عند الله © وأنت من اعتقاد الناس فذلاك على خطر » ور »ا نقص اعتقادهم فيك اذا عرفوك 
ذل ااناس فتكون قد بعت ماعند الحااق قينا مما عند المهلوقين وعما ولوحصل لك من الْلوقين اعمةاد 
الفضل لكانوا لايغنون عنك من الله شيئا . وأما الفيبة لأجل الحسد فهو جع بين عذابين لأنك حسدته 
على نعمة الدنياء وكنت فى الدنيا معذيا بالحسد فا قنءت يذلك حتى أُضفت اليه عذاب الأنرة ذ-كنت 
خاسرا نفسك ف الدنيا فصرت أيضا خاسرا فى الآخرة لتج.ع من السكالين » فقد قصدت #سودك فأصدت 
نفسك وأهديت اليه حسناتك فاذا أتتصديقه وعدو نفسك إذ لانضره غيدتك وتضرك وتنفعه إذتنقل اليه 
حسنانك أونقل إلك سيا نهولا تنفعك » وقد جدت الى خبث الحسد جهل الاقة » ور بما يكون حسدك 
وقدحك ساب أنششار قصل #سودك م قل 

وأذا أراد ابله لشعر فص إة ” طويتٌ ألم ها أسان «حسو د 

وأما الاستهزاء ققصودك منه اخزاء غيرك عند الناس باخزاء نفسك عند الله تعالى ؛ وعند الملاكة 

والدين عليهم الصواد ه واأسلام لوده رت ف حسر نك وحناتك وخحلتك وخزنك لوم القيامة ىم حمل 
سيا“ت من استهزأت به وتساق الى النار لأدهشك ذلك عن إخزاء صاحبك ؛ ولوعرفت الك لكنت أوك 
أن تضدك منك ع فانك سخرت هه عند نفر قليل » وعرضت نفسك لأ نباخذ يومالقيامة بدك على ملا هن 
١‏ الناى 4 وسوقك عت سما له كأ ساف الجار الى النار مسعور ةا بك وفرحا عرزيك ومسسرورا دراه لله 
تعالى إياه عليك وتسلطه على الانتقام منك , وأما الرجة له على إه فهو حسن » ولسكن عسدك | بليس 
عن ونه ص .حومأ ودقلب أت مب عدم لأن كون م دومأ إد رط أجرك 4 وشصدت من دوسئانك ًُ 
وكذلك الغض ننه تعالى لانوجب الغسة ء وإنا الشيطان حيب اليك الفيبة ليحبط أجر غذضيك © وتمير 
معرتضا لمقت الله عز وج ل,الغيبة » وأما التجى اذا أخرجك الى الغيبة فتكمب من نفسك أن ت كيف أهلكت 

- 0 - 0 . ع ع‎ ٠ 
نفسك ودنك بدن يرك أو بدنياه وأنت مع ذلك لانامن عقو بة الدئيا » وهوأن موتك الله سترك يا‎ 
هتدكت بالنقوى ستر أخيك . فاذا علاج جيع ذلك المعرفة فقط » والاعحةنى مهذه الآمور التى هى من أبواب‎ 
. الامان فن قوى إعمانه جميع ذلك انكف" لسانه عن الغيبة لاغالة‎ 


يان حر يم الغيبة بإلقاب 
اعم أن سوه الظن حرام مثل سوء القول فككا يحرم عليك أن تحدث غيرك باسانك عساوى الغسير 
فلس لك أن تحدث نفسك وتسىء الظن بأخيك » ولست أعنى به الاعقد القلب وحكمه على غيره بالسوء » فاما 


الخواطر و-_ديث النفس فهو ممفرَ عنه بل الشك أُيضًا معفو عنه » ولكن انهى عنه أن يظن » واانان 
عبارة جما تركى إليه النفس و على أليه التاف . ند قال الله تعالى « نأا الذين آمنوا ا<تنيوا كثرا من 
يسبب ضير 
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؟اناء” نْ إن ادص لظن ثم 11 وسةنبت 2 اك أن أسرار التلوب لاعاءيهأ الأعلا م الغيوب فلدس اك أن تعتقد 
فى غيرك سوما إلا إذا انكشف لك بعان .| ل الأويل تعندذلك لا »الث د أن تعتقد ماعاءةه وشاهدته 
ومام لي أهضذه لعمذك ول أسمعه تأذنك ّ رقم ف قنك فامما أنث_طان بلقه الك 6 فذقي أن تكذنه فاته 





أفسق الفساق 6 وفد قال الله كعالى دنا نا أعها الد أمنوا إن جاه :0 فى شا 0 دلوأ أن لصدءوأ قوما 
عهالة ع فلا عوز تصديق إبلس :وان كان 3 9 يدل على فساد وا عامل خلافه معز أن تصدق به لأن 
الفاسقى تصور أن وصاق ف ا ره » وامكن لاع رلك أن دق به تى إن من أسةف_كه (و حك ملك ه رانحة 
| ر لاوز أن : عد »ع د أذ شال عدن أن ككون ل كع مس باقر وحكها؛ وماشر مها أوجل ماه فهرا فسكل 
ذلك لامحالة دلالة تمر فلا وز تصديقها بالقاى وإساءة الخان ن بالمسر مها » وقد قال 1 30 إن أنله 

ئ حرم من من امم دمه ومله 6 وان إفلئ نها أ ن اأسوء ع قاد 3 ظئالسوء الامايستباح 1 الل وهو :فس 
مكاشض_دته أو ١‏ ددلة ة عادلةع ؤاذأ 0 ن كذلك وخطر إك وسواس سوام |أفل ٠١‏ ن قفني أن يذفعه عن فك ع 
و#رر عامج أن مله عندك 0000 كان » وأن ماراً, نه مله عدمل المر وااهم" فأن قلت فماذأ بعر 

عقد الفان والشكوك تاج والنفس محدث فنتول : أمارة عقد سوء الظن أن يتخير القلب معه جما 1 
فيثفر عذه تثورا ها , و لقتل و يفار عن صيأعأنه وتفقده وأ كرا ولاقام لسد.ه قهدء أمارات عقد الفان 
وقته ؛ وقد قال 2 60 ل ون : وله مون رج» 3 خرجة من سوء لطن أن لاعقته أ اىئ 
لاعققة ق نقسة يقد ولافول لالى ألقات ولانفى الجوارح . أماى الأب فيتغيره الى الافرة والمكراهة 6 وأما 
فى الموارح فبالعمل يموجبه ؛ واك. طان قد يتررعلى لقاب بأدلى غيلة مساءة الناس » وياق اليه أن هذامن 
فنك وسرعة فهمك وذ كائك » وأ ن أنؤمن نظار ذور الله تعالى وهو على التحقيق اظر اغرور الش.طان 
وظامته , وأما إذا أخيرك به عدل فال ظنك الى تصديقه كنت معذورا لانك لوكذته لكات حانيا على 
هذا العدل إذ ظننت به الكذب ء وذلك أيضا من سوء افان . فلا يذتى أن تحسن الظن «واحد » وتسىء 
الآخرء عم شتى أن سبحث هل هنهما عدارة و#اسدة وتعنت فتتطرق التهمة سعيه فقد رد الشرع 0 
شهادة الأب العدل لاولد للنهمة » ورد شهادة العدوّ فلك عند ذلك أن تتوقف » وان كان عدلا فلا تصدقه 
ولا نكذيه » ولكن :تقول فى تنك المد كور حاله كان عتدى فى ستر الله توالى وكان أميه #<وبا عنى ؛ 
وقك بتىقم كان ل يكشت فى شىء من أ صل ه » وقد يكون الرجللى ظاهره العدالة ولا محاسدة ينه و بين 
المذ كور > واسكن قد يكون من عادته التعرض للناس وذ كر مساوءهم فهذا قد يظن أنه عدل وليس بعدل . 
فآن المغدات فاسق » وأنكان ذلك من عادته ردت ث_هادته إلا أن الناس اسكثرة الاعت.اد كساهافا فى أس 
الغيبة ول يكنرنوا بقناول أعر اض الخلق > ومهما خطر لك خاطر بسوء على ملم فيفيغى أن ثز بد فى مسراعاته 
وبدعو له بالحير فان ذلك يفيظ الشيطان ويدفعه عنلك فلا ياي الك الحاطر السوء خيفة من اشدغالك بالدعاء 


)0( حدبث : أن الله حرم عن الل دمه وماله » وان يظلن به ظن السوء : البييقف الشعب من حديث 
ابن عباس سند ضعيف ولاءن ماحه حوه من حديث ابن غمر . 

(؟) حديث : ثلاث فى المؤمن وله منهنْ مخرج : اطبرانى من حديث حارثة بن النعمان سند ضعيف 

(م) حديث : رد الشرع شهادة الوائد العدل وشهادة العدو : الترمدى من حددث عائدة , وطعفه لاوز 
شهادة حا ولاخحائنة ولا اود حداولاذى عر ليه وفيه ولاظاين فى ولاء ولاقراية ) ولأ دأود 
وابن ماجه باسئاد جديد من روابة رون شعيب عن أنه عن جدده أن رسول الله صلى أنله عليه 


وسلم رد شهادة الحا والخائنة ودى الغمر على أيه 
امح سس سوسوي يي بس سس سس م صو م سس سس سي سس ع ب م م سس 77ر0 
واأراعاة 





ام 


مراعاة » وعهما عرفت هغوة سل ححة فاتصحه قو السر ولا دع لك الشيطان ف.دعوك الى اغتنابه » و إذا 





ارات ا لاا را ا _الببيييبيييييي ويس سوسم 


وعفاته قا رديه وا 20 م عر ار بأطالا رءعك على نشعه أ را أل عت اقل زع م 004 وننظر ا اله لعل الاستددفار 6 
ونترفع عله بأبداء الوعظا 34 ولكن وسصداك 0 من الام وأنت ا عزن على تفلك اذا دحل 
عليك نقصان فى دينك , و يشيتى أن كون تركه لذلك من غسير تصعتك أحية [إلك من تركه التصيحة 


00 “دي * م و4 
فاذأ انت فدات 3 





لت ذل جوت بان أب ر الوعط وأ م عصيله 4 و حر الاعانة له على دنه ددن 
ثمرات سوء الظن النجسس » فان القلبلايقنم بإلظن و يطلب التحقيق فيشتغل بالتجسس » وهو أيضامم 

عنه . قال الله سالى : « ولا دوأ 5 فالقيية وسوء اأظن والتحس منوى” عذه فى أبة واددة » ومعنى 
الندسس أن لابترك عباد الله تحت ستر الله فيتوصل الى الاطلاع وهتك السستر حتى ينسكشف له مالوكان 
مستورا عنه كان أسر لقلبه ودينه » وقد ذ كرنا فى كتاب الأمى بالعروف 2ك التتحسس وحةيقته . 


بان الأعذار المرخصة فى الغيءة 


اعم أن المرخص فى ذ كر مساوى الغبر هو غرض هه ف الشرع 1 ن التودصل اله إلا به قد قم 

ذلك إثم الغية » وهى ستّة أمور | الأول ] التظلم فآن من ذاكر قأضيا +أظلم و والامانة وأخذ الرشوة كان 
مغتايا عأصسيا أن م ١‏ يكن مظلوما » أما المالوم من جهة العَاضى فإه أن يفار إلى الاطان و يفيه إلى القام ! 0 
لامحكنه استفاه دقه الا به . قال ل 30 ]| إن أصاحب الاق مقالا » » وقال عليه الصلاة والسلام < 
ليو مطل الغنى” ظلم » > وقال عليه الصلاة وااسلام م« الى | الواحد محل" عو به وعرضه » [ الثانى | ْ 
الاستعانة على تغيير المذسكر ورد العامى الى منوج الصلاح كا روى أن تمر رذى الله عه م على عثئان 
وقيل على طلحة رضى أنه عنه فلم عليه فل برد السلام فدهب الى أفى كر رضى الله عنه قد كر له ذلك 
ء أنو كر | ليه اويصلح دلت ول ين ذلات عدمة عادهم , وكذلك 3 باغ ع رركى الله عنه أن أم دل 
قن عاقر ألخر السام كات اله لحم أنه الرجن يم م تمر بل اكات من انه العز يز العليم غافر 
الأنف وقابل التوب شديد العقاب » الآئة» فتاب ولم بر ذلك عمر من أبلغه غيبة إذ كان قصده أن يشكر 
عليه ذلك فياقعه نصح مالا ياقعه نصح غيره , 3 الإحة هذا بالقسد الصحيم فان لم يكن ذلاك هوامةصود 
كان حرام | الثاك ] الاسدفتاء : م يقول لاءتى ظا نى أى أدزءجى أد وأحى 5 طريق فى احلاص » 
والأسل التهر نض بأن مول ماقولك فى رجل ظامه أبوه أوأخوه أو زوجته » واسكن النعيين مباح بهذا القدر 
لماروى عَنْ ها دلت عشة أنها الك 219 لل ى كه أن أنأ سال .ان ر<ل عد بح لايمطبى ما يكف 06 
أنا وولدى أفا د من غير عاءه 7 قال خذى ما يكفيلك وولدك بالمعروف» فد كرتا اشيج والفال طا ولوادها 
و يزجرها 0 مل إذ كان قعردها الاستؤتاء الاع] تحذير الم من الشر » ذادارأءت فتيها يتردد الى 
ميدع 0 وخفت أن تعدى أنه به ده وفسقه ولاه أ ن كدف له مداع ه وفسته مهما كان الماع ث لاك 
الحوف عليه دن سيرأبه الندعه 4 والفسق لاغبره » ودلاك موضع الغرور | اذقد بكون اللمسد هو الاعثك 4 








6 سوك بت : لصاحب اق مقال: عق عله من ف اث ألى هر ارة 
() ححديث : مطل الفنى ظل : متفق عليه من حدياه 
(م) حديث : لىت الواجدد بحل عرضه وعقوبته » أنوداود والنسا بىوابن ماجه من حدرث الثشر بد 


بإسناد حي 


)5( حديث : ان هندا قالت ان أإسفيان رحل شديح : متفق عاءه من حديث عالشه 








م8 

ويامس الشسطان ذلك باظهارالشفقة على الخلق » وكذلك مناث_ترى ماوكا رقد عرفت المملوك بالسسرةة أو 
بالفسى أو بعرت آآخر فلاثت أن ذاكر ذلك دان فسكونك در المسترى 3 وف ذكرك صعرر العيد 4 والمشرى 
أرى عراعاة حا نه » وكذلك المرق اذا سكل عن الشاهد ذله الطعن فيه نعل * ماعنا , وك داك المسنشار فى 

الزوج و إبداع | الامانة لهآر ن بد كر مأإعرفه على قص_د النصعم لتر لاءلىقصد الوق.هة . فان عم أنه ترك 
الزوجج محرد قوله : لالصلح لك فهو الواجب وقيه الكفاية 3 وانعل انهلايسرجر الا باا:تصر عع لعسية ذه أن 
ب رك إذفال رسول انله ل 0 أرعون عند كر الفاحرا هتكوه هد هى إعرقة الناس ع ذ ته 4 : 
فيه حتى عذرء اناب 5 وكاو ذولون ثلاية لاغمية خم : الامام الحائر والبتدع ‏ 6 رالجاهر فسقه 
روك ل عل الأ وسامان عن الا عمش وما نحرى تراه » فقد فول العلماء ذلك لضرورة الى 5 
ولأن ذلك قد صار ع.ث لا يكرهة صاحيه لو عامه بعد أنقد صار مشهورا به م ان وجد عنه معدلا وأمكنه 
التعر أب بسارة أخرى ذهو أوى ؛ ولذلاك شال لأا عمى اليمير عدولا عن أسعم المص | السادس| أن يكون 
ماهر بالفنسق لنت وصاحي الماخور والجاهر إشرب الجر ومصادرة الناس » وكان ممن يتظاهر به حمث 
لاب سكف من أن بذ كر له ولا يكره أن بذ كر به فاذا ذ كرت فيه مايتظاهر به فلا إثم عليك قال رسول الله 
لاحر حومه 5" وأراد به اجاهر دشسف4ه درك المسئثر اد المسكثر لايد من مس أعاة حر ممه / وقالالسات بن طر نف 1 
قلت للحسن : الرجلى الفاسقالمءلن بشحوره ذ كرى له بمافيه غيبة له 7 دل لا ولا كراءة » وقال الس : ثلاثة 
لاغيبة طم : صاحب اطوى » والفاسق المعلن بفسقه ء والامام الجائر . فهؤلاء الثلائة جمعهم أنهم يتظاهرون 
به؛ وربما يتفاخرون به فكيف يكرهون ذلك وهم يتسدون إظهاره ؛ عم لوذ كره بغير مأيتظاهر به أعم . 
وقآل عوى : دخلت على ابن سير بن تنارات م اده اج فال د النّه 10 عدل 5 3 من 








يان كفارة الغيبة 


اعم أن الواجب على المفتاب أن لدم ويتوب ويتأسف لى مافءله ليخرج ' به من حق الله سبمحانه » ثم 

لس دل المقّات ليله ترج من مظاءته » وشثى أن ستحله وهو حو بن متأسف ندم على فعله إِذْ 
امراش قد يستحل ليفلهر من نفسه الورع » وفى الباطن لا يكون نادأ فيسكون قد قارف معصية أ أخرى . 
وقال الحسن يكفيه الاستغفار دون الاستحلال » ور يما استدل فى ذلك ها روى أنس بن مالك قال : قال 
رسول الله 2 « 9 كفارة من اغتبته أن تستغفر له » » وقال ماهد د كفارة أ كلك للم أخيلك 





» حديث : ألرعون عن ذ كر الفاحجر امكو متى بعرفه الناس اذ كروه عافيه محذره التاس‎ )١( 
المليراق وابن حبان فى اأضعفاء وابن عدى من روابة بوزبن حكيم عن أبيه عن جده دون قراه‎ 
حتى يعرفه الناس » ور واه مهذه الر باد ابن أفى الدنيا فى الصمت‎ 
(؟) حديث : من ألق جلياب الحياء فلا غيبة له , أبن عدى وأبو الشيم فى كتاب ثواب الأعمال من‎ 
حك نت أنس لسلك ضعاف وقد تقدم‎ 
(م) حدرث كفارة من اغتيته أن تستغفر له » ابن أفى الد | فىالصمعت والحارث بنأفى أساءة فىمسئده من‎ 
اساسا‎ 








لاسي سسيييسسيويوووووويا ااا اا ااا ا ايو سوس سوس أواسواسوسي وو 


أن الى عه ودعوله غير » ؛ وسكل عطاءين أفى داح عن التوبه من الغيية . قال أن كشى الى صاحك 
١ ٠. . 5-5 2 . ْ 3‏ 
تقول له كدت وما قأت وظامتك واسات 8 فان دكت أخ_لمت عقك 2 وأنثكت هوت 3 4 وهدأ هو المح ْ 


وقول الةائل العرض لاعوض له , لاحب الاستعولال منة لاق المال كلام ذعيف 0 وجب فى العرض 
ظ دل القذف ف املك المطااة ره 3 قَّ لحديث الصحيح ماأروى أنه 2 قال 2 من كانت لا ك4 عندة 
مغاامه عرض أومال فلس - ايا مم ك من قل أن بأ تع دس - ناك م اما م لك من 
سجني أنه فان م يان ٠‏ أه مات أذ من سيكات ماده قر 5-1-6 على بس عانه 1 ودأت ت عائئة ؛ ركى أيذه 
منها لاعس أ أ ت لأخرى انها طويلة الذيل قد اغتييها فاسةعدابها : فاذ| لايد من الاستحلال ان قدر عا.ه 
ذان كان انا أوممما فيفينئى أن أثر له الاستغفار والدعاء وكثر من الحسنات ٠‏ فان فأ فالاحامل هل يحب 
فاذول : ا لانه تبرع والتبرع فضل 2 ولمس توأحت ولكنه سان وسبرل اودر أنيباغ ى الثناء عليه 
والنودد اله وبلدزم ذلك دى إطبيب #أمه فان ١‏ إطلب 3ه كان اعتداره ولودده يله ححدو به له قال مي 
سيثة إلفيية فى القيامة » وكان نءض الساف لاحال . قال سعيد بن المسيس لا أ-لل من ظلمنى + وقال ابن 
سير ين الى 0 مها عله فا فأ - لاهاله أن الله حر : الغسةعلءه ء وما كن لأ حلل مأحر م الله أبدأ . فانقات قامهى 
فول النى 2 0 ب 2 أن تعدلها ونحا عل مأحومة ألله تعالى غير من . فتقول 59 راد يه العفو عن ٠‏ ألضاسة 
دن اقلت اكرام ساثلا, وماقاله ابن 0 سان ف التعدلل هِ دل القفةه فأيك لدعور أه أن علل لَه بره 
. فان قات قأءعنى فول الى 7 0 2 فيه 5 زأحد؟ أن يون كأنى ضمت م » كان إذا حرج 
من دده ,. قال + : اللهم 2 قد تصدقت بعردّى على الناس . كيف تصدق بالعر ص ومن تصدق به 
فهل بباح تناوله فا نكان لاتنفذ صدقته فهامعنى الحث عليه . فنقول معناه الى لا أطاب مظامة فى القيامة مه 
ولا أخاصوةه والا فا تصسير امد مه اثلا ره ولا تسقط المظاعه 1423 لآنه عفو فل الوجوب اللا ا أنه وعل وا له لعزم 
ص الوفاء أن لاخاصم ٠.‏ فان م وادهم كان القماس كسائر الحقوق أله ذلك ل مم الفقهاء أن ال 
القذف أإسقما حقه من حد القاذف ومظامة الاخرة .ل مظاءة الدنيا نعل الجلة فالءف و أفضل . قال امسن 
راذاحت الأعم بين بدى ألله عز وجل” بوم القيامة بودوا يم من كان له حو على أنله فلا نوم ألا - 
ن التاس 8 الدنا» 3 وفى ال ايه تعالى 0" حول العفو وأحس بالعر ف و عرص ءَنَ الماهلين 1( فقال ١ل‏ 
صلى أنه عله 4 وسلم كريرو بأجير سل مأهد! العفو ع فقال رر ان انله تعالى دأمس لك أن تعقو عمنظا امك 0 “نْ 
*طيلك وتوعط ل وروفق ع ن الحسن أن رحلا ول له انفلانا فد أغتا.لك فبعث || اله رطبا على 
0 ء وقال قد نل ى أنك أه -؛ دت إلى- من سئانك فأردت أن | أ كافك علمها فاعصذرنى فالى لا أفدر أ نْ 
على لقم . 
حك نت أنس إتنسياك صضعيف 
)١(‏ حديث من كانت له عند أخيه عظامة من عرض أومال فليتحاله , الحديث متفق عليه من 
مويل الس أنى شر ره 
(؟) حديث أيتجز أحدم أن يكون كالى ضمغم كان اذاخرج من بيته قال الأهم أفىتصدقت بعرذى 
على الناى 4 البرار واءن اإب ىَ ف | قم والالة والعقيل 8 |اذ مقاء من * عدالب ات أنس اسيلك صمفف 
وذ كره ان عس دل الير من كدت أت سمام عندذ كرأنى ضمهم 2 الصحابة . فأ و عا 
هورحل من د كان قبلنا ا عذف الي لبرار والعقلى . 
9 عات زول خد العفو الآنة فل بأجبر يل ماهدا 9ل أن أنه دأمي لك أن تعقو تمن طامت رونمل 
من دلوك وذءةأى مل حومك 8« عدم ل ريناضة النفس 


١** |‏ - جواهر ‏ اثثالك والعشرون| 





ظ 





سوام لمعا ٠‏ . سسفسئيد امش ين د .ل بيأدب:: .ىب ...ليج نجي عاب ميد مت نا ا عد ٠‏ سمي 


سا سس اا حر سس سر سر راس اساس اس ار سسا ومست بي ولا واوا اببس وبيي و سس سس سس ا رسي رورس سس سر ساسا سسا سئها ااه ا سس سس سس ركو روبز مب اا بيذت ا ا ااا ا ا ااا لل ل ل جح اط سس 0 
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الآفة السأدسة عشرة : القيمة 


قال الله تعالى : بر تمازمشاء .م 1 9 قال « عتل" مد ذلك زيم ٠‏ والعدد الله ئ الممارك : الزن ذم 

ولد الزءا الذى لا يكنم الحديث » وأشار به الى أنكل ٠ن‏ ل بكثم الحديث ومشى ا دل" على أنه ولد زنا 
اسكنياطا .ن قوله عز وجل : « عتل” بعد ذلك زيم » والزايم هوالدعى” , رقال تعالى : « ويل لكل همرة 
زه » قبل الى : : الام » وقال تعالى : ى جالة الخطتب » قعل انها كانت معامة جلة للحديث » وقالتهالى 

و نذانتاهما فم ا عا من أنه شيا » قيل كانت اصرأة لوط كبر بالضيفان ؛ واصيأة وح ب رأنه نون 
وقد قال 0 0© لابدة_لى انه مهام » » وف حديث ار « لادخل الحنة فتات » ؛ والقنات هو 
الام . وقال أنوهر برة . قال رسول الله 1 و0" أحبك الى الله أحاسكم أخلاقا الموطئون أ كنانا 
الذن يألفون و يؤافون ؛ وان أبغطْ 0 ليا المشاءون بالغيمة . المفرتقون هن الاخوان . اللتمسون للبراء 
المثرات » , وقال ع و0" ألا أخيرة به رارك ٠‏ قلوا بلى + قال المشاءون بالغمة . المفسدون بن الأحة 
الباغون لرآء لعي » . وقال أنو ذر” 32 قال رسول الله ل 5 ن أشاع على مسل كلة ليشيئهة مها بغر 
دق شانه أينه مها ى انار نوم القمامة . وقال أنو الدرداء (5) قل رسول ألله ل 2 أعا رجلأشاع على 
رجل كلة وهو منها برىء ليشينه مها فى الدنيا :كان حدًا على الله أن يذب مها دوم القيامة فى النار» . رقال 
أنو هريرة (0© قال رسول ألله 2 دمن شهد على هل بشهادة لس طا بأهل فلءةيوًَأ متعده من النار » 


0-7 


ويتال ان دث عذاب القسير من القيمة ؛ وعن ابن عمر عن النى 2ل م 22 ان ان لما خلق الجنة قل 

)١( 0‏ حديث : لادخل الحنة نمام » وق حديث أخْروتات متفقعايه من حديث حدفة ؛ وقد تقدم . 

(؟) حسديث أفى هرارة وأحبم الى أنئنه أحس تك أخلاقا الموطئون أكنان ؛ الطيرانى فى الأوسط 
والصغير» وتتدم فى آداب الصعحربة . 

9 حديث : ألا أخبرة بشرار م فالوا بلى قال المشاءون بالقمة : الحديث » أجد مر ود بث أى مألاك 
الأشعر ى وقد تدم . 

(4) حديث ألى ذر” من أشاع على مسل كلة ليشينه بها يغبر د شانه الله بها فىالنار بوم القياءةء ابن 
أن الدنا الصمت والطترالى ق كارم الأخلاق ؛ وفيه عند ألله بن “.مون فان كن ا!قداحج فهو 
متروك الحدث . 

زه حك بث ألى الدرداء أعارجل أشاع على رحل كآة هو ءنها رىءه لمشيخه مهأ فى الدنا كأن موا 
على الله أن شيءه مها بوم القيامة فى الارء ابن ألى الدنيا ٠.وقونا‏ على أنى الدرداء وروأه ااطبراى 
فضا لخر م ذوعا .ن عولد :2ه وقد "قدم . 

() حديث أنى هريرة من شهد على مس شهادة ليس طا بأل فلت وَأمقهده من النارء أجد وابن 
ألى الدنيا » وق روابة أجد رحل م | السعمة أسقطه ان بىالدنيا من الاسناد . 

(0) حديث ابن تمر ان الله لما خلق النة قال طاتكامى قالت سعد من دخاتى . قال الج.ار وعزْق 
وجلال لايدكن فيك ثمانية . فذ كرما ولاقتات , رهوالغام / أجسده كنا عاءة . ولأد 
لايدل انه عاق لوالدبه ولادبوث ء وللنسا لى من حدوث عدد ألله بن حمر ولا بد خل الة منان 
ولاعاق ولامدمن حثر » وللك_-يحين هن حدرث حذيفة لايدخل المنة قنات » وطما من حديث 
جبير بن مطع : لا يدخل النة قاطم + وذ كر صاحب الفردوس من حديث ابن عباس لما خلق الله 

ها 











د06 ١ه‏ 


لط تسكامى .ة غأأت سعد من د 1 : ى ٠‏ فقال أعأمار ل لاله » وعزى وحلانى لذ لاسكن فك ممأنة فر من 
اللاس : لكك دمر حدر 3 ولا مص" على انأ 4 ولاقنات . وهوالغام 3 ولادبورث 3 وأذ شرطى 2 ولاحاتث 





ولعي سار بيعي * 





ولاقطع ر م ؛ ولااضى شول على" عي لى أننه ان ل أمعل ك ىأ وكذا م ل ضابه» ٠‏ وزوى كع الأحمارأن 

فى أسر 0 لل أ ! يم مط فأسهبة ع عومدى عله السلام صرات كسةوأ فأوججى أزنه نه تعالى | إ.ه الى لاأستحب 
لك دأن مساك وام ؛ .ام قداصت على الغ.مة . فوال موسى يأرب هن هودلى عا.ه سوم ى أخرجه من دنأ 
قال ناء ى أنها 3ع ن العغيمة وأ كون اما فتأنوا جيها فستواء و يقال اتبع رجل حكيا سبعمائة فرسخ فى 
له 55 8 ت ذا فلمعاره . ال فى دثدلك للدى ١‏ تاك ابلة تعانلى م من أله أخرلى 0 ن السماء ومأ قل 2 
ن الأرض وما وسمع مع أبوعن المخر وما أقسى منه » وعن النار وما أحو”منها » و2 و الزههر بر وما أ أعرد ماله 
ون أأميد ر ومااغنى ةك 4 وءَن ِ ومأ أذل هب يك م الله اكيم : !ا مومان على اللرىء أنقل د السموات 
وأا ق أوسع دن الارص ؛ والقاىي لقانم أغنى من ٠‏ البيج ر »والخرص والحسد أسو" م ن الذارء والماحةه الى 
الغر إل أذ تحدم أرد من لزه دمر بر م وقان السكافر أ أقسى م من المحرء » والغام اا هسه أزل. ن اليدم 


بيان حد الغمية ومايحس فى ردها 


اع أن اسم الغيمة إنما يطلق فى الا كثر على من ,نم” قول الغبر الى المقول فيه كا تقول فلان كان 
بتكام فك كذ وكذا » وات الع لمة مختصة به بل حدها كشهف ما بكر هكنشفه سواء ه كرهه المنقول عنه 
أوالنقول اليه أوكرهه ثالث »6 وسواء كان الكش ف بالول أو يالسكتابة أو بالرمن أ اوسالاعاء وسواء كان المنقول 
ن الأعمال أومن , الأقوال » وسواء كان ذلك عيبا ونقصا فى المقول عنه أول كن بل حقيقة الغ.مة إفثاء 
ال ر رهتك المترعاكر. كشفه . بل كل مارآه الانسان من أحوال الئاس مما يكره فيذنى أن سكت عنه 
الامأى حححكاده فد ام أودفم اعص.ة © إذا رأى + ن يناول مال غره فعله أن شيك به مس اعاة 1 


لادى له أ و الفرج ى بالحديثُ 4 ؛ واللخدوض ف الفذول وأ! ماطل 4 وكل من وات اليه العسمة وقمل له إن فلانا 
قال فك كذا 1 39 6 متك كنا . أوهو , دار ّ فى إفساداميك أو فى ممالاة عدوك أ بيعم مالا أرماء رىي 
عر أه فعا.يه سن أمور الأقك] أن لانم دقه لأن العا م فاق وهو صيدود الشهادة قال ابه تع الى * ا( يا سه 
الذبن أمنوا إن حاء 17 فاسقق 5 فتدنوأ أن الصدءوا اق خهالة «ى | ال الى | أن هاه عيء ن ذلك و ينصح له 
و قيس عليه قحله . قال انه تعالى : و وأمي بالمعروف واأنه عن المتدكر » | الثااث ا أن سغضه فى الله تءالى 
قانه قيض عاد ابه تعالى ع و تحب لخص من شقصة أيه تمالى | الرابع ١‏ أن لا نظن بأخيك الغائى ١‏ أسوه 
لقول أنه تعالى : داجتنوا كثرامن الظنّ إن بعض الظنْ إثم» | الخامس ]| أن لاع.لك ماحى لك على 
التدسس والعدث لتتحمق أ اتناعا لقوله تعالى : («م ولالوسب.وا 5 س) أن لارذى اذك ماعو.ت 
الام عئةه ؛ ولا عي ' 5265 . قَنَهَ ول فلان فاك حك لى كك 5 وكذا! 927 ول نه مامأ ود تايا وسكون قد انيت 
مأعنه نورت »© وقد ررى عَنْ ٠‏ حمرين عند العر بزارهة بى أن لله عنه أنه دخل عليه رحل فذ؟ رله عن رجل شيثا 
فال له تمر ان فشكت انا رنا فى أعس لك 7 فأنت من أهل هده الآية أن جاء م فاق شا 


الحنة قال ها تكامى رن قنز يشت . فقااث طونى لمن دخلنى ورطى عه إلى . فقال الله عز 
وحل ٠:‏ لاسكنك عات ولا نا حة 


ا 2 تس سس سه 


المتهودله, فأما اذا رأه عق مالا لدقسة فل كره ه فهو مءة وافشاء لأسر . ذفان كأن مأ م نه نص اوسا كَ 
امحسكى عنه كان قد جم بين الغيية والغيمة . فالباءث على القيية إما إرادة السوء لأحىعنه أو إظهار الى 


. - 95 0 . ا - ع 5 1 ال - ا ٠‏ - ٍ 
فتمنوا » وان كنت صادقا فانت من أل ه_ده ألانه و همار مشاه م » و أن دنث عذونا عنك . فقال 
العفو باأنير المومنين لاأعرد اليه أبدا » وذكر أن كما من اله_كهاء زاره بعض اخوانه فاخيره مخير عن 





فيوميببببيب يديج بيديج ور يجيج 


نض أصدقابه ٠‏ فقال له الحكيم : قد أنطأت فى الزيارة وأئدت ثلاث حناات : بغغت أحى الى" » وشغلت 
قلى الفارغ » واتومت نفسك الأءينة وروى أن سلمان بن عبد الملا كان جااسا وعنده الزهرى لؤاءه رجل || 
فقال له سلمان : بلغنى أ»ك وقعت فى“ وقلتكذا وكذا . فال الرجل مافعات ولاقات . فقال سامان ان الذى 
أخبرتى صادق . <قال له الزهرى لايكون الغام صادقا . فقال سلمان صدقت : ثم قل للرجل اذهب إسلام . 
وقال الحسسن . « من م إليك م عليك » » وه_ذا إشارة الى أن العام يذتى أن يمغض ولانون بقوله ولا 
بصداقته » وف لاسغض وهو لاينفك عن الكذب» والفيية 6 والقدر » والحابة , والغسل , والح دع 
والنفاق 6 والافساد بين الناس » والجديعة » وهو من إسعى فى قم ماأصي انلة به أن بوص_لى و يفسدون فى 
الأرض . وقال تعالى : «إنما السيل على الذين يظامون الناس ويبغون فالأرض يبغير الى » , والقام 
منهم . وقال صلى الله عليه و و 297 ان من شرار الناس » من اتقاه الناس أثمرةه» » والغام منهم © وقال ١‏ 
4 لايدل الهنة قاطع : قل وما القاطم + قال . فاطم بين الناس ؛ وهو العام ٠‏ وقيل : قأطم الرحم » 6 
وروى عن على" رذى الله عنه أن رجلا سى إلله برجل . فقال له ياه_ذا دن أسأل عما قات . فان كنت 
صادقا مةتناك » وان كنت كاذنا عا #مناك » وان شدّت أن ته لاك أفاناك , فتال 5 أقلى باأمز المؤمئين ‏ ة وقسل 
لمك بن كعس القرظطى : أحي* خصال أاوّمن أوضع له م فقال كثرة السكلام » وافشاء الس » وقول قول كل 
أحد . وقال رجل لعبد الله بن عامس وكان أميرا : باغنى أن فلانا أعل الأمبر أنى ذ كرته سوء . ل قد كان 
ذلك . ول فأخرق عاقال لك حتى أظه ركدذيه عندك . قال مأأحب أن أ شم تفسى بلسالى , وحسبى أن لم 
أصدقه فها قال » ولا وما عنك الوصال » وذ كرت السعاية عند بءض الصالحين » فقال ماظنك قوم بحمد | 
الصيدق * نكل طائفة من الناس الامنهم »؛ وقال مصهب بن الز سر . من ثرى أن قبول السعاية شر من 
السعانة لأن السعابة دلالة ؛ والقيول اجازة » ولس من ٠‏ دل على شىم فأخير بهكن ٠‏ قله وأحازه فاتقوا الساعى 
فلو كان صادا فى قوله لكان دما صدقه حيث لم حفظ الرمة “ و سستر العورة > والسعابة فى الغيمة 
إلا أعيا إذا كانت الى من حاف جائنه سمت سعاية ©» وقد قال 0 و60 الساعي الناس الى الناس 
لغررشدة » عنى لس ولد خلال > ودسل رجحل على سامان نْ عمل املك فاستاذنه فالكلام . وقال الى 
مكامك باأمير المؤمنين كلام فأت.ل. » وان كرهته فان وراءه ماح ان قبلته . فقال قل : فقال بإأمير 
المؤمنين انه قدا كتنفك رحال انّاعوا | دنياك بدينهم » ورضاك بسخط رهم : خافوك فى الله » وم يخافوا 
الله فيك ء هلا تأمنهم على ماا” امك أله عليه ولانص خ الهم فما استحذفلك انه إناه : فاتهم | نْ ألو ف الامة 
خسفا » وف الأمانة تَضيبعا » والاعراض قطها واتتها كا أعلى قر مهم أ نضى والفلمة » وأجل” وسائاه-م الفيبة 





)1١(‏ حديث : أن من شير الناس من اتقاه الناس لثمره » متفق عليه من حديث عائثة نحوه 

(؟) حديث ؛ لايدخل الجنة قاطع » متفق عليه من حديث جبير بن مطعم 

(م) حديث : الساعى بالناس الى الناس لغبر رشدة» الحا 3 من حديث أىموسى من سىى بالناس فهو 
لغر رشدة أوفيه شىه منها وقال له أسا ترد هدا أمثلها » قلت فيه سهل بن عطية قال فه ان 
طاهر فى التذ كرة منكر الرواية قال » والحديث لاأصل له » وقد ذ كر ابن حبان فى الثقات سهل بن 
عطية ورواه أأطيراتى بلفظ لاس على النا س-الاولد فى" والامن فيه عرق ماه ) وزاد دين سهل 
وين يلال ؛ بن أنى بردة أ ! الوليد القرتشى 


والوقعة 





سسسسسس سس سس سس يي ي يي حل 
| والوقيعة » وأنت م *ول عما أجرموا ؛ وادسوا ال-كولين ما أحرمت ؛ فلا تصلح دنياهم بفساد آنرتك ؛ فان 
أعظم الاس غينا من اع انه يديا غيرة 6 وس-ىى رجحل بز نأ: دة الأعجم الى سلمان بن عمد الممأك شمع 
تدغوها الآ وافتة فآقلى زياد على الردل .٠دقآال‏ : 
قت عمس و ما العنتك خالا ع الات وأماقات قولا بلا على 
فأنت من لاعس الذى كان مدننا “د ممرلة بين ألحيانة والام 








وقال رعدل لعمرو بن ماك أن الأسوارى مازال بد كرك فى قعدك.4 سدس ٠‏ وَعَال له عمروباهدا مارعءت ْ 
حدق مالسه الرحل 6 تأت انا سوك 4 ولاأدت ق وال أعلمتنى عن أ ما كره 4 وأسكن أعامه ان 
الموت يعمنا والقير يضما واإقياءعة معنا والله تعالى ع بدلنا وهو شير الا كين ء ور فع عض السعاة الى 
الصضاحبت بن عاد رقمة 4ف ماعل مال يهم ماه على أخذدا-كثرته فوقم على هر ها : السهاية قسعدة وان كا 5-2 
صرحة » فان كنت أجر بتها خرى النصح نفسمراءك فبها أفضل من الري » ومعاذ الله أن نقبل مهتوكا فى 
مم مور م( ولولا أنك كّ حدقارة شيتك لهالناك 5 وقد طبه فولاك ف مث 8 3و وي ق” أملعون العيب فأن انله 
أعر بلقب 4 المث ورحجو كه ألله ءََ واليدم دار ابه 5 والال كره اينه 04 والساعمى عاك أبيه * وقال أعمان ذاه 
يلج > أوص.ك علال أن يسكات مون اتزل سردأ م ها خاةاتك لأدر امب واأهد 4 وأمسك دولا َنْ السكر يم 
م > وادذظ 34 كك يُُ وصل أقار بك قد وأمنهسم من دول قول ساع أوسماع باع بريد فادك رمم 
خداعك » ول_كن | خوانك من إذا فرةهم وفارقرك لم تعمهم ولم بعبوك ؛ وقال بعفهم : الغمة م.فية على 
الكذب » والحسد ء والافاق , وهى أثافى الذل » وقال بهم لوصح ماله الخسام اليك لكان هو الوترىء 
| الثم عذك 54 والمتقول عنه أولى تحامك لأنه م يها عا شتمك . وعلى 111 : فشر العام عم ينبتى ان 
توف . قال جاد ن ساعة باع رحل عمد| » وقال لإ ترى مافمه عم إلا لم 5-5 ٠.‏ قال قد رضت قاثك_ثراه 
ذكلث الفلام : أناما م قال لزوجة مولاه : أن امك قز لاحك 34 وهو بر بك أن سعراى علك 3 دي الموسى 





واحاق من شعر قفاه عمك لو.ه4 شعرات حتى أسادر 5 علمها قحك : ثم قال للررج ان انك [خدت 1 8 
وثر بد أن تقدلاك فتناوم طاحتى تعرف ذلك 3 فتناوم للها 8 لخاءت المرأة بلاوسى فظن ليأ بر يد حلي 8 فقام 
اليها فَعَملها ؤاء أهل المرأة لوا الزوج » ووقع القتال بين القبياتين فتسأل الله حسن التو 8 . 
الآفة السادمة عشيرة كلام ذى اللسا نين 

الدى بمردد ين المتعادرين وكام كل وأحسد مئهومأ كلام نوافةه وقالما علو عله من شاهد 
متعادنن وذلك عن النقاف 53 قأل عمارن يأسر 000 قال رسول ابله صلى اينه عله وم 0 من كان 
له وجهان فى الدنياكان له لسانان من نار بوم القيامة» ع وقالا بوهريرة "© قال رسول انه صلىالله عليه وسلم 
0 دون م 0 عاد ابنه ىم القمامة د الوحديين بد ى يأ مولاء درت وهؤلاء عبت « وك اذا 


آخر: لا الدى بأ هو لاء لوحية وهولاء و4 44 وقال أنوهر برة لايننى لدى الودهكن أن ككون أمينا عنك 
الله » وقال مالك بن دينار قرأت فى التوراة بطلت الامانة والرحل مع صاحبه شفتن عنافتين مولك انه تعالى 





() حديث ععماربن ياسر من كان له وجهان فى الدنيا كان له لساتان من نار يوم القيامة ؛ البحارى 
فى تا بالأدب د لفرت وأبوداود اسلك حسن 

(0) حديث ألى هر برة تحدون من شر عباد الله 5 القامة ذا الوجهين , الحديث متفق عليه بلذظ 
تحدمن ثير الناس لفظ اللخارى » وهو عند ابن الى الدنا بلفظ الصف 














53 
بوم القياحة كل شنتين مختلفتين © وقال 2 و 290 أبغض خليقة الل الى الله نوم اقيانة الكذابرن | 
والمستكيرون » و لذين كثرون البغداء لاخواتهم فى عدورهم ذذا نقوهم تلترا طم والذين إذادعوا الى الله ١|‏ 
ورسوله كانوا بطاكء ؛ واذادعرا الىالشيطان وأصره كانوا سراعا» . وقالابن ٠سعود‏ لا يكوان أحد؟ إممةقلوأ || 
وما الامعد 7( ل الذى حرى 4 كلد واطقوا على أزملاة: الاثنين بوسيين نتاف ولانقاق علامات كدر . 1 
وهذه من جاتها » وتدروى أن رجلا من أضبات رء .ول ليه صلى اننه عا.ه وعم مات 0 اصل”عله حدمء ١‏ 
كال لَه مر عوت رحل هن ران رسول أبذة لي وم ف مصلل" عله . ذدال مرا أو مان ألة معو . قال 
نك_دتك الله أنا متهم أعلا . قال اللهم لا ولا أَوْمن هنها ددا بدك . فان قلت يماذا يصير الرجل ذا لسانين || 
وماد ذلك 7 فأقول اذا دخل على «تعاديين رجامل كل واحد منهه! وتان مادقا فيه لى بكن منانتا | 
ولاذالسانين فان الواحد قديصادق متعادبيئ ولكن صداقة ضعيفة لاناهبى الى حد الاخوة ة اذلوحقةت ) 
الصداقة لاقتضت معاداة الأعداء كذكرنا فى كتاب آذاب الصحبة والأخوّة » نم لوتق لكلام كل واحدمنهما | 
الى الآخر فهو ذواسانين وهو شر من العمة إذ يصير عامأ بأن دقل من أحد الخانبين فتط . فاذا نقل من | 
المانبين فهو شر من القام وان مْ يدق ل كلاما » واسكن سن لشكلل واحد منهما ار عليه من المعاداة 
مع صاح.ه فهدا ذولسانين > و كذلك اذاوعد كل واحد ونيا بان نصره > وكذلك إذ ثى على كل وأحد 
مهمأ فمعادانهع وكذلك إذا أ اننى على حل هرا وكان اداحرج من عنده يك.ه امو ا دل تامئى أن 
يسكت أو ى على الق من المتعاديين ويثى عليه فى غينته وفى حضوره وبين بدى عدوّه . قل لابن عمر أ 
رذى الله عنهما 9؟ إنا للخل على أصرائنا فنقول القول فاذا -خرجنا قلنا غيره ؛ فتال كنا ذعد هذا نذاقا أ 
على عهد رسول انه 2 وه_ذا نفاق مهما كأن مستغنيا عن الدخول على الأمبر وعن الشاء عاءه ١‏ 
فاواستفنى عن الدخول »؛ ولسكن , أذا دخل مخاف انم بأن فهونفاق لأنه الذى أحوج نفسه الى ذلك »> فان 
كان مستفشاء ن انول لوقع القلت لور المال والحاه فدخل لضرورة الحاه وا أغنى وأ" نى فهو منافق » وهذا 
مع بى وله «” حم المال والجاه يئيتان النفاق فى الثلىب ‏ نيت الماء البقل » لأنه 2 وج 
| إلى الأمىاء ول اهم ورا أتهم . فأما اذا اء:بىيه لضرورة وغاف انل يان فيو معذور . فان اتقاء الشر” || 
حائز .قال أب الدرداء رضى الله عله « إنا لكشم فى وحوه أقوام » وأنقأو نا لتلءنهم » . ولالت عائشة 
رذى الله عنها ى0© اتأذن رجحل على رسول الله 0 . فتال ائذنوا له فيئس رجل المشيرة هو 
ثم لما دخل ألان له الذول . فاما خرج قلت بإرسول الله قلت فيه ماقلت ثم ألنت له ألقول , فقال باعائشة أن أ 
شر الناس الذى يكرم اتقاء شرته» » ولكن هذا ورد فى الاقبال وفى الكشره والتسم . فاما الثناء فهو )أ 
كذب صراح »؛ ولابجوز إلا اضرورة أ و! كراه و! كراه يباح الكذب يشل م له كاذ كرناه فى آفة الكذب بل لاوز 


مع ع مستا ساد نويا الإييد جابجا لابين بادا أذ ٠‏ سمت السص٠شخصيين‏ سف سريب 


1( ديف رث أغض خشقة ايله | إلى أبله ىم القامه | الكد! ون ن والممتسكيرون والدن كثرون الغضاء : 
لاخوائهم فصدورهمفاذا لوهم علقواهم الحديث لاقف له على أصل ظ 
(0) حديث : قيل لان عمر إناندخل على أمرائنا فنقول اقول فاذاسرجنا قانا غيره . قالكنا نعد أ 
دك نفاقًا على عهد وسول الله صلى أله عله وم 4 الطيرالى سن طرق 
9 حداث : ع اذاه والماليذان القاقق القلاب م بذيت المأء البقل ؛ أبومئصور لاوما 1 
الفردرس هن سحطديث ألى هربرة سند ضعيف الا أنه قال حب الغناء . وقال العشبمكان ! < 
63 حك نب عا نسهة ة استآذن رحل على رسول لله دلى الله عله به وسلم فقال اثدنوا له فبنس ل 
العشيرة الحديدث 6 وقه إن شرالناس الذى يكرما شأء سمه ع متف ق عاره 3 وقد تقدم فىالآفة الى فاها 

















المناء 
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ووو وو سوا 


التناء ولاالتصدبى ولاحر يك الرأس فى معرض !| نر برع ىكل كلام باطل فان فعل ذلك نهو مناقق دل يلغى / 


أن يشسكر فان لبقدر تيسكت بلسانه و ينسكر لبه 


الآفة الثامنة عششرة المدح 


هى منم عنه فى سؤى الوراضرء, أنا الثم فيء الفسة والوقعة وقدن 5 نا حكمها ) والمدس بدنار | 
وذو موى 0ه و لد سبي الرشسية 5 + كر 200 


ست آفآت : أو م فى المادح » وائتتان فى اللمدوح [ فأما ال ادح : فالأوكف ] أنه قد يفرط فيتتهبى به الى 
الكذب . قال خالد بن معدان .ن مدح أماما أو أحد! مائيس فيه على رؤوس الاشهاد ممه إئله يوم القيامة 
يتفكر بأسمانه | الثاية | انه قن بت ذإه أأر ناء فانه بالدم مظلهر لادب »وقد لا كاون مضيراله ولامءتقدا خم 
مأقرله ضير به مس |:| م وما انا | انه قد قول مالا تحقةه ولاسديل له | الى الاطلاع عل وروي 2 )١‏ أن 

رجلا 0 رجلا عند الى مقاية ٠‏ فقال له عليه السلام رو يتك قعاءت علق صاحيك لوسمعها ماأفلح » 
5 م قالان كان أحدم لايد مادعا أخاه ذا يقل أحسب ؤلانا ولاأرى على اده أحدا دسدة الل ان كان رى 
أنه 5 ؛ رهذه الافة طرق الى المدح الأوصاف المطلقة الى تعرف بالآدلة : : كقوله انه بق دواع وزاهد 
وخير وماكرى خراه » فأما اذا قال رأيته إصلى بالايل و يتصدق و يحج فهذه أمورم-آيقنة » ومن ذلك قوله 
'نه عدل رضا فان ذلك حي > » فلا يشتى أن تجزم القول فيه الا بعد شيرة باطنه . شفع مررذى أله عنه ردلا 
يثى على رحل . فقال أسامرت معه . قال لا . قال أخالطته فى المبايمة والمعاءلة ‏ قال لا . قال فأنتجاره صباحه 
ومساءه + قال لا . فقال والله الذى لاإله لامو ا تعرفه | الرابعة ] انه قد يفرح المدو وهو ظال أوفاسق 
وذلك غير جائز قال رسول الله ا ج50 إن اله تماق قصب ب إذا مدسمالفاسق » . وقال الحسن: من دعا 
اطلام بعاول القاء فقد أت أن إعصى الله ثالى فى أرذةه ( وأاظام م الفاسق خم بى أن كام هكم ولاعدح أ رح 
[ وأما الممدوح : فيضمره من وجهين | أحدهما . أنه حدث ثره كر أواعاا؛ء وممامها-كان . قال الحسن 
رضى الله عنه كان تمر رذى أله عه حالسا ومعه الدرة والناس حوله إذاة.ل الحارود بن المنذر . فال رجل 
هذ أ سيد ردوة فسمعها عمر ومن <وله وسمعها أطارود فا دنامئه خفقه بالدرة » ققال مالى ولك أأمير المؤمئين 
قال مال ولاك أما قد ممعتها . فالسمعتها من كه . قان ششدت أن اط قك منهاعيء فأحيدتأن أطاط ٠‏ ع مناك 
|[ “الى ]| هو أنه إذا ا أنى عابه اكير فوم به رفتر ورضى عن نفسة 6 ومن أعمبت سه قل تشحرم رما 
سشمر للعمل من برى اسه مقصيرا » فأما اذا أنطلعَت الأالسن بااشاء عليه ظنّ : أنه تدأدرك ء وطذ! قآل عله 
السلام : قطمت عنق صاحيك أوسمهها ما نح وقّال 0 2»© ؛ و اذا مدت أناك ف وجهه فكأعا 


أحر رت ص دلقه موسى ودمضًا غذ وقال أيضاا 1 ن مدم رحلا 9 0 ك2 عقرت الردل عقر ك أئله 44 . وقال معار ف 








(1) حديث : ان رجلا مدح رجلا عند رسول الله صلى الث علره ول فتال ويحاك قطعت عنق صاحر.ك 
متفق عابه من حديث ألفى كرة بشحوه » وهوفى الصمت لابن أنى الديا بافظ المسئف 

9 حدءث : أنالله 0 اذامدح الفاسقى أن أنى الديا ى الصمت والبوق 2 الشعت من سحدرث 
أنسء وفيه أبوخاف خادم أنس ضعيف » ورواه أبو هلى امودلى وابن عدى : بلفظ اذامدح 
الماسق غضى 'لرب واهتر العرش . قال الا دي فى المزان منسكر وقد هدم فى آداب ال كس 

م حك دثث ؛ اذأ مددت أنا! اق وحيه فكاعا أ اعررت على حاقه مومسى وسغاءاان ءا رك ف الزهد 

والرقائق من رواية حى بن جار مي-اة . 
(4) حديث : ععرت الرجل عترك الله ء قاله ن مد رحاد, 1 
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وماسمعت قط ثناء ولامدحة إلا تصاغرت إلى :#سى » . وقآل زياد بن ألى مس : واس أحد إسمع الناء 
عاء.ه أومد حة إلا تراءى له الشثيطان ء ولكن اومن را م : فقال ان المارك : قد صدق كلاهما ء أما 
ماذ كره زياد ذذلك قلى العوام ؛ وأما ماذ كره مداتف فدذلك قاب الحواص » وقال 0 09 و لومشى 
رجل إلى رجل !كين مره ف كان خيرا له من أن يننى عليه فى وجهه » . وقال عمر ردى الله عله : المدح 
هوالذيم وذلك لأن المذبوح هوالذى يفتر عن اله .ل ؛ والمدح بوجب الفتور؛ أولآن المدح يورث اليب 
والكبر وها مهاسكان كلدي فاذلك شبهه به» فان-ل المدح من هذه الآفات فيح المادح والممدوح م يكن 
به بأس » ل ر عأ كان مندونا إليه » ولذلاك أتى رسول الله 2 على الصحابة فتال 29 : مأو وزن 
إمان ألى كر إعان الدام أرجعح » . وقال فى عير 59) « لوم أدث عدت أخمر » 4 وأبى” ثناء بز بد عل 
هدل| ! ولكنه صل الله عا.هة وسم قال ع.: نْ صدق وإصارة 7 وكانو | ردى ابنه عنهم <> ردة من . أن لورثهم 
ذاك كيرا وا وفدوراء بل مدح الرحل نغفه 3. مح لمافيه من : الدكير والتفاخر إد قال 2 040 و أنا 
سيد ولد آدم ولانثر » أى لست أقول هذا تفاحرا كا ,قصده الناس بإامناء على أنف مم » وذلك لأنافتخاره 
دلى الله عله ول كن الله وبالعرب من ابه لابواد أدم وتقدمه عليهم م أن المشول عند الللك ق.ولا عظما 
إما يفتخر يقبوله إناه وبه يفرح لابتقدمه على بعض رعااه ؛ و بتفصيل هذه الآفات ##در على المع دين ذم 
3 وبين الحث” عليه . قال صلى الله عليه وسلم وجمت لما أثوا على بعض الموتى . وقل محاهد : إن 

ابنى آدم جلساء من الملانكة ؛ فاذا ذ كر الرج_ل السل أخاء المسل عبر قالت الملاكه ولك عثله » واذا ذ كره 
إسوء قاات اللا:_كة با ابن دم المستور عورتك أر ع على تفشك واج_ن ايله الذى سثر عورنك “ قه له 
آفات المدح . 


يان ماعلى الممدوم 


اعم أن على الممدوح أن بكون ثديد الاحترازعن ده الكر والكجبى وآفة آلف عور ء ؛ ولا شحوءنه إلا أن 
عرف نفسه » وتامل مافى خطر الجماعة ع ودقائق الر ياء وا آفاتت الأعمال » فانه اعرف من لغب.ة مألا يعرفه 
المادح ولواتكشف له جيم أسراره وماء#رى علىخوا ره لكف المادح ء نْ مدحة » وعليه أن إظهركراهة 
لدم اذلال المادس . وال عَتَطبتَع (00) : ,ىر !حدوا الثران ١‏ ه المادس: تال عقا ٠١‏ عانق ٠‏ 
ُ 2 ال ل دم وال عبار 2 و الثر : وحوء. اماد ال 6اء وال سفيان بن عمنة : 
() حديث : اودشى رجل إلى رجل بسكين صرهف كان خبرا له من أن يثتى عليه فى وجوه » ل أجده 
أيضا . 

(؟) حديث : لووزن إمان ألى بكر بإهان العالمين ارجح » تقدم فى الل . 

ل حد بدت : لوم أنعث لمت باحمر» أنوءاصور الديامى فى مسمك الفردوس من الك نت أن هررارهةع 
ورهومنكر » والمعروف حدرث عقبة بن عامس : « لوكان بعدى نى” لكان عمر بن الحطاب » . 
روأه الترمدى وحدسئه : 

)5( حوى ١‏ - :] أنا سرك ولد ١‏ ادم ولاخثر « الترمددى وان ماده ل حول - ألى سه اه ل الودرى» والخا م من 
حد نث حاير وقال سنت" الاسئاد 3 وله من ٠‏ حوك نبت عسادة ن الصامت : ١‏ أنا سيف اناس لوم ألا 9 
رلاخثر » راس دن من سول بثك ل أفى عر برت ٠‏ 2( أن بعد ل 0 ذم ثم القيامة 0ه 

() حديث : احدوأ فى وجوه المداحين التراب ؛ ملم ٠ن‏ حديث المقداد . 





سا 1 





/اه 


0 لابه م" المدح من عرف لسك 2 وان على رحدل من الصالين قال : الهم ان هؤلاء لا يعرفولى و 1 
لعرؤنى . وقال كر لأ الى عليه : اللههم أن ع.دك هل ! شرت إلى متنك ؛ وآنا أشهدك على مقته . وقال على" 





| رذى الله عنه لما أننى عأية : ىن الهم أغف رلى مالا يعاءمون » ولا تو أخذلى عا يعولون , وأجعاتى خيرا ا 
ينون » . وأثى رجل على عمر رذى الله عنه فقال « أتهلكنى ولاك نفسك » . وأثنى رجل على عل » ' 
ظ كرتم انه وجهه فى وجهه » وكان قد باغه أنه بقع فيه » فقَال : أنا دون ماقات » وفوق مافى نفسك . 
الآفة التاسعة عشرة 

الغنلة عن دقئق الخطأ فى خوى الكلاء لاسا فما يتعاق بالل وص فاته وبر تبط بأمورالدين فلايقدرءلى 
تقوم الافظ فى أءورالدين | إلا العاماء الفصحاء : فن قصر فى عل أوفصاحة لم ل كلامه عن الزال » لكن الله 
تعالى مقوعنه وله » ماله ماقال ح<دبيفة : وال النى” 2 0 : ور لا شل أحد؟ ماشاء الله وشعت ولسكن 
ليل ماشاء الله ثم شئت » وذلاك لأن فى العطف المطاق تشمر بكا وسو بة » وهوعلى لاف الا-ترام . وقال 
اءن عباس ركى الله عنما 50) : حاء رجل إلى رسول الله 2 كلمه فى بعض الأعمى فال مأشاء الله 
وشكت تال 0 أله عله وسلم أحمطيي له عدياك 7 بل 2 د وداه ٠‏ وخعات رحل عند رسول النه 
صلى أنله عليه وس فال 050 «عن إطع ابله ورسوله قد رشك رمن نعصهما فد غوى » نقال : فلي ومن 
ظ يعض الله ورسوله ققد غوى » فسكره رسول لله - قوله ومن يعصهما لأنه أسويةٌ وجم . وكانابراهم 
| عر ه أن ول الرحجل : : أعوذ : بالله و ولك و2وزاً ان يول : أعوذ بابله ثم بلك :وأ شول ولا ابله ثم فلان 
ولابقول لولاالله وفلان . وكره بعضهءأن يقال : الهم ام من الدارع وكان يدول : العتتى يكون بعدالورود » 
وكانو| ستحرون من الأر و يعودون من الار . وقال رسل : اللهم اجعانى من تصيية شقاعة حمد هلى ألله 
عليه وسلم » فقال حدينة : إن اننه يخنى لوعن عن شفاعة 2د وتكون شفاءته لأذ نين منأل..هين . وقل 
ابراه اذا قال الرجل لارجل باجار بإخثز يرقيل له بوم القيامة حارارأيتى خلقته ختزيرا رأيانى خلقته . وءن 
1 ابن عباس رضىائنه عنما ان أحدك؟ دشم رلك حدبى بث ك كله قمة, للولاه لسرةا الأءلة : وقال ممررطى الله عنه 
| 40> قال رسول الله 5 ان الله تعالى ينها 5 أن تعلفواء باك من كانحالفا فليسلفإلله أوايصعتء قال 
تمر رضى الله عنه فوالق ما حلفت مها منذ سمهتها . وقال 0 2 وى لات.هوا العن ب كرما انما الكرم 
الرجل ال-لم » . وقال أبوهريرة قال رسول الله 2 : لابقوان أحدم عبدى ولاأمتى كاك سك 1 
وكل ذسائم إعاء الله » وليل غلاتى وجار تى » وفتاى وفتاتى » ولاقول المدلوك رلى ولارتى » ول سيدى 
وسيدتى ؛ فسكاسكم عبد الله » والرب الله سبعحانه وتعالى . وقال طلا 0© : م لاتقولوا لافاسق سيدا 





6 حداث حديفة : : لاقل حدم ماشاء الله وشت الوديث ؛ أنوداود والنساى فى االكيرى لمك كرمج 

(؟) حديث ابن عباس : جاء رجل إلى البى” يليه فكامه فى بعض الأمى فقال ماشاء الله وشت 
فال : أحمل: ى لله له عدلا و دل مأشاء لله وعحلده ثم الفالى فقالكرى بأسناد دمن 0 وان ماحة . 

م حدايتث . خدات ر-ل عند ال دىَ 2 ؤثال : 0 من إطع لله ورسوله 8 رسالل ومن إعصهما قل 
وى 6 الحدث مسح من سوال نبت عدى ان عاتم . 

(:) حديث عمر : أنات ينها 5 أن افوا ب نك ع منفق عايه . 

زه) حا دث : لا موأ الع ب كرما إعا السكرم الرحل الملل 3 مددقى عله من دك دث إلى هر ره . 

6 حول اث . لاولوا لأفاسى سادئاأ ب الحدرث أبوداود من حداتت بر يلاه لمك ومع 1 


١١ )‏ جواهر ‏ الثااث والعشروت ( 
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فانه ان يكن سيد فقد أسخداتم ربكم » . وقال صلب 20 : « من قال أنا برىء من الاسلام ذا ن كان 
صادقا فهو م قال » وان كان 9 ! فان رجالى | لاسلام سا الما» فهذا وأءثلله نما يدخل فى اكلام ولا عكن 
دهره . ذدن ْمل جنيع ما أوردناه آقات اللسان عل أنه اذا أطلق لسانه لم يسم » وعند ذلك عرف رول 

وله ص -لى ائله عله وه م 0 ا من صبهانا ىأ 4 لأن هذه الآفات اا ميالك ومقاطب وشى على طر ىف 
المتسكام فأن 1 تَ سل من الكل وأن نطقى وتكام خاطر نفسه إلا أن نوافةه لسان الصيعح وعم غز بر وودع 
عأ ةنا ؛ ومراقة لازة ب“ و هلل من اكلام 0 فوسأه سملم عرد ذلاك وومع ممم دَلاك لانفك عن الخطر » 
ذان كنت لاتقدر على أن تسكون من تكام فخنم » فسكن يمن سكت فس » فالسلاءة إحدى الغنيمتين . 
سؤال العوام عن صفات أله تعالى , وعن كلامه 34 وعن الخروف 4 واعبا قدعة أوتحدثة 6 ودن حقهم 
الاشتغال بالعمل عا فى القرآن إلا أن ذلك ثقيل على النفوس ؛ والفضول فيف على ألقلى » والعائى رح 
الموص 6 العم | أذ الشيطان عمل ! الِ4 انك من العاماء وأهل الفضصل » ولاءزال كدت إليه ذلك حدى شكلم 
ل الع ما هوكفر وهو لايدرى » وكل كبيرة ركو ا العانى فى أسل له من أن بتكام العس لاسما فم 
ظ تعلق بالله وصقاته 6 واعا شأن الأعوام الاشتغال بالعيادات َ والاعان عا ورد يه القر أن 4 والسليم لا حاء نة 
الرسل من غير مك 2 وسؤاطم عن مير مأ دعاق بالعنادات سوم أدب ب منهم ساعد وان ره لمهت من ٠‏ ألله 
ع نوجل و يعر ذون نحطرالكفر وهوكسؤال ساسة الدواب عن أسرار المأوك وهوموجب للعقوبة » وكل *ن 
سأل عن عل غامض ول يبلغ فهمه :لاك الدرجة فهوءذموم فانه بالاضافة اليه عائى » ولذلك قال صلى الله عليه 
1 وسلم 0202 2 ذروف ما ركتم . فعا ماك م ن كان قبل بكثرة 18 اهم واختلافهم على أ نبيائهم 4 ماميدم ع 4 
وأحافيوه 4 ومأ أمس ف يك فأنوا ماك هأ أستطعتم 1 . وقال أنس 47) سأل الناس رسول ال صلى الله عله 
سم لومأ فأكثرها عله وأغضوه » قصعد المنبر وقال ساوق ولا تسألوق عن سبىء إلا أنما” بانس به » فقام إله 
رحل فقال بارسول أنه من أفى ؛ فقال أبوك حذافة , فقام إله شابان أخوان فالا بارسول الله سس أهونا ؟ 
فقال بوي الذى تدعيان إليه ء ثم قام إليه 00 بإرسول الله أفى الحنة أنا أم فى النار# فال لا بل 
فى التار» فاما رأى الناس غضي رسول الله عبل مه أ | فقام إليه حمر رضىاننه عنه فقال : رضينا بايله 
ريا ولإلا سلام دنا وكعديمد 2 ا اع لبن اجلنن أجمر رلجك أيه # انك ماعامت لموفق 4 وفىالخديث 
© و نهى رسول الله صلىالله عله وسلم عن القيل والقال ؛ واضاعة امال » وكثرة السؤال» . وقال صلى 
(9) حديث : من قال أنا برىء من الاسلام » فان كان صادقا فهوك قال ؛ الحديث النسائى وابن ماجه 
من حل دب بر يلاه باسماد ع : 
(؟) حديث : من صمت جا . الترهدذى وقد تقدم فى أَوّل آ فات الاسان . 
فلن سو درت : ذروف مان ركت؟ فامما هلك من كان بلك بؤاهم طم » الحدرث متعق عله من سوك نت 
أنى هر زه ٠.‏ 
4( وال لب : سأل النا س رسول أ يله 0 1 توماحتى أ كثروا عله وأَغْضيوه قصود المذبر فال ساونى 
قلا الوق عن شىء إلا أنبأنع ب به الحديث مثفق عده مقتصرا على سوال عمد الله بن حدافة 
وقول حمر » ولمسلم من حديث ألى مومى : فتام آلخرفقال من ٠‏ أى ؟ فقال أبوك سام مولى شيية . 
(ه) حديث : النهبى عن قيل وقال » واضاعة المال» وكثرة السؤال » متفق عليه من حديث المغيرة 


ان شعة . 











إبله 
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ابه عليه ول 3 و بوشك الناس يشساءلون حتى يقولوا قد خلق انله الحلق كن خلق الله ؟ فاذا قالوا ذلك 
فقولوا « قل هو ألله أحدء الله الصمد » حتى تختموا السورة ؛ ثم ليتفل أحدم عن يساره ثلاثا » ولاستعذ 
بالله من الشيطان الرجم . وقال حابر 2؟ : « مانزلت آة المتلاعنين إلا الكثرة السؤال » »وق قصة موسى 
والحضر عليوما السلام تنبيه على المنع من السؤال قبل أوان استحقاقه إذ قال : « فان اتمتنى فلانسأانىءن 
شىء حتى أحدث لك منه ذ كرا » فاما سأل عن السفيئة أنكر عليه حتى اءتذر وقال : « لاتؤاخذتى يما 
نسنت ولاترهقى من أعى عسسرأ » فاما م لصير حدى سأل ثلاما ‏ قال هذا قراف ببتى و بلك » وفارقه . 





فسؤال العوام عن غوامض الدبن من أعظم الآفذت » وهومن اخيرات للفكن » فيحب دفعهم ومنعهم من ذلك 
وخوكهم # حووف القران إضشاهى حال من كيب الات اله ك 318 ؛ ورسكم له 43 أمورا ض شتفل شىء 
ملاع وضيع زمانه فى أن قر طاس االتات عتيق م حديث فاستحق يذلك العقوبة لاحالةء كاك تضبيع 
العاني حدود الفرآان واشتغاله حروفه أهى قدمة أم حدائة ؟ وكذلك سائٌ صفات الله س_حاته وتعالى > والله 
تعامى أعل . انتهى ما أردته م نكتاب [ إحياء علوم الدين ] للامام الغزالى » واد لله رب العالين , 
عد كز 

ولنشرع الآن فى ذ كرما جاه فى حكتانى [ جوهرالتقوى ] فقد جاه فيه فى صفحة ١74‏ ومابعدها 

نحت العنوان الأتى مانصه : 


الحسد 


الحسد هوكراهة النعمة ودب زواط | عن المنم عليه © ومن عق مدل ثعمة غيره فهو اأغابط والمنافس 1 
وهولس عحاسد : 


أسبأنة 


(1) العداوة (م) التعرز (م) الكبر (ع) الكجب (ه) الحوف من فوت المقاصد لحيو بة () حب 
الرئاسة (7) حب الافس و كلها » فيدورالحسد فى النفس علىهةتضى الأس.اب . 
دن كره اع أقلت عليه نعمته » وسراته بليته » واستهدذي شقاءه ؛ وصرت عليه حلاوته , ومن تان 
شرتنه دامت حسرنه ؛ وك من امرى” كانت تعمته الموهوبة وسعادته المستحدثة - للاستعلاه فو رالحسد 
فى قلى قر ينه » ويأى | الا التعززعله فلا حضع لاستطالته » ولايصغر لعظمته » ومنكانت الكبرياه صفة نفسه 
م إستطع أن برى المتتكبر عليهم ساوونه » ول يطق صيرا على نعمة طم حدنت وسعادة أقبلت » ليبق عليهم 
ظاهرا ع وفوقهم قاهرا » ذلك سسب الكير الذى ف نفسه وان لم يتعاظموا عله . وَل من فتى أثارالحسد ف 
قلبه »؛ واشتعل ثيرانة » وأطب سعيره » تبه من ترادف النع على من حالقونه » واستغرابه من تتابع 
المواهى » وتواصل :سح 6 ونوارد الاطائف » وقد يشفقمن زوال محبوب ينتفيه » أوفوات مطاوب برنحيه » 
اذا ذاقمعارفه نعمة من بعدضر>اء مستهمء فينافسونه على مطالبه » ويزاجونه فى سلوك سبله »كأرض علحكها 
أوعرس يتى مها » أودرجة يرقاها , أونعمة يلقاها . ومن الناس من حسد حبا للرياسة ؛ وماشاد من وهن 
سلطانه » وانقضاصض ييانه » وتفويت عز”ه واستقلاله » وترون خندت تفوسهم » وضل” سعبهم » إذ سدون 
() حديث : بوشك الناس يتساءلون ببنهم حتى «قولوا قد خاق الله الحلق » الحديث متفق عليه من 
حديث أنى هر برة وقد تقدم . 
6( حديث حاار : : مائزلت آنة التلاعن إلا لكثرة السؤال ؛ رواه البزار باسناد حيف . 


الو بوي ابد بسو وا جمس لابوا با و ا تسن لو لد ع 


ء و١‏ 








الناس على مأ ا نهم أله من فضله لاسب إلا مي من يم وشمحهاء رسو طو ينوم : ودونأن لوم نعم 
ابه الرجة عن العا لا يطامون الا نقراد مهأ » ولا الس.ادة على لى برهم 0 لكن أ انف م ضرقة امعان » عدعه 
| الفطن ع قل إن الوير ؛ ميته | هَ الأخد: » أوائك هم الحاسدون الضالون . 
وكا تضافرت الأسيات الاجماع فى المجالس » والتعداور فى نئل . والاشتراك فى الحرمة + والاؤتراب 
يقب أوالمصاهرة كان اضطارام تأرا مسد أث_د » وامتداد ط.بها أمرع , ولد سعيرها » وطنى ششررها ‏ 
وغلت ممس!لها » وزاد احراقها أو اد |ل4. أت )ىو إبادتم| للدذات المودات و كانت ت ألطماأة حماة الأ* أر إذد لد ) 
شرا وملا ء وعذا! ألا . قال ميلج : والحسد يأ كل المسنات م أل النار الخطي » . وقال عله 
اأسلام : رر لاحخاسدوا ولا قاطعوا ولاساغضوأ ولاندارو أ وكونوأ عاد أيله إخوانا » . وقأل أنس : د كنا 
دلوسا عند رسول أينه 2 مال : يطلع عليج ه . من هذا الفج رجل من أهسل لماه » فطلع رجل 3 
الأنصار تنطف لحته من وضوئه ع قد عاق نعلله ف بده الشمال 6 ذاما كان الغد قال الننى مدل 
ذلك » فطلع ذ لك الرجل وقله فى اليوم الثااث » فطلع ذلك الرجل » فاما قام النبى” 2 تبع4 عرد هن بن 
عمروبن الماض وأز.ة ثلايه أنام فى ل شه / ده يصلى الليل ع فاحدقر عمل الرحل » فساله ما الذى لع بك 0 
فتال هومارأءت » غيراق لاأجد على أحد من المسامين فى نفسى غشًا ولاحسد! على خبر أعطاه الله إياه , قال 
عمك أبله * ملت هم بى الى ؛ بلغت بك وهى الى لآ نطيق . وقال 2 د ثأثريك لارشحومموق أحد : الظنْ ( 
والطيرة , والحسد ) وسأحد نم ارج من ذلك : إذا ظننت فلائحقق » واذا تطيرت فاعض » واذا حسدت 
فلا تبغ » ٠.‏ وقال الشاعر : 
بأ جد اقنم إلذى أونته »* ان كنت لاترضى لنفسك ذطا 
واعل بأن الله جل جلاله يج لم مخلق الدنيا لأجلاك اها 
لاتساط على قلبك ثيران الحسد التى يشيرها أسرايها » وتفكرفمصائ.ه ورذا له » وماياحم عنه من العذاب 
الأليم فى المياة الدياء ولعذاب الآحرة أشد وأبق . 
ومن ابتلى بالمسد والعياذ بإلله كما كان تأسبايه نقطعت به الأسباب وأزرى به الكمد ؛ وتافص عيشه 
ش ألاترى أن لمم اله مترادفة لاينقطع عددها » ولا نقد خيرها ؛ ومن ذأ أشق دن عد نعم أله شقاء عله 
وحنته نار عذابه » ودارشقائه » فهل عسلك الله المطر خشية عليه » أويمستك الكواكب لثلا ينقطع فؤاده . 
| فالشمس والقمر والدوم والجبال والأرض والأنهارمسخرات لاعباد وهناتهم وراحتهم وسعادتهم » فس بتحانك 
الهم أشقيت قلوبا بالرجدات » إذ نوا أنفسهم فتاهوا فى أودية الضلالات > قعدرا را نهم الله على الناس تنما )» 
وحسيوها طم شماه داعا ها كر لعم لله « ومأ أدوم شقاء هم > وقفات : 
وفى ألقلب نيرأن وف القلل جنة * وما أ كثر الآلام إلا من الفكر 
وكى الحاسد عفايا أنه معذب بلعيم غير » معاقى على الحسد بنفس الحمسد » فلذلاك كان طول الحياة 
له شقاء وموته راحةله , وكا عنى الحاسد زوال نعمة ا محسودبن يشفى غليل صدور محدوديه أن تطول حماته ١‏ 
| فيطول عذابه م قل : 
لامات أعداوك بل خلادوا ج حتى بروا فيك الذى يكمد 
لازك محسودا على نعمة »« فاما الكامل من سد 


ا 


الثنات 





الثبات والعزيمه 


الثبات الدارمة على العمل » والعزعة م نأ-وال الارادة : والثرات حال داعية لادامة العمل إلى النهاءة . 
م فى الناس من عامل » وقل” أولوالعزم » ولم ينل الرغائب » و بحظ بالطالى ؛ إلا من ص العزم » وشمر عن 
ساعد الحد ؛ وامتطى العمل . ظ 
دراك المعالى فى اقتسام الخاوف »د ونيل الأماتى فى ارتقاء التنائف 
وما نال حدا من أدار عروسه # ويانت تعاطيه سلاف المراشف 
وقك ولت 
إلى ذروة العلياء بأسائى الجرف »ا فالى شممت اليوم منهاشذا العرف 
وما دم امسو أميه » وجدّ فى طلب مايروم » إلا خضعت له الآمال » ودانت له المعالى » وفاز بالسهادة 
والكال » وتأمّ ل كيف مدح الله أولى العزم فقال : « فاصب ركم صسبر أولوالءزم من الرتسل » وقصم عليه 
أنباءهم ؛ وكان قهارى أم هم أنهم فازوا بالسعادة هم والتابعون » وخسرأوائك الماهلون . 


الصير 

الصير ثيات الباعث لأخير والفضيلة فى مقابلة الباعث للشر” والرذيلة » وذلك أن الانسان يشارك الدواب || 

فى الشهوة والغضب ء وليس لاصى ولاللجنون ولا لابهام من داع يدعو لتهر الثهوات » ولامن رادع بردع 

عن اللدات ء الا إما يظهر جهادهما » ودين التغاضى عنهما » والتلى من غائلتهما » لمن عقل واستيصر 
واد كر وتفكر » ورأى سجيل الرشد فا ذه سيرلا » وسديل التى" فل ,ذه سبلا . 

و بذلك يمتاز العاقل من الانسان عن الجنون واله_ى والميوان » فالحروان أسير شهواته , والعاقل من 
الافسان عليم أ يعقب الأسر من الاذلال > وماجرة من الوبال » وهنالك نسدى” داعمة الجاهدة » وتدولد ف | 
النفس حال ندعو للقاومة والمناضز]ة » فهذه الخال هى المدماة بالصسبر الناجة من الع واطدابة الداعية لترك 
الضلال والغواية » ألا وان العل بغبة الشهوات وغائلة الذات باعث لقيام حال النيات بالأنفس » وتلك الحال 
شر الأممال » فالحل شحرة ع والأحوال أغصائها , والأعمال أمارها . 

أمياء الصر 

الصبر فى الأخلاق كالحديد فى الصناعات والملح فى الطعام » فلائرى طاعة ‏ ولاخلقا <سنا إلا والسير 
مفتاحه وتماده وقوامه » ألائرى كيف شمل الأممال البدنية » والأحوال النفسية ؛ ذن!-تمل المرض والألم 
والجراح الصمية ؛ وقام إلا مال الشسريفة فى عبادة يقيمها » أوزراعة ينها » أوصناعة عحسنيا ؛ أرتحارة 
ديرها ؛ أوادارة ينخامها » فهو من السابرين فى الاوعين : الاحتال والأعمال . 

ألعفة 

ومن زكى نفسه بالتباعد عن مقتضى شهوق البطن والفرج فهوالعفيف حت ىلا بطيع داعى اللهو والزينة » 
ولايتداتى من احرتمات »ومن تعالت نفسه عن االخضوع لنائيات الدهرسمى صابرأ » والافهوالجازع واطاوع , 
رفم الصوت ؛ وضرب الحد ؛ وش ألميب . 


باينا 








٠١١ 





ضبط النفس والبطر والرح 
واذا لم تستفزه داعيات الغنى ؛ فهو الشابط لنفسه » والافهو البطر المرح . 
الشجاع والجبان 
وان قاوم الأقران فى ساحة الحرب والميدان » فهو الشداع والافهو الحبان ؛ وان كظم غيظه » ولزم 
|| اللكينة عند اهتياج الغضب » فهو المليم والا فهوالأحق السفيه . 
كم الس وافشاه 
واذا أخى اكلام لاقتضاء المقام فهو السكتوم لاسر" » والا فهو اافشى للا سسرار ء فان أطمأنت نفسه فل 
القناعة والشره 

ومن اكتنى بالقتيل فهو القنوع ع وصده الشسره 6 فانت من هذا رى أن ار مأترك بايا من الأخلاق 
إلا ولحه ع ولاحصسلة إلاقرعها » فهو جدير بقوله صلى أئله عليه وسل لمن ساله عن الامان [ هوالصبر ]| ٠‏ 

ولما كانت أحوال الانسان لالومن مكروه محتمله » أو#دوب يشكرعليه » روى ابن مسعود أنه صلى | 
الله عليه وسَل قال ج« الاعان تصفان ٠‏ لصف صبر »6 ولصف كر 1 ولا كان المصمور عله إماشهوة واما 
و الصوم نصف الصبر » فيكون الصوم ر بع الامان » وقد يراد بالاعأن مايشمل العلل والعمل » ولاعمل إلا 
مع الصبر تركا أو فعلا » فيكون الايمان راجعا ليقين وعمل على مقنضاء » فلذلك قال مَيَليْة : « من أقل" 
| تسبروا على ما أثتم عليه أحبة إلى من أن يأنن ىكل امرئ” مني مثل عمل جيعم ؛ ولكنى أخاف عليم 
أن تفتح الدنيا علي لعدى فيتكر يعضيك بعضا » وينسكرك أهل السماء عند ذلك » هن صبر وا<نيس ظفر 
| بثوابه ,ثم قرأ قوله تعالى : [ ماعندم ينفد وما عند الله باق ] » . 
فكتنا فقال عمر نعم بارسول ألنه »قال : وما علامة إيمان؟ ؟ قلوا : تشكرعلى الرخاء , ونصير على الملاء ع 
| ونرذى بالقضاء » فقال صلى الله عليه وسلٍ مؤمنون ورب السكعبة . وقال تعالى : « والصابرين فى البأساء 
| والغرتاء وحين البأى » أى المصببة والفقر والحرب . 

السير واحد » واتما اختلفت الأسماء لاختلاف المواطن كضوء ااشمس يسطم على الأشجار والأزهار 
والغار فاختلفت الألوان لتعدّد الأشكل ؛ واحذر أن تضل” فى الالفاظ» وارع المعالى » واحذر شبهات 
الاصطلاعات الواردة . 


الشجاعة 
الشحاعة هى الأقدام على الأهوال مع الروية والتدبير» ومن أقدم بلارووية أوأأحجم وقد فاه اعدو 
| فليس بشحاع ‏ واماهوف الاولى متهوّر » وفى الثانية جبانضعرف . الش<اعة أحدالأركان الأربعة ومنزلتهامنها 





مازاة 


٠١١ 


متزلة الحنود من الممالك » والحصون من الأمصارء و هدم شعراء الشسرق والغرب بالشحاعة » وحضوا ظ 
عليوا أمهم ؛ فالعظم من ليس تاجها ؛ والوضيع من حرم فضيلتها » وحيل ينه و بنتها » الرجل الضعيف القاب ١‏ 
الجبان مهضوم ادق مقصوص الجناح » لابقضون له حاجة , ولاب معون له قولا ؛ الجبانأشبه شىء بالدجاجة ا 
بو كل له وهومهين » والشجاع كالأسد » حترم وحرم أكاء » وهومصون » ومامن أمة فقدت ث«اعتهاء | 
واستسلمت » ونامت على فراش الراحة الوثير إلا ضرب الله عليو-م الذلة والمسكنة » وباءوا بغضب من الله » 
ذلك بأنهم قوم مستضعفون » ألم تزالى عمروبن كلثوم » حين قالت هند أم عمرو ملاك العرب لايلى بنْتالمهلهل 
ابن رسعة ا كارب وائل أم #روبن كلثوم اليلى ناولينى| لطبق كيف نحمس ابن كلثوم وقدله وقال فى معاقته : 

أا هند فلاتمل علينا د وانظرنا لمخيرك القينا 
بأنا ورد الرايات سضًا # وتصدرهنئّ جرا قد روينا 
أى مشدكه عمرو بن هند » أكون للم فبها قطيدًا 
ونيا 
نا الدنيا ومن أمسى عليها * ونبطاش حين نبطش قادر ينا 
فاه ظلمين وما ظامنا ج ولحكنا سنداً ظالينا 
افرط وغلاهنا فى القوّة الغضبية » وتجاوز الح د كزهير وعنثرة فما سيأق وهذا مذموم كالمين . الحين 
مذموم » والتهوّر مذموم , والشجاعة الوسط . وقال زهير : 00 
ومن لايدد عن حوضه لسلاحه ب« مهدم ومن لايظم الناس يظلم 
ثم انظر كيف قل جساس البكرى كديا التغابى بناقة سعد جارهم » وكيف طلب التغلبيون منالبكر بين 
قل جساس قائل سيدهم » فأخذت مرة أ! جساس العزة بإلاثم وألى تسليم القاتل فكانت الحروب الشعواء 
والداهية الدعماء , وتفاتى الحيان كر وتقلب . 
هذه صفة شداءة العرب الماهلية الأونى إذ كانوا حمون الذمارء ومدفعون العار» و بوقدون النار , || 
ويحفظون الزار » تلاك فضيإة وأى” فضرة » ذلك شرف وأىشرف » نفر وأى نفر» ولكنه مصدوب بالجهل 
تأبع لزعاتالشيطان » ناصر للزور والببتان , فسكانت الحاجة داعية إلى ما بِمَوْم معوجها ؛ وإصلح فاسدها؛ 
ولوتبعيرت أحوال بلادنا اليوم رأنت الجية فبهاجاهلية , و'انصر تابعا للعصية » لاللعدل فى القضية , فترى 

الناس سكارى ف تنك جرهم ومأهم سكارى ولكن الخهل عفاجم . 

فندن أحوج إلى عقل سْوّمنا ؛ وءسك بالدبن برجعنا إلىالحق والصواب » ألا تح ىكيف حاء القرآن 
فوجه شعداعة العرب إلىالوجهة العامة والفضيلة الشريفة » فقال تعالىك ' « ونفع المواز بن القسط ليوم القيامة 
فلاتظل نفس شيئا وان كان مثقال حبة من خردل أنينا بها وكنى بنا حاسبين » . وقال : « بأأبها الذين آمنوا 
كونوا قوَامعن بالقسط ث_هداه لله ولوعلى أنفسكم ولقد مدح الاءتدال ف القوّة إذ قال : « أشذاء على 

الكفار رحجاء ينهم » ونفرمن الظل فقال : و فَلاك بوهم خاوية عا ظاموا » . 

ذلك ذهمت تلك الجة , جية الحاهلية الأولى » الجية المكانية الوقتية » واستبدلت بأحسن منها وهى 
الشحاعة الى مها درّخوا المعمورة شرةا وغر با . وقد ذم الله رذيإة المين فقال: « وقالوا لاننفروا فى ارت 
قل نار جهنم أشدّ حوا لوكانوا يفقهون فليضككوا قليلا وليبكواكثيرا» .ما أشأم أيام الأمة الخائرة العز يمة 
الضعيفة القوى » الميتة الصبر تضاحكها الأيام قليلا ء وهم على أرائك الراحة متدكئون » وتسم لطا تغور 
الزهر على أشحار الحاظل فى ساحة العدش اطنى » حتى اذا وقعت الواقعة » وقرعت القارعة , وحكمت القنا 














شْ والقضب فى أعناق الرحال » عيست الأيام بعد ابتسامها , وذاقوأ م" المافال فقطع أمعاءهم بعد أن راقهم 
|| منظره الزاهر ء وأظلهم ورقه الناضر » فاما نسوا ماذ كروا به فتحنا عليم-م أدراب كل شىء ستى اذا فرحوا 
ا بم أوتوا أ أخذناعم ف عاد هم ملسون 6 فقَطّم دارأ قوم ادن رضوأ مالظ واسنناءوأ بأعدساف فاص يحوأ 
ا 9 ديارهم صاغر بن . ظ ض 
ا أدست الشحاعة قأاصرة على القتال والذب عن اللاد بإلحرب . كلا . فلس يمه للناس حمل إلا بوه 
| القلل وحمل المكروه فى قول الى ؛ ومأمن عام إلا اتلى يمن يشنؤه . 
أن بنقض” بفيان ال,دعة فتقام على أنقاضه قصور السنة إلابقول امت" ولوكره الماسدون » ولن موت 
ا الرذياة » ونحا الفضاإة » إلا اذا قوم المصلحون نلك العقول المامدة ) وهزءوا صفوف 'لك!انفوس الحامدة . 
ا ولعمرك إن ال حاعة فى مقال الى لأعلى مثار! ؛ وأرفع شأنا ؛ وأشرف مزالا ه ن اقتدام اطرحاء , والحرب 
ا قأئة » والرماحمشرءة , والسيوف مصلتة » ألا أن العام بموله بساح الألوف والألوف » ولذلككان الصديقون 
| أعلى من الشهداء مقاما ؛ وأقرب إلى الأنداء محاسا . 
ألاأ أحدنكم أمها الأذ كياء , نحديث الساف الصا رضى الله عنهم ورضوا عئه » إذ كاثوا بصد عون باحق 
إأوه يعدلون كأفى بكر الم ديق وطاووس العاق وسفيان !| شورى وعطاء بن أنى م وأنى حازم وجمر بن 
عبد العز يز وغيرهم : أوائك الذن هدىاننه فقالوا الى وعدقوا فى الال ولعخافوا لوملا م ول : عدوا إلا الله . 
[ روى ] عن طبة بن محخصن العازى قل : كان عل ,نا أبوموسى الأشمرى أميرا بالبصرة » فكان إذا 
|| خطء:) حجد أبنه و بى عليه ودلى على الى ى! لى أنه عليه وسل » ونث ث يدعو لعدر رذى الله عنهء قال فغاظنى 
| ذلك منه , فقمث إله فقلت له : أبن أنت من صاحيه تَقْضلْه عأية يه فصاع ذلك جما ء ثم كلتب | الى عر رإشكوق 
يقول : إن ضبة بن محصن العتزى يتعرتض فى فى خطبتى ؛ فدكتى إليه عمر أن أشخصه إلى" قال فأشخصنى 
إلهء فقدمت إلية ؛ قكير نت عليه الاب » فرج إللك ذقال من أنت # فقات أنا ضبة » تال لى : لاع يا 
| ولا أهلا ؛ قلت : أمأ المرحدب دن ٠‏ أنله 6 وأما الأهل ف ذ أهل لى ولامال ع فعاذأ أستحلات باعمر أشخاصى من 
ظ نرت بلاذات أذتسّه ؛ ولاشىء أنيته » فقال ما الذى شحر ندنك ودان عأملى ؛ قال قلت الآن أخبرك 
: انه كان اذا خطبنا جد الله وأثنى عليه وصلى على النى” صل ثم أندأ يدعو لك ء فغاظنى ذلك منه , 
فقمت إليه وقلت له : أبن أ نت من صاحيه تفضله عليه قصنم ذلك جها » ثم كاب إلنك يشكونق ء قال : 
فأندفم مر رضي الله عنه ب كيا وهو يقول : أنت والله أوفق منه وأرشد » فهل أنت غافرلى ذنى يشفرالله لك 
قال ؛ قات غفر الله لك ١‏ أ أمير المؤمتين ء قال : ثم اندفم ب! كا وهو يقول : وابنه للإة من أفى بكر و بوم خبر 
من حمر وآل عمر » فهل لك أن أحدّثك لياه و تومه 7 قلت نم ٠‏ قال : أما الليلة فان رسول الله صلى الله 
عليه يه وس لمأأراد الخروج هن مكة هاريا من المشركان حرج لله فتعه أبر بكر وجعل عشى عي | أمأمه دعصي 
| خلفه » وصية عن عياه , وصية عن إساره , فقال رسول الله 7 ماه _ذاناأ آنا عار مأ أعرف هذا من 
أفعالك ؛ فقال بارسول الله أذ كر الرصد ذأ كون أمامك » وأذ كرالطلل فأ كون خلفك ؛ ومرةة عن ينك 
وملام ني » ن سارك ع للا آمن عاك » قال شذى رسول أنله 0 ليه عل أط راف أصابعه حتى حضفت »© فلما 
رأى بوكر اها قد ديت له على عابقه » وحول شل نه دج تى ألى ذم الغار فاتزله م قال : والدى بمثنك 
بالق" لايد لاه حتى أدخله فان كان فيه شىء نزل فى 9 ولك قال فددزه ف برت فه شيئا كول وأددله وكان فى 
الغار حرق فنه ديات وأ فاع 4 فأأئمه أ أن و كر قدمه مخافة ١‏ إن رج منه شىء إلى ردول ابيه على أبله عذيه 
وسلم فوذيه ؛ وحعلن نضصربن أبا كر فى قدمه ) وجعلات دموعه تشحدر على خديه من م ماحد ورسول ألله 





دنى 


ظ ا 
صلى اننَه عليه وس يقول له : با أا بكر لتحزن إن الله معنا فأنزل الله السكينة عليه والطمأنينة لأفى بكرء 

فهذه للته . 

وأما يومه فاما توفى رسول الله ميلا ارتدت العرب ؛ فال لعضهم : فدلى ولاعزق فاته لا آلو نسحا 
فتلت باخاءقة رسول الله 0 تاف التاس وارفق م » ذقال لى : : أجبار فى اللاهلية خوار فى الاسلام ؟ 
فماذا أتألفهم » قيض رسول الله ا فارتفع الوحى » فواقه لومنعوتى عقالا كانوا يعطونه رسول الله صبى 
انه عليه وسل لقائلتهم عليه »قال فقائلا عليه فكان وألله رشيد |الأعس » فهذا نومه . 

ثم كاتب إف أى ْ فى موسى يلومه . أما طاووس الع أتى فانه كان من التابعين » وكان من حديئه مع هسام 
ابن عبد الملك » إذ أفى المدينة أن قال له هشام عذنى » فقال : سمعت من أمير الموْ منين على" رذضىالله عنه 
يقول : إن فى جهام حيات كالقلال ؛ وعقارب كالبغال » تلدغ كل أمير لايعدل فى رعيته . 

وأما سغيان الثورى فَقَدكان من حديئه أنه لما دخلل على أنى جعفر المتصور , قال له أبنو جعفر : 
ادفع | إلينا حاحتك ء فقال : ايماتزات هذه المازلة سيوف اهاحر بن والأنصار وأبناؤهم عوثون دوعا فائق الله 
وأوصل إلمم حقوثهم ؛ قطأطأ المنصور رأسه . 

وأما عطاه بن بن أنى ر باح قانة لما ول على عند الملك بن جمروان وهو حالس على شير بره وأجلسة معة ‏ 
عليه » قال ماحاجتك 7 فقَال بإأميرااؤمنين اتق الله فى سوم الله وسوم رسوله فتعهده بالعمارة » واثق الله فى 
أولاد الهاجرين والأنصار » فانك مهم جلت هذا الجاس » وات الله فى أهل ااثغور فائهم حصن المسامين 
وتفقّد أمورالمسامين فاك وحدك المسثول عنهم 

وأما أبوحازم فاده لما سأله سلمان بن عبد املك بقوله : أى” الكلام أسمم 7 أجابه : قول الى عند من 
حاف وتر حو » قال فأى» المؤمنين أخدس ء قال : رحل خطا فى هوى جه وهوظام قباع أحرته يدنأاه . 

وأما عمر بن عبد الءزيز فانه كان بوما مع سلمان بن عبد االك فسمع سامان صوت الرعد لزع ووضع 
صدره فى مقدمة الر<ل » قالعمر : هذا صوت رجته فكيف اذا سمعت صوت عذابه ! قبلان عبداللك 
ابن يوان خطب نوما بالكوفة فقام إليه رجل من آل سمعان فقال مهلا بإأمبر المؤمنين اقض لصاحى هذا 
حقه ثم اخطب » فقال وماذاك 7 فقال ان الناس لوا له ماخاص ظلامتك من عى اللاك إلا فلان لذثت به 
إليك لأنظرعدلك الذى كنت تعدنابه قبل أن تتولى هذه المظالم » فطال بينه و ينه اكلام » فال له الرجل 
باأمبرالموّمنن اك تأمرون ولا تأ كرون » وتنهون ولانتهون » وتعظون ولانتعظون » أفقتدى سيرتع 
فى أنفسك أم نطيع أمىك بأل فتك ؟ فان قاتم أطيعوا أمرنا واقبلوا نصحنا فكيفي:صح غيره من غش” 
نفسه + وان قام خذوا الحكمة حيث وجدغوها , واقياوا العظة من سمعتموها » فعلام قلدنا "م أ زعة أمورنا 
وحكمنا م فى دمائنا وأموالنا » أوماتعامون أن منا من ه وأعرف منسك بصنوف اللغات » وأبلغ فى العظات » 
فا نكانت الأمانة قد جرت عن آقامة العدل فيها نفلوا سبياها وأطلقوا عقاطا يبتدرها أهاها الذين قاتلتموهم 
ف البلاد وشئتتم شماهم بكل واد . أما والله ان بقيت فى يديم إلى بلوغ الغاية واستيفاء المدة لنضم<انحةوق 
الله وحقوق العباد » فقال له : كيف ذلك ؛ فقال لأن م نكلمكم فى حقه زجرء ومن سكت عن حقه قهر» 
فلاقوله مسموع » ولاظلعه رفوع » ولامن حارعليه مردوع و يداك وبين رعياك مقام اذوب فيه الجمال 
حيث ملكك هناك خامل » وعزك زائل » وناصرك خاذل» والحا م عليك عادل , فأ كل عبد االك على 
وجهه بكى » ثم قال له فهاحاجاك : فقال عاملك بالسمارة ظامنى » وليل طو » ونهاره لغوء وأظره زهو) فكب 
ظ إلله باعطائه ظلامته ثم عزله 





١5 |‏ حواهر الثائث والمشعرون ا 


١٠١7 
قالالحاءظ فى ؟. تاب [ البيان والتيين | حدثنا يزيد بن هارون قل أخبرنا هشام بن حسان عن الحسن‎ 
أن ني بعث الك بن مرو على لراسان قأصاب مغها » قسكتس إليه زياد : « أن أمير امؤمنين عاو بة‎ 
كنت إلى" بأصى أن أصطق له كل صفراه و بدضاء ؛ فاذا أناككتانى هذ! فانظرما كان من ذهب وقض-ة‎ 





شار تتسهة وأقم مأسوى ذلك اه 

فكتي إليه ال : د إنى وجدت كتاب الله ة.لكتاب أميرااوٌمنين » ووالله اوأنالسموات والأرض 
كانتا رتقا على عبد فائق الله لمعل الله له .مهما مخرجا والسلام » ثم أم المنادى قنادى فى الناس أن اغدوأ 
على غنا هكم فسهها لم : 

وانا تحمدمن ضبةومن بعده صدقهم واسكن لاندادالناس*شادتهم » قل الحقوناطف ء لاكن فظافلكل 
مقام مال » ولاسكلام مواطن . ولقد جرب !اناس قد يماالقولفرأوا أحده ف العةول أاطفه : وأ نفعه فى اانفوس 
على لسان نه عليه السلام : « و إنا أوايا 5 لعلى هدى أو ضلال مبين » . 

اناك أن تقلد كل ماتسمع »> دل اعرض كل شى ع على كاب إلله وساه رسوله 0 ونذ كر قول الله 
واذا قرأت فتار مه البونان أن -ولون الحكيم قابل | كرس.وس فى مالكة ايديا وهوفى أعيته وسلطانه وعظمته 
متعدملا بأتفرالثيات ؛ متحذا هو وأعو انه وأرباب دولته بأنوا باع الى | ا 4و لجوامرا هرالفالة الغينة ) 
بلطب ثم قال :0 : هل رأدت أدى| أسود 'ىّ : تال الاق ط. لوس 0 مك داك 9 مات سعيدأ 7 بر العين 
2 © وطنه 0 رن عليه سار البلاد 4 ها أسعد هك » و١‏ بلمه يه أخوان اسم أحدهما ك5 وبيس ] 
ودعت طما 4 17 ى الناس علومافاا صاطين 4 ص ص.. أ علمومأ من ٠‏ أيله والناس َّ وعدك ولك غضب | سيوس 
وطن أن سوالون محنون » ثم عرف له فَصرْه بعد حين إذ وضع على الذار يتحرف فص و له | سولون ] ظ 

وأذأ سريويت عن ذلك الحسكيم اطندى | بديا] موّاف كائاب [ كادلة ودمنه | وقد دحل على ملك 
ال ماد وأغاظ له ىق القول » وقال : لقد ظامت الرعية ء وأضعت ملك آنإثنك » ور بت الملاد ؛ وأضعت العيادء 
دسه 2 أطلقه 0 ولاه الك نهلك دين 24 فاعل أ أن 0 ارا اق" ' ودسنوا أنفسهم على الكارم . » تقل 
ذلك خير وأحسن أو بلا » واقراً 7 على : 2 وقل أعادى ولوا | لَىَْ هى أحد ن إن ااشطان : برغ يدهم 
إن الشيطان كان اسان عدوأ ممينا 3 » وقوله : «وفولوا للناس حسئا ©» وقوله : « ولانستوى ألكسنة 
ولا السيكه أدة قم بإللى - بى أدسن اذا الدى بنك وط 4 عدأوة كأنه وإى" جيم م ومأيلقاها | لا الدن صيروا 
ومانائّاها الاذر عظم ع« وقوله تعالى : 2 ولتلطف 0« 

واعز أن الأطباء اا باضهول الدواء المت ف علاف اسهل تعاطية 4 فلكن أطياء صالمين . وأذا! رأت 
نفسك خارة !دوه 4 قماية 34 ترام من اأظلام 0 وهزع + من الأحلام » وسلط على !اين صده © وأمَما النفس هن 
جوطها وجودها » وحركها إلى الأنفة واأشهو نشوم والاياء » وعدم مل اأضيم وافعل ماسكا ون سكو به عن نعص 
المتفلسفين انه كان تعمد مواطن اللحوف قتف قنها وحمل نفسة على المخاطرات العظيمة بالتعرةض طاء 








/و١ ١‏ 
ويركب البحر عند اضطرابه وهياجه ليعوّدنفسه الثبات فالخارف ومهسج منها القوّة النى تسكن عندالحاجة الى 
حوكتها ؛ وتحرجها عن رذياأة الكسل ولواحقه 
واقد كنت وأنا بالحاءم الأزهر اشر يف أقرأ هذا الكناب , فأخذت أعل نفسى عل الث سجاعة كأ فى 
ابن مسكو به » وماأحسن مدارس التعايم » فليكن لفضيإة الشداعة التعلم العسكرى > و بعض الأمالمتحضيرة 
تعل أبناءه! عموما !!ظام العسكرى كا فى سو إسرا » ألافاتفعل مصر ذلك وهنا ىكتابنا [ ميضة الأمة 
وحياتها ] الذدى قصدت به نظام الآأمة علما وسياسة وحمل . 





ْ 
فلممرك إن المين سحن المترفين » قيدهم بأغلال وصفدهم فى الأداهم , واعلى قرأتم كتاب [ السبق ١‏ 

والرى ] فى عل الفقه و والناس غافلون لايعامون م وضعهذا الياب > وما أغفل المسامين اليوم عن هذه الفضيلة » 

| قاذا لم وقظ المكومات الناس قلقم الأفراد بتر بية أبناء مهم لدلوهم على فطره, الاأسائية » فذلك أب للا م 

ظ وأحسن وأشجم للا فراد » فاذا مانت الشصاعة دل" اها المين , واستولى الترف ؛ وحاق بالناس اطلاك : 


أسعاة 





1 اذ كرشداعة العرب الاهلية . 

( ؟ ) قارن مابين حال المعمر بين أليوم وعال العرب الماهاية فى الدحاعة . 
(#) ماذا ئرى فى الشحاعة الوقتية المكانية أهى نافعة للام ؟ . 

(4) وماذا تحب على على الأمة المصرية فى شحاءتهم 7 . 

( ه) رن ال اثتتال الأمة العر بة من جة الماهلة نال تر نندنا المصر به الآن 
5 ( مأقصة ضية ديعم مر ن الخطان 4 وماترق 2 شبداعنه الأدمة 7 

. أعط فنكرة عامة على الشيداعة الأدبية فى صدر الاسلام‎ )7١ 

(4م) قارن ذلك عالنا اليوم . 

( ) مادواء المين 7 . 

. هل تستنتج هن الأبواب السابقة فى الكتاب أسباب الشمحاعة وعلاجا آخر لين‎ )1١( 
اذا فس | المعم على التلاميذ كاذا كون شحاعتهم ؟‎ /( ١ 

1 اذا قهرت المسكومة الآمة وقست علميا قاذا تكون حال الأمة # . 

(م) ماذا بحب على المعامين وعلى المكام حتى لاعيتوا الشحاعة ؟ . 


الكرم والبخل 


من أذى هن ماله واجب الشرع » وواجب المروءة اللائقة به فهوالسكر ع ؛ ون قصرفما وجب عليه منهما 
فهوالبخيل » غن شاح فى الحقرات وضايق فى الصغائر واطنات مع الخدم » أوأطال فى مشاحنة عياله راهله 
أوقر يبه على نفقة وسم بالبخيل » ولاقيد خصر أقسام البخل وأوصاف الخلاء إلا العادة والعرف »© فلقد 
فق الرحل كتثمرا و العم بالقدل ل دسب عملا وانه قور حث دك الايفاء 8 رمسم مع حدر الاعطاء 3 
لا ترم الاحيرث كون الدل ومو يا 4 والعطاء عه و ا 4 والافتسكر”مو:_كلف ٠.‏ ساهب الحل غل.4 الذووات 
وطول الأمل 7 ورحجة الولد 4 وخوف الفهر, دقلة المقه كعحىء الرزف © ومحسق الال إذأته . 





١١8‏ ظ 
ن غلمت عليه - هواته فليءلأمم أ تأر : أىههما أعذها بالوفود حادم وطفهاأ 3 وغلت م اداهاع و ر نفع 
لها » رقالت هل هن عمزيد ؛ ومن طال أله فلتذر الاخوان والأة ران الذين طمعوا كا طمع » وجعوا سم 
4 4 3 اختطفهم انون ,5 وهم ع عن |لتد كرة مه رهون 4 وه ن جع المال لاولد 1 أنه ان كنء سن اود بن 
| المتعامين فقد عاش كرا ا الجتهدون » ولله فى خلقه شؤون ؛ وان كأن ؛ن ارتطموا فى أوحال الشهوات , 
وباعوا أنفسهم لأومدّات , وعكفوا على اللذات » فالمال طامّة كبرى ء وآاقة عظمى © و#لية لشقائه » وز يادة 
فى بلاله . 
دوهن عاف الفقر وفات 40 بألنه عر وجل فلسكشففب اأغطاء عن ميك 6 وأمتة-كر 8 288 عرات والطيور 
والبهائم « وكأين من دابة لاتمل رزقها الله يرزقها وأنا 8 وهوالميع العليم » . ومن أصيمم عاشتًا لال 
2 رما جمعه كان كال بع أطرم الدى جعمالا وغدده » لاعت أن ماله أخلده 4 لدت أطباق ااثر ىحتى لارى 
ققد عم أنه لاشقعة فى حماته 6 ولايذة افع به بعد مأته » ومن الى عبذا الداء فقلها برجي علاجه . وةدقلت : 
ومأ هله الدنا سوق البرق لامعا * تيدأ دك لهو وذ |رائد القطر 
وماهذه الدنيا سوى الروض نانها # وأتمارهاحسن الأحاديث والدكر 
0خ نكرمت نضفسه , وأنفق مله » انطلقت الألسنة بمدحه ؛ وتناقلت الركبان ثناءه » وحنى رات مله » 
كرنين ف الدنا والآخرة كثل جنة بر بوة أصاءها وابل فاانت أ كاها ضعفين » أن أنفق فانفسه برجم الثنام ع 
وله ون | اطناء » وءن قتر فهو اروم ؛ المنعد عن + الله والنأس . هأ : ثم ها لاء دعون لتنفقوا فى سمل: الله 
فنك من دحل ومن معدل فعا محل عن نشسك ئقسة . ويد كر ماخاطت . به حأنم مأو به اح عتزر : 
أماوى ان المال غاد وراع 0 دق من المال الأحاديث والذكر 
. أماوى ان لا أقول اسائل « إذا جاء نوما حل فى مالى الشكر 
أماوى إما مانم فين سج وأما عطاء لانوتهه الزجر 
أماوى مايغنى ااكراء 6 ن الغنى :4 اذاحثمرجت نوما وضاق طاالصدر 
أماوى ان إصبح ضداى بقفرة *« هن الأرض لاماء لدى” ولاجر 
ترى أن ما أنفقت ل يك ضركق *« وأن بدى” مما مخات به صفر 
لقد 0 الأفوام لوأن حاتما ج أراد ثراء المال كان له وفر 
النفوس الكر عة تر بد أن كون شموسا مشرقة وآنية فياضة » فيحودون بالموجود من صعصدقة ع 
ويألون لله ذات اليد حوصا على الكرم . قال الامام الشافى : 
الهف قلى على مال أفرقه « على القلين من أهل المروءات 
إناعتذارى إلى منجاء سالى + مالس عندى أن إحدىالمسببات 
ويما بسر" عند السمر » و >اوفى البدو والحضر ,مار وى أن 5 عام دخل على ابراهم بن شكلة 
وأمتدحه بأسيات وكان علماذ تقبلها وأخصس حأحو نه أن وله موا صدق © و نعد له نرلا وي حاسهاة حتى سل 
من جه « فأوحشه طول المقام » فكتب إليه شول : : 
ان حواماأ قبول م_دحدنا 2 وترك ماب رجى من الصفد 03 
1 الدناغمر والدراهم فى ال ميسععم حرام إلا دا سد 
فلما وصل البيتان إلى ابراهيم قال لحاجبه : 5 أقام بإلباب ؟ قال شهر بن » قال أعطه ثلائين ألفا وجمنى 
)١(‏ المطاء 





بدوآء 


آ ‏ اسيسسسبب ظ#ظ#آ#ظ#آظآ ا أ هس 
بدواء وسكتب إله شول : ظ ٠‏ 
ظ أع#لتنا فآناك عاجل برتنا سج قلا ولو أمهلتنا 1 نقلل 
نقذ القليل وكنكانك لم تقل # ونكون نحن كأننالم تفعل 
أذلك خبرأء.ن صار مث_لا فى الآخرين , ونكالا فى الغابر بن »كثل أعرانى” أل يطلى رحلا و بين 
يديه نان وذطى ان بكسائه © لفاس الأعراى » فقال له الرجل : هل سن شيثا من القران ؟ قال نم 7 1 
« والزيون وطور سينين » . فقال : وأبن التتن ؟ قال هو تت حكساتك . انتهى ما أردته ١ن‏ كد :الى 
و جوهر التقوى » و هذا تم الكلام على الاطيفة الرابعة فى قوله تعالى : « مابلفظ من قول إلا لديه رقيب 
عدمد » والجد لله رب العالين . 





فى قوله تعالل : « بوم ت#ول لهام هل امتلات وتقول هل من ميد » 

الهم إلى أجدك على فعمة العلل الى لائعمة تفضاها ؛ وأشكرك على زيل مواه .لك ؛ وجيل لانك »؛ 
فلقد فتعدت بإب العم فتحا مبدناع وشردت صدرى هذا التقسيرء وأصعم مافى ؟.تابك من المعاتى الغائية 
عن الناس أشبه اممو س باليد » المنظور بالعين » المسموع بالأذن > فأنت يأرب الع والملهم » وأنت رب العالمين . 
من ذا الذىكان مختلج فى ص_دره أن معاتى هذه الآية النى ذ كرت فى أحوال الآخرة أصبححت كااشاهد 
الحسوس الذى ندل أوائله المشاهدة على أواشره الذائبة ؛ إن هذه الآية قد ضمت فى -ؤواها جمم مابنتاب 
الناس فى الحياة الدئيا من الاذلال والآلام وهم لايشعرون : 

)١١‏ إن أؤلما أيقظنى امناها ما اتفق لى وأنا شاب" 6 وقد جاست مع الفلاحين فى قر يشا » وسمعتهم 
بذ كرون رجلا انتابه رض خاص لاأذكره ) وكاما وضهوا الطبخ فى فه فا كله اعترته حال شديدة فعاش 

فأعطوه غيره » نفطرت لى هذه الآبة حالا » وقلت فى نفسى : هذه جنم قد ظهرت فى معدات الانسان » دى 
حرصه وطمعه » وجبع أواله ؛ وهذا الذى سمعته الأول ماهو إلا احلام ٠ن‏ الله لى بتفسير هذه الآية » إن 
إلحاح الشهوات والعطش المستمر على ه_ذا المر وض هوعينه مأعدس” به اافقراء والاغنياء والعاماء والمهلاء 
والملوك والسوقة من الرفبات التى لاحذ طا فى جيع أطوار الياة ؛ إذن هذه الدئيا مبادى” جهامية عاب 
الأمى أنها خفية لم يتفطن طا الناس . 

(9) ولادخات مدرسة إدارالعاقم] وكنت مدة فى زمن العطلة الصسيفية » وقد تو-هت إلى القاهرة 
فزرت حديقة الحيوانات بالجيزه وما ثم رجعت قابانى وأنا راجع عند الكو برى رجل جعتى واباه المصادفات 
فى المدة الى فتعحم فها الكو برى لمرورااراكى فص" على" قصصا ء قال : أناكنت متعلما فى مدردة الألدن 
الى أنشأها المرحوم د على بإشا . ثم صرت «وظفا » وهناك أحوال خاصة ألزمتتى الممزل فأصبحت لا عمل لى 
فلزمت ,نت الخحان ؛ ورت مدمناع ولى أصدقاء مدمئرن «ثلى » والكنى وقتا فوق ا أنذ كر ما كينت أسمعه 
من الأسائذة : « إن شار فى اجر يسابون بأمراض تفتك بهم » وههنا تقوم حرب شعواء بين هذه الشهرة 
الى ملكت قيادى و بين العم الذى لا أشك فى صددتقه القاطم بضمررا رع وههنا ألءذاب الواصب الذى ماله 
دن دافم ؛ فأنا داما ددن نار بن : نار الحوف الدام من حاول الأوصاب والأمرأض ؛ وار الش-هوة الحرقة 
المطلعة على فؤادى » وطالما ذهبت إلى سيدنا الحسين » وصليت فى مسحده » وطابت من الله أن يرينى من 
هذا المصاب » فأتوب ومين » فيرجع لى إخوان السوه » فباحون على" » فأرجمكرة أخرى » ولكن هذه 


لا 
أواة فل تركت تعاطى لخر )1 يومأ 4 فنا فرح واه اأنعمة 6 وعداى أبله ان دوب على" إنه هر الوّاب 
الرحيم 1 رهنالك أقفل الكو رى دررنا عليه وسلم على واتنصرف أهم 
أن هذه حال هذا الانسان كله م عط به ء غايه 7/١‏ لأس أن السكارى ه م أوضح مثال لمأعاق 








ولا حرم 
بالناس من العادا نه 2 6 وأ أحواطم صوره ه ظاهره 1 اده لآبات كشيرة 6 وهف أهل جهنم كقوله تعالى : - 2 بر ددرن 
ان ترحوا من اأنار وماهم عارحين ممأ وشم عدأت جم 23 وقرله : )) واه الموتث “ن كل مكان وماهو 
منت » الآنة » وقوله : « كلما أرادوا أن > رجوا منها دن عم أعيدوا فيها وذوقوا عداب الحريق » . 
' وقوله : ا« فان له جوم لاعوت فيا ولاحى » وقوأ له : « وقالوا بالءمنا رد ولا كدب نات رنا و ل 

من المؤمنين . بل بدا غم ما كانوا تون من قلى ولو رذوا اعادوا لما نهو عنه وام ا-كاذيون » وقوله : 
ركاها تلضححت لود هم اه ولودا غيرها أمدوفوا العداس » 

ون أعيب الككف أن كر أله 0 حدءث ؤثسه الحد د وم الست 3 ا 4 وسةا 
فى هذه السنة (٠وم!ا‏ هدر به) وهى سمله 1 هده ا يدل دلالة واتمة على تقدم 056 9 

فى بلادتنا المعسربة تقدما سوسا » فان الفنى الذى قابانى عند الكو برى كان بكي و حزن لأجل الادمان 

على عرب ا ر» وأقوى 8 مل ! أورث س0 دقع ار ف لاد يا الال الاسءه هار لبوق من أهل أورو أ لشانا 4 
د استأصل داء الجهالة والغواية 3 والفقر والدبن وأسى حدم وأفسى ألا اع 6 وجح الأورو دمول احا عظلما 
ظ قَْ إفساداناتنا يسيب ! الامشا, زات الأحندة 01 وأمصل الرأى ىق الملاد 0 عن تراه ذأ ادهب 4 وأكثر 
العقول متصرفة عن حقائق العلوم » عا كفة على ظواهرها وعلى حفظ اللغات » وذلاك كله بفتنة الاسعمار الى 
ل تحد طامتها خسيبا إلا فى بلادا : و د لله الأمى من قبل ومن بعد » 

واعلم أن هذا [أثات الذى قاطى عندالكو رى هو وأمثله مثل ساقه 'لله لتفسير هذه الآرة وهذا المل 
لس خاصا مبيل| الفى 5 7 اناس لكاجم تكلمهم ع ءات : وأخلاق لاددون عنها محدما © قدمتٌ ذلك من عل | 
| ف دن أولاء لاعف أننسنا قد ا على ملا بس وما كل ومشارب وأحوا الا احهاعية لاود منهأ تخرحا 
ونقول نفس مايقوله هذا الفتى سواء بسواء » تحن تأ كل الأطعمة الضارةة !اصحة ثم نذم هذه العا-ة الى 
ٍ ملكتا وها > نأولاء لمع وك دث. الفيتامعن | اتقد م المذ كور فى فى | سورة ص | عند قوله تعالى * 2 فعزتك ا 
لأَعو ينوم أجعين 2« ريد أن ا 'ذظا على عه أحسامنا ؛ ونوال عقولنا » فا كلائفوا كه وا حضر والجبوب ؤ 
و#وذلك ق< ال العادات الى وي رماها لأ بأ أرصاد ع« ونسمع عاماء الطب شولون انا * 3 إن مقانلة الأحسا م ' 
امس واطواء أو كثرها تورث حعة وعافة م( وأن كثرة الملا نس شكيحب الأحسام عن الشمس واطواء وما 
الاعمة العظمى لاصحة » فن<دالعادات تقول ثنا : لترقوا حو بين عن!اشمس » ولتكونو! ضعافا خوفا من | 
السحة »فالا لانلدس كم بلس العرب فى اابادية وأغرم بالحج » قتف عاداتنا سدا حصينا بيثنا و بينالصحة 

والعافية » ونرى الأعمالاورو دية قد أخذت علوم آبإئنا وانتفعت مها والقرآن دس" عليها » والطيارات أحاات 

دنا من كل جانب وحن أبناء العرب #زقون متفر”قون ء فالمصر بون أمة » وأعل نونس أمة » وأهل الزارٌ 
أمة » وأهل مرا كش أمة »وى سور ية أم بعل أهل أوروأ! تفريقا لنا» وى العراق أمة » وفى تحد » وفى أ 
| اله ز أمة ؛ وفى المن أمة » وكل هؤلاء متباعدون متفرتقون » وءتى أراد عقلاؤعم اللخروج من هذا الاذرّق أ 
وايلتهم عاد انهم وأهواوهم ( وما وزلوه من باهم 86 الشرون الأحرة 3 فأسسمر” النفر إلى ودخول اد دللاه لوم 








نما 


1١1١ 








وأمثاله سيكون م أسباب!لغا على العادات الموروثة ازشاء الله تعالى > وس ةزول الالامااشخصية والاجماعية 
د فائنه خبرحاذظا وهوأرحم الراجين « والجد لله رب العالمين . 


جوهرهة 86 اعجاز القفرآن من ميال لاغته 
حددارثت ععيب 8 بلاغة أنه : “دم ول جبنم هل امتللات وتقول هل من ص دل 


فىنوم سو بونوسلة ب#اسرةة قبانى الأدرب المصري الاستاذ كامل كيلاق لقدتى حديءا ميا كان 
أشار إليه قبيل ذلك عدة قبي ل تقدع هذه السورة إلى الطبع ؛ وهذا الحدث راجم إلىالبلاغة اتى ظهرت فى 
: ويوم نول لهنم هل امتلات وتقول هل عن جمزيد م فهاك حدرئه : 
قال : كات مع الاستاد | فكل ] وهومن أفاضل المستشسرقيز المي يكبن » وكا'ت بنى و بيه صلات 
أدية وثيقة : وكان يأخد رأن فى ذ كر امشا كل الى تقابله فى الأدب لما يعتقده فى من الممراحة » ذفى 
ذات نوم همس فى أذلى متهييا » فال : خيرق عن رأيك بصسراحتك المعروفة 7 أمن يعتقدون اعواز القران 
أنت , أم لعلك #ارى جهور|اسامين الذين يتلقنون ذا كابرا ع ن كابر ؛ وابتسم ابتسامة كل»هانيها لانحنى 
على أحد وهو لاسب أنه قد لق سهما لأسيل الى دئعة ؛ ؤابسمت لد اقم لى وقلت : كب ع على 
بلاغة أساوب هيده يحب أن أحاول أن تسكتب مله أونقاده فلا<اول افو انا أن قادرون أم عاحزون عن 
عا كانه وتقليده ع فلادرتب أن تعبر عن سعة جوم اذا تحن قائلون 7 فأمسك بلقل وأءسكت به » فسكتينا 
#وعشر بن حأ متعديرة الأساوب. وير مها عن هذا الممنى أد كر منها : 
(9) إن جهن وأسعة جدا . 
(؟) إن جوم لأوسع مما تظنون . 
(#) إن سعة جوم لاتدورها عقل اسان . 
(4) أن جهنم أفسع الدنا كلها . 
(ه) إن ان والانس اذا دخلوا جيم اتسعهم ولااضرق بم . 
5 كل ودفاق سعه ونم لارصل إلى تقرس شىء من حتيقتها . 
() إن سعة جونم لتصفرأماءها سعة السموات والارض . 
(م ) كل ماخطر بالك فى سعة جهام فانها لأرحب 4:٠‏ وأوسع . 
( ) سترون من سعة جهم مالم تسكونوا لتحاموا به أرتتصوّروه . 
)١ 9‏ مهما حاولت أن تتخيل سعة جهتم فأنت مقر ولن تصل إلى شىء من حيةتها . 
(11) إن البلاغة المههرة لتقصر ونكدز أشذ الكجز عن ودف سعة جيتم ٠‏ 
010 إن عه جنم قب لطت أحلام الحالمين وتدورالتهسور ن . 
(1) متى أمسكت بلقل ونصدّيت لوهف سعة جهم أحست بقصورك وعهزك . 
)١4(‏ إن سعة جيم لايصفها وصف » ولا تخيلها رهم ؛ ولابدور عسيان . 
(16) 013 ومف لعة جهنم إعأ هرفضول وهديان . 
إلى آآخر هذه الجل ااتى لاأدير إلا ماذ كرت لتقادم العهد وطول الزمان » فقلت له مياسما أبقسامة الظافر 
الم سمح 7 ات 





لفق 

الوا'ق : الآن :تحلى لك بلاغة القرآن واعدازه بعد أن حاولنا جهدنا أن تحاكيه فى هذا المعنى » فقال : هل 
أذى القرآن هذا المعنى باخ ما أديناء ؟ فقلت اقدكنا أطفالا فى تاديته , قال مدهوشا : وماذا قل ؟ قلت 
له : قال « نوم تقول طيام هل املاات وتقول هل حن مزيد » ؛ فصفق أوكاد ؛ وفاعح فاه كلأ نله أمام هذه 
البلاغة المدزة » وقال لى : صدقت أم صدقت » وأنا أقرر لك ذلك «غتبطا من كل قلى (هذا افظله) فقات 
له : لس صيبا أن تذعن للحق وأنت أديب دير بقيمة الأساليب » وهذا المستشرق ميد الاتجليزية » لأنها | 
لغة بلاده فى أصييا » والألمانية لأموا اللغة التى درس هاالأدب » والعبربة لأنها اغة الاموءة ؛ والعر بة لآها 
الاغة التى وقف حياته على درس أدنها » ذهو رجل م:تخصص الدب » وقد جعل حيانه وقفا عليه . انتهبى 
الحديث . 

هذا حداءث الاستاذ [ كامل كيلاق | ذلك الشاب الدى ظهر دلادنا الصمرية ى هذه السنين » وله 
| كتل مؤشورة نهج فبيا منودا حديثا . 
موازنة بين الادب فى هذا العصر أى سنة 0و١‏ 


وفى المدة الأولى أيام شبالى فى نحو سنة بلمم؟ م 
ذلك أن مصرف ذلك المهد كان فمها بعض الأدياء والشعراء ؛ وأناكنت تعر إذ ذاك فى الجامع الأزهرع 
ومن الكدى أن السؤال الذى وه إلى هذا الذاب الأدس وجهةه إلى أستاذى العلامة الشيض تمد الاجدى ع 
وقد كنت تلقو عله الأدب بالطر يقة القددعة إذ كنا نقرأ كتاب!اسعد لاتفتازانى ف الأدب , وكذاك الأشموق 
كَ الحو والصرف 4 ونصرف رهن ٠‏ | اشياب 0 ذلاك الأدب 4 ون ٠‏ لايدوق دنهكه شك » ذلأك أنى سألنه غارج 
الدرس قاتلا : باس مدى أ اإنت أعم العاماء وما أعر شن الأدب 4 وأنا أعلم أنك مون بأن القرآان حقى وبأنه 
م.كحز فى ١‏ ن البلاغة , واسكئ هل ذقت أ: نت نفس هده الاغة ) وأحسدت من غي رأن تتأثر يما القيته عن 
الأشياخ ع فأجانى قائلا كلا ٠‏ نأ دخ م طتعطاوى : ألاترى أذ لضبيع سصة كا 1" ق إعراب بت فى كا “أب 
الاشمونى أواجراء استعارة تصربحية أومكنية أونحوذلك » وهل ترجنامن هذا السسحن إلى جو البلاغة 
تجبا بار باه : أحم الاسلام النى خلقت فيها هاهىذه لما كنت أدرس الأدب وأناشاب لم يكن ذلك الأدب 
إلا كثارا 4 أم يذهب وأحم عبجىء والأدب شر والغاية فيه عهولة والطر فى وعرة ٠.‏ 
الاهميك الجدو النةء هأ أناذا الآ نارى الاو القدتغير ت » والوحهة ادظمت » والعقوا لاستنارت » هاهوذا 
الاديب المصمرى مع الآديب الا سيك برجعان بالادب إفى حقيقته و بوازنان بين القرآن وكلامالناس » وكانت 
النتددحة أن القران طلبغ ' 
أها المسدون : قد استبان من هذا الحدرث أن التعاايم التدعة فى الأدب < أخات قحي » وهاهى ذه 
الأحمال القادمه تأر لىَْ 3 لي مارآ ق هد!ا التفسير مقبلون على أيام ع مع حكمة وأدب وسعادة وأرنقاء : 
3 من الجهب أن بكون اك لاستاذى رحته الله تعالى فى شبانى معادا عينه نه ف مشيبى 0 نون الآخرة 
وري كيرا ف هذا التفسير آت لاريم فيه والحجد دنه رب العالمين ئ' 
0 دك 9 فسورةالفائحة موازنه بين بلاغة 0 وفوا السور وبإن بلاغة فواحح المعلقات تأرجع 








آياتها +٠6‏ س تزلت مد الا حقاف 


( سترالل امنب الّحيمر ) 
وَالذَارِيَات ذَوْواً * اللاملآت وفراً * قالطاريات مثا » كالمتسّمات أن » نا 


ع 


: وعد ون اصّادق * وَإن الدين وَاقِم 2 وَالسهاء ذات المبك » إنك: لنى ة قوال #تلفب 2# 
١‏ 8 بر الو - 2 كم سر 

يفك دس أفلك » كل ل الْلرَاصُونَ + اين هلم" في تمرة ساهئون إسكلون أيان 
بن * يام هم' عَلَ الثار ُو * ذوقوا فد م هذا ال ىكث: بم لسْتسْجون» 


ري كم 3 الى شار 


ا ص س- 





إنالمتقن فى نات وعيون * وأخذ بن ماءاناه م 6 ك0 قبل ذلك محسنين ١‏ 
| كانوا قليلاً من الل ما مون لحار 5_6 وف أمنوالمه' حن 
للسائل الوم ١#‏ وَفُْ لض وائات" الموقنين ١‏ وف شيك مد الببصسر ون 3 
وف السماء رقم وَمَا "وَعَدُون * فَوَرَبُ السمّاء وَالْأَرْضِ إن : ق مدل ما أنك: 
| منطقونَ » هل 2 حدرمت مليف راو : المكرمين » إِذْدَحََوا عليه الوا سَلاما 
| كَل سَلاء وم كرون * ع َ إلى أَغْله َجَام جل تمن + قرب إن َال 5 
اعون + 208 م خيفة لوا لحف ووه لآم ليمي :2 قلت | 
| فى صََة فصَكت وها ولت تجوز عقيم” : لا كتين قال رَبك | نذا هو هْوَ المكيا 
ظ المَليم” # قآل الك ٠غ‏ الرْساون * قلا نا اتا 1 ذم رمن * 
| اسل لير ا من طلين مشتوكقة عند رَبك لْشترفن « كحرج مرخ كن 


ا ب فا 28 اير نت *ن ع لمن 2 وك فأ 5 للذين 


ل 
26 


سن صل ال سل 


ظ و الْمَدَابَ الألي # 5 موسى إذ سام إلى قر عون بسشاطان مين ١‏ وَل 


( 6 - جواهر ‏ الثالث والعشرون ) 


١: 





ال-٠‏ الك كم 


0 2 له مه 1 8 75 
بن كنه وَقألَ ساح أو' ون 3 ا وَحَدودَة فَسَذْ : فُشَذْثا فم" فى لمم وهو ملم" 2 وف 
أ عَاد إِدْ أَرْسَلمًا عَكمم ايح لمم مَائدرء.ث شاه مت ليهأتل تارتم . 


فى ره إذ قل . وا حَتى حين »* ا أ شر تّيم لتقم الضّاعقة وَه 


ه مر اروس 
ارون 2 فا اسْتطاغُوا من يام وما كا وامنتصرين 2 وَدَوْمَ 2 مر قبل ) مم كوا 
ما قاسقين * وَالكماء بَنِيتَاها بأئد وَإنا أوسكونَ * وَالْأَدْضَ ذَرَشْناه) فد 


-_ ١ 31 | 


الماهدون 7 ومن كل ذئاء خافةا وان أملكم ون 2 قروا إلى الله إلى 
8 آحَنَ إنى لكام من تذير” مبين . 


ل مه لذي" سين" + ا ل واسَم] ِ 
الوا ساحر* أو ون كت أتواصو*! به 19 


7 ما أن لذن مخ ليم مر رسول 


ارجا ى 


هم نوم ب طاءون 7 وَل مانت علوم 2 و ' فإن ١‏ أذ أرى قم انين ص 


| 9 0 ع 1 ُ َه 0ه 
وَمَا حَاقح الجن الإلسن | الل دون * ما أرب س0 'مِن رزق وَمَا اريد أن طءمون * 


إن أئله هو اراق ذو الذوة لمعن 2 2 لذن ظَامُو| ذو مثلَ ذ وب حابم لد 
> 6ه إزء مت سس ار وسو مرإ برس م 1 1 
يستمحاون * ويل لذن كفروا من امهم الذى بوعدول * 


القسم الأول فى تفسير السماة . 

القسم الثانى فى دلائل البعث ٠ن‏ العلوم الطبيعية » والجائفب الافسية , وفى ذ كرعؤاء الماقين » وأخبار 
الأعم المروية من أُوّل السورة إلى « لعل تذكرون » 

القسم الثااث فى تسلية الي > 0 » وفى الفرار إلى الله م هذه الدنيا المزدوحة المقاصد » المحفوفة 
بانخاطر » من قوله تعالى : « روا إفى الله » إلى آخرالسورة . 


القسم الأول فى تفسير البسملة 
سم الله الرجن الرحيم 
ظ رباء لك الجد على نعمة العل ومهة المكمة وسعادة الكدف والايضاح » رتك طاسم الوجود ولغز 
الحياة , وأححية الدنيا والدبن ع حونا يار بنا فى رسجتتك , رأيناها حاصاة بالضْدّين : الحير وال * ؛ والضروالنفع 
| أولس من المجب أن رى اإهال من نوع الانسان وأ كثرهام جاهلون , والدواب جيعا تسوقهم للعمل 
الشذهوات وماهى الهوات # إن هى إلا »٠هاميز‏ وسباط وثيران تلظ فى هذه الحماة تسوق الناس إلى أعماطم » 





شط 
- 


لا 


ينشط العامل تعمله » والتاحر لتحارته » والسياسى لنظام دولته »ع نشطهؤلاء ؟لى يكن ذلك إلالما حون فى 
أنفسهم من ألم الجوع وبوار النحارة وضياع الجد واللخزى والعار أمام الأعداء والأهل والأسماب . 

سبمحانك اللهم و حمدك » سبحانك ر بنا , إذن حسراتنا وأحؤاننا وآمالنا ومسرائنا الوقتية وعداواتنا 
إن هى إلا محركات طممنا > سائقات لعز امنا » جعلتها يارب أسواطا مها تسوقنا م نسوق نحن مهامنا وأتعامنا 
عأ لدينا من سياط وعصى” وأدوات . 

برك أحدنا الحصان والجار والفيل والجل » ووسوقه يما معه من السياط » وانما نفعل ذلك ل اتعامه من 
أن هسذه الدواب لاتدير سيرا على مقتضى رغائينا غالءا إلا اذا نظمنا سيرها بايقَاظها بضرب السياط واعمال 
المهاميز » نفعل ذلك وحن هل أنك أنت تفعلى معنا مأنفعله تحن مع دواينا » الله أ كبر : ين فى عام المادة 
والمادة هذا شأنها » عالمنا مادّى » فالمادة ىلها آلانه » ذلك قضيت علينا ومحكء.ت حكها ء_دلا أن 
يكون جوع وشبع » وخسيبر وشر » وضمر ونفع » وحبدب وعدو . فآن كان خير قرح ابيب فأفرحنا , وان 
كان شر" شمت العدوٌّ فركنا للعمل كا نسرت بتعاطى الطعام » و مسرتأت اجتاع الزوجين الذكر والأنتى » 
والصدة والج ال » و#زن للفر والمرض والذل والخضوع للد عداء » فلدد للعمل حتى أسترد ما كنا به فى 
مه<ة وحور » هما ضدان الحخذتهما برجتك سوطين سوقاننا لأعمال الحياة » أفلس من جب أن كون 
شيانة الأعداء أكبر مقوّم لنا ومرقت فى الحياة من رضًا الحبيب وغفلته أوتغافله عنعيو بناء إذن الضدان 
لايد منوما أرحجمنا حى يا سعد اء سعادة 15 . يشير إدلك 5وله تعالى فى هذه السورة : « ومن كل ثىء شلقنا 
زوجين لعا تذكرون , ففرتوا إلى الله » . 

الاهم إن أ كثرنوع الانسان مسوقون مهذين الساثقين وهم فى رجتك عموماء وهذا قوله فى سورة أخوى 
« قتل الانسان ماأ كفره » وقوله : « ولكىّ أ كثر الناس لايعامون » . وهناك صاف من الناس ارق 
عن هذه الطوائف فكان عله لاخيرالحض والسعادة الطلقة » وهذه هى النفوس العالية التى تشرق على هذا 
البوع الانساق انا فا'نا . 

الله أكبر : هو الرحن الرحيم » الله أ كبر : هوالذى خلق الشمس والقمر والنجوم » والجبال والشحر 
| والدواب خلقها برجته هوابداعا » وصقّل الدنيا كلها بصمّال الجال » وجعل فى العقول الاسانية من يكونون 
فى الأرض أشبه بتلك الانجوم والشموس والأقار» يضيثون على الناس كا تفىء |١-كواحكبي‏ والشمس 
والقمر على الأرض . 

اده أ كبر : ما أكثر غذاة نوع الانسان , هذه الطائفة هم الذين قال الله فيهم : « وقليل من عبادى 
الشسكور» » ألاترى أن شكرالنعمة أن بوجه الافسان جيم مواهبه إلى وجوئها لإ و بعبارة أخرى م يكون 
مع الئاس ومع ربه أشبه بالشمس والكوا كب فى عموم النفم بلاطلب مكافأة ولا تجازاة » وكا أن الشمس 
منقادة سير على النظام الجيد الذى رسمه طا البسدع » وتطيهه طاعة أشيه بطاعة المحب لحو به طليا أرضاء » 
وسعيا لامتثال أوامره » هكذا هذه الطائفة فى هذا النوع الانساتى نزلوا إلى الأرض طذه الفضيلة » شأنهم مع 
الناس شأن الأمهات 86 أولادها » وشأن الاستاذ الصادق مم تلامده العدماء والبلداء » وشآن الشمس مع 
الأرض الطيبة والقفراء ؛ وهؤلاء الشا كرون من فوع الانسان هم الأنياء والمككاء الذبن لون فى الأم 
حلا شلا , هم ف الأرض مع الله أشيه بالكوا كل ىإطاعة النظام لإو بعبارة أخرى) هم برقون الأم يما 
حسون فى نفوسهم من حب طا » وغرام برقيها واسعادها ء لابرقبون جزاء ولاث-كورا » ولن ,نم هم ذلك 

إلا حم وهيام وغرام بمبدع الشموس والأفار» فهم عن الله يأحَذْون » ولعباده يعطون » والنه يلهم النفوس 
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العالِة وهم اللانكة أن عذذهم من الأنوار التى استمدتها مه تعالى » فهؤلاء العاماء فى الأرض والنفوس‎ 
اللشريفة فى العام الأعلى هم الذين يشهدون نظام الس.وات والأرض | لك كور فى نظرات الملل عليه السلام‎ 
واذن يشهدون المكية والمال والبيجة فى العوال » هم المعطوفون على الملائكة فى آنه : د شهن انه أنه‎ 

لاإله إلاهو والملاتكة وأولوا الع قأمما بالقسط لاإله إلا ه والعزيز الحكيم . 
وستكثر هذه الطائفة فى ديارالاسلام بعد نتسرهذا التفسير فى زمافنا . وف الملاكة الم كور بن يقول أنه 








هذه السورة : « فالتسمات أعس! » » وفى ترسة 0 رج منهم عن شو مستعد لتاق عن 05 
التفوس العالية وان كانوا ليلا يقول فيها أيضًا ذ « كانوا قايلا م الليل مام هعون و بالأسحارهم سدغفرون 
وف أمواطم حق للسائل وأنروم » . هده أوصاف العايدين » ون هولاء العايدين سن سمو فوس هم إف 
هذه الطائفة بماركب فيهم من الاستعداد والقوى النفسية وهمالمف-كرون فأسمعهم مانعد ذلك ذقال : « وف 
الأرض آنات لإوقنين » وف أنفسك أفلاتصرون »وف الماء رزة-م وما بوعدون » فورب السماء والأرض 
أنه لق" مثل مأ أنيم «لطعون » . 
فلتنغا رما الذ >- فى نفسك فان كان عماها للناس لغرض المكاسب "م هودات أ كثردل | انوع الاأساق 
أرلاذهوة » أوائلذة ) أوالعلوّعلى الناس, فأات لاتزال فىالدرحات الدنيا من العيادة ؛ وان كان عملها سائق ١‏ 
الحسكا تذعل الأم بولدها فا: نت فى الذروة العلياء ثم انظر فى آآخرهذه السورة : و وماخلقت الى والانس 
إ١‏ لعدون» فان كانت هذه العنادة لأحل الحنة وماقها قهيالمرثية الد نا ؛ وان كانت الأعمال والعيادات 
صادرة حب خالص فان السهادة والببحة قفقدلاصاحب هذا اأعمل فى نف سالحياة الدنيا , وهذه الطائفة من 
الآن سعداء » داهم كا خرتهم ) عدون الله كأ نهم برونه » ومن عبد الله كأته براه ذهذا لانار حؤاء بعد 
ذلك فتد نال مقصوده » فكن أعها ابيب ذلك العبد إن شاء الله . 
هذأ - أبله به صباح بوم الثلاثاء و« شؤال سنة .وس؟ هحر بة الموافق م مارس سلة باه ؟ ام 
وكتت ه وقت الضحى . و هذا اكلام على 2 الأول فى تقسي السملة © ولد له رب العالمين . 


فى دلائل البعث من العاوم الطريعية » والتدائى النفسية , وى ذكر جزاء المتقين » وأخبار الأم 
المروية من أُوّل السورة إلى قوله نعالى : « لعلكم تذكرون » 
التفسير اللفظى 

( والذاريات ذروا) الرياح تذرو التراب وغيره (فالحاملات وقرا) أى الرياءم الحاملات لأسيحاب 
( فالجاريات يسمرا ) أى الرباح الخارية فى مهامها بسهولة ( فالمقسمات أمس!) هى الرياح التى :قم الأمطار 
دصر يف السحاب ؛ فالفاء هنا لثرتيب الأفعال » والذات وا<دة وهىالرياح » وجوابالقسمقوله (انماتوعدون 
لصادق) فان هبوب الرياح وذروهاالتراب » وولها السحاب » وجر مها فى اطواء إسهولة » وتقسيمهاللا مطار 
كل ذلك مخااف لناموس الجاذبية » إن كل ما على الأرض مامحذب طا واقم عليها » وللكن هنا تصرةفت 
الرياح تصرّفا عبيبا » وهذ! التصرتف تابع لسير السكواكب » لأنها بجريها و يجرى الشمس تؤثر جعها فى 
أرضنا وفى هوائها فيتم ماذ كر » وهذه الكوا كب والشمس تحجرى نظام مقدر حك يدل على تدبير عقلى 

و نظام 


١١ 


ونظام حكمى » فاذن يكون ذرو التراب » وجل السحاب ؛ وجر يه وتفر ,نه مابع لنظام سير الكواكب اتتابع 
لتدبسر النفوس والءةول العالية ؛ وشم |ا.لائكه المدرون للعالم الأرضى »)ها ذرت الرباح الثراب » ولاجلت 
السحاب » ولاقسمت المطرعى البقاع إلا بالحركات الفاسكية الماظمة بالعقول المللكية » وهذا ومع لك كلام 
المفس رين رجهم الله » فاذا سمعت بعضهم يقول : الذاريات السكوا كب » و بعشهم يقولالملائكه فاعل أنهم 
جيعا لاخلاف ينهم لأن الأسيات والمسديات صيت.طات حكهات ؛ أعلاها سنن فىأدياها » واس من الحكمة 
أن كون ولأ النظام ع من الأعلى انى الأسفل كا قآل تعالى : ىر يدير الأمس من السماء إلى الأرض « شم 
تسكون نترحة ذلك الفناء المطاق الذى يدل على أن لاحكمة فى خلق هذا الانسان » اذلك حمل أبن تلك 
المذ كورات مقسما ها لإ و إعبارة أترى »4 براهين على البعث إذ لولا البعث لسكان هذاطه عيثا » فالمدبرات 
ىه العوالم / يديره ليذنى , لدلك قال ( اما بوعدون لصادق ء, وان الدين لواقم ) أى وان الخزاء لحاصل 
نفيا لفعل العبث من ه_ذه النظلم الحسكمة ( والسهاه ذات اليك ) ذات الطرائق جم حبيكة كطر بقة , 
إلى العلوم والمدارف ؛ أوذات اانجوم ء والنحوم تزين السماء كم تزين طرائق الوشى الثُوب » ون شكله 
وملظره 4 قال قَْ هد! اننا ح.كة ويك وماك وحبك ككتاب وكتب 4 نقسم اننه بالسماء أ ذات طرائق 
النعدوم وطرائق العقول بالتفكر 03 اوطرائق الوثى والز مه نفس النحوم » ومعأوم أن طرق الشحوم ونفس 
الندوم كلها مينبطات متعاضدات متحدات المقاصد والأغراض ] (!ن؟ لنى قول مذتاف) فى الرسول وى 
القرآن ؛ وفى القيامة » وفى أمي الدبن كأن يقولوا : ان الرسول شاعرء أوساحرء أوتجنون الخ واد كانوا 
يتلقون الرجل فيةولون له : إياك وأن تسمع مدا انه ساح أوكادن الخ فيصرفونه أى عن الايمان به ؛ 
ولذلك وال لعاأى (يوفك -29 من أفنك) أى لصرفا عَنْ القول تاف أى الببيل.يك عن هرف عن الاعان 
وه_ذه الة صفة بعد صفة لاقول ( قتل الحر*اصون ) ال-كذابون من أصعاب القولالتاف 6 وهذا دعاء 
بالقتل ولكنه جرى مجرى اللعن ( الذين هم فى خمرة ) فى جهل يغمرهم (سلعرن) غافلون عما أمروا 
4 (يسألون أن يوم الدبن) أى فقولون متى نوم اللزاء أى وقوعه » وجواب هذا السؤال أنه شع دلك 
١‏ :02 0 حك 0 أى ون 0 0 كرما (دثوا تدم) أى مول 0 خزنه 
4 تمتهلون ١‏ 9 ن التق ن فى جات وعون اخذين مأ ! اناعم بم قابلئن لكل ما أعطاهم من ٠‏ ال 5 
راضين به وآخذين ( إنهم كانوا قبل ذلك ) قبل دخول المنة فى الدنيا (محسنين) قد أحسئوا أعماهم ظ 
وذ كر منها هنا مايأتى : ( كانوا قليلا من الليل مأمبحءون) ,نامون ومازائدة : أى كانوا هون فى طائفة 
ولمإة من الل 14 أوهدوعا قلاة (وبالأسحارهم إستغفروت) فيو لاء حون اللدل معت دل0 فادأ أسعدروا 
أخذوا فى الاستغفا ركأ بم أسلفوا فى لهم ارام » والسحرالسدس الأخير من الليل . و يقال انهم مع قل 
جومم وككرة م ادا أسحروا أخذوا فى فى الاستغفار 03 إن عباس ا و تعالى : 

وقال أن ل بالك كان يصاون دان القرب والشاء 4« 8 أبودارد 1 5 -ق) لصناب 
8 يا فيحرم الصدقة (وك الأرض لوقي أ فمها دلا . من دع المعادن و الحبوان وألنيات والجائي 

( وك أنفسج ) آبات (أفلانيصرون) «نظرون لخر من العبغر . قصف الله المسنين بأنهم دون ف المادة 
١‏ لت اع م ريت ل ا 2سا 
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' البدئية » واخراج المال استحته » وؤمهما إشارة الى الزكاة والصيام والامج ؛ لأن | لأوّل معلوم من الآية والثاتى‎ 
من نوع العبادة البدنية » والثااث 53 من المال والبدن ول ببق إلا الايمان وام فاذلك الى مهذه الجل‎ 
وم ىالاظر ف الافاق وق الأنة س بأسلوب أ رك أ نمياد م مسقل مع أن هذا من قبيل لعل والاول من قل‎ 
6 العمل ؛ وكل متهم لو" حرء واعا فصل هذ! لآنه مختص اطائفة راقة العقل تلبغ فيه ؛ فالأواون صالحون‎ 
ارون همالس بقن قال تعالى هما #1 سائل الع (وف السماء رزقكم) أ أ سباب رزة -م أوقدي» (وما‎ 
ترعدون ) من ا واب © ذلك لأن ال قوق العوام اأسماء هع أو وال : إن الأعمال ونواب ب الأعمال‎ 
مقدرات فى العالم الأعلى (قورب السماء والأرض إنه) أى ماتوعدون (خق) حقا (. ل مانم تنطةون)‎ 
أى مثل تطقكم ء فك أنه لادان لك ىأنم : تنطقون ينينى أن لانشكوا فى تق ذلك . و يمكن أن يقال‎ 
: انه أى الرزق » وعذه ماناى‎ 
: حي الأصمنى ] . قال : أقيلت من جامع البصرة فطا أعرانى” على قعود » فقال من الرجل  فقلت‎ [ 
: من بنى أصمع . قال : من أبن أقبات 7 قات من موضع تلى فيه كلام الله تعالى . قال أتل على" » تلوت‎ 
والذار يات ذروا « فلما بلغت : « وق السماء رز قم وماتوعدون) , قال سبك » فقام إلى ناقته فنحرها‎ « 
ووزعها على من أقل وأدبير » وعمد إلى سيفه وقوسه كس رخا وولى . قلما عوجت مع الرشيد » وطفقت‎ 
أطوف فاذا أنلعن مهاف فى بصوت رقبق » فالتفت فاذا بالأء رأفى قد حل وأصفر” فسلم على" واستقراً السورة‎ 
ولأ بلغت الآنة صاح . وقال : قد وحدنا مأوعدنا رنا حقا . قال : وهل غبر هذا ؟ فقرات : فورب السباء‎ 
والأرض إنه لخ" » فصاح وقال : باسبحان الله » من ذا الذى أغضب الحليل حتى حاف : لم يصدقوه بقوله‎ 
. حتى حلف قاطا ثلاثاع وخرجت معها نفسه‎ 
واعل أن مثل هذه المكاة لاتؤخد بظاهرها و لصم من حكاات من عنده . واعل أن الله‎ 
عزودل موك نكنل بلوزق وحده ع فأمازرع الأرض .ن" فلس إلا عملا قليلا جدا » فاهو إلا وضع حب‎ 
عوٌ والحاق وجيع الرزق حاصل بأسباب سماو بة من حوارة نارة و برودة أخرى‎ ١ تزال ماء وخدمة » ولسكن‎ 
فى الحلق وسور لقي الع العا 4 فأى» دخل للااس ف هذا + هذا معناه إذا أرجع‎ 57 
. الضمير للرزق فافهم‎ 
ولأ فرغ من الدلائل العقاءة » والععادات المدنية » وماتقدمها شرع بقص" القصص وامّداً شصةٌ ضيف‎ 
ابراهم التى حاء فى أخخرها : د وتركنا فنها آله » لأناسبة سنها وان : « وف الأرض آيات لأوقنين » قال‎ 
تعالى (هل أتاك حديتٌ ضف إراهم) فى هده |12[ " فحيم للحديث » والضيف فى الأصل مددر يطلق على‎ 
الوأحد والماعدد » وقوله (المكرمين) أى المكرمين عند ابنه تعالى وعئد أراهم إذ خدمهم بنفسه وزوجاه‎ 
وكاتوا اثثى عشر ملكا فى صورة الضيف حين أضافهم ابراهم (إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما) أى ندر عليك‎ | 
سلاما (قالسلام) أى علي سلام » والادداء جإة فعلية » والردٌ جلة اسمرة تفيد الثبات والأولى للحدوث » فالرة‎ 
أوكد » فهذه تحية أحسن من الابتداء . ثم قال أتم (قوم منسكرون) فعرفوق من أتم (فراغ إلى أهاه)‎ 
فذهب إليهم فى خفية من ضيفانه » وذلك لأن من أدب الضيافة أن سادر رب الدار بالقرى خيفة أنعنعه الضيف‎ 
ل١ أو يطول أتظاره ( ثاء بقجل سمين ) لأن كان عامة ماله البقر (قدر به إليمم) ) بأن وضعه بين أ لديم‎ 
ألامأ ولون) منه » وذلك حث” هذه طم على الأ كل من القول المشوى لأنه لإبؤكل منه ! لا نعد ذلك غلم بأكلوا‎ 
من الطعام (فأوجس) فأضمر (منهم خيفة) خوفا فان »ن ل بأكل طعاءمك لا تحفظ ذمامك » وكان فى زمانه‎ 
ظ اذا أ كل الرجل من طعام صاحبه أمنه م هوماصل اليوم عند طوائف من العرب » قلما عاموأ خوف ابراهيم‎ 


(قلوا 
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(قلوا لاعف ) منا يا أبراهيم إنا رسل ر بك )5 بشروه) هن ألله (إغلام) بولد (عايم) يبلغ و 14 أو 
وهواسحق (فأقبات ت أمس أنه) سارة (فى صرة) أى حال كونها فى صيحة وهى + من الصر بر (فصكت وجهها) 
فلطمت بأطراف الأصابع جبوتها ما يفعل المتصجب (وقات) أن (جوز عقيم) فكف ألد (قالوا كذلك) 
مثل ذلك الذى قلا وأخيرنا به ( قال رمك ) فاج ن برك عن الله وألله قأدر على ماد تعك:» (إنه هو 
الحكيم) ف فعله (العليم) فلاح عله ثىء . فاماعل نهم ملار_كة ) قال ها خطبم ) أى فا شانم , 
وما طلبت؟ » وفيم أرسلم ؟ (أم ١‏ المرسلون) أى | أ إل الدشارة وحدد ها ا رساكم أم هناك أعس ارم لوا | أنا 
أرسلنا إلى قومتجرمين) أى قوم لوط (لنرسل عايهم ححارة من طين) أى طين مطبوخكا يطيخ الآبرحتى 
يصبر فى الصلابة كاخخارة (مسوّمة) معامة من السوم وهوالعلامة » وعلاءتها يدل على أئها لست من أححار 
الديا (عند ر بك لأسرفين) أى الهاوزين الحدٌ فى الفجور ( فأخرجنامن ع كان فيها ) فى قرى قوم اوط 
(من المؤمنين) من أمن لوط (ها وحدنا قيها غير بدت من الس امين) أى غير أهل بدت من الم لمعن وهم 
لوط واشاه » وهم مودوفون بلا سلام والاعمان (وتركنا فيا آنه( علامة ( للدين عافون العذاب الأيم) 
فانهم المعتبرون مهأ وى تلاك الأححار . 3 قال تعالى : : (وك موسى) وهومعطوفٍ على : رو الأرض 5 
(إذ أرسلناء إلى فرعون سلطان مبين ) مهى مكوزأته كاليد والعصا (فتولى ركنه) أى فتولىعا كن سَتَوّى 
|| به من جنوده » والركن اسم لما يركن إليه الشىء و يِتَمَوّى به (وقال ساحر) أى هوساحر (أوجنون) فكان 
ماناهر من الخوارق على يديه مندوب إلى أن (فأخذناه وجذوده فنبذناهم فى الم”) فأغرقناهم فى البحر 
(وهومايم) آت بمايلام عليه (وف عاد إذ أرسلنا عليه الرع العقيم) واجما كانت عقم| لأعها أعلكني, وقطعت 
دابره-م (ماشر من شىء أتت عليه) صاأت عاءه (إلاجعلته كالرميم) كالزماد » من الرع وهوالبلى والتفتت 
(وف مود إذ قبل طم متعوا حتى حين) وف آنة أخرى : و تمتعوا فى دارم للاثة أيام » فهذ! هو الحين هنا 
(فعتوا عن أمسر مهم ) فاستكيروا عن امتثاله ( فأخذتهم الصاعقة ) أى العذاب بعد الثلاث (وهم 
«نظرون) إلمها فانها جاءتهم معايئة بالنبار ( فا استطاعوا ٠ن‏ قيام ) وهوقوله فى آنة أخرى : د فأصبدوا 
فى دارهم جاغين » وما كاوا ماتصربن ) ممتنعين منه (وقوم نوح) أى وأهلكنا قوم نوح (من قبل) 
من قبل هؤلاء المذ كوربن (إنهم كانوا قوما فاسقين) خارجين عن الاستقاءة بالسكفر والعصيان .ثم رجع إلى 
ذ كرآنات الآفاق المذكورة م الأرض والسماء سابتًا فقال (والسماء نيناهابأيد) بنَوَة » والأيد القَوّة (وانا 
أوسعون) أى الوسعون مأبين السماء والأرض » أووانا لقادرون ع من الوسع وهوااطافة » والموسع العوى” على 
الانفاق (والأرض فرشناها) سطناها ومهدناها ( فم المأهدون ) عن 0 من الحيوان 
والنبات (خلقنا زوجين) ذ كر وأ ( لعل بذ كرون) فعلنا ذلك له من بناء السماه وفرش الأرض 
وخلق الأزواج لتذكروا فتعرفوا الحائق وتعبدوه . انتهى التفسبر اللفظى لاقسم الثانى من السورة . 


فى نسلية أل سان عليه رس ؛ وف اراد إك اانه من هذه 1 الدنيا المزدوجة القاسد » الشفوفة ب بالخاطر 

مبين » )جلاع أبنه هه راق 9 ممه ذوسين) عماجت أن ذرمنه ركذلك) سي كذ اك 
قومك وقالوا ساحو أو #نون كذلك (ما أل لذن من قباهم) أى من قبل كنفار مكة فى الأمم الحالية (من 
رسول) يدعوهم إلى ألا عأن واأطاعة (الاقاوااحر دنون) قل الله تعالى (أتواصوا به أى كأن الأولين 








١ 











والآخرين منهم أوصى بعضهم بعضا هذا القول حتى قلوه جيعا ( بل هم قوم طاغون) جعهم على هذا القول 
| طفيانهم (فتوا لاعنهم) أى أعر ضعنهم (فا أنتعلوم) أىلالوم علميك فقدأديت الرسالة وماقصرت ؛ فامائزات 
ظ هذه الآنة حزن النبى” 0 وظئ أنالوج انقطع وأن العذاب نازل فنزل (وذ كر فانالد كرى تنفع المؤمنين) . 
ظ فاما نزلت هده الآية طأبت تفوسهم 6 والمعق عظ بالقران فان ال كرى تتفع من علم الله من استعداده أنه ومن 
|| منهم (وماخاقت ان والانس إلاليعبدون) إلاأن آمهم وأكفهم : أى ماخلقت ان والانس إلاأمرتهم أن 
ْ بوحدول وإعمدوق م وهدأ #فس عر سرك نأ على رام ائله وحدهة © وؤرأءة اءن عءاس : | وماخلقت ان والانس 
1 من المؤمنن إلا ليعبدون] ٠.‏ و للصعح أن براد الجيع دن مت انهم مس عدون بغطارهم لسو سك ش واعا 
|| منعهم عن ذلك الاستهداد ماحص_ل من الابوين فانهم بموّدان المولود وينصرانه و يع<سانه ؛ فاللقسود على 
ظ هذا الرأى أنهم خلقوا على الفطرة فلابنافى أن العوارض أزاحتهم عن فطرهم : أى إلا يكونوا مستعدين 
|| ,فطرهم » وجعل ذلك غاية لابالفة فى ذلك (ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون) ما أريد أن 
: أصرفم فى صل رزف 4 فاء تولوا دما خم كاهلوقين له والمأمور بن به ) فاست معك كالسيد مع عمده من 
ْ الأدمين يعملون ليطعمون : إن الأمس هنا بالعكس فاق أن أرزة-كم ( إن الله هو الرزةاق ) الذدى برزق 
عباده لا أنهم هم سعون لرزقه (ذوالقوة المنين) شديد الَوّةِ » واذا كان شديد القَوّة فانه قادر أن يذب 
| الذين ظاموا (فان للذين ظاموا ذنوبا) أى فان لاخين ظاموك من أهل مكة نصيبا من العذاب (مثل ذنوب 
٠‏ دارم ) مدل تصييب نظا برهم دن الأممالسا أقة »6 وقد ما نت السقاة ماسدون الماء بالدلاء 6 والدنوف هوالدلو 
على شرط الامدادء بالماء ٠‏ وقال الزجاج : الدذبوب 8 الاغه النصيب ل فلاس تملون . بقوط-م : 2 مى هذا 
الوعد إن كام صادقين 0 (فويل للذن كفروأ عن وهم الدى بوعدون) من بوم القنامة 4 أو بوم بذر 
وأمثاله فى الدنيا . انتهى التفسير اللفظى للقسم الثااث من السورة » والجد لله رب العالمين . 
لطائف هذه السورة 
() فى قوله تعالى : « والذاريات ذروا » فالحاملات وقراء فالاريات إسسرا » فالقسمات أمرا » إن 
ماتوعدون لصادق » وان الدبن لواقم . وااسماء ذات الميك ع . 
(؟) وف قوله تعالى : « وف الأرض آنات لإوق-ين » وق نسم أفلاترصرون » وفى السماء رنقم 
9 وق قوله تعالى : 23 فر”وأ إلى أله ل 
20 وف قوله تالى : « فويل لاذين كقروا من لو0هم الذى بوعدون » . 
اللطفة الاولى وألثانة 
فى هانين اللطيفتين مبحثان 
الممحدث الأول علمى » والمسحث الثاتى أدلى . 
امنحث العامي 
لقد سبق لك فى [| سورة ف ] والحرات أنيما قد جمتا بين الأخلاق النفسية فى ارات » والعأوم 
!| الطبيعية والفلكية فى [ سورة ق ] وأن لفظ فى قد جىء به فى وسط العلمين كا'تذكرة طما , وقد بينا أن 
| الأعم الاسلاءية اليوم أحوج ما يكون إلى علوم الأنفس والآقاق » وأنمافى الورتين المذكورتين نموذج طما 








وان 


١١ 
وأن رقيهم لا يكون إلا ءا ؛ وأن أوروبا انحيطة بنا هنكل جانف نبغت فيهما » وأن الله لم يذر وسيلة من‎ 
وسائل الارشاد لافثنا إلى ذلك إلا حعاها فى هذا القرآن » لعامه أننا بعد القرون الطو يله سفلام على عل الفقه‎ 
. واظنٌ : أنه كاف ف اسعادنا قف الدنا والآخرة كل هذا قد تقدم 6 ااسورتئ‎ 
أفلاتظرمى الأ نكيف جءل هذه السورة كالوٌ كدة لما نقدم ذأنه ابتدأها بذ كر الرياح التىيذروالترات‎ 
وغسيره » وتحمل الس.حاب » وترى بسهولة » وتفرّق المطر على الأقطارء و بأنالسماء ذات الراك » وأنواع‎ 
الوثى والزينة دن كل م مشرق اللون , بأهرا لجال ؛ بز ينها السماء بز بذة باهرة (دثرى" كالبرق والنعم وأ حمل‎ 
والسلك والابل والقفل) كل ه_ذا نحو ذلك المعى »كأنه عزتوجل يقول : هاأناذا باعمادى قد أ ا أن‎ 
: تنظروا ااسماء » وتعتبروا بالأرض فى [ سورة ق ] اذا بعدنو دخ علىالتقاعد عن النظر وحة.م بتولى‎ | 
) م «نظروا إلى ااسماء فوتهم كيف شيئاها وز يناها وماطا 'ن فروج » اذا بعد ذلك إلاأن أ سمل الجائف‎ 5 
نه ؛ وهل بعد إعظام هذه الكجائب مقال‎ ١ الأرضية » والطرق السماوية , وآ تواع الزيئة الكوكبية قسما أقسم‎ 
. 7 قائل 7 وهل بعد أن بحاف بها خالقم من محيص عن النظر فبها والتفكر‎ 
أقول : باعهما لآأمة الاسلام » ينون أن ما مخاطت به الكافر قد نحوا منه , يظنون أن الاعمان الموروث‎ 
عن الآياء كاف » وأن تو بيخ الكافر بن على التقصير ف العم لاوجب تو بيخ ااسامين فيه » وكأن الم بغهم‎ | 
أن المهل مغتفر منه متى نطق بالشهادتين » فقد قال الله تعالى فى حقى” الكافر ين : « أذهجم طيباتك ف‎ 
حيا:-م الدنا واسامتدهم عها » وأقد نقدم فى حديث عمد الله بن ز باد مع عمر أنه رضى ألله عنه خاف من‎ 
: هذه الآبة » وقال : لوثدت للاات هذه الرحاب سيائك ورقاقا وصتابا » ولكنى رأيت الله فى على قوم فقال‎ 
و أذهبتم طيباتك فى حياتك الدنيا» فهاهوذا تمر خاف من هذه الآبة مع أنها عملية وقد قيات فى حدق‎ 
وسكدة لماقياها ؛ قدذ كرانله التدائى الأرضية والكعائتب‎ 1١ الكغار فا بالك مده الآبات التى فىهذها!-ورة‎ 
السهاوية على طريق القسم وأعاد ذ كرسم.ا فقال: « وفى الأرض آنات لاوقنين » الى آخرالسورة »ثم ثلث‎ 
. ذ مهما فقال : « والسماء شناها نايل وانا موسعون ( ال‎ 
» هاهوذا أله بذ كر السموات والأرض ثلاث صي"ات متف قات 3 هده السورة عناية ذا وافت أظر‎ 
وذ كر النفس  ذ كرأ خلاقيا وتطهيرها فى لإ سورة اخرات 4 من أدناس الغيبة والسخرية وما أشبه ذلك‎ 
وفى النفس أآنات ثلاث أصليات طا فروع كثيرات » إن النفس تعقل وتغضب وتشتهى » فالذهوة بها حياة‎ 
الأجسام » والغضب يدحفظ النظام , و بالعقل التد بير والعل والاحكام » وكأًءا النفس نهرله ثلاثة جداول » أوقبإة‎ 
طا ثلاث بطون » أوشحرة طاثلاثة فروع » أورجل فهو من جهة حذاد » ومن جهة تجار » ومن جهة كانب‎ 
له أسماء باعتبارصفاته م نرىالتفاحة جراء ذات راغة طبية حلوة » فهذه ثلاث صفات لشىء واحد » فالافس‎ 
» واحدة وظا الحواس الس حاب طا أتواع الألوان والأشكال وأمثاطا بالعين ؛ وأتواع الأصوات بالآأذن‎ 
» وأفواع الممومات بالأنف ») وأنواع الطعوم من حاو وحاء.ض » وصي”ومن » وحار وملح وماأشبه ذلك بالذوق‎ 
ئ وأنواع اللموسات من :قل وخفة وحوارة و برودة ورطوبة ويموسة وماأث.ه ذلك بحاسة الأس » فهذه المعاومات‎ 
التتى عدها عامام المقولات سنا وثلاثين نوعا أستخرج من الحسوسات وجتمع عند الحس [اثترك » وهناك‎ 
تحفظ فى القَوّة امخيلة م حفف الناس الطين بالحرارة قتقاب اللهن وععله آحوا ؛ فك أن الناس بوقدون على‎ 
اللهن فيص_ي آحرا هكذا فى نفوسنا قَوَّةَ #فظ دور الحسوسات وتحزنها فمها ,قال ها ال.لة » فالحس المشترك‎ 
. «أخذ اأصور هن المحواس و سامها ل للك القوّة فتتهساف فيها فى اليقغلة وى الماام وى حال السكر والمنون‎ 
فتفعل أفعالا غر دة فى الصور ور زها با<دوال مختلفات وترا كيب مجيبة يعرفها جيع الناس فى أنفسهم وعاءاء‎ 


| >1 - جوأهر - أثالث والءشرون ] ظ 
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البلاغة والشعراء ومؤافوالروايات » ثم ان الئاس كم تغدذون الاجر فى البناء هكذا النفس ا قو تقوم مقام 
الناء نسمى المفكرة وهى :تصراف فالمعالى المأخوذة من الصورتصر”ف اليناء فى البناء بالاجادة و بضدهاء 
ثم ان هناك قَوْة درك العالى المزئه أسمى الواهمة ؛ وهناك ووه 2 ىَْ حفظ تلاك المعاتى نسعى الحافقاة 
فعندنا دورانت مها الحواس واس المشترك قبلها والكإة خزاتها وتدمرتفت فنها والمفسكرة استخاصت المعاق 
وخزتها فى العوالم العلوية الروحية , والمعاتى المزئية تدركها الواهمة كداوة الذئب للشاة » وخزاتتها تسعى 
الماثناه 8 هذه شٌ. القوى الى 6 قوسا 9 وقد أبدع حاماء العصر الخحاذضرق أمى النفس وحءاوأ أن الدماغ 
مقسم أقساما كل قسم له زه صوص هن العلوم يحيث إكون الدماغ أك_به ناطق الأرض لكل منطةة 
مرارع خاصة مها ؛ فكما لاينبت النخل ف البلاد الباردة » ولا اليندق فى البلاد الحارةة » هكذا لاتسكون 
العلوم الرياضية فى مواضعالعلوم الطبيعية فى الدماغ , ولاكون ذازن العلوم فى الدماغ مستعدة لةبول علوم 
اللغات . هذا جزء ديرن ائب النفس التى ذ كرها الله إذ قال : « وفى الأرض آيات لأوقنين ؛ وى أنفسم » 
أى آنات 57 فهده عنص آنات الأ نمس . 

والتاّل هده الآنات بد فنا عدبا ايا !) بقول الله : « والسماء ذات اليك نم فى قول غتاف 
كفك عده من أفك 0 كانه يقول : أى عادى ٠‏ هأأنا ذأ رشت النماء بأ شحوم و بطرقها ؛ وحهعاتها حمانك 
ترونها ملنة طّا وأنتم ترون زتها وحمكهاأ »وكا كانت الإ بنة أ كثرعددا وأبدع نظاما كان السسرورمها 
أ كثر»وكانت الحكمة فيها أعظم » وك قلت 5 : أن فى هذه اأسماء ذات الزنة رزفاك وماتوعدون » 
' لانوجهون أظرك إلبها + ولاتعوّاون فى كك عايها وعلى الأرض وافاتها » وكيف تكون أنواع الزبنة 
والأنوار فى السماء التى هى ف_إة الأ نظار ؛ وألتم تستمذون منها جيع ماتعيشون به , ثم تكون سرك غالنة 
لنظامها 34 فان طرق ظامانه 4 وأعماا.ك شيطانة » أفلا::ظرون السماء هشمرقة وأنتم مظلمون : طرقهاهد أيه 
وطرفك ذات ذسلال ؛ أحاطت بك السماء الازينة المرصمة التى فها رزة-ك وفمها الحنة » فور تى وحلالى 
لاتسكنون هناك إلا اذا كانت أمالم مشا كلة لزينة السماء فكيف تسكون السماء ذات حلك وأعمالم 
ذات ظامات » فهل يستوى الأعمى والبص_يرء ألم أفل فى القرآن : « إن الذين كذءوا با“ياتنا واسة_كير وا 
عنها لانفتتح طم أبواب المماء ولا يدخلون الجنة » فأبواب السماء والجنة محال" مشسرقة موححة لايدخاها إلاءن 
تر موأ ترا سة لاسب ذلك الجال 4 فكيف تكون السماء دات وك وزانه وجال واظام ؛وأعمادك ذات 
ظامات واختلاف واختلال » وعزتقى وجلالى لأحر”منّ السماء والجنة على كل من لا يكونون على نسق ذلك 
الجال. وقد تقدم فى #إسورة آل عمران »4 إيضاح الكلام فى أن الحنة فى السماء المناسس اقوله تعالى هنا 
0 وف أأسماء رزقسك وماتوعدون 64 اه 

ادبا كيف أصبح المسلمون أبعد الناس عن عالم الجال, وقد تولوا عن النظرفى السموات والأرض » 
الهم الى أشهدك وأثهد العالم الاسلاتى أن أحوال المسامين اليوم ذات :ص محزنة » وكيف لاتسكون نقصا 
ون الآن تعمل كل همنا نقل أقوال الأعة رضوان الله عليهم » ونكثر نقل الحلاف فى عم واحد وأصوله 
على عقولا » فلا ناظر الطرق السماوية : والعلوم الحسكمية , والببحة ألربانية ؛ إن لأساءين طرفاء.ن هذ 
الايهة , إن بعط-هم عن الدسهاء #دو نون » ححو نون التقاليد و بدراسة عم الفعه يو ب#ولالشيوح بأعها 
سك للذرهاء بوم القيامة كأنهم مأقرءو| 2 والدار بات دروا 04 ولاقرءوا 7 واللبعاء ذات المدرك 2 ولافرءوا 
د واسماء ذناها ايد 4 . 
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فلياظر امون فى العلوم , ولماموا أن أوان ما أقوله قد أقبل » ويدهور الاسلام قد أدبر » وسيظهر فى 


أ 
الاس_اللام حول “ون برا سالأم فى اله والحكمة , والله هو الولى” اليد . انتب المدبحث العامى فىهاتين 
ظ اللطيفتن 8 وان أردت سس قوله تمالى 4 ل ومن كل" شىء امنا زوحان 44 قا ثقاره 6 أوائل [ دورة الأنعام 
والشعراء ] وهكذا تنظر تجائب الندات فى سور كثيرة أقرمها | سورة ق ] . 
8 
ههنا أخذ الله يقسم بعائب الخلوقات » وسيقول : [ والطور وكنتاب مسطور ] ال والنحم وقوله : 
رد ولا أقسم عواقم النجوم 0« 8 | سورة الواقعة | وهكذ! 9 كل ده ذ كرها الله تعالى إعظاما لمالا هس 


هذا الثقال بين أسلوب العرب وأسلوب القرآن نلا من كتانى [ مذ كرات آذاب اللغة العر بية ] الذى أافته 
لتلاميد المدرسة الحديو يه 4 فياك ماحاء فه حت الءئوان الاتى : وهذا أصه . 


أقسام العرب وأقسام القرآن 


جرت عادة العرب أن يقسموا بلفظ أقسم كقوله : 
فأقسم أن لو التقينا وأنتم 5 كانم نوم من الشر” مظل 
وبلفئا عين كقوله : 
فقات ان أبله أبرح قاعدا 3 وأو قطعوا رأسى إديك وأوصالى 
ولفظ العم ركقوله : 
لعمرك ماأدرى واىلأودل فو على أننا العلق الملبة أول 
وطفظ ينا قال زهر : 
مما لنم السمدان وحدنا و على كل حال م س على ومارم 
وءن عيب مأئرى هن أقسام القرآن فتراه يقسم عام يله عرق فط . قال : أقسم بالشفق ؛ والال ومأ 
وسق » والقمر إذا اناق اتركين ط.قا عن طيقى . قول احلف عا ترون من ذلك النور المتوسط فلا هوغابه 
فى الاضاءة , ولاهو حالك الظلام أرساته الشمس بعد مغييها » وعكسته على السحب العا كفة فى جهات 
المغارب المسماة بالشفق »© وبالليل وما جم من كل طذلوق نام ومتحرك وسا كن » وبالقمر اذا تم" ضوؤه 
وتكامل نوره ؛ وباخحلة . يقول أقسم ,وال اللبل من انواع الأنوار ال#تلفة » وما أحِنٌ اللبل من لوق 
فى الأرض . [ أ معاشر الانس سائقلون من حال الى حال من هذه الحياة بإلرقة فى المدنية » أوأن مخاف 
دولة دولة 3 و ءالا تقال من الحاة إك الوزح 3 إلى حدة أو إلى نأر 5 يكون اللدل بألوانه الالاية على الأجسام 
| تحدث الأنوار والظامات وحط بالمخلوقات » ومنها الانسان الذى قضى عليه بالتنقل فى الدنيا من حال الى حال 
ظ والمصورء فاخئاةات الدول والممالك انادف الأدوال العلوية 4 والحركات الفلكية م الى عله ذلك وم 
الدن ء وحشر العالمين ؛ فامافى جنة و إما فى ججم . ظ 
وقال : أقسم اليل إذ يغط ىكل شىء » وبالنهار اذاظهر » وتلق الله الد كر والاثى منانسان وحيوان 





الهج بجي - 








١ 


أقسم ب باختلاف اللين واألنهبار والذكور والأنات ل ل عل اختلاق مساع. فى حماننا وك اهاعد هونأ 





- 


ونبات 39 والالقاح . ان أعماا-كم مختافات فأما من جاد بالمال اق عذاب رنه وصدّق الى فله | 


قال * 2 وألليل ١‏ أذا يعدى و النهار اذا يلى وماخاق لكر ولا تى إن سيك لشيى فأما من أعطى وأثق وصلدق ظ 


الحستى فسكيسرة الفسرى وأمأمن ل واس: غنى وكذب بالحسبى قسفيسيره للعسرىق» وقال : « أق.م عا 
تبصرون ومالانيصرون . إنه لقول رسو لكريم ذَىقَوَةَ عندالعرش مكين» فىهذا اقسام بكل ماذراً الله مما 
بحس بالحواس من الواهر والعناصر والمهادن والنيات والحيوان والأفلاك والأنوار وكل مالا يبصرهن القوى 
والعقول والنفوس والأرواح ومافوق ذلك من ملائسكته » والمتسم به أن القرآن كلام تزل به رسو لكريم 
على قلب دنا محمد صلى انه عليه وسل » والرسول هو جير يل عل.ه السلام شول ق القسم : أن المحلوقات 
قسمان : حسوساتء ومعقولات » وجبر ؛ل هن آخر القسمين أفلا تؤمنون » ولبس من قول شاعر ولا كاهن 
تماعرون « وماهو شول شاعر قايلا مانؤمنون ولابقول كاهن ماد سابك كر ون ندر إلى من رب العالمان » . 

وقال : « والفجر وليال عشرء والشفع والوتر» والليل اذا يسرع هلفى ذلك قسم لذى حجر » أذسم 


بإلفجر » و بالليالى العشر » الأوإى من الشهور العر بية لازدواج ظلامها بضياتمها م أن الفعجر نوره دوج |) 


بظلامه » وأقسم بالأعداد ىلها أزواجها وأفرادها » 3 من أسرار الارماطيق ؛ والخواص المدهشة 
الحسة ؛ و بالليل إذا بسر مقدلا ومديرا » ان هذا اله تيب لم سمعه الحرب . م قآل : « هل فى ذلأك 
قسم لذى حجر » ثم أتبعه قوله : ف دآم تركف فعل ر بلك بعاد إرم ذات اماد الح كأن المقسم به 
محذوف تقديره . أن الكافرين لامحالة هالكون : لأنا أبنا طم لخر الحكمة » ومبادى' العل كأنها أوائل 
الشهر ؛ فان هلال الحكمة ينتدى” ديلا ؛ ثم يدق وعتلى* ع وحسينا أماطم شفعا ووثرا »ول يؤمئوا ؛ 
فسنعذ ممم مس نين : فى الدنا بالازى > وق الآخرة بالنارك فعلنا بعاد وتنمود وفرعون : « ألم تركيف 
قعل ر بك بعاد » إرم ذات العماد » التى لم بحلق ماه فى البلاد » وتمود الذين جابوا الصدر بالواد » وفرعون 
ذى الود الذين طغوا فى اباد » فأحكاروا فيه الفساد » فسبة علهم ربك سوط عساذاب » ان ر يك 
لالرصاد » . 

إبذا رمن الله لله إلى أضاء لها نور العم فأشرقت على وجوههم الحسكمة ان هم لم يقتسوها » وم 
ينتفعوا بها أهلكهم م أهلك الأم البايدة كم حصل لأهل أمييكا الجر الأصليين © وك قعل عسامى 
الأندلس إذ أراهم اتحاد الاسبان » والاتحاد نور من الله فل تحدوا « فصب عليهم ربك سوط عذاب » 
وهكذا كل أمة ودولة أنذرها عاماؤها » وعاهها حكماؤها , فتحادات الانذار » وتغاضت عن الحسكمة . ساء 
| مصيرها » وقطم دابرهم كدولة الرومان إذ عصوا حكاءهم فى أواخر عهدهم » وإدبار سسعدهم فأخذتهم 
صاعقة العذاب امون » وتسكا كأت علوم الأم المتوحشة . فورنوا أرذهم » » ودياره وأمواه , وعاومية 


وقوانينهم . ان فى الفجر وليالى الث_هر الأولى أضواء ضثاة ستؤول الكل باشراق الشمس وتام الدر | 


ذن عطل امام ثور فر الحرية » والحسكمة ؛ وهلال العلم » والمعرفة باء بظلام حالك » وأتعى من الطالكين 
وهذا بطر يق الاشارة والمفهوم بشارة الى الم التى ظهرت فبها ميادى“* الحكمة وأوائل الحرية أنها ستتال 


قسطها من الحكمة , وحظها من الخر به . إذا هى سعت لاتمام الأنوا ر» وم تف فى سديل العلر كم مهسار 


الفحر تبارا » واطلال بدرا كاملا ٠‏ اتهى ماأردته من كتانى مذ كرات أداب اللغة العر بية . 





اللطرفة 


ف 





اللطفة الثالثة 
في قوله تمالى : فويل للذين كفروا من يومهم الذى يوعدون 
لخرهذه السورة مناسس لأوّطا , وأوّطا مناس لآخْر السورة قراها » وآلخزره_ذه السورة يناس أُوّل 


سوا ره ة الطورالاتة ذلك هذه » الأنه أقسم أن عذات ربك وأدم وهومذ كور هنا فى قوله : و وان إلذين ظاموا 
ذهوبا مدل ذنوب أصاموم فلاس كعلون “00-. أهم 


اللطائف العامة ى هذه السورة "© 

(1) اللطينة الأولى فى قوله تعالى : « وف الأرض آنات للوقنين » . 

69 الاطيفة الثانية فى قوله تعالى : «» وف أنفسكم أفلاتبمسرون » وما بعدها من الآيات ع وهاتان 
الاط.فتان فى الآيات الى أو وها « إن القن ى مات وعيونء أخذين ها تاهم رجهم إنهم كأنوا قبل ذلك 
تين ؛ كانوأ ليلا 5 الايل مأمبدعون : وبالأسحارهم ستعدرون © وق أمواطم دق ؟ للسائل والخروم ل 
وفى الأرض آيات للوقنين » وف أنف أفلات,يصرون » وفى السماء رزة->؟ وما توعسدون » فوربة السماء 
والأرض إنه فق" مثل ما أنديم فنطقون » : 

(م) الاطيفة النالثة فى قوله تعالى : « ومن كل شىء خلةنا زوجين لعل نذ كرون » » 

للطيفة الأول 
فى قوله تعالى : « وف الأرض آلات للوقنين » وق أنفسم أفلاتبممرون 6 
وق السماء رزفكم وما بوعدون » ظ 
هذه آنات ثلاث متلاصقات »ع مدّتا بعات » متصلات » معطوفات » وآرها ذ كر فيها الرزق » ههنا علاقة | 
بين تجائب الأرض وطبائم نفوسنا ورزقنا الذى مصدره السماء فى هذه الدنيا والحنة التى وعدنا مها وهى فى 
السماء أيضا . نات الأرض وحيوانها وجادها ونفوسنا وأضواء الكواكب والشمس وأرزاقنا » هم الحنة التى | 
وعدنا ممأ كل هده ينها اتصال . 


ماورات بدى و بس صدلة تى العالم الذى اعتاد محادتى قُْ هذأ التفسير 

أطلع على ما كحت ته الان وهوه_ذأ العنوان » فقال : هذا عنوان ضحم » وماذا نت قأثل الآن 0 لعم 
العلاتة بين هذه الموال معقولة » ولكن ما لرزقنا وماللدنة ! فقلت : سأوضحم هذا ألقام هناحق” الايضاح 
بعد ما أوض:ه ف موأضم كثيرة بطرق تلفة » إن للا غذيه المستحرجة من ٠‏ الأرض تأثيرا على أفوسنا 
فى أخلاقنا وعاداتنا وأحوالنا وصوتنا وصيضنا » ثم ان أحوالنفوسنا وأخلاقها يتبعهانة.حتها وهوارتقاء لفون 
وصفاوُها فتسكون الونة فى الآخرة » أو افاضها والخطاطها وسوء فعلها فت-كون جهم » فان زعم الناى أن 
عل الأخلاق يكف وحده لنوذيب النفوس » أوالعلوم الدينية » فقد هلوا جهلا بيناء فالمحة من أهم عوامل 
السعادة فى الدنيا والآرة » وهناك هناك ان التحلى بكارم الأخلاق بواسطة الدبن > أو بواسطة النهسديب 
والترسة والنصائم الدينة وتحوذلك , وأبضا المعارف والعأومالتى 'ورث اليقين المذ كورق هذها الاية ا ” :كون 


)١(‏ هذه الاطائف لم يكن طا وجود عند التأليف ء ولم يفتح انه مها إلا عند تقد هذه السورة للطبع 
المؤاف 
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التوازن 4 لأن ذلك جاه برقم درححه حوارته درحه من الدرحات اذو به 6 أوأ كثر من درسدمله 3 يدارق اللدم 2 
وهد! الاحتراق توحجب ذلك الانئان ؛ فأذا قصر الانسان فى ذلك أوحهاه " يصاعة فان الجى فى الى تفعل 
ذلك ذفن أ رنعا ع دا 0 لدت احتراق م ع ا نك ذلك 2 الاتزان ع فاحتراق 0 الى 3 
ذلك 06 0 إلى ذلك 22 أر عاك هوه عل د ذك كيرة لو يلأت العذلة 4 أل ثىّ 2 كما . 

هي هر الحق 6 انا أ و ايك أن أقول 52 0 4 أنا ات ف مهدى أسمعك 7 59 المصضائت 5 شى إل 








لمم واقرأً كثيرا ما تَقدم 14 ومع ذلك كنت عبر مون ممأ 4 عم عذدى تصديق ولك البراهين ف هن!ا المقل 
وأضة » إن العل اليوم وضح وظهر » انه اليوم .تين , 
شول أله * 3ن إن كل ىه خلةناه هدر » و #ول المسلم 8 صدغةه ا ادمة مااصة أمأم رسول أيذه صلى 
أيلة عله وسل وهو يماهده حرا لى الاسادم وآن ومن بالقدر بره م وشراأه من أبله 1 
هذه از 6 توطا المسامو نكاهم وى اله رآن » شول الله لله م زر قل كر » من عيكء أئنه 1 وادا كان الأمم 
كذلك فأينه من عسات احير وااشمتك ًَ وأللغة العر ده اقول ان الجد كون على اأشمه 4 1 دقو لون ا نالجد 
هوالوصف بابل على اليل الاختيارى على حهه التعظم ع إذن اأشرور لاجد عار الآ: نه ليست جملا بل همى 
قسحة ) والموة دنا على الجد على الخر والديتك وائله شول : 0 ونباوم باله.ىب" والجير فتنه «0 وهول اسم ظ 
قَّ صلاته : 2 فلات الجد على ماقضدتثت 4 والقضاء حأه بالشمية وبالخر» فأحد 00 القضاء لا حمد عليه 34 وهده 
عمدىه العقّد وغ زالوحود ُ 4 9 أحدت هذه العقدهة تعحجل 3 و لفيا لدم ملى والحراج والأورام وألجى لهام :ةلدات 
لا هلكات 4وادأ كات 51 دن نوع النشسرور فما ظهر أما وقد ظهراٌ اهأ خيرات واجد عا بها حم > إذن صصافق 
أبله وصدق رسوله فاك الجد على مأ قضدت 4 لأنيك ادا قضفت مما ولا فد دوأ مه اسمن ينا وسعاد نا 4 فيكذا 
موثنا وويلاتنا فى الماة الدنيائها نع لانم > هنالاك قلت . له : الجد لله الذى أطمنا الحكمة وعامناالصواب 
ومبذ! أنهبى الفصسل الاول 2 تلخيص مأ قم ف [ سورة الفح م مم زيادة عذه من نفس الكناب 
السنوى الثاقى للجمع المصرى لاثقافة العامية . 


0 ع 
الفصل الثانى فى علاقة احسأه:ا بعوالم السموات والارض 
وما المبعم ذلك مدن طول اأعمر وف صره 4 والصعدةه والمر ص اخ 
ولأذكر لك ماخصا ما ألقاه مواط:ا الد كتور [ محمد شادين باشا | وكل الداخقة لاشؤون المحة 
عمد طبع هذا الكتاب ق سنة إسمهةؤا ل الجمع المصرى للأقافة العامة فى سنته الذانية ) وهده من نعم أبده 
عن “وجل علينا فى هذا الزمان الذى ظهرت فيه بعض اللقائق ؛ وظهرلنا أن هذه النفوس الا نائءة قد ظلمها 
الناس فذات سيب الجهل عقدار مائئناوه من أرزاق السموات والآرض التى أنع الله علينا بها » إن #اضرته 
ألقاها فى مانة فسول : 
69 وت هدضمة الحماة والعوامل الى تعمل مهأ 5 والأراد موضية الخماة ردن الشياب وو نلعيس مأتعده . 
02 وف ماحدر ألكماة : أى فى آخرالكهولة رزهن العدوئة ٠‏ 
(4) وف أسباب الشخوخة والموت . 


6) 


715 








6 ثم الغدد التتاسلية . 

(ب) وعديد الشباب ٠‏ 

وه_ذه ااعصوا العمائية اث تهمنا كه لأنا ف لخر اه الآنت 3 وليسكن لاما دول خورها,ء 

لأن اانصول الأولى فها مياحث خامة فى أمى العذاء والشمس ؛ وهذه هى آنات السموات والأرض المرطة 
باطيس ففس ةفيك | ذادنين : الأولى ] التفك فى هذه المعيحائت النافعة لأحسامنا [ الثانى ]| تسو ألا تفاع 
8م أ 7 1 . 3 ٠‏ | 3 

الله تمقواءا ديك لايم إلا اذا كانت أحسامنا سليءة معافاة ؛ وهذان الأمران فى هذا المتام : 

69 أولا : قدحاء فى هذه الحطية أن الأط.اء فى العالى الانسانى ش رواجت الشيوخ الدين مانوا فانضح | 
طم أن النادرمتهم مات بسب الثيخوخة ؛ وجهورهم هم الدين مانوا باميراض كانت هى السيب 
المبانشر اوتهم # قعرقو | من ذلك أن هلأ النوع الانسالى حاهل باأغد'ء 55 اهل 4 والم.وإن أقرب 
يك إلى دمي 4 عاط ' مأداقعه وترك مارض رةه 8 

0 سي أ : ان لؤسم المشرى م 30 ئ ع (14) زالسب 8 زالكث أن الكهار أعسى دع 8 ل 13 [ 
أن عو الانسان لابج" إلافى (م») سنة ء فهذان رأيان » وانها تقلت لك الرأى الثانى لأنه تقدم ظ 
فى هذا التقمير » فر عا نان أن هذا خطاً فى!امقل ولسكن لاخطأ مما رايان والرأى لدي يهول | 
أنه (54) سه ١‏ أعرفه ]2 4 ظرد.| المعام » تقول . ولواة للك اللهاز العصى لكان الأعان م ظ 
ع 1 ا 0 0 007 3 5 1 5 1 0" : إ 
ان صدا 2 29 سنين فى تركيا وياأب ان “روج » فهذا هوالدى عاش جمهاز عدى أشبه ع>هاز ‏ 
الموام فم 0 ف 3 مسال 8 3 وال : إن الا سان | ان ون من الكهولة له 26 )م7 ظ 
أت ؤ.م) سنة ومالك تنتدئى الشخوخة وطتهى لى سن )٠8١(‏ . يقول : وهده السناى [ 
سن (٠؟١)‏ لانصل طا من الناس فى زماننا إلا التاسل , وابان أن الناس فى زمأننا مدي 
اجسامهم ف الضءمب من سن [. ه( واحل بد كرالسيب ف ذلا شال ف حدة عده 0 وعأ بعد هأ 
من كيتاب جم المدرى ]| دمأ 17 المكه_.4 مألصده * 

« نازع الاندان فى سياحته الأرضية قوّتان : الفوّة الحموائية » وألَوَ تالفائة؛ وللموّه الأولى ! كبر ظ 

غليه عا.ه ف الشطرالأوّل من مره ْ«4 وهو شطرا هقدو والشياب 5 يهام دوراا-كهولة 35 م تأخذ ف التقفاب علمها 
تدربحيا لا تقدم فى الن حتى يفوز ليها عند بلوغه الستين من عمره » فاذا ماوصل الاف.ان إلى هذا 
الدورء دور الرزايه والازان 2 وثهاب 3 كيه من صروف الدهر ودار به على مأ كان سارع4ه “نْ يزاجم 
الأمانى والأحلام نضج عدله وأخذ يتفرتغ إلى الاشتغال بالأعمال الدية بحسب ماوهب من ملسكة واستعداد 
ولسكن المشاهد أن الانسان 50 مالغ السئن دشكر مرا ولدمد حدذوة تشاأطه » مم ان شه اسن شى 
سن النضج والانناج العةلى » وسوب ذلك الافراط فى مختاف الشهوات فى الأدوارالأولى ٠ن‏ المياة » والاهصال 
86 اماع شى القواعدا!لصح.ة د ولدلك ول" من حمطا اذى ٠»‏ موه عدا هك ف سى |استكن 4 أ اغاء4 العطاعى 


لهل على شدم انها 43 ريد قم دلفسها إلى الك حوشة العاساة 3 ولسمى إلى تير الااجل وار الما يدم 


('بؤؤ ‏ جواهر ‏ الثالك والعشرون ) 





0 





الظاشكا لتك 
الرحيل من هذه الدنيا التى يرى الاثسان على الدوام جد حر يص على إطالة بقائه فيها كل الوسائ لل الممك ه 
فيتخاف عن هذا الاغر يط الكثير من الأعراض التى بشع فر يستها » و متنع عليه الشفاء منها » مم أنه بمجهود 
قلسل سذله الانسان فى سييل العنانة بصددته والاءتفاظ يمه يا معاى ساما » وه_ذأ الجيود لس شنا 
مذكورا فى جانى الجهود اللكبيرة الى يضطرلذها فى القاس الشفاء من هذه الأمراض » وهذه قد يدنى 

| بعضهأ وقد يستعصى البعض الآخْر على العلاج مع أن الامداة من هذه الأعس اض لا بكاقه سوى العناية باتباع 
أوَْلِاتَ عل الصحة فى معيشته . واقد كان الانان مذ القدم شديد الحرص على الاستدفاء والا كتنان , 
واءتنات البرد واطواء » وفى سديل حصوله على أوفرقسط من الدفة »كان يغلق منافد مسكنه ؛ و ركثر من 
التدثر والغطاء هر يا مما رسع فى أعتقاده من مضات اطواء , ول درج على ذلك أحمالا عديدة ؛ و مكن 
عاماء الصيحة من زحؤسته عن هذا الظن الحاطيئ إلا من عهد قر يبء إذ نحصوا فى إقناعه عضار الا كتنان 
فى المساكن المغلقة و بغوائد المعيثة فى اطواء الطلق الخااص من الفساد والآدران م يعيش الحيوان الذى 
أطمته غر بزته بأن اطواء من ضرور يا تاحياة . و يشتغل عاماء الصحة الآن محاربة عادة ذميمة أخْرى فى 
الانسان هى أشدّ ضررا إسعدته من الاحياس ف المساكن المغلقة وهى عادة الافراط فى الغذاء » لأنالانسان 
قد تعوّد (عكك تغلب الميوانية عايه) أن يرح لنفسه العنان فى التلذذ بماتصلإليه بده من شهى” الأطعمة 
والمأكولات فتناول منها داتما أ كثرمن القدر الذى يستطيع جهاز المضم أن عله و يستخلصه مئها لتحديد 
قوى حسمه ؛ ونما يؤُسف له أن جهل الاأسان ناصوا ل التغذية الصحيدة فاش بين جيم الناس على اختلاف 
طبقاتهم والافراط فى الغذاء هو منثأ كثير من أمراض الهازاطضمى النى تسكون غالبا مستعصية الشفاء 
وتودى ما الانسان قل الأوان » وقد حاء فى الأحاديث الشريفة : « العدة نت الداء » والجية رأس 
الدواء ع , 

وببدأ فى عصرنا هذا أن يدب الوهن إلى جسم الانسان بعد بأوغه سن الثلائين » ومتى وصل إلى سن 

الجسين :دأ حالة جسمه فى التْردّد بين الْقَوّةَ وااضعف » و عكن الاستدلال بتكل سهولة على شذوذ حالته يما 
بشاهد من ضُّامة بطئه , وقد اعتاد الناس أن ينظروا إلى السمن بعد سن الأر بعين كانه أمى طدري” ع 
ولاءيتم” الواحد منهم بأن بزيد وزن جسمه فى هذه السن جسة كيلوحرامات أوسيعة وهولابعل أن زيادة وزن 
الجسم ق هذه اسن ه دن الادور الضارتة 7-7 وأن حصول الجسم على هده ال يادة إعا شودامل على أن 
أجهزته قدكافت ماهوفوق طاقتها وخصوصا المهازاطضمى » ولذلك فلاستغرب إذا ضعفت هذه الآ<هرة قبل 
الأوان ومع أن المادة الشبحممة الى بزدردها الجسم فوق حاحته ينزن فى الأنسعدة التىى نت الحاد إلاأن 
الثاات أن بعضها ,تسرب إلى بعض الأعضاء الرئيسية والأعضاء الرئيسية والأعضاه الاورة طا ؤيزداد وزمها» 
و بعد ذلك تقل صلاحيتها لتأدية وظائفها » و »كن أن نقرتب للاأذهان إدراك مقدارمادثه السمن من الضرر 
الجسم بذكر ماينشاً من ضرر لأحد خيول السباق اذا زيد تل رطلين مشلا اذا عبى أن يكون تأئير 
زيادة سبعة كياوجرامات فى أنسدة جسم |أسان فى سن السين ؛ فان هذه الزادة قد تحول دون وصول 
هذا الانسان إلى مابعد السيعين » وادس من شك فى أنه من أخص> الأسباب التى دمحل وفاة الانسان هى 
إخطاء التؤذية الشائعة بين الناس لاعتقادهم بأن الا كثار من الفذاء غمى الجسم و يدو به » والنددة الحتمة 
للافراط فى الغذاء هى انهاك قوى المسم واضمافه والتنكديل بوفاة الانسان قلى الأوان . 

|[ ولايفوتنا أن نذ كر أن الذين لانيرز بطوتمسم إسبب الافراط فى الغدذاء ؛ وتتشحم أحشاؤهم وأنذاذهم 

| إصابون بداء الملوك > أوبارتفاع الذغط الدمدوى ؛ أوالبول السكرى . 











ا 
وبإلاختصار فأن المفرطين فى الأ كل حماون أجسامهم أعباء ثقيلة و سوقوما #والششف والدمار» 
وبنبين من ذلك باجلى وضوح أن الاعتدال فى الفذاء هوالطريق الأكيد المؤدَى إلى التعمير الطويل : 
وقد بتساءل البعض عن مدى هذا الاءتدال والحواب عن ذلك هو أنه ب على الانسان أن نوازن بين 





مقدارما كسيه جسوه بواسطة الغذاء , ومتدارما شقده بالخركة والعمل » و يشملهذا الواجب عناية الانسان 
نوع مايتناوله من الغذاء ومقداره » ولوأئنا وازنا بين تغذى الانسان وتغذى الحروان لاتضمم لنا أن الطر يقة 
التتى سير عليها الانسان فى غذائه انماهى طر يقة خاطئة » وبما أن الاشان لاعناف تركيى جسمه فى شىء 
عن الحسوان والحيوان لا.تفذى إلا بالمواد الطازجة فكذلك الانسان فى حاجة قسوى إلى هذا النوع دن 
الغداء . 

انظر إلى اللحم » فم انه أهي” غذاء عحصل منه الانان على المواد اللروتدنية وعلى الفيتامين لدرجة ما 
إلا انه يفقد مابه من الفيتامين بالطبخ » وكذلك الحضرء ونذ كر هذه الماسبة ذلك الحطأ الشائع بين معظم 
الناى : وهواغهسم خصون الدوان قصد أن بزيدوا من مقدار لجه وشحمه » وهذا خطاً فاحش لأن هذا 
الحبوان وأنازداد سمنه بالحصى فانالاحم تقل" قيمته الغذائية ؛ ويصيرأقل”تدذية من حوم الأسماك وااطيور. 
والسكر هومن الأغذية التى تؤذى الانسان اذا أفرط فبها لآن الهائرالتى تؤثرفى السكر وكاله فى الجسم محدودة 
المقدار» فاذا تناول مقدارا من السكر أ كثر من مقدار الجائر التى تؤثر فى تمثيله كانت نتيحة هذا الا كثار 
أن يصاب الانسان بعسراطضم » واذا أخذ فىقوام سوائل مركزة فانه يسبب تبحا فى المعدة و حعلها كار 
من افراز الموادٌ انخاطية » وقد ينشأ عنه نوع من البول السكرى الذى ر عا اثقلب إلى بول سكرق مستديم 
وهذا من أسباب قصرالعمر بلائزاع » فن ذلك يرى انه يجب على الانسان أن يعود إلى الغذاء الطبينى وهو 
المركب من المواد غير المطروخة . 

ولابد لنا هنا من التسكلم عن الأملاح التى هى من مقَوّمات الحسم » واذا كان دم الانسان لامختاف فى 
تركيبه عن نركيب ماء البحر » ويشتمل على السكر بات والموادٌ العضو بة الساعة فيه , فن الم تحديد أملاح 
الجسم من وقت لآخر لأن سائلها يه_مر جيع الأنسدة » فأملاح المدير واليود والغف_يوم والصوديوم 
واليوتاسيوم والحديد ليست ذيرورية قط ذف ااسحة :ل هى ضرور به أءضا لحفظ الحياة وهى لالوجد متدار 
واف فى غذائنا المطبوخ ء واليود مثلا تحصل عليه من المحيطات عا نأ اه من أسماكها وتحصل عليه فى 
ملح الطعام » ولتكن مما يدعو إلى الأسف أن الانسان هله يتزع الود من ملح الطعام بشكر بره وتقدعه 
للطهام بأسمم ملح المائدة » وحصل على الكاسيوم من اللين واالحضر و بعض الفوا كه , وعلى الفوسفورمن 
لينو البيض و بعض الحبوب م تحصل على اليود أيضًا من الحضر وزيت كبد الحوت ؛ وتصل على القأو يات 
من الحضر والذوا كه » وكل خخير تكثر فيها الأملاح كون الفيتامين موجودا فبها بكمية وافرة » و عكننا 
عتر أن المواد الغداثيه المستوفة لطع 86 وع دن أنواع السموم » ومأ دام الانسان مستّمرا على التغدى 
مها فلاشك أنه سببق فرسة هذه السموم التى هدم كيانه وجول بينه و بين البقاء فى هذه الحياة المدة التى كان 
من حقه أن يقَضبها فيها . 

ووجوب تخلص الجسم من فضلات ااغذاء لايقل> أهمية عن اختيار أحسن أنواع الأغذية وأنسب مقادير 
منها والخطر الناشى” عبن كسل الامعاء فى طرد فضلات الطعام لايقل” عن الحطرالناجم عن التغيير الذى يطراً 
على الدم » لأن هذا التغيير غالبا ما يكون سبى ميض ااشرابين » فتصلبها مثلا ينشأ عن التهيج المزمن الذى 
محصل بادى ذى بدء فى النسيج البطن طا , وذلك تنيدة احدكا كها بالدم غيرالاق فى أثناء مروره فيها ؛ 
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ونا أن حزم أنضا بان الكسللى الدى لصالاب الأمعاء لدم عااما عن اأس.هوم الى اها المواد الى لوول 
6 هذه ادم أذ معلوم أنه توحدك تعس مواد يده لماه للعو بة 3 لوحك لوس 1 ان ١‏ احرى ماك طا 
وكذلك لودل اعص الأغذية أوفضلاتما أحف لافهنين 3 واذا كان اأغذاء ١م‏ ىن تقناوله عر صاح 5 مر متزوعا مية 
أواد الضضرور به ب الجسم فبيدق لنا القول بأن غذاءكهذا لايكن أن يليه عضلات الامعاء » بل رعا كانت 
| فواد 0 مده 2 ط ا أوء سا مك 4د | سطل ف ركتبا 4 دمن ٠‏ هنأ رى أن الأطعمة الخالمة من ع الف امن ١‏ أوالمركزة 
ْ البىأعتاد ١‏ الا أن أن ٠‏ دشء داوط | لاذاك إن ط ا دخلا كي م فم لحأ ت الأمعاء ب من كسلى 3 كا 8 نه أن ن الأطععة 
|!: ىلا نترك فضلات كافية تولدعها ١‏ أمساك ؛ وى - نان أن الأخذ يه 4 لطي .ة أوااركزة الشائعة الاستومال 
الآن معصهاأ ”0 00ظ المواد |! 3 عار يه وى الفشلات ؛ 5 وعاءء الأطعمة أاط. .وخة تكون خالية أضا من مواد 


ضرو تها لأؤ اا نكضرورة الفيتامئن » وهذه ١!‏ واد لاتود إلا ىالأطعمة الى عائتها الطبيعية ؛ وهذ. المواد 
وان كانت تصعب الآن معر قتها إلا أن ذء'ها قد بع معروفا وهى مواد حر"د و<«ودها :وقظا النشاط في بعضص 
التفاعلات المكمائية الى صل فى الجسم » ولولا وجودها لما نشطت #لأك التناعلات . شد مثلاثاق | كسد | 
|| اطدر وجين فانه يتعحل مع وجود ماذة غير قال للذويان كنازالفضة يننا الفضة لاسل عها أى تغير» وكذك 
| جار الامعاء تنشط فى عملية ايل الغذاء مع وجود مواد كهذه فيالأطعمة كالتها الطريعية » وقد 'سكون مى 
أهى” عامل فى تمليه طم 4 و استخالص عن . ذلك أن الانسان مخ كونه أرق مخاوق هوالموان الوح.د 
الذى لايءر ف كيف ينتق غذاءه » وكأنه قد فقد من هذه الناحية غريزة الابقاء على النوع ؛ وأ كبر شاهد 
على ذلك أستسلامه للتسهم المزء.ن الذى يصدية دن الاغدية الخاطئة وهرقائع راض عن ذلك ء بها هوف الواقم 
يعراض جسمه وعقله لاتلف واطلاك سيب سر هه وجهله وتسكون التيحة التى لايد منها أنه لاميش بأى” 
حال من الأ<وال فى هذه الدنا المدة التى هى <ق” من حقوقه ما عاش ابوه الأولون 
وتما حاب التلف لاصحة مايتناوله الانسان عن سموم تختلفة كادمان شيرب الكحول وغيره من السموم ١‏ 
8 أنه لوتوفر على ااعناية بنفسه وهوأ كل مثال لأقصى ماوصل إابه الارتقاء فى أداع الحياة لعاش متمدّعا 
بالصدة الحدة إلى أقصى مدة مكنة , ولاستقمل الموت بعدها ضاحكا مستدشرا » لأن هذه سنة الله فى خلقه )أ 
| وان تحد لسنة أنه تيديلا » بل هده هى|لنقيدة الأسيولوجية لاعدياة بحسي ماوصلت إليه معلوماتنا وا نكان 
البحاث قد كسكنواءن اسةنيات الخحلايا على عتلف أنواعها ولكنم | الخلاية | السليمة من العطي » وكل هذا 
بز يد ماذهينا إليه من أن الاستهانة ب لة الحسم الحسكمة الصنع التى هيت للقيام بكل عمل من عظائم الاعمال 
وُدى سيأ إلى الدمارء والعنابة مهأ كن كل اسان من حياة طويلة مقرونه بالعافية والرفاه.4 مع الوق 
فما ساشره الانسان من الاأعمال» . 
هذا ما أردت 7 من كلامة ننصه وأز يد عليه ملخص ماذ كه بعد ذلاك » فهو يقول فى صمفحة + 
من الكتاب المذ كور مائصه : 
(1) « إن [ مينشتكوف] بقول : إن التعميرمكن بتدابير نتخذ لتطهيز الامعاء . وال : إن هذه أ 
النظر به لانزال بعيدة لم يعترف بها العلماء . وفال : حب اجتناب جيع الأطعمة الدسمة من كل 
نوع » وخصوصا اللحم » وعدم نناول الجر . ثم قأل : و يقول [ ميتش:.كوف] أضا بأنه اذا وصل 
الانسان ححا إلى متوسط طول العمر الطبيىى ول إصبه الالال الك خوج ذانه وكتسب غر بزة 
جديدة وهى غريزة الاستدةاف بالموت » فيصيح الموث والكياة عنده سيان » و ستقيل الموت أ | 
وستقبل النومالعادى ع وقداتفق الك يرون من البحاث على أن لكل نوع من الكائنات طولاطبيعيا 


للعمر 





لقنا 


لأعهر , أن العمانات الفسوأوسي.ة الى عرى : : أجسامها تعين عدد الس:وا تت أ تى عل إلعها كل | 
لوع ن أنواع الكائيات »ع 








69 شم أخد عرسم 2 صفعدة .ةة وماعدها هد! المعام فعال : ور أولا أن الناس لا كادون دلغون 
سن الهسين حتى يشحدروا إلى الضعف فالموت > ذلك لأنهم لاماسكون زمام أنفسهم » بلى يتركونها 
فر يسة لاشهوات » فلذات ااشباب مقرتيات لأثي واطلاك واردى واموت » فالانسان يصل إلى قه 
الحماة فى سن الثلاثين ؛ ثم بعد ١6‏ سنة أوكوها بلحدر إلى أدت ثانيا مخطئه وجهله » واذا وصل 
إلى ماين وم وهه سمة (تاهر عل أسار بر وحدي4 علامات الذؤمعف واي ك القوى *نْ قىإه هو 
وحهزه ولداته 5 وكثرة أغدرته الخاطئة 3 و تضهف سر هر يك وشمة 1 ودس مفأد أه 3 وءزداد وزنه 

ع لجس كي أوجرامات إلى ٠٠١‏ ويشسكوالامساك » و بعكو 3د الأوردة فى ناته قضءف » . 

(م) ثم أخذ فى صفدة )/٠(‏ بذ كر_ ماب أن كون عليه الغذاء . قال مائفه بالحرف فى السكتاب 
الثاتى لل<مم المصرى للثقافة العامة : « لا أحاول هنا أن أشرح وسائل الاغذية فىكل أدوارالحياة 
وابما أمر” عليها لماما » لأنه لس ٠ن‏ شك فى أن طا دخلا كيرا فى حفظ السيدة , و بالتالى فى 
التعمير ؛ وأعيد هنا أنه 539 على الا نسان أن يثاول مواد الأطدمة عاتتها اأطدمفة ؛ لأ نالانسات 
0 مدا 1ه مم حل دز 2 أنه إلا الدورواافو! كه والأعشاتب وما عدا 8 ت الامن 8 واذ! أراد جا 

نْ نحده ف 4 رأد 34 وان الرا< جع أنه كان بأكله ندا 4 فلكي امحمب أذى السهوم الى لودى 
الأمماء | العلاظ 3 وبالتال لهم اإلغدد الصماء دب أن لسعم هدأ الدرس السط *ن الانسأان الأول 
العو وجوت استعمال المواد الط.يهية غيرالط.وخة فى غذائنا وهى الحضر والةوا كه ومنتعدات 
من هذه الوا مم غيرها 4 ولاشك أن الطعام المتوافرة 4 كدم المواد الطازس4 يؤدى إلى عدم 
تعراض الشيوح إلى صاض عديدة كالتبات!افاصل وعسراطهم وارتفاع دوبيا الدم والا كز يما ٠‏ 
ددن العايدة أن أذ كرهنا نص ملادفاات ممناحب ناوه من الأطهمة ف الاوقات المختلفة 
نْ نألبوم * قطلعام الا فطار 2 بحب أن 2 يكون مهار بالاطعمة التنوّعة 4 د من الواجب على حص 
أن مدا نهاره بغذاء حقيف »لأن! أصباح هووقت اخْراج مفرزات المسم » فاوأرهقناأعضاء الطضم 
بالعمل فى ذلك الوقت فان عزء! عظما من شاط الأعضاء (طاقنها) يتل » وى هذا ضرر بلاشك 
لآن الأسدة تغمر بالسال الأفارى أناء الوم ف العمل وطق اله «مضادعها 34 وهذه العضْاللات 
يتخلص منها فى الداعات الاولى التى تعقب النوم ء ولدلك فان قاعدة تناول وجية طعام خفيفة فى 
الصياح تركز على أساس فسيواوجى » وطذا اليب كان الأرق ابا للحافة : وحيذ! لوكان طعام 
افطارنا عمائلا للا كان يتناوله آباونا الأولون » وهو لم يكن إلا ذا كهة طازجة أوخضما . وأما الوجبة 
الثانه و لظ فها أن نكون خففة أضا 75 لأنه أمس من الهكمة 6 شى ه أن تثقل أحضاء المفم 
بالعمل بهد فترة راحة فض_لا عن أنه يعقى أكلة نصف النهارعادة بعض العمل سواء كان عقليا 
أوجممانيا » وذلك عند معظم الناس ء والا اضطر الانان اذا أكل أكرة ثقيلة إلى غفوة بعدها 
وحبذًا لوا نتفع الناس بأ كل الحضر باعتيارها من السلطة يدل طهيها » و بِذْلْك لاتفقد مدظلم من أياها 
ومن المستدسن جدا! أن ستعاض بالفا كهة الطازجة عن الحاوى المطبوخة بتائاء وأوائع المداً 
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أوشعور نل فى الدماغ ؛ أوميل للنوم » وقبل أن رسي م عن لعاء المشاء أشي ر إلى عادة اسيدد نت 
فى بلادنا وهى عادة ننا ولأ كلة خف.فة وقث المصرء وهى المعروفه اك الشاى » وهده الأ كلة 
ضاركة مر الوجهة الفسمولوجية » ولاحاجة طا أليتة » لأن المعدة نحا اج إلى أر بم أوخجس ساعات 
م 5 كلة الفلهر » فاذا فرضنا أن 1[ كاة الفاهر وى عند غير الموظفين حوالىالساعة الثانية , 
وعندالموظافين حوالى الساعة الثالثة فلاشك أن المهازاطضمى يكون مشغولا فىاهضم حتى الساعة 
السابعة أوالثامنة » فكرف كو ن حال هذا الههازعندمايتناول أ كلة أخرى سوا الساعة ا. |الخامسة 
أوالسادسة لاشك أنه الصبعم لهال سئئة »؛ ولاءكن أن اسمحم مهيكه ال كان همأ قيل عن 
أوالتهوة من أنهما منيهان لديا الطع ٠‏ ولا يغيب عن اليال مايؤخذ معهماءمن كعك وز بد َس 
وأما أ كاة العشاء فلابأس من احتواتها على نوع من من الأعدوم مع تناول مقدار قلل منه وعلى شىء 
من الحضرالطهى ؛ و حب أن #توى كذلك على جانف من الفاكهة , و بلاحظ أنه أحانا ماينماً 
عسراط دمأ أوالأرق عن تنارل ونعدان ا لقهوة الدى يوخد عادة يعدالعشاء » لا نمه هنا إلى أنالأرت 
الذى يكون منشؤء مضا معروفا أومشاغلذهنية لاشك فى أنسببه عسراطفم » وعلاجه لا يكون 
عاط ى اللنومات ؛ أو المكدرات ؛ بل شحخص حالة المهاز اظضم ى وتنظيمها مع تناول دواء بسيط 
لأحدة . وءلاحظا | أى م أذ كر شيا عن أنواع الفيتامين وقوائدها » وقد تعمدت ذلك لآق وحدت 
أن لاضرورة لذ كر شىء عنها مادمت أحد م - على تناول المواد الغدائية عااتها الطيعية » وهى 
ا م#درالوحيد للفيتامين . ومن الأضرار البليغة التى تننحم عند متوسطىالعمر» أوالشيوخ من . 
الافراط فى التغذية عجر الكبد عن القيام بتنقية الدم الذى عر” فيها فينشاً عن ذلك الأسمم العام 
الذى تشاهد أعراضه عند المصادين بعسر اطهم يسبب الافراط فى التغذية فضلا عن التأثير السب” 
الذى يحدث للكبد ولاحدم عموما من تعفن وحمرالغذاء الزائ عن الحاجة فى المهاز المضمى » 
هذا علاوة على الاضطراب الذى تحدث فى الغدد الصماء » و يظهر أثر ذلك جلءا , وخصوصا عند 
المرأة » ولاس.ها فى دن اليأس لأنها مسكون قد فقدت الافراز الداخكى لإبيضين , والمسألة لاتتعلق 
ما تطيقه القدة وماتقدر عله من العمل 6 بل انها أيضًا مسألة ماسر للا جهزة المخرجة قدذفه .ن 
الجسم » فلوفقد الجسم التوازن فى إجراء و كل هذه العمليات لمأ أمكنه أن هَعَى مدة طو يلة فى 
الحياة وهو بم » ولتأئرت جيع الأجهزة اطادّة كالدورة الدموية والمهازالولى » ولايتحوأى جهاز || 
حر حتى الجلد نفسه من الاختلال » وقد عرف الع حديما يعض الخاصيات الطبيعية المهمة بعد /| 
أن درست بعناية » ومنها تأثر الخلد يضوء الشمس » وقد أصبح فنا خاصا يعرف بالمعالحة بالشمس 
وصارامعتقد الآن أن لضوء الشمس علاوة على وظيفة تنقية سوائل الخسم من الموادٌ السامة خاصية 
تنبيه عملية الاستحالة الؤذائية » أوالميتابولزم بدرجة أنه يعيد نشاط الأفسحة المريضة إلى العمل 
الصحيح . وغنى عن البيان أن ضوه الشمس هوالمطهرااطبيئى الذى يقَتل المسكروبات بغير شك 
وهذه الخاصية تمتاز مها الأشعة التى فوق البنفسحية المابعئة من طيف ضوء الشمس » وطذه 
الأشعة مايا أخرى , منها أها تعين على 6ل المواد الجر بة تادر وافرة فى الجسمم أنه سدهاضص 
سيأ عن عدم ازان العذاء نتيحة نقص الفيتامين فيه » 2 من ذلك أن فعمل هذه الا شعة 
مفسأو مع افرازات الغدد الصماء ومع الفيتامين ؛ هذا ولاشك فى أن ماعدثه .ن صب م اللد اما 
هو ذوعلافه أكدة بالغدد الصماء , وخصوصا الغدد التى فوق الكلى وااغدد النامة . وقبل أن 
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ننتقل من موضوع ااغذاء أحدق ف غير حادة إلى أن -:١‏ عن ار وعن أثره الى منع التعمير | 
لأن هذه الأضرار أشه رمن أن تذكرء وجدبر فى أن أشير تكامة على إك إق أ مزه ةالمسم , | 
وخيرالطرق لإمحاؤظاةه ع لى ساد مهأ إذ لاتمل المقام الاطالة ء فأيدأ بالرئتين ولا زاع فى أن خبرما#دد 
قوتهها هواطو اه الى ؛ وهو طما عثابة الجا م الانسان 4 لأنه بلاجدال العام| ل الأقوى فى ديل 
شباب كل عضو من أعضاء الحسم من المخ حتى اللد . ريما يؤسف له أن كشيرا من مواطنينا 
الأعراء لا.شدرون هذه الأداة الثعالة دى” قدرها ومهملان الانتفاع مها مع أنها فى م2 اول الجيع 
ضة من أيله تعالى بأد عوض وأما اها زالعصى وحوهره اا ؛ ذووللادسان عأ يله له |! مامقة الما له 
من اشع ندر أموره » فتدرة عله المنافم » وندرأ عنه الغوائل , وا أ كير أعدا ء هذا اللهازاثنان 
وهما القلق والمشاغل الفكر بة اذا مسكنتا منه كانت نترحة ذلك المدمية قصرالعمر . أما الترياق 
الفسولوبى طذه الحالة فهو اسزاء القار ين العضلية الشديدة ديد نشاط الأعصاب ومنع طاقتها 
من الفقدان دون الاستعاضة عما يفقد منها بقدر جديد من الطاقة » ومادام جهازنا العدبى سلما 
نستطيع أن تغلب على ججيع الأمراض المسمية والنفسية شَوّة الارادة » اه 
ثم أخذ شرح فق صفحة ءهر ومأبعدها [ منحدراحياة ] وقال : « مهما عنى الا تسأن نصعدده 
ومهما كان قويا متنالىة4 فلاشك انه باق عله لوم إلشعرفيه بأنه هوى ف متحدرالحياة انأ 
لآنه لبس من الضرورق أن :تناقص القوى العقلية كلام دم الانسان فى الى ء ويعكان لعليل 
بقاء القوى العقلية سلمة حتى سن متقدمة أوحتى نهارة ا بأن الخ إستمر” نشطا على 
حساب العضلات والمفاصل وباق الأنسحة التى كلما تقدمت السن قل عملها وما.شق من نشاط فى 
جهاز الدورة الدموبة تنصرف طاقته إلى العضو الا كثر احتياجا إليه » وهوا مشر الذى ا 
نشطا حتى آخراؤياة ألا وهوالمخ » وهناك تعليل آآخْر وهوانه بما أن المح آخخر مام عوه فى اسم 
فطبعيا ون تر ب بال خوخة »وا اذلك جد أن الأوعية الدموية التى تسكون تامة الموعند 
الولادة هى ضمن ١‏ الخسم البى :. :ا ف التاثر بال شوحةء ولسكن مع دلاك قالخ اد إه تصييةه 
من الدمكاملا ينها 0 قدقل” نصيب أجزاء أترى من المسم ؛ وكلنا استتى مرى الدم فى حلة 
معقولة من القاوة كلا كانت قوى اام لاتأئرء وءتدئذ بأتى دور استحالة الأوء.ة ال.ة عادة 
متأنرا » وهذه الاستّحالة تنشأ عن تأثيرالموم إما على جدرالأوعية أوعلى الدم م سبةت الاشارة 
إلى ذلك . ولمس معنى ذلك أن الفشاط الى لايتأثر يدور اطبوط الجهاتى بل بالمكس » فان ه_ذا 
الذشاط تتغر طعته » ولوأن هذا التغير يتناول نوعه أ كثر من مقداره (طاقته) فالانسان عحراد 
ماحد نفسه فى المتحدر يق الخيالات ظاهريا ؛ ولوأنه يستيق ما اعتيره الدل الأعلى من أفكاره 
وتفقد الثكهوات والعواطاف حدتها حتى أن مرج مظاهرها كالغزل وروايات الحب لانوقظ شعوره 
كثيرا » وحكذلك لانستهو به تلك الماذبية الهوربة التى انفرد مها المنس الاطرف » ورغم ذلك 
يستبق نشاطه الذهى » فأمام هذه الاعتبارات » وناقاء هذه الميزة النىىاختص” بها المخ من احدكار | 
حزء من الدم له قى مؤخرا1ياة أصيعح على الانسان ازاما أن ستفيد من هذه المزة 00 
للعقلة ملوها الصدأأ 5 أن ستدرة عاملا فى هذه اماه لأن التعدارب الث أن الر<ل الذ 
بسحب من ميدان العمل مكراعوت مكرا » وهذا يعكس الاظرية التىكانت سائدة بأن اال 
النام لأى” عضو ينيك ؛ ونه الاسراع فى استحالته , ولكان قد اوحظ أن أ أغل.ة سعاة سعاة البريد 
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ندر أن تصيبهم أمياض فى أطر افهم السغلى كم يندرآن إصاب الذين يث:غلون أشغالا عقلية بإلنهاب 
سحانى » ولكن هذا لام من أن لدين أسرفوا فى استعءال بعض أعضاه م كوئون عرذة 
لأن ينوا عواقب سيئة ننيحة إسرانهم , أما المخ ذلغالب أنه لامكن أن حل" به الاجهاد لدرجة 
تسيب اغطاطه قبل الأوان » وهذا بطبيعة الال لاتصدق على العواطف ولكن يقصد به القشاط || 
العادى » لأن الاندان قد يدفع نفسه إلى التفسكيرلمدة طويزة ولمكن يأتى وقت لا,تسسرله فيه أن 
يستم” فى التفسكير» فبيها إستمر” المخ فى حاجته إلى نصيبه كاءلا من الدم تسكون حاجة معظم | 
اق أعضاء الجسم للدم قد قات وهذا واضج فما يتعاق بالعضلات والعظام والمفاصل ولكنه تاج 
إىف شىء من الايضاح فم يتعاق بأعضاء اطفم » وتعليإه «وأنه بضمور العضلات تقل" كفاتها | 
لاتصكف فى منتحات اهم ؛ ولدلاك وجب أن مخفض كية المواد الغذائية التى تدخل الههاز 
امضمى , وهذا يقاب معتقد أسلافنا رأسا على عقب من جهة تغذية الشيو خ لأنهم كانوا ي«:قدون 
وحوب اتفذية الشيوخ بخاه » وكانوا وظنون أن مثل ذلك كثل الدعائم التى تقام لتوطيد الخسم 
الشائخ اش الكل » ولاشك أن هذا لدأ كان أضر ما يون بالشيوخ »لأن الاعتدال فى | 
الفذاء ليس لازما للشيوم كسب » بل للئاس فىكل الأعمار. وئما يشاهد أثناء لطبوط فى ٠‏ :حدر || 
الحياة تاقط الأسنان , وهذء! أمي غيرطيى » وحدوث ذلك نتيحة لازمة للإفراط فىأ كل اللحوم 
والمواد السكربة وعدم العثابة بالأسئان بمد هذا الافراط > وهاهو السير اسحق نبوثن ل ينقد إلا 
سنا واحسدة فى سن الخامسة والقّانين » وكذلك ضعف الابصار, وهو معظم الأحيان بنشأ عن 
تفيس الع_دسة ع وبدا مأنئن سنن مع وءه سلة ؛ وضعف العضإز اطدسة 4 وقاك اص ححب تأثر 
جهازالا بمارى هذه اافترة من الماة ظاهرة ققد حدة السمع » حتى أنه بندر وحود شخص ممع 
بعر وسمع سليمين بعد سن الستين . وضعف ااسمع يندأ عادة سيب ضمور العصب الس.عى 
وان كان حصل أحيانا بأساب أخرى كتئبيت عظم الركاب أو اصابة صماخ الأذن الظاهرة 
بالاكزعا النفرسية ,» أ و نمم الصملاخ به ك5 قد إصانون بطنين الأذن أو سماع أصوات داحاءة 
متعددة وهذا سيب طم مضايقة كييرة ؛ وكذلك قد دعر ون فى هذا الدور بدوة قد:كون إسبب 
مرض فى الأذن »؛ أو ورم فى المخيخ » أوغير ذلك من الأعساضالخية » أوأمراض العيون » وقد | 
أشسرنا إلى الدوخة الوقنية التى يصاب بها الشخ عند قيامه من الغراش » وقلنا ان سيبها نأشىء 
عن ضفط الدم الذى قد يرتفع سبس انقياض الأوعية الدموية م نتصلب ااشرابين ؛ وكاءا اتحدر | 
الافإن #وعهاية العمركاما ظهرت علامات ذلاك على لخاد ومادةانه حيث 2ف الخلد وبرق ويصير )! 
أماس وتظهرفيه تجعدات » فيتغضن الوجه سيب اختفاء التسيج المرن والتيج العضلى » وهذا )١‏ 
دل أنضا على أن الأوعية الشعر به تقل ى ايم والعدد حدث ضمر سلب عدم الاسدّهمال » 
فتتأثر تغذية الجلد » و يعقى ذلك اصفرار أوش<و ب الاون » وأن كان يشاهد عند بعض الشروخ | 
نوع دن التاّنفى جلوده-م » واظن البعضص أنهذا ابذار عرص ليث مم ان هذا التلوّن رعا 1 
أكون وسيلة لاوقابة من بعض الأشعة التى فى طيف الدشمس حتى انه اذأ ظهر هذا الاوّن يكون | 
دلك دلبلا على قص فسواوج قف الائدان » وهدا! التقص خطرق بلاد الماطقه الخحارة م وقد 
,فسر هذا القص بعهم كفاية الغدد ااتى فوق ااسكلى » أرااغدد اللامية » وقد كون المش 
ظ تحاولة مكرة لد بغ الخلد فيحل مل التلوين ؛ و يسبب هذا التلوين أبضا التعركض لاشمس ء وقد ١‏ 
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استعاض عن عدم الالون عمو الشعر غير الطبيى لأن لاون 86 حلد الااسان دوم مهام الشعر 
ف التردة من سا مه ث ألوقاية 3 ولدلا يتأئراللد كثيرا خ+صوصا ف زءن الشمحوخة ف الذن لس 
علادهم اسرتوداد لحدوث ااتلوّن فى جلودهم » أولعوٌ الشعر فمهأ إغزارة غير طسعية اء 
شم أذ ىّ صؤ دده * ١»‏ ومابعدها ىم وسائل ديد اياتب واطالة العمر 3 فءوّل كثيرا 2 
شام الغدذاء » وقال : : 02 8ل ألمنا فى كلمانا السا هه إلى وسائل تحدبد اأشياب وأطالة العمر » وأتننا 
على إعذهأ 4 ودقةا أ 2 ض الدى 5205 3 للعنانة مهدأ ا موضوع أفرد هذا الفصل دم شتات هذه 
الوسائل . ٠‏ تسم الوسائل | لى كن صددها إى تلد ثه أقسام خش والقسم الأول تعلق امحافظة على 
الصحة الشخصية منذ بوم أن ينسم الانسان أول نسمة فى الحاة حتى سن اللكهولة » والقسم 
الثافى موضوعه طرق العنابةبالكهولة فى أطوارها!م] خر: ة وبالشيخوخة ومتذراتها » و يبح ثالقسم 
الثااث فى وسائط مداركة «ضاعفات الشيخوخة » وسندوّج هذه المواضيع بسط أثر الحافظة على 
الصبحة العامة فى تحديد الشاب والتعمير ‏ : 
)١١(‏ فأما وسائل الحافاة على الصحة الشخمية حتى سن الكو له فهى عديدة , اوقد قات محا 
لنناس كافه 6 قطرنا الوب أرقف سيره من الأقطار 5 وقد أ أسودت ذ ارون 0 أفراد للحم 6 
اقتطاف تمارهذا الجهود العظيم حتى أصبعكل بدت لاخلو من مبشرلاصدة . ومما أذ كره بالاعواب 
أنه غلب فى بلادنا أن بكون هذا المشرمن أنائنا الشياب فتيانا وفتيات » ولذلاك ساذ كر بعض 
انخاافات المارزة لسغن الطيعة » وأشقها بطرائق معالمتها فأقول : ب 
1( لثمل هذا النوع من الوسائل » زهو الدى له |! أفضل الأكبر فى إطيلة العمر العنانة بالصجدةه 
الشخصية :من كل تاحمة و لواحي الاشتاع ببطواء 1 ل 0 5 موئؤأ م الوقت 02 اطواء اله الطلق 
ا : والامتناع عن أعطاء الفرصة لأى” - كان ه من التسرات إلى ل سم سوأء كانه من 
2 الأظافة من ١‏ الامان 2 أنه ته فقأوعى 6 رمن الوساثل أظامة والمودلة إلى إطالة العمر بلانزاع 
الوقابة من الأعساض السمربة » وكذلك العناية بالأسنان والاثة التى تنسر”ب عن طر يها سهوم 
جة هب العفونة التىتنشاً عن فضلات الطعام الراسبة عليها » أوالمتخللة طاء ولايغوتنا أن ننيه 
نائدة اخركة سواء بالاستعانة بأى نوع هن أأنواع الثر ينات الرياضية » أوااصلاة » أوالألعاب ‏ 
0 إل نظار إلى مي ره الريادة | العقله امايااء راءة الصعحية 4 وهده تدنائى كا مه نا لقص ص 
الحشوة بسافل إلى ويذىء العيارة 6 أو بوسائل أخزى 43 إِذ « ن الرياضة اأوقلية أنضًا بعص 
الأامان الى تاج جََ در ر أوروية ك3 وهذا إطعة الحال يغنرافراط أوا<هاد .وه الامور اليدع.ة 
حاحة الجسم والعقل إلى الراح<ة 3 وأهي” وسااه إذلاك نغ ىالنوم اطادى” ؛ ؛ والأهمة دن ذلك كله أن 
يكون لالؤنسان ملل وم نه العود نشع4 عله وعبلى شى سداسةه ُ لأن المطالة دي» ن ٠وارد‏ التهكة 
للحسهم والعل 1 
0( ومماأ ساعد كل الأساعدة على إطالة العمر الاقلال من تناول الأطءمة المركزة أوالمطهية اأتى 
تعمل على هدم كيان المسم » وأن يعود الانسان إلى الأغذية الطبيعية ااتى هى أنسب الأغذية له 


1 8 - جواهر ‏ اثالث والعشرون | 
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ولذلك أرى أنه جدبر فى أن أذكر ( بعد أن أجلت فما سبى لى قوله ) «وضوع العنايه بالغذاء 
والتغذية بشىه من التفص.ل الذى يسعه المتام ؛ ؛ لأن اهمال هذا الأ الحبوى عام بين كل الطبقات 
وعند جيع الأعم . إن قائدة مواد الغذاء التى تؤكل كالتها الطيعية تظهر علاء فى #أثم بإشيلس 
الفولون العادى علها , لأن فعل هذا الاشياس دّوقف على طبيعة المزرعة التى يتناول غذاءه منها 
فاذا زرع على بروثبين حرواق م تحدسل فى حالة أ.هاء الانسان فابه اث تعفنا وصيمح من ألد 
خصوم الانسان ولاقته مرحأ ثيره على الأمعاء الغلاظ وحدها ., بل يؤثر أيضاتائيرا شد بدا في الأحشاء 
الاورة © و الساهب ها أمىاضا عدة مخ أنه أذا زدع هذا الاش لس الغولونى العادى فى مررعة 
#توى على مواد نشوية ة أوخضر بة فابه لاحدث تعفنا و يتحول إلى حونومة مر نه : أى يكلب 
من خصم لدود إلى صديق نافع ؛تشتىءر فنا هذا أ كننا أن على “عطلة كدفة توصلل اموا الذشوبه 
واسشران القم حتى الأمعاء الغلاظ بدون أن تتأثر أقل” تأثير بالعصارات التافة ااتى فى القناة || 
اط ممة » وأظ نّ أن الحوات على ذلاك قدأصيم جلا 3 وهوآن كو كل هذه المواد الغذات4 اليا || 
الطبيعية مغلقة بغلائها السلمولوزى الذى لاتتفذه عصارات اطهم » والذى كن هذه المواد من أ 
الوصول إلى مدر بإشيلس القولو ن العادى , ومعنى ه_ذا أن الذين عدون على الأغذية الطبيعية 
لاشكون أل . ن كسلى| لأمعاء »وم أدركنا حكمةذلك فالموان مأن درك حكمة ! العرم 
الدى لموية الحدوانات الد ذا 4 ذيو شففا التوا زَن بين دخل الم وحرحه , وعادمايصات الاان 
بالبول السكرى يكون دخل حجسمه أ كثر من خرجه . وألصوم يعادل بين ذلك » ول كن هناك 
أميا مهما حب الااتفات إليه عند ممارسة الصوم وهوااتأ كاد قبل ذلك من عدم وجود فضلات ١‏ 
فى المزء الأسفل هن الأمعاء الغلاظ حتى لاختص الأ.هاء المذكورة هذه المواد أثناء الدوم » ولذلك 


و 







حب أن يسبق الصرم عسهل ؛ وهناك أمس لخر لايقلة أهمية عن الأول وهوأن كون الصوم | 
صوما مطلقا يحيث لايتعذى الشفتين إلا الماء , لأن الانسان اذا تناول ثيئا من الطعام كآن ذلك || 
#رثضا له على طلب !لز بد ؛ أما اذا أقتصر على الماء دون غيره » فان شهو د إلا دك لتعدم عنده ؛ 
ولاسما اذا كان الصام دام الاشتغال أثناء الصوم عقلا و<سها » لأن شهوة الطعام تقل" بسمرعة فى 
فى الوم الثاى » وفى اليوم اثالث تتعدم ناا . وقد قي_لى : انه سن بالصاتم أن لازم فراشه 
أثناء الصوم » ولكن اذا كانت صهته جيدة فالأنس أن بمارس عملا أثناءه أولى من ملازمة 
الفراش كاارضى والضعاف |اعاجز ين » والأمس الثااث الواجب على 3 الالاقات إلبه هوأن 
كتىء: د الاقطار بوحية صغيرة فى ادوم الثالث ؛ و وحتان أقل + ن هده آ ف أليوم الرابع : 
والمتفق عليه أن صوم ثلائة أيام كاف لاعادة ااتوازن . هذا والصوم عار المدوان غر يزيا عند 
مضه . وقديعا قبل : « جوعوا تصحوا» . ومن ذلك >كننا أن ندرك أشمية الموم فى تت حيعم 
الأبدان » لأن غريزة كهذه ما كانت ل:وجد فى الحدوان إلا وا أساس فس.ولوجج متين » وتحكن 
أوى بالانتفاع مها » وقددات التحارب على أن فوائدالد.وملا#تصر على تخايص المسم من يدض 
أنواع الهم الهدّدة كيان الاسان بل هى توقظ فيه 3 اطمة والنشاط ,ر ما أن أن الوم قد 
عدت أحمانا بوعا من النسهم الحذضى ؛ فيأصح ع عادة لاصا” كان شاول كية وأثرة من ساكل قاوى 
أثناء الصوم كاء «قشى . 

(س) وتوجد وسة أخرى لدفظ التوازن «, بان لا الاسم ع وم هىالا-:عدمام بالماء الدافى 


ويحكرن 2 








(ب) سس وأما وسائل العناية بالكهولة فى أطوارها المتأخرة » و بالك .خوخة ومنذراتها » فقد 


عا 
و كرون مص حوبا بالندلبك ‏ أو بالعالحة باكر باء » لأن هذا الاستدمام سواءكان بالماء الساخن 
أو باطواء الساخن : أو بالبخارااساخن » أو بإخرارة المذعة » يكون من نقرته رفم حرارة الاسم 
>ودرجة مثوية أوأكثر » فينداً عنها احتراق فى الدمئن لامكن الحصول علءه إلا ياصابة جية 
أو برياضة حغاية » ولذلزك كثيرا مايقال ‏ واءله قول -ق” : إنالانان تتحسن كته عن إصاته 
حمى عا كانت علد قباها, ولاشك أن 3 ذلك هو الاءتراق الذى أحدثته الجى فى المواد 
التهى كانت مخبزية وغ حترقة فى اسم ؛ وادذلك حب احاث” على الاستعدمام بااشوس الذى .اشر 
الآن كثيرا ء ونان أنه لم دن الوقت بعد لاحم على قيمة الاستحمام بلأشعة فوق البنفسسجية 
ولسكن ممالاشلكة فيه أن الفوائد ااتىكنى من التعرت“ض طذه الأشعة نذشأ عن ازدياد الاحتراق 
وتنسيه الاستحالة الغذائية (ميتانولزم) . 
0 ولسكن الوس إة الى تفضل كل هذه الوسائل الصناعية هى الوسيإة الطريعية وهى تذ.ه الاستحالة 
الغذائية » و-يذا لوأم.كن الحصول على هذه الاستءالة ةادبركافية بواسطة الرياضة العضلية الى 
لانفضاها أية واسطة أخرى » لأن فائدة هذه الرياضة عا تحدثه من ااتأثير المسن على الهاز بن 
العى واطضمى لاتعادطا فائدة أخرى من دفظ المعحة ؛ إذ اليس من شاك فى أن الافراط فى 
الغذاء الغير صال » وعدم قيام الأشخاص الذين تضطرتهم أعماطم لاحلوس بااقسط الكافى من 
الرياضة البدنية هما من أخص” العوامل التى تلى الأمراض المزمنة طؤلاء الأشخاص ؛ وهى 
الأمراض التى تمهدد حياتهم بالحطر . و كن لسكان المدن أن يمارسوا الرياضة البدنية فى منازطم 
باستعمال الآلات الخاصة ها ؛ غير أن ممارسة هذه الرياضة فى أطواء الطلق أفضل بر وأحسن 
أنواع هذه الرياضة هى المذى ,و كن سكل انان أن عشى نوميا منأر بعة إلى 2 ة كيلومترات 
وأخص” من بحب عليهم ماشرة هذه الرياطضة هم الأشخاص الذين لانتاح طم الفرصة لعمل 
كر ينات رياضية منتظمة , والعائق الوحيد الذى عنع بعض الناس من ممارسة هذا الغر بن الطبعى 
هوائهم لايعرفو نكيف يمارسونه فالمثدى الصعجى ابس الغرض منه مجرد سر الأرجل بل الفرض منه 
أن عشى الافسان وقوامه منتصب وصدره فوع للى الأمامكا يفعل المندى فى ٠شيه‏ حتى تتقرض 
عضلات جدر بطنه والاضاعت الفائدة المرجوّة من امشى , و ب داتما علىالانسان أن يمارس 
بعض الغارين الى تقوّى عضلات الءطن » لأنها اذا استرخت نش عنها هبوط الأحشاء » وهومدن 
الأسياب الرئيسية ا-كسل الأمعاء ولأمراض أخرى »؛ وه ذه القارين حب أن تمارس بانتظام 


كل صباح ؛ ومثاها فى ذلك مثل جنام الصباح وتسو يك الأسنان . 


(ه) وحسن بنا أن أشبرأيضا الى المشروبات الروحية التى لائرى أى ضرورة لتهاطبها حتى ولو 
كان ذلك لايقاظ شهوة الطعام » لأن تأثيرها فى هذه الذالة هو احداث تهيس فى المعدة يفشا عنه 
مي لكاذب لتناول الطعام » وهذا يِؤْدَى إلى عسراطضم وأصراض أخرى . 

أشرنا أيضا 
إىالكثير منها فماتقدم » . التهى ما أردناذ كره م نكلامه . 

وهنا أخذ بذك الامساك وقصورالكلى عن الآيام نوظيفتها » وأخذ يذكر الولد ووظيفته إلى أن 
ذل : « وقد أشيرنا 2 قه-ل سايق إلى المعاحة بأشعة الشيس الطبيعية 6 وأشءتها الصنافية ِ 


وأ كت بأن أذكرهنا بعض أخطار المعالمة بالشمس والطرق للوقاية منها » وهذه الأخطارهى 





١ 


ضربة الشمس (الرعن) والصهر والحرق ؛ و يدث الأول بيب الرفم الموضعى لدرجة حوارة المخ 
والحسم جيعة نا ذمرية الحرارة تحدث اسيب رفع حزارة الحم فقط ؛ واذا ارتفعت حوارة المج 
لدرجة عالية ندأت عن ذلك الوفاة » وطذا السبب وجب وقابة الرأس والعهود الفقرى من حوارة 
الشمس » وإسق ضمرنة اهرارة عادة خال فى خملية إفراز العرف أأتى وقف علبها ناظم حرارة 
الجسم » ولاسما فى الملاد الحاركة ؛ و ساعد على <دوث الرعن الاصابة عرض آخر ء وتعاسٍ هذه 
الخالة بالتعر يق الصسناعى » وحصل ضربة المرارة فى الموٌ الماف الذى لارع فيه » وكدلك فى 
الأماكن المرتفعة الرارة : وقد ,توك عن الاصابة بالحرق استعداد لأدااتين السابقتين بما>دث 
عند الانسان من ضعف الأقاومة سس امتصاص متشلفات الأنسيحة الحروقة » أما معالجة الحروق 
الناشئة عن حوارة الشمس فلا تاف عن الحروق الناشئة عن أسباب سر , : بعض الأشيخاص 
لايطيةون المعالحة بالشمس كالص_غار والمدثان والمصانين بأعمراض عصوية مزمنة ؛ وأوائك لذبن 
بطةون المعالحة الشمسية عتعون عناعة مدازة من البرد والتهابات الأهاز التافسى , وهذا اليب 
حبذا لوانتفع كل مواطنينا بالشمس الجيلة التى أنم الله مها على بلادنا » وألتى لابوجد شك فى أنها 
لواستعملت حذق لكانت من الأسباب العظيمة لتقوية بناء المسمم ولارطالة العمر . أما أهمية ضُوء 
الشمس فهى فى حيازته لحاصية قتل الحرائيم » وهو ماتقوم به الأشعة التى فوق ال:فسجية 
الموجودة فى الطف الشهسئ » هذا عدا عن فعاها فى تنشآا مي نوارم الكااس.وم 6 وطده الأشعة 
علاقة متينة بالفيتامين ومفرازات الغدد الصماء م تسكسب الدم خاصية اهلاك المرائيم ما كشف 
عن ذلك الاستاذ [ ليونارد هل ] » . 

(0 ثم أخذ شرح جامالر نه فقال فى صفححة سمة ماياى : « إن الرئة لاثقوم بوظيفة اخراجالوض 
الكر بوزلك لس بل هى عند الضرورة تحرج سواه » ولذلك تشم رانحة الكدول فى زفير 
المخمورء والطريقة الوحي.دة لتطهير الرئة هى التنفس العميق » أوالتنفس أثناء اارالة الندنية فى 
اطواء الطلق » ومهذه الطريقة يحدّد شبابكل عضو من الأعضاء من المخ -تى الملد » . 

0 وهنا شرح أمس أضًا كششرة لا داعى لذ يرها » ولقتصر على مايقيدنا . قال فى صفدة وو وما 
بعدها ما يأتى : « فاكور الذى ندورحوله كل جهود رحال |أصدة هوسعادة الانسان » أو بالتالى 
إطالة عمره فى حة وعافي» لأنها والسهادة توءمان » ويدعهى أن ال_مادة لست فى وفرة امال 
خسب » بل هى السلام وهدوه البال » وأهي” أركانها المع بالصحة » ولعمة الصحة ندعم حياة 
الانسان اذا توافرله الغذاء اليد النوع الكافى المقدار» ومأ بقيه من املس والمسكن و>وذلك 
ومتى رزق التسل الصحيح البنية » وهذه هى المسائل الآر بع اطامّة الى تذل المصاسٌ الصحية 
اختلفة فى أنحاء العام كل جهودها لتوفيرها لنى الانسان ؛ ولذلك كان من ر ألىأن العناية بالممحة 
العامة هى الوساة الأولى لاطالة العمر » لأنه لاتوجد عقبة فى سبيل طول حياة الانسان اذا توفرت 
لديه كل هذه الوسائل . و كان يعيش الناس سسعداء آمئين مطماون لو أنح لكل مهم أن 
حصل على نصببه من الوسائل الآئفة الذكر » وكي كانت كون حال الدنيا من اطناء اذا طالت 
أعجمار بنبها إلى الحدّ الأقصى فى صدة ورخاء » لاشك انهم كانوا «.تهينون الموت » بل و ينتظرونه 
كاد طبيعلابد من -لوله فى أوانه » وحمًا اننا اذا أدركنا هذه الغاية بلغنا منتهبى مانم ىالانسان 
فى الحياة » ولاخ ىأن طول الحياة فى هذه الخالة يكون خير واسطة اتَقدّم الا نان , وذلك لامكان 
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ررادة اا نتاج العامى والأدنى والمادى 3 ولاسما فى بعد نّ التعقل والرزاية 53 وابنه ا استعان على مافيه 
خير الآمة والاسأ 4 سجماء اء 





3 أصبمح التعمير أ واطالة العمر من الاخورالعاهية لعك أن كان من الأمااق والأحلام الى لارحى أن 
عوويا الآيام « وقد وصوت له أسس وقواعد أملاها العم وأيدها الادشار) وخصوصا عل الصحة 
العامة الذى تقدم :دما كيرا فى السنين الأخيرة » لأن التعوير من أهم” مايعنى به رجالالصعدة فى 
كادة الملاد 1 د أيه تضل جيم ودهم أصبع متوسط عمر الا نسان 0 اأفصر الحديث أطول هي 4ه ف 
العصورائغابرة زول زأدمتوسط ماتعنث4 الاسانق!| تسكن ليه الأخيرة نحو ثنى عشسرة سنة 0( انتهى 
ما أردنه شرحا وتطخرصا ونقلا من كلام طيبنا موأطننا [ شاهين باشا] ولقد أجاد وأفاد » وبان 
أن كلامم وله يرجم أيه إلى الأغدءة والاهوية والنى والثر ينات العضاية . 
ولاجرم أ ان الأغذٍ 3 شٌ مأ ب #مر ن الاوقات 4 وود قال إن النمس نافع 4 لأصعحة 4 باجماع 
الغرين العضلى مع ضوء اسمس على اسم مع الأغذدية اطازدة ا لافر اا فيها يعيش الانسان عيشا أهناً 
وأعلم أن الست حمام بالشمس تلم 6 (-ورة يونس » عه آنة 050 هوالذى دعل الشمس 5 ءام ( 3 
ولت لم الكلام ص الأغذية وكوها ف سور كثرة « 0 سو ورت اليقرة عند أبة 2 أتدلون الذى هو 
أدق بالذى هوخير» وى سورة الأعراف عند آنه : « وكلو! واشر نوا ولا رفوا » وفى أول لخر عند 
الاشارة إلى آدم 4 وق سورهة [طه | ل- 2594 ذ كر آدم أنضأ # وق سورهة الشعراء عند أبة : 2 واذ| صرصضت 
فهو شفن 0 وف سورهة |[ ص ] عند أنه آدم فى آخْرها وعد فك مأقماها ف قصة داود وق سور احرق ٠‏ 
اللهم إلى أجدك جداكثيرا , لأنك عامتنا مالم سكن تع وهديئنا الصراط ال:قهم » وأزلت عنا اهب 
المائعات من سعادتنا وهناءئنا فى نفس هذه الحياة الدنيا : وأر ينا تفسير قولك فى كتابك العزيز : « وف 
الأرض آنات لأوقنئ وك شم أفلاتيصرون » وف المماه رزقك ومانوعدون » فقوحدنا هناك نا لما 
واتحادا بين الحضرو الشفاكهة يما فى الأرض مع ضوء الشمس على صنة أحسامنا . والى هنا * نم" السكلام على 
الاطرفة الأول ف دوله تعالى : : 2 وك الأرض آنات إلوةنين 3 وماتعدها . واعجد آله رب ملت ٠‏ كتب 
بوم الس بب* اكتور سنة إسيهةؤ . 


اللطيفة الثانية فى قوله تمالى : « وفى أنقسكرم أفلاتبصرون » ومانعدها 
كت قل الفحر لز الست ١١‏ ابريل سنه بوسو؟ة م 
تفسير: و وى أنفسم أفلاتيصرون » الداخإة فى قوله تالى : « إن المقين فى جنات 
مام حعون 6 وبالأسحارهم ب تعفرو و امواطم حق” لأساتل وأتخروم فل 
الأرض آنات للوقنين * وف نفك أفلا تنصرون 2 و السمماء ٠‏ رزقكم وماتوعدون 0 
قورت + السماء والأرض أنه الى" مل ما !: أن تنطقون » 
كتدت هذا المنوان حضورصد دق العام الدى اعتاد إن ناقشى فى هدا | لتغسسر» فقال : ماذا ريد من 
أعمس النفس اليوم والأفسير مشحدون بععحاثنها 7 فقلت : إن الععدائى الى سأ كرها هنا ١‏ مسق طا نظبر. 








١5 





فقال : النا س أجدون 1 06 أعم أجمون . قال : إلى تناف من اطلاق هن] اقول ان ع اله 00 
ارق ارتقاء مدهمئًا ودخل ف تردة المدارس فى هدا الشرن كه عه..ةه فقات : أنا مأرهن للك هدا 
اللقام على ما أفول وسار يك أوّلا حدائق النفس و سائينها وأشحارها مهيئة تسر الناظر بن » ثم أقفى بتبيان 
أن هذه الحدائق انتفع الناس بظلها الظليل ؛ فتفيوٌا ظلاطا » وعاشوا فى مذا كبها » وذلاك فى 0 الغلاك 
والطريعة والانات والحدوان والمعادن وجيع الصناعات » وأححن ذلك الأء ا الواكدة شم أثاث 0 كاها / 
وان استظات إظل تلاك البساتين فى العلوم والصتاعات ل تحن ارات ول ل#ناول القطوف الداية هر والغصون ١‏ 
الوارفة فى تلك الأشحار الماسقة ؛ بل هدم لايزالون مفدونين بالظاواهر» مدهواين عن نفوس-هم ودرأستها » 
ولوأنهم كا درسوا نظام هذه الدنيا درسوا نفوسهم أيضا من حيث أظاءهم ابنوا سياستهم فى ألياة الدنيا على 
نظام أقل” مافيه انه يشبه أظامالتسل أوالقل أوالأرّضة » واسكنوم إىالآن جهال م.عدون عن هذه السعادة 
فى أرذنا هذه وهم غافلون . فقال : والله ان ه_ذ! |اسكلام عايه مسيحة الحق , لقد شاقى ه_ذا الليان أن 
أسمع منك ففلت انا فصولثلاثة الفصل الأول منها فى الخذر والتر دم والمتوالية العددية واطندسية والكسر 
الدائر ودوها . . ثم قلت : : الظرهده الحدشة : 


الجذر والتر بيع 


من 19 |«م#اعن :5غ« من :.١‏ أ٠ع‏ من .٠د]|ءدسن‏ عم 


قواعد . ارتفاعات . أوتار. أعداد . رواسم م ١ ١‏ ”9 4" 
ساااع اه ١‏ وم 5 [ 4 | 4 | 4 ١‏ 
1 - بر اس واس هذه قروق متساوية ف الارنفاعات 
"١ ١‏ عم سى اوع أهومن امن ه؟إه ءادن ١غ‏ |١ا:‏ من 1١‏ أ زتعن مم 
3 م ١و‏ ع وه 5" ١‏ 5 9 5 
١١‏ 4 51 هادذ (/ ظ 
١‏ 4م محم 5 ول 0 3 خ ٌ 3 


فروق متساوية فى الأوثار 


هده هى الحديقة الغناء . فقال : اللهم إلى أنهم ل رقعة الشطرج وأواع الا لعاب ولا أفهم فى هذه 
الحديقة شيئا . فقلت : أمها الصديق : إن هذا الحدول كله برجم لأمس به رنه العالم والجاهل وهو ١‏ * سم 
4 ه 5 لام الخ ولك ن المعرفة السطحية جاهلة , فانظر فى الجدول اروم نحت عنوان أعداد رواسم 
ألبس هذا الحدول عبارة عن نفس هذه الأعداد 7 قال ثم . فقات : أندرى ماذا حصل فيها ؛ قال لا . قا 
ربعوا ١و‏ ثم طرحوا مريم الأول من مسإ الثاتى فكان باق الطرح س مم جعوهها فكان المجموع 5 
وضربوا ؛ فى ؟ ثم ضربرا الحاصل فى * قصار ع فالعمل إذن رجع إلى التر بيع وطرحه وجءة ؛ والى 
ضرب نفس | إذر ين فى بعضهما ثم تضعيفهما . فقال : مامهنى حدر 7 ققات * جذروع تر بيع له م حذر 
وه تر سم له وهكنأ . فقال فهمت . فقلت : إذن عاننا دوع وهم قال أمر . 5 قات ؛ وه له ناغة من 
عددى اوم قال حقا بسيب الثر بيع طرحا وجما ‏ والجدر ضير با ونض-هيهًا. قات : الجد لله قد فهمابى . 


لكك 7 








الل 
قات : هذا هوا للك القائر لزاوية [1 ب ع 


لذ ١(‏ <) ارتقام » وخط (ب -) تاعدة ‏ وخط (١آ‏ ب) وترء فاذاكان خط (ب -) (س) 
فى المثلك القئم الزاوية, ( -) فان (1 ب) فيها يون ه و( <) عون ؛ 

فادها رأمها لذى”أ لست ترى أن ل اام ه وهر ثن؟ ساوى جوع لمر يمجن وهمأ ه١‏ وه قال 
حها وانته . قات : أاست هذه هى الظرية ااشهورة فى اطندسة وهى مى بع وترالئاث ث ألقام الزاوبة ساوى 
جموع مس بى الضلمين ' الآ خرين . فال : أهى هذه قلت نع هى هى التى كشفها [ فيثاغورس ] . فقال يحب ! 
أهذه اللدائم كاهاترجم | ف لوج ققط. فعلت تعره وغابة الأمى جعاناهم | 5 راور عناحما نارة وصر فناهما 
أخرى واستعملنا الطرح وا : والغمرب نرج هذاكله . وهال هذا سن 6 ودس حداء واذا دمت فى 
الافعا م على هاا المزوال حى استوفيت الملل إلى أن عل عم السراسةه فان عقادء الأم يشوموها وتددث 
أ رأ على «قدارطاقه نوع الا ان فى هذه الأرض . فقاث : ثم انظر إى عددى ب«أاوس نفس هاا العف 
رهوصفا| أعداد رواسم قللدملهما جذرا وألمر بعان ع وه أذا جماع..ا كان الجموع - و باطرح ركون 
الاى هم و مرب + ىق م وتطعيف الحاصل وهو »* يون عند ١‏ 

قهده هى أضلاع المثاث أل ابق مكيرا » ذان جز ور وبما٠ا‏ أر فاع وه قاعدة ؛ ولاحوم أن صابع و 
رهرية؟١‏ يسارى متوع مس بعى «ذوم وهما عغة وم# . فتال بائله ماأمجع ادر لذ كم وأبدعها 
إذن .4 ه الأعداد هكنا : أى سوا ثم م ده 3 هو5 .قلت لعر كلها على هد | الغط قواعد وارتفاعات 
وأونارا تحدث ستمر” الحساب إلى مالامهابة له من غير حصر . 


مأه حوظات 


بالنظرى هذه الحداول تجد أن تركيب المثاثات المذكورة على الأعداد السراة أنتج أولا أن القرق بين 
القواعد عدد ب لأا سا ى ب ه 4 ب ثانا : ان دين كل ارتفاع ومايليه سمه 4 وبا طرح أسودعمامن 
الآخر اذا قاء: لاه ساق طرح مأبامهما كأن الفرق بين باقى الطرح 4 مسلا أرتفاع اطرسه م ن ارتفاع 
؟؟ والاق م وأرفاع ١»‏ لطرحده من ارتفاع عم فالاق #؟ وهكذا فاننا تجد الفرق بين كل باق 
| ومايله ع ؛ ومثل مافعلنا فى الارتفاعات نفعل فى الأوتار سواه سواء » قنفعل فى موساروم؟ 4 دثل هدا 
فسكون الفرق أنضا ع وهذا هوالكهب ؛ أذ رى الأعداد السيطة على ترسها تظهر منها هده الأعاجيب 3 
اها 


5 
وهدد! أهص ديت حى| ونظام - عر دبا ف 6 واقى طرح الارنفاعات والآونا روهو 5 


مسأوأة م الور أر لعى الضلمين الآخرين 
وذلك 5 3ك يدحول جنع والطرح والصرب عا لى مقنهى الأحوال . ألسست أسها أ لصديق هده هى الحدقة 
| الفناءءن و ب واب رهكد! فهكفه: . الأعفادالف. .طة عاد الجاهل لاق مق طاء وكا أ أنه لا يعقل نقسه لاعقل 


007ؤ22222222323230 تت تت بر بر 


مقدس فى الةواعد لأن الغرق + ونظام مد هس ف الارتفاعات وا الأوتار» نا عد الفرق سونٌ ١‏ 


0 


ال هدهو الأعداد 4 31 هاده الأعداد سحاع من ل 1 “ فالفس الاساشية ف وَل أعس هأ مموهة غعرمفه إة 3 
ولكن ٠‏ كدف هده الحفارق ط عا هأ مقصاد وأذدعحة 00 ن إحسامها نعك 5 ن كآان عر لد أخد 1 سياب 





يفصإه » وأخذ يطالع فى نفسه هذه الكجائى الناجة من الأعداد السيداة الدهاة؛ إن أمي المساب لتدى ! 
أمى المساب عظم » انظركيف يقول الله : « والفجر وايال عشسر» والشفم والوتر » والليل اذا يس » ثم 
يقول : « هل فى ذلك قسم لذى ححر » ثم ذاكر أمي الدول وخرابها » وقول فى الخرالسورة : « باأيتها 
النفس اللطمئنة ارجىى إلى ر بك راضية مرضية فادخلى فى عبادى وادخلى جاتى » فأى” مناسبة للشفع والوتر 
مم الفحر واللياى 8 ثم مامناسية هذه كلها للنقس ورضاها ودخوطا المنة . 

هذه إشارات بعيدة الغور ستعرفها الالسانيه والمستقيل : فان الحساتب ونظاءه ليئات ح.لة بنى مواشكل 
انفس فى أوّل أمرها أش.ه حلية الجسم فى أوّل أسيه , خلية الجسم واحدة تنقسم إلى ” وهذه كون 
ع وم وهؤة ومس وهكذاء ذهذه مدّوااءة ه:دسية كل الاسام قبا سواء » 009 حماة هذه العوال كلها 
لساب » فالحساب الذى هوسزء مهم” من تفوسنا هوالذى بنى عليه نظام أجسامنا وأجسام العالم كله » فكما 
أن خلية الحسم الا ولى صارت] لاف والافا ..ن الحلايا ؛ واكل خلية حياةخاصة ترجع إلى الم العام هكا.ا اأنفس 
الواحدة المثنية الالة تانسم بكل حوس ومعقول , فهذه المعلومات تزيدها اتساعا م بز بد لم حيدم 
بالأغدية » والفرق «دْ,ما أن الجسم حر أ والنفس لا تحر ا » فهدى تعظم هذه الصور الروحية وتزداد عظما 
روحما لاحسمماء ولوأن الأعداد وماماثلها من جع العلوم ذهيت من النفس لأص.حت أشيه بالدودة الضعيفة 

اذا تقر”ر هذا نقول : إن الحداول المتقدمة المنتظمة أمي ثانت فى نفسه محر”“د عن المادّة» ولا كانت 
النفوس أقرب إليه دخل فى أمجتها وصار سزءا منها لابتعحزأ , خميم هذه الجداول و بدائع الحساب ثايتات 

لها فى نفوسنا » وهذه التفوس :كدف هذه الخرايا فمها باأدراسة وتزداد سعادة . 

مثلا : فى هذا الوم 3١‏ ابريل سنه إهة؟ م زار بلادنا المصربة [ جراف ز بان ] وهذا الماطاد 
صي” قوق القاهرة » ورأيتّه أمس آخْر |انهار طوف بالعياسية , ودوا أشه الحوت فى الحر : له لون فضى جيل 
ورأمّه دباح اليوم قبيل كتابة هذا المقال » ولف حول الى الذى أنا فيه الآن (شارع ز بن العايدين) 
وكنت أمس واليوم أجد جيع سكان القاهرة رجالا ونساء وصهانا وشوخا ,قفون فوق السطوح فرحا بهذا 
الأمى العنايم المدهش ء لأنه أمى تحب ! ولم بروا ٠ثله‏ » وأعوزه جهاد عظيم وعلٍ غزير -تى برز للوجود ٠‏ إن 
هذا سرور لانفس » ولاجرم أن خبايا النفس اذا ظهرت لكاشةها تكون أ كبر سعادة طا . 

إن فى الأعداد المستقرتة فى النفس الشفع والوئر المذ كور بن فى الآنة » أما الوتر فقد ظهرت أ. ث1 له فى 
قواعد الحداول المتقدمة > وهنا دهش الفياسوف هن قاعدة واحدة كفل الافا مؤافة هن الثاثاتالقامات 
الزاوبة الختلفات اختلافا ناما حدث ان ما قاناه فى المثاث الأول باط على كل مثاث بعده . ولنا أن تحمل 
الارتفاعات والأوتار السابقات فى الإدول المَدَدَمِ رواسم هنا» فكم اننا جملنا ١‏ و» وس الخ رواسم لتك 
الحداول تجعل ماترتب على تلك الرواسم من الارتفاعات والأوثار قواعد ناذا يكون إذن # عون هذا المدول 
فتكون القواعدكها ميبعات للةواعد التقدمة فى المداول ااسابقة : 


قواعد ارتفاعات أوتار أعداد رواسم قواعد ارتفاعات أونار أعداد رواعم 

. ءءء ١‏ اوه الى عمخ” ‏ إلىع-_م ‏ .خم وكاع 
نف ؟آاخ مام ١5‏ وسا 1١‏ ١٠كاخ/ا‏ لجسي .طذ5ظ و١4‏ 
3 5.010 1" زه" كا عحلم18| [إم"12ؤ إلم وملم 








فيهنا 


١ 
: فههنا أصعدت القواعد أعدادا مس بعات » وظم طرق أترى تحهلون فها القواع د كلها زوحية هل هذه‎ 
واعدة ارتفاع ور اشللان راسم‎ 
وم‎ ١ ٠ مم‎ 5 
وهو رى على القاعدة عينها » فلاكاتف بهذا فى هذا المقام . انتهبى الكلام على الجذر والثر بيع من‎ 
. الفصل الأول والجد لله رب العالمان‎ 





الكلام على المتوالية العددية والهنئدسية 


المتوالية العددية مثل 4 وساوه ولا وه و١١‏ 4 ؛ وه-ذه متوالية عددية تصاعدية » أو تقول 
هكذا وو وب م س ١‏ فهذه متوالية عددية تنازلية » والفرق بين كل عددين متوالين سمونه أساسا 
للتوالية وهوفى هذه +« وكون © ف الآنية ++ 70١‏ م؟ ؛(١ ٠١‏ 4 "7 وأوأخذ ثلاثة أعداد 
(<دود) كان جوع الطرقئ ضعف الوسط دود 4ؤ ُ١؟؛‏ و عن النازله فان ضعف ١١‏ وهو 
الوس_ط .م وتموع الطرفين وما ١4‏ وه إسارى 7٠٠١‏ وف التصاعدية كذلك .ثل 14 ديم؟ ربم 
فان عو فى ؟» ساوى هذ فى + فاذا أخسذناع حدود كان #وع الطرفين يساوى و ع الوسطين 
وهو ظاهر . 


الكلام على التوالية الهندسية 


فى مثل #ا وه و؟ؤة و4» ولمع ركه وهذه تصاعدية , ويتقال فيها أسبة مس الى > كتسية 
١‏ إلى ؟؟ؤ كنسية ؟ ٠‏ إلى 4؟ وكل د إساوى الحد الذى قبله مغرو فى الأساس مثل + إساوى 
م مغرو فى * أى يساوي الحد الذى قبله مغمروبا فى الأساس و» هنا هوالأساس ظ وهوا ارج موغ قسمة 
كل حد على الحد الذى ةله وهو لايتغير » وهذه المتوالية كون تنازاية م :سكون تصاعدية » وماقل فى 
الوسطين والطرفين هناك يقال هنا ولكن يطريق الضرن فتقول هنا حاصل ضرب الطرؤين يساوى حاصسل 
ذرب الوسطين , أرحاصل ضرب الطرفين إساوى حاصل ضرب الوسط فى نفسه (م يم الوسط ) «ثلا م وج 
وما مس رم الوسط فيها وهو 5م يساوى حادل ضرب ب فى ؟١؟‏ وهذأ واطضح . 

إنما ذ كرت ذلك هنا كون ذلك يذ كيرا ان لم اعرف عل الحساب , وأر يد هنا أن 1 قى عض المقصود 
فأقول : إن لأنوالة العددية واللماوالية الطندسية فوائد فى عم الأرفاق » وقد دم فى هذا التفسير شذرات 


مله » ولكنى أريد هنا أن أذ كرمنه عبيا : 


حدول وفق فردي 











١9. (‏ - جواهر - الثالث والعشرون ) 


١1 








كل قط رأوصف فق أورأسى * ونا إذا جع ساوى مع أى ساوى حاصل صرب حدر عادد الخانات © 
وهو م+ فى عدد سو الذى هو وسط التوالية ادى هو (ق عمسن لحم نقاطع قطرى هدا الحدول) ودر 
ه فى سو ساوى هو وكيفية تميبرهذا المدول تراها فكتاب أستاذنا المرحوم على ميارك بإشا فى 5.تّابه 
[ خواص الأعداد ] وف كتانى [ مبحة العاوم | فى الفلسفة العردية وموازتا بالعلوم الحديئة . ظ 


حدول وفق زوحى 





١ ع ا‎ | 
١> 4 ٠/ 8 ظ‎ 
9 ١١ | ١١ - 








هذان الوفتان المتظمان الكد.مان فهما متوال_ة عددية وها و وكرها م, فى الأول و5؛ فى 
الذاتى » وفوما يدانم وعهائت 6 فاتلخط الأفق والراسى والقطركلها متساوية ؛ وحذر العدد الفردى وهو م 
نضر به فى وسط الأدوالية الموضوع قى الوسط يكون هونفه ذلك الجموع 6 ولأكتف. ما ذ 5 ته إلآن فىأوفاق 
المنوالة المددية . 

أوفاق ااتوالية الهندسية 

إن كلماقيل فى أوفاق التوالية العددية يقال نظيره فى أوفاق التوالية أطندسية , واكن الأمي هنا كون 
بالضرب وهناك بالجع » فدد فى الوفق المداث الانى أئنا عمرناه مهذه المتوالية : ب 

١‏ »ع ع م + مس عه يبز وه؟ نههنا ترئب كترئس الوفق العددى لكل قطر وكل مف 
أفق أورأسى حاص لل ضرب أعداده سارى جوع وشو مكعب الذى فى الخانه الوسطى » وطرءقة 
ااتعمر هنا كالطر بق هناك : 


وفق مثلث لأتوالة اهندسة 5 





الابسواوة وبري ييوز يي فيط سب 0ك 
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ااكلدلخا وفق مثلث للتوالية العددية . 


فوازن بينهما أيها الذ ى” فانك تجد عددكل صف وكل قطر فى الفردية 16 وهوءن ضرب ه الذى 
هوق الحانة الوسطى وهو وسط المتواللة أنضا ىق #م الذى هوجدر عدد الحانات وهوهنا .ه 
أمافوفق المتوالية اطندسية فانك د حاصل ضر بأعداد كل صف فق أوقطرى أو رأسى ساو يا لمكب 
ْ رلا انحانة الى فى الوسط وهى هما ١5‏ فق الفرديه 6 مضرو به 8 ددر عرداد الخانات « وهنا مكعب لات 
اندانة النى هى فى الحالين عر” مها القطران معا و:كون وسط الوفق بالضيط ‏ فهبى فى الوقق كقاب الانسان 
أو كوا 
دقان . 
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عند ذلك قال صاحى : لقد فهمت الماوالية بقسميها » وفهمت أوفاق العددبة بتسمبها؛ ولكن م أطام 
على وفق لاتوالة اطندسية كون زوجيا » فقلت : إن الآمى طول » وأنال أذ كر شسيثًا من ذلك هنا إلا 
مقدمة لماسأذ كره فى الفصل الثانى » والثانى مقدمة إلثالك أعنى أنىكا قلت لك سابقا أر بد هذه المقدّمة أن 
أبين مجائب الأعداد فى نفوسنا » وإسكنى لا أطيل أكثر من اللازم » وأقق بأن أمثال هذه القوانين التى فى 
نفوسنا وجدت فى نفس |اطبيعة » ثم أقنى بأن أقول : من المارعلى هذا الانسان (الذى وجد فى نفسه تلك 
القوانين » ثم عرفها فىالطبيعة » ثماستعماها فى الصناعات التى يعيش مها) أن يكون غافلا أشت الغةإة ‏ جاهلا 
فش المهل , إذ ل يطيقها على نفس الانسان , فالذى أر بده ٠ن‏ ذلك ىه أن أبين أن للانسان فى نفسه 
إصدرة ولكنها مجدوبة عنه » ومادامت مدو بة فانه يكون معذيا فى <ياته الدزيا والآخرة » وهذا أصب<ت به 
موةنا » فعلى” إذن أن أده لنوعالادسان . قل : إذن فانكاف فى هذا الفصل عاذ كر ونرةدى؟ فىالفصل 
الداتى فقات : لم ولسكن فى أن آف بأمعة سيرة اعم هذا المقال » وذلك يذكر الأعداد المتحابة وذ كر 
الأعداد الكاءاة لتدهش أها الذكى” من عجائب نفوسنا البديعة . فقال : أرجو أن توه هنا ايضاحا ناما . 
فقلت : انه سيأتى فى + سورة : ارجن) عند قوله تعالى : « السْمس والقمر #سبان » فا سأبين هناك 
أن العوالم كلها مبنية على الحساب كنص الاية » ولسكنى أشير إليه هنا إشارة بسيطة لاستيفاء المقام : 

اعل أنالعدد الكامل هوالذى يساوى تموع مضار يبه » أما الناقص والزائد فهما على خلافه فعدد > 
*.ن ضرب ؟ فى سم ومن ضرب نفس العدد فى ١‏ دوكمم ؟ وم و١‏ يكون الجموع + وهذا العددنادر 
جدا » وعدد م7 نانم من ضرب * فى ١4‏ ومن ضرب 4 ى 7 ومن ضرب 4لا فى ١‏ وبجمم ورم 
ر4دلاوغ! ب>؟كون الجموع بم" ولس ف الأعداد من ١‏ الى .| سوق هدن العددين » وله حدول 
نتحده فى هذا التفسير عند ذ كرخاقٌ السموات والأرض فى ستة أنام » وهنا أذ كرقاعدة استتخراج الأعداد 
الكوامل لماسية المتوالية اطندسية المذ كورة التى رأينا فيها اثتب الأوفاق العددية السابقة » فانظر ما يأنى : 


* 5 |4 ماك١ا‏ "| ك5 "ا اكه؟ "زه 
5 1 2135 14م ما 


عل ؟ ألافع أل«#فىف١١‏ )| لا«ازوفى غ5 |[ زؤامهف 5م؟> 

فلما نظارء قال : لم أفهم شيث #فقات : إن هذء هىالمتوالية الندسية ؛ فانك فى الصف الأق الأعلى ند 
؟وعومم و>؟ وهكد| ؛ فق الصف الذي ته نحد الأعدادا!كوامل وهى 5 وغ" وهكذا » أما فى الصف 
الأسفل فانك تمد أن ب التى فى أوّل الفاصل الأول من أعلى قد نقات تت ع فى نفس الفاصل ونجد عدد 
م فى نفس الفاصل قد وضعت فى حكاذاة » وعدد سم هذا هوعدد 4 ف الفاصل الأول المذ كورنقسنا منه 
واحد! » وبضرب فى *« كون الحاصل 4 وهذا هوااطلوب » وهكذا نفعل فى الفاصل الثاتى فان عدد 

الذى فى أعلاه قد وضعناه فى أسفل الصف الذى ففأعلاه تمانية وب التى هىفى #اذاة 4 هى عين لم 
التى عند الفاصل الثابى وقد نقصت واحدا » و يغرب الى 4 يكون عندناأ يرم وهوالعدد الكامل ؛ دنعل 
مثل هذا على الذوالى فى كل المتواليات اطندسية بلا حصر ؛ و تكننا أ أن نضع حدولا بأعداد كوامل من 
نصب يبلغ أ آلافا وا لافا » وقدذ كرت هذا الحدول اذ كور فما تقدم من هذا التفسير » وللكن لم سر هذه 
القاعدة هناك ء والقاعدة هنا خير مماهناك . 


#ساساس انيب رازن زا متت 11 يجري :: سات 
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فقال : إن هذا يب عجان ! كف تكون الموالية الطندسية ذات خواص على هذا المثوال » فانها ذات 

أوفاق عدد به وزوح4 عوبة * وعها مكنا استحراج الأعداد اللكوامل 3 ولسكن ُ أعرف الأعداد المتعدايه 
أعرف طرفا منها هذا لانسوّر أعم ها #ققات: هى من أسرار عدد * كالتى قلها :فانك عد عددى . بم 
وعه؟ متحابين , لآن مضاريب 7+٠‏ ساوى مضاريب 4م؟ والعكس »لأن .+7 يساوى ١اوب‏ 
وغ وإبنا و«:ةؤ وهيله عيتها مطاريب 4خ» و74 ساوى مضاريب 5+١‏ رهى ١‏ وا روووهم 
و١٠‏ و١١:5*0؟‏ ركلا رغ روه ر١٠١‏ واستحراج هذا كله إسلاب عدد ؟ لابه اذا ضرب فى سس شم ف 
5" 9 صرب ممربءه وهوع مخ حصل عندىا 5 و؟١‏ وهب فاذا تقصنا من هده اللاي واحذا واحدا كان 
هكل| ه اذو اب واذأ ضر نأ هم ف ١‏ وضرطا الناحج وهو مه ىق ٌ كان الناجج باب وهواً<د 
العددين السابتين » و يكن إتحاد الء_دد الاسْر بغسرب إلا فى مس لع ؟ الم كور» وهو ؛ شكون الناجج 
عيرم وهو العدد الثاتى وهو المطلون » وهكذا عكن استعمال أى- ةوه من قوى عدد (؟) على ه_ذا العطا 
لاسشحراج الأعداد ااتدايه 4 وه_ذأ سي 2 ع2 اتضاحا تاما ف سورة الرجن ‏ فانتظره . فال : دتما قد 
اذا دعل كسيرا اعشاريا كون هكذا 0 وهكذ! أى مالانياية له فهذا كسمردائر سيط 3 وانظرالكسر 


الدار المركب فهوكهذا ل وهكذا إلى مالاتهابة 45097 إلامة؟ : ارء وترى كسر 4 54+هوارء إلى مالاعهانة || 


له . واعل أن الأعداد السيطة علىثلائة أقسام : زوجية وكلها كسورها منتهية وهى + ول و١‏ فهىتسارى 
هرء وهيرء وه؟ؤرء وفردية وه ىكلها غير منتهية » وقد تّمت هنا » وأعداد أولية مل + وح والأوّل 
ورء فهوم:ته كالأعداد الزوجية ء» والثاتى غيرمنته كالأعداد الفردية . 
اللهم إنا مدك ونشكرك » أنت الجيل » أنت اكيم : أنت البديع ؛ أدعت نفوسنا وملامها بالمجال 
أنت العليم تعلكل ثشىء » ولما أبدعت أرواحنا أشرق عليها نورك فأصبءحت الأعداد من كيانها وماجها 
و-تبتنها » وهذه الأعداد طا نظام جيل » فاذا كانت الكسور المتقدءة قد اختلفت ( فنها ماله نهابة » ومنها 
مالانهايقله » ومالامهابة له إما كمير داتر بسيطء وأما كسرداثر مركب » ولسكل من هذه الأقسام التى امتزجت 
بوسنا نتاتم ظاهرات فى العوالم حولنا) فان أمي نفوسنا إذن لتيب » إذ كيف نرى ما-سيناه فى الأعداد 
الممتزجة بنفوسنا تصير مظاهره فى العوالم حولنا كا سيأتى ف الفصل الذى يلى هذا ومابعده مدل : 
(9) إن سبرالكواكب ل حرج عن الكسير الدار المركب » وذلك هب تنكرار الأدوارفى الآرون 
والدهور . 
(©) ومثل ان هذا النوع الانسانى لايعلم لأجزاء المادّة عهاية عند تليلها الكماثى يج لاع له بنهاية 
الكسرالدار . 
(م) ومثل عدم علمه بنهاية العللمن حيث المكان من جهانه الست . 
(غ) وكذلك هولاءعلم متى ابتدأولامتى ينتهى ؛ إنهذا كله قد أوضعه الكديرالداثر الذى وعته نفوسنا 
إذن نوسنا كنت فيها العوالم أوتماذجها . 
)6( ومن هذه أيضا ندرك أن الله لانهاية لعامه ‏ واذا كان السكسسر الدائر لانهاية له وقد انطوت عا.ه 
نفوسنا وصارفيها تلا . وعاومنا بالنسبة لعل الله أقل> آلاف مرات من نسبة أجسامنا إلى العوام 
كلها » فهو إذن فى عل أله مع عدم نهايته مفصلا » واذا نعرفنا الكسوف والحسوف بعد لاف 


آلاف 
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آلافى السنين معرفة حزن وان بعل ذلك مفصلا » و الم كل الحوادث المغيرة والكبيرة التى لاهاية 
5 مص اه وذللك التفصيل دعرب له المخل عا ساق : 





63 م ترالماثين اللدءن رسمناهما 1 | نما وعيوما المتواليتان العددية واطندسة» أفلاتقت مى أمها لأسن 
الدى” ؛ أفلا دهش أن رق عدد ه فى ااثوالة العددية وعدد ١١‏ ىل فى اللتوالية أطندسية قد 
جاء وضعهما ىق المر بع الدى شوق وسط المتلدين » فكا كان عنداع هو وسطآ 3 هكذ! عدد 
9١‏ وسطها ثمان صرب ه فل حدر به هوعين جوع الصفوف الأفقة والراسية والقطر به » 
وحكذا 58 هو حاصل ضرب كل صف وكل قطر » هذا النظام الذى تقدم فيهما ١‏ 
بدتاعل أن لظام م على هرأ القط مم رى نظره فى بردب العناصر الذى تقد مذ كره هلى سورة ٠‏ 
العسكبوت» ان 5 العالم رجنا بعل الحساب وبهذه التجائب فيه التى أرتنا مفصلات الجداول 
ماظيه همي دم 4 لاخال - ١‏ ولاخطأً ؛ وأواختل" منهأ واحد لا حمل" اجبيعم »؛ وهد اهوالذى لهم به 
على سيل اليقين والمذاهدة ولو بطر إى التنظيرقوله تهالى : « وكل شىء فصلناه تفصيلا » وقوله 
د إنا كل شىء خاقناه شدر » وقوله * فق انظ ركدف فضْلنا بعضّهم على سس » وقوله : «ومأ 
ظامناهم ولكن كانوا أفسهم يظادون » وذلك لأن الحساب لايغير ؛ ولوةيرالحيات لاخدل” نظام 
بجموع » فك ل اصلى” فى الأرض أش.ه تعدد فى مي لع من تلك الأعداد » وكل أمة أث -ه محدول 
فق أورأمى وبين الأفراد علاقات لا خلل ذا » وكل و رد وكل أمة تختافاء ن الأخرى »وهكذا 

خلق كل -حيوان وكل أنسا ن وكل معدن ال . 

(دم) نفلا مالأم » وتثسر بح الأجسام : وكا أن عل الله مسبى " على أظام واحد وهو حسات مم ظهرلنا 
كوذجه الذى تق لله عةولنا الشعيفة هكذا يجب أن يكون نظام أممالأرض ض جيما ؛ لأن اختلاط الأمم 
الآن دلنا أبن مّعاونات مرنبطات ارتماط هذه الأعدا د ببعضها ارتباطا لا أنفصام له ولاانقطاع » 
وأى” فرق بين ارتماط الأم وتعاونها وارتباط أعداد هذه الأوفاق وتناسب أعضاء المسم الواحد 7 
فالرجل اونطقت لقالت أنا أحب العين وكلاهما حب الكبد والكاية والعظم وما أشههنٌ . 

الهأ كير جل الله : ظهر اق واسقمان!لسدءل . فقالصديق : وأكتحق” غيرماتقدم 7 فقلت : هوسر” الأسرار 
وعل الأبرار . فال : وماهو يروك الله + فقات : أى صدااق : اذا كانت هذه ل الأعضاء من الصداقة 
والموذة يحد.ث برى كل عضو لوكان إهقل أنه لحب شة الأعناء ولاتحسد واحدامنهاء لأن الجيع تع بعضه 
بعضا ى غابة الأمى أن الأعمالاخثافت كم أنعدد ١‏ وم وم الخ فى الوفق التقدم كل واحد منها فى مي بعه وهو 
متبط تحدوله و بالحداول الأخرى و هن مناسيات تحيبة 6 بل لونطقن لقال كل واحد الىأحم” با قالأعداد 
لأن الوف ق كله لابتم اذا نقص واحد منها أوزاد أوانتقل من #له م ينقص الجسم نقص عضو واحد وتام 
مده شَة الأعئؤاء والذى غطرلى كديرا أنهذه العقول الاسانية فى الأرض سائرة إلى هذه الحاليوما مأء 
:| وهىقبل أنتصل إلىهذه الخال لاتزال فىذل” وعذاب مهين كأه ل أرضنا اليوم » فان كل أمة منشدة الجهالة 
| الفاشيه فى توع الانسان ريد أن تستقل" بالحاة ؛ وهى فى ذلك أش.ه عضو 2 اسم 5 وض بع فى الوفق 
د الاستقلال بالحياة وحده وو يذهب الباق مى اطياة » وهذا هوالسيب فى أن المحقد والحسد و بغض الناس 
لكياررء, لأن ذلك حيداب حبحب هذه النفوس عن الاعاد الذى يمل كل نفس افرح باايشة ؛ وهذا 
ّ الآن ُ يكن له أثرفى أر ضنا الاقليلا, وقد تجد رجال الحكومات يتعاودرن ورجال المناعات وغيرهم ؛ 
: له تعاون ظاهرى © وكل” نقصك ننسة © وخير لكل هن ف الأرض أن بشسدا مس الانناق 5 
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قدّمناه فى ل« سورة الزمى 4 منقولا عن الاستاذ [ كانت ] الألمانى فى رسالته عن التعام » فانه حض جيع 
أفراد الأءم على أن يكون القصدالأسمى سعادة الجموع . هذا هوالمق” الصراح » فلحد سامون من الان 
فى إسعاد جيع النوع الانساق » وهذا هوسهل الله والجهاد فيه موصل للقاء أله عزوجل » وكيف يلاق الناس 
رءهم وهذه حال قاو بهم المملوءة جهلة مهوذ! الوجود وعبذه النفوس . ومهذا اتتهىالكلام على الفصل الأول 
فى حداثق النفس وإساتنها . 
الفصل ااثاني في حدائق العلوء التي تفي الناس ظلاللها 
وعاشوا فى | ؟. نافها من عل الفلاث والطيعة والئءات والميوان والعادن وجي الصناعات 

لقد ذ كرنا فى الفصل السايق الجذر والتر بيع » وأا أسرارا بديعة جاة . وحكها بااغة » وذلك فىاللثات 
القذعمات الزوانا» وكىف كان عدد ؛ وب وس اخ بوأسطة الخذر والثر بيع أمكن | أستخراج الاف آلاف 
المثلثات القامات الزوايا ذوات الأوتار والقواعد والارتفاعات اللاتى ظنّ من المناسيات والاتفاقات والتجائفب 
مالاحصر له . هذا هوالذى رأيئاه فى خفايا نفوسنا (كا قال تعالى : و ف أنفسكم أفلاتبصرون) فهاهوذا الذى 
فهمته نفوسنا واشتملت عليه سواء أ كانت جاهاة به أم عامته ظهر فى نفس الطبيعة » ألانذ كر بعض ماتقدم 
من اللذر والتر : بع فى هذا التفسير ؟ مال نعم قد نقدم فى مواضع كثيرة مثل ماحاء فى أقلك[ آل عمران] ؛ 
ذلاك أن سرعه الأجسام الساقطة الى كر مثلا من قوق حمل : أوارتفاع م6 أومن فوقالأرض نفسهأ تكون 
تحساب ١‏ قدما مضروية فى ١‏ ف الأنية الأولى » وق م لاثانة الثانية » وى ه للثانية الثالئة » رق 
باللانة الرابعة يؤو بعبارة أحَرى» وى ف الأعدادالوترية ؟ س ى “ا ه ١١‏ س١‏ م١‏ وهكذا لكل 
ثانية على التوالى » واذا ضر دنا عدد الواتى ع بعا فى >؟ قدما كان ذلك هواللعد الذى سقطه الجسم » 
فااثانيتان بكون البعد فيهما ع فى ؟١‏ والثلائة و فى ١‏ والأربعة +ؤ فى (١‏ لإوبعبارة أخرى )م 
أ هلاه او س١ ١١‏ أذا ضرب كل منها فى 4ؤ كان الحاصل هو الذى سقطه ارق تلك الثانية 
فقات : أحسنت أيها الأ متذكر نمام التذكر وهناك زيادة إبضاح , ولكن الذى ذ كرته أيها الأخ كاف 
فمانحن إصدده ء ذلك أننا ريد فى هذا الفص ل أن نبين أن المر بعات (النىنقدمت ف الفص ل السابى وجذورها 
وهى فى نفوسنا ماهى إلاأعداد مجرتدة لطهانظام يجيب منتربيع وجذر وطما نتائج فى حساب المثلثات العقاية 
المنظمة التجيبة) قد ظهرت آثارها فى الطبيعة حولنا يما يدل على أن تقوسنا ينها و دين العام حدولنا مناسية 
وكلما زدنا دراسة زدنا علما بنفوسنا » وكذا أقر بإلى ر نا > وهلكو ن قرب إلابإلعم 1 وهل العبادة إلافتحياب 
لاه ؛ وهل الصيام والحج والزكاة إلامساعدات على لوص النفس من أوحال هذه الدنيا فتاعدى بالعال الجركد 
عن هذه المادّة فتقرب من رما » وهل ترى أب من أن التر بيع والجذرالكامنين فى نفوسنا قد ظهرا فى 
الطبيعة التى صنعها الله عر وجل بيده محسايه الما كل لمأ فى نفوسنا « ولله المثل الأعلى » الذى يدرسه تزيد 
حما له وعدّمًا وغرأماً 

ثم قلت له : هذا هوا ؤذر والثر بيع فى حوكات الأحارالساقطات » فهل يذ كر جذرا وثر بها فى غير 
ذلك 7 قال نم قد تقدم فى وإ سورة الرعد »يه عند قوله تعالى : « وكل شىء عنده عدار » فهناك الجدر 
والثر د بيع فى سرعة الور والصوت واحرارة والحاذيية » ذلك أن شدة الصوت تقل" عتدارمايز بد مي بع البععد 

عن الجسم الصاثت كا اذا أننا بآر بعة أجراس حم واحد ووضعئاها على بعد .٠ع‏ ذراعا ووضعنا حوسا 
آخر ححمها أيضا على بعد .© ذراعاء فانا تمد صوت الأر بعة كصوت الواحد » لأن بعدهاكبعده مي”تين 
ولا فى * أساوى 5 فاذن كون كل واحد من الآر بعة صونهكر بم صوت الجر سالقريب . ونقول مثل ذلك 

فى 








١6 
. فى الحرارة » وف التور » وفى الجاذبية فهن سواء , والقثيل والايضاح تقدماهناك » فهل أعيده # فقلت . كلا‎ 
لأننا هنا تريد التذكيربما مغى ومن أراد فليراجع مانقدم . ثم قلت : هل تتذكر فما مغى عائي المتوالية‎ 
العددية واطندسية المتقدمة فى الفصل السابق حتى كو ن التطبيق علبها مما سبى فى هذا التفسير 7 فعَال نم‎ | 
أنذكر مامي” فى [ سورة العنكدوت ] عند آنه : « قل سيرا فى الأرض فانظروا كيف بدأ املق » فان‎ 
| هناك جدول العناص رالسيطة التى كشفها العلماء » وقد وضعت منظمة عديث رأينا أن الادروجين هوالوحدة‎ 








ا التى .قاس عليها ء وأن اطليوم زاد عليه ائنين تقريبا » وهكذا عناصر أخْرى عدوها مع صم الأيدروجين 
إللها م وثامنها الاكسوجين وهو له عدد +9 فكان لكل واحد اثنان فى اإة وان اختلف بعض أقرادها 
| وتجد أن ذرّة الكبر يت #س وكسر وهى نمام الهّانية الثانية » وعلى كل فالفسية دين كل عنصرين ائنان 
| ولكن ه_ذا أمي تقر بى قد حتاف ء ثم لننظر إلى الصفوف الرأسية النى يسمونها الطوائف فتحد أن 
الليديوم فى الصف الرأسى عور والصوديوم ته سم والفرق بنهما ٠+‏ ثم انالبوتاسيوم تحته إريهم فالفرق 
بنهما 15 فهناك ثنت أن ربز ادة العناصر  «‏ * ؟ عند وزئها معنى أن الايدروجين وهوأةنهاجعل 
وحدة يقاس بها م يقس الناس بالذراع » وهذه العناصركها أثقل منه بعدد +  *‏ م إلى آتخرها ثم وجد 
تناس بينها فى الخطوط الرأسية » إذن هى تفاوتت ٠‏ © ب أفقيا وتفاوتت رأسيا بمذاعف م" وهو ٠١‏ 
وهوالعدد المسعى #زدج الزوج الذى «هوعدد الشطرجج المعروف » فأما أحاب ذلك قلت له : لقد كنت قوى” 
الذاكرة ع فلنسكتف بهذا حتى اذا أراد أحد الأذ كياء توسعا فى ذلك ورجع إلى نفس المدول هناك رأى 
تفصيله . ثم قلت : وهل تذكر أثرا لأمثال هذا النظام فى عل الندات ؟ فقال نم قد تقدّم فى [ سورة البقرة] 
| عند آبة الطير وابراهيم أن العناصر تدت_ل فى أظام النبات عحساب ع قأذا شت بسطت القول فيه ذهوهناك 
مفصل . فقلت .كلا . كن أراده فلبراجعه هناك وفى أى” سورة أخرى غير البقرة . قال فى سو ركثيرة ومنها 
| سورة الور » فان هناك بين الأوراق مناسبة عويبة جدًا لأننا جد شحرة التفاءح المرسومة هناك أوراقهاذوات 
أ دواترمنظمة ثاءة النظام ؛ وكل دائرة #وى دائر نين صغر بين » وتشتمل على +س ورقات ف:-كون هكذا ؟ 
فالرقم الأعلى يشمر بالشكلين الحازونيين » والرقم الأسفل يشهر بعدد الأوراق » وهناك نبانات أخرىفيهانسية 
بين أوراقها وأشكاطا الحازونية ء وهناك أظمت هذه الذسب وجعلت مهيئة جيلة » ولما نظر فيها العاماء 
وجدوا بين هذه النسب يدائع حسابية جبلة » فكي كانت العناصر بدنها نسب هندسية وحساية » هكذا جيع 
أوراق الشحر فى مشارق الأرض وءغارمها بين إسط كل منها مع مقامه مناسبات لبسط باق النبات ومقامه . 
فتلت : وهذا يب عل هذا الانسان اطهول الدى لم يدرس نفسه حتى لعل أن بان أفراده فى جع أعمه 
نسما حسابية ؛ وهذه النسب جهلت للاتتفاع باازابا الانسانة اللتلفة لا القضاء عليها ولامخار بنها (انظرشكل 


0 








١ 
) ”بلكش((١‎ 
ول حأء ف المولد الثأمن من هذا التفسير مان 4 : )3 هاتان الصورتان المر سومان أولاهما دورة أغصئئ‎ 
التفاح أوالاوط وقد دارت الأوراق عليه «يتدثة عن الأسفل دائرة حول |أغصن » فالورقة الأ ولىالمعنون عنما‎ 


بعدد واحد تتلوها لجس قد صنعت دورتين سازونيتين م قَدمنا ؛ والخامسة منها التى هى السادة فى العدد 
تراها أمامك فى الرسم فوق الأولى على خط مسقم وهى نمام الدائرة الأولى وتليها الدائرة الثانية » ونهايتها | 
ومبدا الدائرة ااثالثة عدد ١؟‏ وهكذا » هذا واضح فى الشكل الأول » ولكن لما كان هذا لايظهر منه 
أن كل نجس ورقات دارة أمَهُ وجب رسم الشكل الثانى الذى على الدائرة التاقة .ن هذه الدوابر بورقاتها 
الهس بوضعها الأفق لتظهر للناس فيعامون أن هذه الأوراق الموضوعة وضعا رأسيا هى داارة تادّة منظمة 
مقسامة ل«سة أقسام عمس ورقات كل سم مما امي درحةه قس مأ عادلا »© . 

فانظر فى الشكل الثانى (شكل ممم) فانك ند الورقات الس التى دنعت دورنين حلزونيتين فقدظهرت 
واحمة حلبة ع فالورقة الأولى عدد ١‏ والءانيه عدد ؟ والثالثة عدد س وهكذا إلى السادسة التى حاءت فى 
مقاءاة الأولى على خط مستقيم » ومن أراد الزيادة فليقرأ هذا الموضوع هناك اه 

شم قلت * فول شذكرما تقدم ف هذا التفسير نظيرا سكسم الدائر ؟ فال عم تقدم ف بعص الور عر 
منه واسكنى لا أب كره . فقلت اننا كم نقول ان الكسر الاعتيادى + اذا -وّلناه إلى كس راعشارى نصير 


موذا الحدول : 


لة 


يداس مده ات 





عدد الأيام عدد الأيام 
عطارد 4م المشترى ‏ سممسمع 
الزهرا ‏ م؟" زحل 2 وهب.٠‏ 
الأرض هدم أو را نوس بريه .نم 
لمر ع لالم> دون 17.» 


تل كرة 

لسهيل الموازنة بين الكسير الاعشارى الساءى وبين حساب الكواكى : فاذا قلنا ان الكسر + 
يساوى باهة؟ع؟ بامد مغ ١‏ /امية؟4 ارء وهكذا تسكر>رهذءالأرقامالدة بلانهاية وهى ١-9-4-ة-ه_ل‏ 
هكذا تقول عطارد يدور إلى الأبد على مقتضىهذه الأعداد يم كيم حرم وهكذا إلىمالائهاءة له » ونقول : 
الأرض لسر على هذا العم محم وحم ووم ودس ووس الى مالامهابة له » وأورانوس بدور على هذا 
المساب وهو بتبرديس ب بتركام ب نوكيس ب لاديس 

الهم انك أنت الحكم الجيسل العايم »أنت أبدعت الجال والحسكمة ؛ وأر يثنا اللكسس الدائر ظاهرا 
نظيره فى سير الكوا كن » وف تركيس كل مسكل » فهو فى الركات وف نظام العناصر » فياليت شعرى هل 
كانت هذه الدورات الفلكية نتيحة تقسيم الواحد الصححي إلى أحزائه ؛ أم ماذا كان 7 وكيف كان السكسسر 
نكررت فيه 4 أرقام هئ الأعداد السيطة ؛ وأور انوس تدكركر فيه ع منها» ونبتو نكذلك » وعكذا 
المشترىوزحل وقعطارد ب« وك الزعان . واار عم والارص 2 فظهرلىانالعوام أجعها كاعها وده > وهذه 
الوحدة تدرا , داعا وبع طر قا مي سومأ ا حول عنه م ُ 07 حول السكسيرالدار عن غ «ميعدة » واذا كان 
الكسسر الف كور لاتنتهى أدواره 4 هكذا هده الدرارى لاناميى أدوارها انتهاء معاوما ما بلعم ألا نلهاء ععك 
نفوسنا جذرا وتر بيعا وكسسرا دايرا ومتوااراتهندسية وحسابية وغيرها . 

فى أن الأم وان استظلت بظلال تلك العلوم فى حيانها لم تمن أكراتها فى سياساتها , وم 
تدناول القطوف الدانية ٠.»‏ نالغدون الوارفة » فى تلك الأشحارالاستة » بل هم لاءزالون 
نظام م أنقسيم فوق الأرض جاهلين 
السمك مفشارا و بلطة ققاده 3 وللدمرطان درعا #دلده وأحد أحدتاق النثوف عن [أم الحلول | ' وحوث 
الأرض عن الحتزير؛ والشداعد ن الروانم السكر مية دن اطرة 4 واعاضى المسهلات عن الكلن؛ ولكشاد 
الحنود عن الغل » والمشاورة عن اللقاق والحذر عن الغران . واكاذ الخلساء عَنْ الفسناس » والملاء عن 
الغر » والهندسة عن التعحل » وعل الطقس عن الخلد | فاع الجاء واللام | » وأخذالكهر اء عن السك 
الرعاد 4 والغناء عن الطور» و ناء الآقة 0 ن لعص الى يران ع والمهارة 8 أأمناية والحارة عن كات الماء 0 
00 الورف عن . 1 زا سر واأغزل عن دود القز »وأ أفسجج عن دود أر دع » والحما كه اللدنعة لدققة عن 
بعض ألط.ى را وهكدا الاطه وااسكدح املا وموارا عب اعن تلقل ٠‏ 


٠٠ (‏ - جواهر - الثالث والعشرون ) 


0 ظ 

كل ذلك وأ كثر منه :تدم فى | سورةطه | فكل مأنع عه ا الوم 353 انه لاله سك دن 
الم.وان ونع ماقمل » ولسكنه لازال ى س.استه طفلا 2 ]| حاهاد الء أنه اسيعمل 1ه فى درس هذا 
الودود 5 واندا معارتة بالعلوم الرياض.ة : والء ثم الرياضية شرل يك الى 0 العوام الى حوله 4 خهاهوذا 


٠. - 5 8 .‏ ع 108 يا م 5 ات ا 3 ' ل 6 3 م - لمم م 
الانسان شمرقنه وعراد4 أدرك ادر والتر دسم اشرو انما وراههما ظّ شرا واحوس ف اميعة ماتقدم و : 


التانو نين 1 وهكذا رأى هون| الا اسان أن | سو اس لغ عدرها وثر مهأ وأجمال حا نة أحزى عدت 
مها مثثات لاعدد طاء ماظمة المساب » قامة الزواءا ج تقدم ؛ فاستعمل ذلك كله » ورأى الكسس الدار 
الشمروج فها تقدم فوجد له نظبرا فى المادة وهو أولا أعها لم تعرف طا نهابة فى جيع قطارها علوًا وسفلا 
نا وشهالا 4 ولاى زماتها أز لا وأبدا 3 ولا ف عظطم مم أو نعدها المسكاق ولاق أحزام اع 353 اليا * ؛ فكل 
هده : عرف طاالانسان مهاية - يان كسس الدابر نهاية ُ وقد تقدم هد هذا كله » وأعد ناه هنا عرس عايه 
مانا فى 6 وهوالمقدود من هذه المتالاتكاها . 


الانسان م بدرس -قاءق السياسة كادرس أ وال الهياة 
هذا الانسان درس ذلك كله مدقوعا بعامل الحاجة التوّية طمكله ؛ الحافظة انه , ولكه إلى الآن 
م فرغ لدراسة نظءه الدياسى : ذلك لأن النظام الم ياسى كال ونظام اسلياة مقدمة له » وااةدمات عادة 
| ا لصهد ع قبل 1 تاج . 
ذا كان الانسان قدر على استكهال نظام حيانه واستعان عليها بالرياضيات التى تغلفلت فى دحم العوالم 
الك. عله به من كل جانب فأحر به الآن أن س:سكمل ااس.اسة بالك لوم الراض.ة أيضاء مثلا الحداول 41دءة 
المسماة بالأوفاق فانظر فها ألس المر بع الذى فيه عدد ١‏ والذى فيه عدد + وهكذا إلى عهابة الدول كل 
منها فى صيتبة لاسي بها غيره » وله هله حدم الأعداد ؛ وف الوسطا هناك عدد هوأ كبرها , فت'مّل هناك تجد 
نظاما حسابا يديما أش.ه شىء بنظام الخسم الاتساتى والل.والى 2 فكهائن كل عدد فى الوفق لارغى عنه سواه 
ويتوقف عليه جيع ماسواه : هكذا كل عضو فى اللسم لابغنى عنه سواه ويتوقف عايه ما-واه : ولونطقت 
تلاك الأعضاء أو :لاك الأعداد لقالت إن الحبة نيننا تامة لشدة حاءة بعضد:ا إلى بعض » واذا كانت العنصر 
المذ كورة فى [ سورة العنكبوت] المشار إلمها ؟” فا نطواأ 5-5 هدسمة وحدسه ايه » رهكذا أوراق اللنات ١‏ 
المرسومة الحسوبة فى [سورة الر] . 
أقول : : اذاكانت هاءه اها بها فسب ليس » من المعقول أن تكون عةول النوع الاساق وحدهاهى / 


سلسم 


5 “دة من أاساب والاظام فثدتث شوتا لاشك فيه أن ١‏ 8 أدء عهاون أنف. مهم رحا فاقيا ولابد من درأسم 

عرفوا استعداد كل أمة وكل قميل وكل طائهة ؛ ونوذم كل أمة وكل فرد فى حستدته ألتى فطر عليها » 
5-8 أت لاشك" فيه » والدمل لذلك قد شرحته فى ك5 أنى [ أن الانسان | وهذا يتضءن مه بى الآياتالنى 
نحن بصدد الدكلام عابها وهى : « وفى الأرض آنات للوقنين » والجد لله رب العالين .كتب نوم اأثلاثاه 
+ ماأبرساة بسوا م 


اللطيفة الثالثة فى قوله “الى : « ونى أنفسكر أفلا:بصرون 6 


اع أسها الذ >> أن هده الانة أش.ه باأسملة فان الرجة فى ااسب إن تاحدي ذ ركل ما مله الرحجةه ع 
وذلك لاسعه زمان ولامكان , هكدا أعسال ظرقى اانفس فانه لاد طا ؛ وأعد :تدم فى هذا الف مرمافيه ج.ال 








وو 


وه مرعسيك 














١ 6خ‎ 





وهحة لأذكياء ا مامين ؛ واسكن لاد من أن نذكر هنا [ ثلاث شذرات جيلات ] تدصرة وذ كرى ورحجة 
4 أصاد سم الدن 8 ونام ا فس الدى دو المقصود بالدات 7 93 عم هدو امار مه . 
لك سان سل 
الشذرة الآولى فى كر يات الدم اعمرا: 
حاء 8 عج يذج احم رام أ واب شار ا ل > ساي ١‏ م عت هذا العذوان مأئمه : 2 نشرت كد فه ألمانية 
سأر صة إأحصا, وصعة | لا سم اد اذ [ كيز رتغ ] لك عَن عدد الكر بات أساراء فى دم الانسان 0 6 الأنثار السة 
الكريات الواحدة إلى جنب الأخرى ألفت خطا طوله ٠‏ . ٠رب“ام؟‏ كبلومتر » و يقتضى عدها انين أاف 
سه بلا اتقطاع اذا عدّت عش ىكربات ف الثانية , واذا 2١2‏ وضعت الدكر بة الواحدة فو ق الأخرى بلغا رتفاعها 
»4 ألف متر: أى ما يبلغ مةة ونصف من يط الأرض » وذلك يساوى مسافة يقطعها قطار الا كسبر يس 
ف مانة ىم أن كان يقطم -- مين كلومترا قَْ الساعةء واذأ وصعيت الكر أت ار أء بعصها إل جنب لعص 
مات سعاعه! باخ مب أده هه ا هار مي ع 44 اتيت النذرة الأولى . 
الشذرة الثانية 
0 بعض الاقم الطمة | الى تدم فى هذا الكتات كثير منها أغنى أولى الألاب عن الطبيب غالبا م] جر ده 
وادكن الذى ذ كرته فى طب الأسنا ن كان عوزه ماهوا كل فه لأنه تقدم فى هذا التفسيرأن الأسنان علما 
مدار أ كثر الصيحه فى الماة ؛ وقنا هناك انالآمة الألمانة وغيرها اندع مر لضأ | الا كه ”2< قل اأشروع ف 


مد أو أنه 01-2 ن صفعة الأسئأن » فتىد داوتم اكان ذلك خطوة فى كوه 5 ريض » فهاك ماقاله الدى «ور عد على عمان 
طبس الأسئان المعروى بالقاهرة 00 ت الملكية 0 ثمه :ب 


الأسنان هى أجسام صلبة نش.ه العظام » موضوعة مدل القناة اطضمية ع ومثدّة فى قطاهتين من 
العظم يقال طما الفسكان , وظيفتها قهم ومضغ الط.ام وتهيقته حتى سهل على المعدة هض.ه ؛ فطبىىأن أظافة 
الطاما أم المحد لمهم َ# وخاوه ل ن الى كرويات او قب على رنااقة إلا سان وخاوها )0 ن المواد المعقمة 4 هادأ 
كانت إل سئان غير أظمفك قوك المضغ * 2تاط الطعام ما علمها + من الأوساخ والواد العفنه » ودحل المعدة 
#دسفب أمى أضص الأمعاء وعسراط م 4 ومأ إاعها م ن أصمراض المنأة اطضم.ة 4 وحايز دل م أن قدص الدم 
ٍ ام من . هه ا واد العفنة فبك يرا من الأمياض منهأ 3 وأظهره هما أعس |اضص المفامصل وأعس |أض العين 
وغيرها ؛ كن ٠‏ ذلاك رى أ ن !إأهنابة دعلا فه الأسنان 68 أساس المءدة . 


تنظيف الاسنان 
سواء أ كانت بالسواك أوالفر< جون [ الفرشة) فكاها تؤدىالغرض اذا استعملت بالطر بقة المح حة 
الطر بقة الشائءة فىاستعمال السواك أواافرحون هن يدك الأسئان ,الاداة المستهداة » وجعل اعاه نر بك 
الاداة فى اعاه مضادٌ للذحاه الطولى للا سنان » هذه الطر يقة ة خطأً 4 فنها استعمال ه. ذه الطر بقَة ينظاف 
ماظهر من ٠‏ الآ سنان 1 الماك ف الوقت تفسه عت فضللات - دان الأسنان فتتخمر وتسكون نوأة نام 


ملس سس - بمسس ممت . سمه 





١ ذه‎ 


سمب سم م سم م 0 
دوطاالأوساخ فتتسكون المواد الجيرية علىالأسنان وتظهر كأها طبتة منها » وهذه الطبقة الخيرية هى الأساس 
الأ كر فى كل أصراض اللثة ونسو يس الأسنان , واستعمال هذه الطريقة سب تا كل اللثة شيمًا فشيئا حتى 
:تعر”ى الأسنان وتتدى” تتخاخل . 

الطرربقة الصحيحه 
هى تحر يك الآأداة فى أععاه وا<د مواز للذعاه الطولى لااسنان كميى أنه علد نظف أسنان الفك 
الأسفل توضم الاداة عندا تداء الاثة وتحر”ك الأداة إلى أعلى » و عون التحر بشداعا من أسفل إلىأعلى » 
فبذلك تحرج كل الفضلات التى بين الأسنان » أما فى أسنان ااذنلك الأعلى فيكون الحر ..ك من أعلى إلى 
أسفل » و بحس عمل هذه العملية عل ىكل الأسنان ( الفارشكل ه؟ ) 





( شكل 5؟ - صورة تين طريقة تنظيف الأسنان السفكى . اجاه الفرجونف من أسفل إلى أعلى ) 
بعد الانتهاء من تنظيف الأسئان بحب تدليك الاثة بالأصيع -تى نصير الاثة ذات مامس ناعم غير لزج 
فهدا التدليك شد : 
أولا : فى أنه يزيل الطبقة الرفيعة من الطعام التى قد :سكون على اللثة . 
ثانيا : تجذب جزءا كيرا من الدم الخ - إلى هذه الجهة فََمَوّبها . 

. [ملاحظة ] يحب ندليك اللثة بعدكل أكلى » بل وكذا أمكن الانسان فى أى لحظة وقت غسيل الفم‎ ٠ 
» أما عملية تنظيف الأسئان فيجب أن تسكركر صتنين فى اليوم على الأقل [ الأوىف ] قبل النوم مباشرة‎ 
لأن الانسان عندماينام يكون خه داما متفلا فلاعم” فيه إلاهواء الزفيرالمملوء بذاتى اكسيد الكر بون الذى‎ 
ساعد على سرعة جملية التخمير مع بقايا الطعام ان كانت موجودة فى الفم [ والثانية ] عند القيام من‎ 
النوم » وذلك أن الانسان فى مدة النوم التى تثراوح بين > - م ساعات فبها لايتسحدد لعابه قبكون غير‎ 
. مستعد لأن يِؤْدَى وظيفته على الوجه الأ كل كا ان طم الفم عند الصباح لاكون مقولا‎ 

عدد الأسنان عند الرجل والمرأة «س سنا » منها ثمانية قواطع » وأر بعة أتباب ؛ وثمانية أضمراس 
صغيرة » وائنتاعشرة طواحن . وتتركب السن هن تاج وهو الجزء الظاهر فى الفم » وجذر وهو المزه المثبت فى 


الب يشش 22222 سسسلشش؟؟ب؟ب ب _ل 2س لللسسسب؟؟ي؟؟0606للق 


الفك 


_ ظ باه ١‏ 
الفك ومغطى باللئه » و بين الناج واخذر طيقة يقال ا | عنق السن ] ؛ وهى تسكون اد الفاصل بين اذو 
والناج » وفى الخالة الطبيعية :-كون [ عنق الس ] ٠غطاة‏ باللثة . وتنكوّن الأسنان من : - 
[ ميناء ] : وهى مادّة صلبة جدا » بل أصلب مأذة فى جسم الانان » وهى تغطى التاج فقط 
| سيمنت | : وهى طيقه نشابه العظا م العلوى دن جم لأسنانفى ارك , وتغطى الخدر . 
| العظم ] 2 وهى طيقة سم.كة كن مها معظم جسم السن ؛ وتكون مغطاة بالمناء والسيمات » 
وكتد من الداخل إلى اللى . 
1 اللب ] وهوصركز الحياة فى السن » وهوعيارة عن #وعة شرا بعن وأوردة وعروق ؛ ومكائها فى ويف ئ 
داخلعظم السن » ومحتويات للب تتصلبالدار ةالدمو بهالعاةة فى جسم الانفان, ومن هذها نحتوبات أرضاتتفرتع 
فروع دقيقة جدا تتخلل عظم السن والسيمنت » وقد عند إلى جه فى الميناء . ويتصل السن بعظم الفك 
بطيقة ليفية رفيهة عبط حذور الأسنان وكر فى هذه الطبقة بعض الشسرايين والأوردة والعروق التى توصل 
الفر 3 الله رّعة من الاب إلى الفروع الوجودة فى عظم | الفك . 
ن ذلك ترى أن الأسنان عمارة ع ن أجسام حية , لا كم يظنّ البع ص أنما أجسام هرمة لاحياة فها ٠‏ 


جدور الاسنان 


كل القواطم والأنياب العليا والسذلى طا جذر واحد . 

الأضراس الدغيرة كلها أيضا طا جذر واحد ماعدا الضرسين المخيرين الأوّلين فى الذك الأعلى , فقد ١‏ 
كون طما حذران 

الأضراس اعليا كلها طا ثلائة حذور . 

الأضراس السذلى ىلها طا حذران قط . 

هذا التقسيم هوالشائع » ولكن قد نشد بعض الأسنان فتخااف المألوف . 

نسويس الاسنان 

شكوّن تسوس الأسنان من : أن الانسان يترك بعض ففحلات الطعام فى الفم فتتخمر وتفرز 
أجاضا تؤثرعلى مادّة الأسنان فتذيبها » وبذلك تكوّن فتسة فى الأستان ابن لأن عتل* دقايا |١‏ ا الطعام عند 
مأ يكون النسو يس واصلا لاعنام فقط قد يشعر الاسان با لام عند شرب الماء اللارد » أو الساخن » أومع 
استعمال ك.ثير هن التوابل . أوعلد الأكل ؛ وقد لابشعر الانسان 1" لام قطء واذا ترك هذا السو يس 
دون علاج عند إلى الأب فيسب آلاما شديدة متقطعه غير تمه » وتزيد الآلام عند ماينام الافان أفقيا 
وتسكون حادّة جدا عند الأ كل أوالشرب . 

عند ما يكون النسويس ف الأسطح المانبية للااستان وهى الأسطم التى لبس عليها ذغط قد لابشعر 
الانسان بأى” آلام ؛ وقد نصل التسو يس إف الل بدون أن يدرك امر يض » فى هذه الحالة قد يموت الاب 





ظ وسق متدفنا سس حراحأ . 
أمراض الطبقة الايفية 
قد فد نكون أمراضا - حأدّة » ف هذه ده اخالة كون الألم. ستمرً! دقاقا » ذا ونكونٍ اللنه حول الأسنان . 


عسي لامج ...ليوا د عد لع عا ل ا 1 


١ مو‎ 








ما كل الاثة عم كران الطرقه 3 ودهها ون من ضفط المادة ادير به الى تتكون دلى الا سدان ) وقد تسكون 


ل 


ن أسياب اخررى كر لايع القام لذ كره! . 


اماض الأئه 
[ اهاب ف اللثة ] : وى هذء اطالة يد الائة عن أإلى” لمس 6 وسيها الأوساخ والموات الخيرية التى ظ 
ون على أذسنان وعلاجها بون بازالة هده المواد . 
أمراض أخرى , وأغلى أمراض الاثة تتقدم بدون أن يعيرها الانسان أدلى التفات فتسهس امتصاص الءظام 
الذى حول الأسنان فتكوّن يذلك بين الأسنان ون اله مسافه فَالةَ اعدز ين فضيلات الطعام فتتحمر فى | 
هذه الميوب ©» اتعدعل الفم ذاراتء2 كرءرة 4 وعند ذغط اذه تفرزصديد! » وبعض من هذا! الص ديد فنص 1 
فى الدم فبولد أمراضا كثير ة غير الا مراض الى تتولد من امتصاص ه_ذا الصاديد مع الطعام إلى المعدة || 
والامعاء ٠‏ 
من كل ماسيق حد أن جيع الأمراض التى تتكوّن فى الفم نقسحتها وساخة الآسنان . 
[ ملاحئلة ] - إذا تسكوّنت المواد الجيرية على الأسنان قد تترك سطحا خشنا » كن كثرة احتكاك | 
عمد الا..نان تتخائل وتقم من زوال مابر يطها لفك . لابصعح أن يعتبركل نا كل ف العظم الذى <ول ) 
الا سنان صيضا ؛ فان :ةدم السن يون مصمحوبا داعا بن كل هذا العظم 4 ففى حالة كبرالسن لايصح أن 
يعتمر تعر به الأسنان مميضا إلا أذا كانت مصحوبة بعوارض أخرى . ض 
- . 1 - 
ركب الا سئان الصناعية 
05 الهم رأى معظم الناس نان العلاج الوح لى للإاسنان من أي ” مض كان شوغطءتها اغطاء أت دشاءة . 
مأجمل هذه الغطاءات الذهسية ؟ 


أولا : أنيا تعزل اسن المر بص عن العوامل الخارجية ولا دائر بالحرارة وأأعرودة وعيرهما 35 

انأ : ك الوقت لفسمك دق المرض داخحل الدضرس ف عدر فيه 6 فبعث ركيب الغتلاء الذهى عدة حوره 
تدتدى” الصرس 6 المسايب متاعى ؟ ميرم » ود يكون علا ديا اها ددا على المر اص والطييب ٠‏ 

نالا : إن هذه الأغطية نات على الضرس بطبتة من الأسمنت » وأن هاه ااطتة قالة للذويان فى 
الاعاب فتترك بذلك مسافة دين الضرس والغطاء يصعب تنظيفها فتتمرقبها بايا الطعام وتسبب بذك أمياض 
الاك وسابنتج عنها من الأمراض الو بيلة . 

رابعا : قد يذفط الذهى على الأثة فيسى للانسان اختلالا فى الأعصاب لايعرف طاسها . 

امسا : إن صعوبة تنظيف الفضلات الى بين الأهب والسن تجعل رائحة القم دائما كربهة . 

فن ه_ذا ترى أضرار الغطاءات الذهرية المنتشرة فى كل أنحاء المعمورة , والتى يحب أن تمتنع عنها بكل 
ما أوندنا من قوّة » واعلاج الأسنان يحب أن نبحث عن سب المرض قتزيله » فا نكان الغمرس به تسو يس | 
عب أن نظف الضرس جيدا بإزالة الأجز اءالمريضة » و بعد ذلك نضع فىالضرس دوا ليحل ل ماأزيل 


لهم 


لل ب ا د ب ل ير سس رسيس سمهت رار ا ا ا سو ا د 
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سي 7 


كه 


| ا10100 
عن الضرس » وبذلك نتفادى عن عمل الاغطة الأهيية . وان كان لا حكن إزالة امرض بحب خاع 
ا الضرس إصالة حي لا سوب الإنسان متاعى لاه داعى طا. 





أ كثير من الناس ررك مااع له دمرس لايفكر مطادا إلا ىفتر ب بدله ع بتاع أو :«نى آسر نشركنبت 





ْ 5 ترى ذعى ]| والكرى هوعارة ع ن عطاءين ذه.يين “لانن على العمرسين الاذين حول الهمرس اهلو 
ا وان هدن | امعاءون لود 0 زه ى مأحوم مها 4 فأظضنا عا ساءما أذعرار الأخطية اذه 4 م 
لد كرها الآن 7 إمماأء سدسير طر : 4 اوضع بدل الأضراس اللو 4 عو طر شه الأجهزة المتحركه الى 

| إحرادها وادظاء: 7 23 دع أاالة “ زات دق الهم دا 033 حا ذثلا أرو:ةه 5 


الأسنان اللمنة للا طفال 


الى" ا سئان الأمافال 86 اأظهور عن ١‏ سوق . أشهرتقر سأ . وسكمل فى سن ثم شهرا وعد دها »و 


لله مسسسهتدت. عام 


ِ 
7 


ناداكن أعلى 4 ومعاهما اسذلى . 
أريعة أضراس عليا ومدلها سفلى . 
ن الأطثال عردة مراص إسسرمة ع فتركهأ ْ ماده لست هن الصلاية الكافة ع.ث لوم 























مأاهى مدر *42 4 له م م هرت لذت الطعام 2 وه نالماوى |! أعدر 4 مأ الأطفال 34 3د ماي كو لفل أضي رأسه 
يب عرذه على الطبيب مباشرة حتى يزيل سه الألم » و بعض الأضراس عند ماعهمل علاجها تق فالدك 
هلاه اباد عن المغرارة طُ ا م 3فسفب بذك أعو حا 2 الأسنان لأخرى || 4 |!- ذى سم دل ليا 4 وقاجر 1 ظ 


ل سس سس 


الشعدصس قَّ بعص الاح.ان ذ! ووز 8 ا رك الأمامدة 2 أوخال ىَّ ترا هب أؤعرا-ه 1 وكون ده دياك ا 


م على لام أن ع أسنان طذناها نوما دتهاهة اغموس4ه ف العرنو الا يض الى ] م د ْ 





م اوور بويد واس هوري رز 


أسنانه دانما نظاقة . 
الاضطراءات التى #دث للطفل فى وقت النسئين 
9590 الساحن ء#دن ل و اضطا رأنات 500 الطفل من ٠‏ الماءطا الدى الحديدات مسن اسن على الحة الى قوق را ا 
1( فقدان الشهوة عند أأطة ل فرفض كل 9 م ,دم لهي ولا سمل أن , رطع دن ن تدى كه . 
( عدت عل الطغل لكا عدات وحوكا - 32 عصية . 
م وذ درحة حرارنه وول "صل إلى 7 2 فيك أن ععدهد الى 
6 لأرق السكهر 
زه دَق كثيرا 4 و اعأرد الامن الدى إلى له , 
0 دل عملاه | هال ساك يك . 
49 نعص الأح.ان شاط 5 الطعل أن رى | “ولاه ظ 
)م بعص الأحان مل تصات. 86 عضلات ار 4 4 وساجع اأرأس إلى الخاف : 1 اث 8 لالم انب : 
ااسيحاق 0 الى الشوكية ب[ َك ل ردت ا#نداك عدت ث ااثبات عام ل فم الطفل : وك 2 الأحمان 


١ 





عل روح صد ند بة ف كه . 
فق هذه اللالات حب عرضة على الطبيب لعا 3 عرص الطل العام » وق الوقت نفسه بعراص أضا 
على طبيب الأسئان عا الانتهانات » أو يفتح الاثة » حتى :ف الاضدارانات عن الطفل . 
هذا موضوع مقتضب عن حلة الا أسنان وأصراضها يمكن به الانسان أن هرف حالة أسنانه مؤقنا حتى 
ستثير أصعاب الرأى فى ذلك , وماق لاح أن يتخذه الانان قعدة عامة تن على كل حالة » بل لكل 
حالة علا-ها الخاص » ولكن #اسيق ككنه أن يكوّن رأيا ميدنيا عن أى” حالة كانت ؛ و بذلك ستعد لان 
بهم مايقوله له الطيس عند مايعرض عله الخالة . والذى دعا إلى كتابة تلاك الكامة الموجزة عن الاسئان 
وأسراضها أستاذنا الكبير فضيلة [ الشيخ طنط'وى جوهرى ] مؤاف هذا التقسير . 
دكترر #_عبى شمارر 
جرتاح وحكم أسنان 
خر جم كنية ا'طب الملكية المصر يه 


الشذرة الثالثة 


«سأصية يينى وبن صدددق الءالم الذى اعتاد أن تحادنى فى هذا التفسير 
فى قوله تعالى : « وى أنفس جم أفلا نيرون » 
وذلك فى بوم الجعة ١9‏ صفر سنة ووس؟ هحرية الموائق عم بودوسنة «سمهو ام بعد العصر 
فى أمي النفس ووائها ؛ وءدار الحديث على ما بالى ٠‏ 

)01 الهقول هى السكة ا الأولى لعل النفس ومأ حوله م ن العلوم . 

(0) الأزغر. 

(-) المدارس النظامية . 

(4) فلاسقة القدماء 

(0) الفلاسفة اللهدثون ونظام عل النفس عندهم مع العلوم الأخرى . 

© ع النفس فى أخوان الصفاء . 

() فى جهورية أفلاطون من حيث قياس نظام النفس الواحدة على نظام الأمة . 

م فى عم التر بة الحدث » وأن عز النفس فه أوسع نظاما يرث برجم إلى 58 الخليقة مشبعا سك إِدَ 
الرق” الحيواتى والانساق , فكأن كل فرد فى حيانه سل إن منتظمة ٠ن‏ العوالم كاها » وهذا آخر 
مأوصل إليه العم الآن » وهداأ نعض عير : وق الأرض آنات لأوةنين 3 وفى أتفسم أالاتبصرون 

قال مدال : إلى اليوم أر بد أن أحدنك ف هذه الآنات أ م كانو| ف ل ذلك حصنن » كانو] لاا من 

اللبلى ما مبعدمون : وبلأسحارهم سس دهعرون » وى أمواطم حق" لاسا دل واللكروم و وق الأرضكات للوقين » : 
وق نفك أفلائصرون ؛ وق السماء رزة-كم وما توعدون » فورب المماء والأرض انه و" مثل مأ أن 
نطةون » . 
فهاهى ذه آيات انتظمت فيها ألا جواهر العبادات .ن صلاة واستغفار » ثم تيءها العطف على الناس 
بالاحسان » ثم اكلام على الآنات فى الأرض ؛ ثم النقس الافسانية » ثم السماء » ثم <تم هذا الحث بهذا 
القسم » و بماذا أقسم + أقسم بنفس السموات والأرض اللاتى أحاطت بالنفس .ن كل جانن » فقلت : 





5 


5 
أبها الأخ الذى” : إن هذا النظام معلوم ما قررتته فى مواضع كثيرة من هذا التفسير . فقال : ولكنى أر بد 
قولا أوسع » ودرسا أتم” » وايضاحا أوفى ؛ بحر ث تسكن إليه نفس الحايم » و يطمان إليه قلى الحكيم . فقلت : 
أيها الأ أحدّئك عما زاواته ذلك مدة حياتى فى هذه الدنيا » وذلك فىتمانية فصول : 
5 
النصل الاول عم النفس فى اقول 

ربا : أنت قد أشرق نورك » وتلى جمالك فى الب والبحر » والعامي والقفر » والحيل والسهل » والنهر 
والحقل . ذلك ألى أيام الصما وزمن الميرة المطلقة لم يكن لى مدرسة إلا فى حقلنا الذى كنا تزاول الزراعة 
فيه (فى أرض العانية ) كفر عوض لله ح<ازى » فسبحانك الأهم وسعدا نلك , ماذا كانت دراستى م 
دراستى فبها كانت راجعة إلى ماف الحقل من ذرة وقح وقءان و برسيم ؛ وماحوله من ماء جار وطرق يطرقها 
المارتون ثم مافوق الحةل من اطواء والسعداب والمطر ء وَالْأَضُواء والتجوم » والشمس والقمر ء واحخر” والبرد. 

هذا هو الذى كنت أدر»ه » واسكننى كننت جاهلا جد جاهل > أدرس ولاأدرى ماذا أدرس » أنظر لعان 
حائرة » وقلب خافق مضطرب » ونفس وثابة إلى العلا » فالنفس وامقة » والشقة طوياة » فأبن المفر" * . 
هنالك حرت فى هذ! الوجود الذى برجم لثلائة أمور : نفسبى المضطر بة ومافوقها وماككتها » فالوجود كله ثلائة 
فى حقلنا . 

هذه ام حيرق » ولكتى كنت أستعين بالصير والصلاة » أصلى ليلا وأصوم نهارا » وأضرع إلى صائع | 
نفسى وأخاطبه وأنا أنظر إلى اللحوم ليلا قائلا : با أله : قد ظهر لى أنك بر" رحيم يذه الطيورء قد عاءتها 
ووهيتها كل ماعحتاج إليه وأنا أر د المعرفة ولست أدرى من يعاسنى » أفلاترى أمها الأسم أن ما انفق لى فى 
ذلك يوافق أول هذه الآيات من حيث الاكباب على العبادة والالتتحاء لصائم العالم ؛ وهذه تجرد مصادفة 
لأ ماكنت أدرى من هذا شينًا . لأى كنت أدذما القران يلاعم ولاعقل ولاهدى ولا كئاب متعر ء 

ولك كنت أبن اسمس النتحوم يلاع واتفقد الشحر والزهر , والغر والحى » وكل <شمرة ودابة ا فيذءه 
كنت أدرسها درسا غامضا » أتامس الحتيقة دين هذه المخلوقات . انتهى الفصل الأول . 

فتمال : قبل أن ننتقل لافصل الثاتى أرجو أن نذر لى قبل المماحث الأخْرى لماذا ذكرت النفس بعد 
العبادات و بعد آيات الأرض ؟ فقلت : هذا الترئيب إظهر لك فى الفصول الآنية » لأنك سترى أن الأمم قبلنا 
م تحد طا مناصا من دراسة العوالم ااتى حولنا قبل دراسة أتفسنا » لأن هذه العوالم مقدّمات لحلق نفوسنا » | 
فدراستها بح سأن تكون مقدمة علىدراسة النفس » فهاهوذا أفلاطون فى الجهوربة حمل النفس مقسة على | 
نظام الأمة , وهاه أولاء الفلاسفة المتقدمون وهومنوم يقولون : إن طا قوى ثلاثة سأ ابضاحها , وهذه 
القوى نظامها كنظام الات والحبوان وهى الدّهوبة والغضة والعاقإة . فقال : قدا كتفت مهذا الآن . فقات : 

الفصل الثانى : دراستى فى الجامع الأزهر 

كنت أدرس فيه علوم الأسان من النحو والصرف وعل الأحكام الفتهية » و بعض الماطق والتوحيد » 
وهوالذى حر>ك وجدانى للببحث » لأن نظامه إذ ذاك لم يكن مثل أظاءه اليوم » فهواليوم أرق نما كان عليه 
إذ ذاك » وسبزداد إن شاء الله تعالى . 

ولطالماكنت وأنا أحذظ فى [ مأن انوج ] وه وخ ركتاب لدراسة الذقه أنظر إلى المماء وأقول : با ألله 
أنا أر بد الحقائق , وقد طلبت منك ما فوق هذا » واقد أوضحت هذا المقام فى ثنايا هذا التفسير فى كتانى 


| 16 - حوأاهر ‏ الثالك والعمشرون آ . 


١ 
التاج المرصع | الدى ترجم إلى القازانية يلاد الروسا »؛ والى الاوردية بلاد اند » ولشسراق جيع بلاد‎ [ 
. الاسلام : فليراجءه من أراد . اتهبى الفصل الاق‎ 
الفصل الثالث فى مدرسة دارالعلوم‎ 

لمادخات هذه المدرسة اعتراتىالدهش مما رأيته فأن العلوم الطبيعية من الضوء والحرارة والصوت ونحوها 
هى الىكنت أفكر قبها فى حقلنا وهكذا الحيوان والنبات » ثم عل الفلك ؛ فكنت فى المدرسة مثلى فى المقل 
أقرأ بشوق وبوق لمع النفس ما كانت توق إله + إذن الحقل كان لى مدوقا أفلاتوى ) أمها الس الذ>" 
أفى على حق” اذا قلت : إن أحم الاسلام بحب علبها أن لاتهمل أبناءها م أمات أنا فى الدغر وضاع زمان 
المراهقة فى حفظ القرآن بلاعقل » وأن تادر بتعليم الأطفال ما كنت اتعامه وأنا فتى » فايررهم جال الأشعدار 
والأزهار والأنهار والعحوم » ولييحببوهم فى ذلك , فاذا انتظموا فى سنك الدراسة والوا هذا اكن: يف رسك 
من قبل » وهذه الطر يق هىالمتبعة فى ججيع بلاد الله شرقا وغر با الآن » ولكن العلوم فى تلك المدرسة علوم 
جزئية فلابد من البحث ى : ظ 





الفصل الر ابع فُْ الكلام على الفلاسفة القدماء 

هنالك اشرأءت نفسى إلى أنأقف على آثراء النوع الانساتى فىع/ النفس وسوابته ولواحتقه بهرثة نظامية 
فان الحقل لاعل فيه إلاالمشوّقات ودراسهالدن بالطريقة القدعة دراسة حزئية ) و إعض الكتب والعلوم ريك 
النفوس » ودراسة المدارس إيضاح لما أشسكل على فى الحقل 

وا-كنى أر بد أن أنظر النظام العام وآراء الحم جيعا فيسه حتى تطوكن نفسى وأقول الى ل أهملها فى 
التعايم فهاذا وجدت 7 وجدت أن محصل عاوم الأم القديمة فما كنت أدرسه فى الحقل همحكذا . نظروا فى 
مقادير المادة من العدد والمقياس والحركات » ومعنى هذا أنهم قبل أن يدرسوا :فوسهم اضطر”وا أن بدرسوا 
المادة الى تتركب منها أجسامهم التى تسكنها نفوسهم » ذلك لأآن أحسامءنا مركات مما حوطا فدراسة 
ماحول الأجسام الانسانية مقدمة لدراستها » ودراسة تلك الأجسام مقدّمات لدراسة النفوس » وءتى درسنا 
نفوسنا انتقلنا إلى ماينتج عنها من الاجتماع المدتى والمتزلى والتهذيب الحاق , فعندنا مادّة <ولنا وأجسام لنا 
ونفوستا » ونتاعج افوسنا » وقوّة قاهرة فوق ايم » ولكن هذه المادّة لانصح دراستها إلا عقدمات وهى 
الأعراض القائمات مها , وذلك مل العدد والمقدار والحركات وهكذا فاذن ابتدعوا بعل الرباضيات ثم الطبيعيات 
المحتومة بعل النفس ثم الاطيات » وأخروا العلوم السياسية الألاثة وهى : تمهديت التفس ويد بير المتزل ويد بير 
المدينة » فأَول العلوم عندهم عل الدولة [ الارماطبق ] تسعة أقسام مشسروحة فىكتابنا | ببسدة العلوم ] 
فالفاسفة العر ببة وموازتها بالعلوم العصرية | نحت الطبع ]| . وثانيها اطندسة | الحومطرنا] الذى بححث 
عن النقطة واتخط والسطح وهكذا وطاعلوم تتفرّع عليها وصناعات تتبعها , ولاجرم أنى ف الحقل كنت أفكر 
فى أعداد هذه الأشياه » وفى الامتداد والطول والعرض وأث_كال المخاوقات البديعة و بدائعها » إْدْن هذان 
العلمان مبدؤهما كان فى الحقّل من عد وامتسداد . وثالتها عل الفلاك [ الاسطرونوميا ] وفيه صفة البروج 
والمنازل وحساب الشمس والقمر وهكذا » ولاجوم أن هذا العم هوالذى كنت أفكرفيه ليلا وأناأ نظرالاءدوم 
بلاع ولاهدى , ويلحق بعلم الفلاك عند القدماء عل المغرافيا » ورابع العاوم عم ا موسي ) وعم موسق 
لدس شدًا سوى مققياس وكات الأصوات كا أن الزمان مقياس حوكات الأفلاك , قاسوا حوكات الكواف 
فقالوا عل الفلاك » وقاسوا حوكات الأصوات فقالوا عل الموسيق » وهذا العالم ىله موسيق , وقد جعل سنا 








دلماد 


ل 








دللا على ذإاك غَناء الأطبار على الأشدار» وعوقاف الأوراق 2 ولغمات الأشحار اذا 6 الأرواح وقاءت 
الأضماء . هدم هم ى الموسيق الى وصهءي! أئله وأنم با على العالمين ولكن أ كثر الناس لههاهم مها لايطر ون ؛ 
ورظطون أن الطميعة لاطرن فيها لني م غافلون : 

هذه هى العلوم الر باضة عند القدماء وهمى ترجع إلى الأعداد والحركات والمقادير ( و بعبارة أخرى ) 
إن هده لادد منها قل دراسة المادة اهدمة على اسم المقدم على النفس المقصودة بالذات . 

خامس العلوم عل الماطق الذى به يزتظم الفلكركم اننظم النطق بالنحوء ومهذا انتهت العلوم الرياضية 
وما يقرب منها وهوالمنطق . 

سادس العلوم إلى ثالث عشسرها هى العلوم الطبيعية ؛ وماهى العلوم الطبيعية # هى التى كنت أجاهد وأنا 
ف اقل لأعرف حقائق المادة التى أزاول العمل فيها » مثلا عل [ سماع الكيان ]| وماهو سماع الكيان م 
عمارة عن درأسة اطولى والصورة والخركه والإمان والمكان ومأع+صس الحم من الأعراض الزاثلة واللازمة م« 
وهوالءل السادس . 

سابع العلوم « السماء والعالم » وهوعيارة عن شكل العالم العام ونظامه فى أفلا كه وكوا كبه وطبقّاته 
ولسكن نكون الدراسة إجالية . ولاجرم أبى ق الحقل كنت أتحث عنْ ذلاك وهده الءوالم خبط لى . 

امن العلوم : دمحت ف4 عن 'كوّن المعدن والننات والحيوان وماأث.ه ذلك » وهذم اها كانت محل 
والأنهار والها ر » وما يكون لل الغيوم والضياب 0 والطل والندى, ؛ والشهب ودذوات _- الاذناتب 4 وماشا كل 
ذلك » وهذا العم سعى | [ الأثر الادية | وشى النى كنت ألاحظها في الحقل ولاأفهمها 8 
والسوب والزاحات 6 أوف قاع السسحارسلدر والمرحان 4 أو كهرف الجبال » وجوف الأحدار» وهو أ عم 
ظ :-كوبن المعادن ]. 
عاد عشرم : أ ل والبحث عن أجناسه دالوا وخواصه ومناقعه ومضارء ب« ومأنبت 
نحت الماء » وماينيت منه على وجه المام » ؛ ومافسية عل /لشمير» وصل وحده الصخور ركذا . 

ثالى عشرها : عل الحيوان و#'ئبه وطبائعه » وأنه متصل بالنبات من أدناه » م تبط بالا نسان من أعلاه . 

ثالث عشرها : [ علٍ الانسان ] وفى هذا الع يبحث عن أعربن تركيب جسده وهوعل النشريع , 
ومعرفة نفسه وما يازمها وهى المواس امس ومافبها من الحس المشترك » والفوة الخيلة والمفسكرة والذا كرة 
وهكذا . ( 

فترى من هذا أن علوم المادة وأحواها ول قدمت على عم جسم الانسان » لآنه لوبهم إلابعد فهنهاء 
الأرض ومباحثها وهى العلوم التقدّمة وهىائنا عشرعلما على عل النفس » وهكذا الفلاسنة » إذن القرا نأشار 
بقوله : « وف الأرض آنات لإوقنين » إلى هذه العلوم الاثثى عشر » وأنى بعدها بعل النفس . 

'رجع 1 إذن إلى أقوال الفلاسفة العدماء » فنقول : قد اطلعنا فى كلام | أمثال اءن سيدا والفارانى وان رسد 

على عل النفس قوحدنا أ نهم «قولون بناء على مأوصل طم من عل اليونان ان قف الرأس مواضع منها ماهوللفكر 
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فى وسطها » ومنها مأهوللخ يال فى مقفءها ع ومنها ماهولائد كرف مؤخرها ؛ وكانو| قولون : انهم عرفوا ذلك 
| بواسطة عاماء الطب » لأمهم لما رأوا أن ميضا حل حجهة .ن هذه المهات تل ماهوءنوط بذلك المزء من 
الادراك كالتحمل والتفكر والتد كر : 

قرأنا ذلك إجالا غامضا وانتبى ذلك الدور ء ثم وجدناهم أيضا ,قولون : إن للافس قوّةَ شهوية وهى 
للنبات أقرب » وقَوّة غضبية وهى بالاساد والغورمن المدوان أليق » ووَوّة عاقلة وهى إلى الملا؛كة أقرب» 
ظ فعليةه رئ أن ماسنذ كره ف عم الثر 44 حد دا من جعلهم أن الطفل 7 على الأدوا رالساقة للاسان.ه مدن 
ظ مهأ إلى أرما سباق إن هو إلاأشيه مفصيل ا أده القدماء 
م" إن أأقدماء باون اسك هاءده العلوم بأحاث عامة 5 وهده الأعمات أأعامة نس وامهأ | العلى الاالى ] أو 
| [الكلى ] أو [ العم الأعلى ] وذلاك العلم الالممى أوالأعلى -علوه أقساما : 

1( قنها قسم موه | الامور العامة | ملل : ماهو الو<ود والماهية والوددة والمككرة والوحوب 
والامكان والامتناع ولسسب مأننها وماخخصها ٠‏ , عاب هى موجدودات [ مثال ذلك | أن شولوا : 
إن الوحدة فى جسم الانسان ظاهرة » فهو واحد من جهة اسكنه كثيرمن جهات أخرى » ذله أعضاء 
وحواس وأحؤاء لاعرف عددها ء وجواهر فردة اخ فهينا وحدة وههنا كثرة ؛ والعدد الذى 
لامهابة له وأحد م حهة أنه عذدد وكثير من حدهة أفراده ؛ والعالم كاه وأحد كشثرمن دهات 24 
وهكذا من تلك المباحث . 

() ومنها قسمم ف النظر فى مبادى* العلوم كلها وتدبين ممَد ماتها , وهكذا المقولات العشرة اللذ كورة فى 

(م) ومنها قسم للنظر فىإثبات الايله الحق والدلالة على وحدته وتفرتده بالربوبية وائيات صفابه »> وبيان 
أنها لابوجى كثرة 2 ذأنه . 

(4) ومنها قسم للنظرقى إثبات المواهر الجر”دة وهوالعةول والنفوس واللائكة . 

(0) ومنها قسم للنظر فى أحوال النفس البشرية بعد االوت . 

قهذه جمس علوم سدوها [ عل ما وراء الطبيعة ] ونخصها ابن سينا فى كناب الشفاء والاشارات » فهذه 

نصمها إلى ماقملها تبلغ العلوم ١#‏ عاما ١‏ ى الرياضءات والطيعيات وجسة فىالامات 34 وهاه سمونهأ 
العلوم الع العامة 8 الى ايه : وط ممعية وعلوم كلة لاختص دعم - , القسمين الأولين م وهاه م م 
وهده العلو, رلائيه :عل 0 الباحث : عن لقو الثلات المتقدمة الشهوبة والغضد 4 والعاقلة 34 95 يد بير 
المسزل كَّ - معأشرة الأهل والخدم اخ وسياسة المدينة « وهوعم السماسه المعروف 4 وى هد ١‏ العم إجال 

و ل 407 علمية وثلاثة عملية , وهذه العلومطا فروع كثيرة | مثال ذلك ] عل إطندسة ظ 
له فروع مدل عل المناظر »دعل المرانا المحرقة ده » وعم مسا كز الآ قالع وعم المساحة ؛ وعم انساط المياه » ودلك 
لاحماء الأرضن م وعم عر > الأثتال 3 وعم النكامات 4 ردوعم | يك اعرف إبحاد الألات المقدرة لوم من مكل 
هده السأعات الى عملها الناس اليوم 4 ومسل الألات الخر د . 

قهذه فروع اطندسة » وهده أصءدت صناعات ١‏ درس ىق مدأارس خاصةه © وترق أن على الليات والحيوان 

ْ شرع علبهما فروع كثيرة فان صناعتى الدار بن والخزار بن تربءان إلىالشات والحبوان » وعلى هذا فقس 


فالعاقم 








هآ 
فالعلوم المذ كورة وفروعها عند القدماء بافت نحو .4 وطذه الستين فروع بلغت مثات سيحلها قدماؤنا فى كتيوم 
هذأ ماوص ل إليه عر القدماء 3 وأاسكن فشي الى تعامست صسادى" هده العلوم ف ا لحهى وحرحث ماه 6 
شوف إلى الع يشفت عند كلام القدماء » هنالك تغلرت فى كلام المتأخربن هاذا رت 7 رات ماناق : . 
الفصل الخامس فى ذ كر ماراه الأستاذ يكون الاحليزى 

اله قسم العلوم المذ كورة إلى ثلائة أقسام : [ أولا] نظر إلى العلوم الائنى عش رالأولى ومعها عإ التشر 
فقال هذه لا أ ١‏ أسيها فلسفة ؛ وقل 0 مكذا 0 رع اي 
إذن الفلسقة الحديشة كنذا : توارع العلوم المتقدمة عل عم الم “هس 4 ِ نظام الطبعة ع 4 3 5 3 فس اه 

إذن [ بيكون الأجليزى ]| مي بل | التقسيم الذى عله مدار الدراسة كن الأرضة الآن تقر دمأ هكذا 
العلوم' الى كانت لسهى راضة وط.يهمة حعل مقدمات للفلسةة > وسيوءت ذوار ع طذه العلوم وعلله الأدراسة 
فى المدارسالعامّة الآن » والامورالعامّة وهى العاوم المسة جعلها قسمين : قسم .ئها وهوالخاص بنظام الطبيعة 
سماه نظام الطبيعة ؛ والقسم امن ص,الله قصله وحده وأخذ عل النفس أيضا فقالهكذا : | الله » نظام الطبيعة 
ونفسى ] وانما ذ كرنظام الطبيعة لآن جزئياته!ا مشمروحة قبل هذا العم فى الذى سماه نوار ع العلوم . 

قأما العلوم العماية الثلاثة ذانه صم إلمها عم الماطق » وقال : هكذا النفس تعقل الماطى » إذن هذا الع 
الرعم لقسى ل 3 إن تقسى تورف الال ويعوزها التهديب ونظام الأسرء ونظام المدينه فقول : إن تقسى 
يتفرع عليها عل الجال بد المنطق » وعم الأخلاق ؛ وعل يد ببر الانزل » وعل سياسة الآمة . 

5 ر [ يكون ] إى تقس التقتمين فر م هولون هكذا ١‏ لاطي : تاج إلى المادة فذهننا 
وف الحارج ؛ والعل الرياضى ” 0 تاج إلى المادة ىق حارج لاى أذهاننا آنا تدر العف يدون التقمد عمادة 
خامة ؛ والعل الاملى لالعوزه مادة ى أذهائم! 0 الخارج . 

أقول 4 : لا نظر هذا التعسيم . وال . : ومانا وللاد: امرجم التقسيم إلى تو سنا 6 إن نفو سئأ فهأ ف 
الال 6 وقوه الفسكر 6 وقوة التذوء وهامه إانها جع جيم العأوم ٠‏ 

فأما القوّة ا4./ة فاليها برجع كل ماكان من قبل الشعر والنقش والتصوو ير والموسيق » فهذه العلوم اانى 
ترجع إلى التصوير والتخيل فانها ترجع إلى تلك القوة . 

وأما قَوَةَ الذا كرة فلها جديع العلوم الرياضية والطبيعة , وهى (ا2_لاث عشيرة المتقدمة ٠‏ وعل التارجمج 
الأثرى والبشرى ء فهذهكها نوار عن حفظت فى ذاكرة الانسان وعليه العمل اليوم كاتقدم ع فالتار ء#الشرى 

أما الوه العاقلة فعلومها هى ا#4:صة بالفلسفة : | الله » ونظام الطبيعة » ونضى ] ومن النفس تفرع 
النطق والجسال وما 0 3-3 شرحناء . 

رفة له ونام الطسعة 35 ومنها واحق وهى علوم نظام الأم ١‏ د إعسارة 00 أن نظام العوالم ودراب 4 
مقدم م على ع النفس ؛ ولظام الانسان مؤخر عن ٠‏ دراستها » إذن دراسة مدارس الم الآن عرى على نظام 


هذه الآيأت 0 فقوله : )0 وك الأرض آيات لاوقدن 0 دعل فمها علوم نظ نظام الطبيعة ومأ فله ومعرفة الله 4 

















الطة 
| ولواحقها ء إذن اننا م دن ادها الآن ب على 59 أن فكوا فهاء إن ند اس عحق 5 
. اعدف على حهنا فقول المه آنا : (١ ٠‏ وك ١‏ نف أفلا ترون 4 وهدا الهايف عل تفوس الأذ كياء منا مما 





معاشر المسامين فاندرس . 
فقال صاحى العالم : إن هذا البيان ليل جد جيل » واءكنى أر بد أن أسأناك ءالا عول فى خواطر 
أ ككرالناس :هل هذه الا يشر عليها هذا كله 7 أى انك قرأ علوم الأعم كلها عليها » وهل أذ كياء !اسامين 
مكافون ذلك 1 فقلت : لا وماالمانع ؟ + ألست أناشه.دا على الناس ؟ فقال أنت أنت . فقلت : وأنتأيضاء 
ألم تسمع الله ,ول لشكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا » فكيف نشهد على الناس 
وحن لانعقل عاو هم ! فليقم “قاس بدراسة علوم الم ( وأهمها عل تفوسنا . فق : إن عاماء الاسلام م 
واوا ماتقوله أنت فى هذا المقام . فقلت : ولكن القرآن يقول . فقال القرآن ؟ فقات نعم . فقال : ماذا 
|| شول فى ه-ذا ؟ قات : انه ل شتصر على قوله ؛ « تكونوا شهداء على الثانى »م بل أوضها فى أن أخرى 
وهى : « ومأشهدنا إلا عا عامنا وما كنا اغب حافظين » فهل لأدهد على الحم إلا بعد الع عأ لنشهد به. 
فقال حسئ جدا » فارجو ايضاح عم النفس الان . فقلث ٠‏ ذلك فى : 


الفصل السادس 
فم دَالْه [ اخوان الصفاء | 
إن كتاب [ اخوان الصفاء ] جاءت فيه العلوم موجزة ولكنها أوضم يمأ فىالكتى التى قبلها » وقد 
جءل أ كثرالعلوم المذكورة فى سين رسالة » وأكثرها ثمين وأقلها غث ء وفيها آراء بحس تعديلها أوحوها 
فلند كر مافيها من حيث عل النفس » وهذا الموجز سأ نقإه بده وقصه من نفس الكتاب » ومؤلفه هوالذى 
ظ لخصه فى أولهع وهاك نصه : 


اارسالة العاثشرة فى الحاس والممسوس 


والفرض منها هوالبيان عن كفيسة ادراك الحواس محسوساتها وانصاطا بواسطة القوّة الحاسة واتصاطها 
إلى الحاسة المشتركة الروحانية الوأمإة التى هنها انبعت قوى الحواس الظاهرة وأنها ترد كالخطوط الهارجة من 

المركز إلى الحيط بنقط كثيرة الراجعة إله بقطةَ واحدة وهوأوّل منازل الروحانية » إذ المَوَة الحاسة الوُدْبةَ إليه 
جسماق بوجه وروحاقى بوجه ؛ والماسة المشتركة أعنى الدا<زة روحانة محضة لأن 3 الرزه منها كم الجيع 
وان كانت التعحرئة لا نقع عله بالحقمة لأن تصوّرها الشى ء بادرا كها واتصاطا إلىالدَوَة المتخملة الى محراها 
مقدم الدماغ لتوصاها إلى القوّة المفدكرة التى #راها وسط الدماء اغ لقيزها وتخلصها حولانها فمها وتعرف حقائةها 
ثم نوصاها إلى القوّة الحافظة الذا كرة التى مجراها مؤر اا لشسكها وتفظها معتقدة أوثمير معتقدة إلى 
وقت التذ كار »ثم تؤدمها إلى القَوّةَ الناطقة العاقإة الى ههى ذات الانسان المدبرة للكل أللاقية بالذات شرع 
جميع امعان والصور »ثم نصوّر تلك المعانى والصور المئزعة من مصوراتها المترسمة فبها » وهى القَوّة الناطقة 
أيضا بوساطة الأولى , فتلك الصورة هى طا كاموضو ع وكاطهولى » والقوّة المسبرة ة أيضا النطق الخارج هى 
القوّة الناطقة أضًا على وجه ثان بواسطة الألسن ء 5 مت الأولى بإظهار ثئْ إلى خارج وهوالنطق الارهى 
على الحقيقه من صورة النفس نصوّرت النفس الءانية إذ هما جوهر واحد لحتدعمأ عن المواد ونعر”مهماأ عن 
الي ولى أعنى المسمانية فَتَأدّت إلى القوّة الناطةة التى محراها على اللسان لتعبرعنها بالألفاظ الدالة للخاطبين على 

ظ حح-- 
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المعالى ى التى حرج من النفس ىف العوة الصالعه الى تحراها ألدا ن لتسدط لأ قلام على أوحه الألوا ح وصفحات 
1 00 تك الألفا اا وفى الاق اد 0 الظاهر لبق ه العلوم | لسوره 1 0 انيه أعنى 


اقم السادم 
فماحاء فى جهور به أفلاطون 

نظر أفلاطون فى عل نظام الأمم فتال : « لاسبيل إلى نظام الدولة إلا بأن كون فيها فلاحون وعمال 
وصناع وحار الح وهؤلاء أشبه بالقوّة ااشهوبة فى الانسان » و بأن يكون فبها جند مدرتبون بالكراع 
والسلاح , وه_دد هى الَو الغضدية لحفظ الدولة فى الداخل واخارج » وأظاعرها فى الا سان قَوّهَ غضدة ميا 
انظ على شرفه وأدبه » و بأن يكون فبها رجال عرفوا بسموٌالنظر والعقل الراجيح ء وهم رجالالسياسة الذين 
بأصرون الجند » وهؤلاء الساسة وجندهم طم الساطان والاشراف على الْزْرام والصناع والتءدارء وهذه 
الطوائف ااثلاث لادد من نظام واعتدال فيها وهذا هوالعدل » . 

ولقد شرحت هذا النطام ف مواضم كثيرة من هذا التفسي ركالدى 2 1 سورة الحدل ١‏ عمل د آنة : : « إن 
الله بأعس بالعدل والاحسان و إيتاء ذى القرلى ويتبى عن الاعحثاء ولاشكر والفى ي#ظكم لعايند كرون » 
فهكنأ قوى الانسان الثلاثة اذا قويث القَوّة العاقلة ححكمت على القضيية وهى تشرف على أَلدَوٌة الشهو به 
وتم" النظام بين الثلاثة كان العدل , فهذه أر بعة أصول فى مقابلة الأربعة الأولى . 

قاما سمع ذلك صاجى قال حسن وألته ؛ لقب أطلعنا على هيئة العلوم فى العالم » ولكن ل بذ كر اذا عاماء 
السين »هل كان عامج م على هذا الغط # ذقلت : لقد تقدم ف [ سورة ا ذرات ] مأدفمك 1 ن أعم | العين قل 
38 كانت معارفها على هنا الغط لإ و بعبارة الى ) ان القرآن فى أكثر سوره يل لا عقول الأم 
وعلومها . فقال : هذان أمران فأرحو ايضاحهها . ة ت لع : : أما الأعس الأول فهوقول |[ كونفشيوس ] 
لوف الصين قبل ال لاد المذ كور فى لإ سورة يرات) فان أقواله هناك هكذا : 

)0 إن قدماءهم نظاموا الممالك . 

2 عد أن تظموا موا أسرهم 

م وهد| بعد هك يب أخلاقهم ' 

: وهدأ تعد تاقة نشو-هم‎ (١ 

. وهدا بعد كونهم مخلصين صادقين فى تفكيرهم » منزدين فى أغراذهم‎ (١ 

() وهدا بعد وسيع معارقهم . 

(0) وتوسيع معارفهم كان عن طر يق البحث والمشاهدة . اتهسى - الإو بعبارة أخرىم هكذا : 

(51؟) توسيع المعارف بالمشاهدة : أى مشاهدة الأشياء والأفعال . 

(ع) ثم كال امعارف . 

(:) ثم خلوص أفكارهم ونزاهة أغراضهم . 

(ه) هم مهذيب أخلاقهم ونقاوة تفوسهم . 

(5) ش انتظام أسرهم 





١14 


(7) ثم انتظام دوطم . هذا هوالأس الأول . 








أما الأحس الثانى فهو هذه الآنة : وفك الأرض آيات لأوقنن 4 وك أنفس؟ أفلا تنصرون 4 . ؤقال * : 
ولك ن الآبة تمت الأرض على السماء» فم كن ترئيب العلوم الذى شرحناه مطابقا .ا . ققلت : هومطابق 
كل اللمطابفة ؛ انه قدم الأرض و بعدها الافس “مذ كر ألسماء ٠‏ والأرض معا مقدّماالسماه ‏ وذلك معناة تق دعذ.م 
العلوم الرياضسة 5 لأن عم إأذلماء من تتالحها 1 ؤقال سو .لك : نى أريد صرح سن ذلك ف القران مث 
ذطيق على 3 م علوم اميه المد كور هنا 5 فقات - هناك سوزه افك داكت وحى 723 والشمس وحناها 3 
واأقمر إد 1 لها 3 والنهار أ : ذا حلاها 3 و ألا لل أذأ الع اها 5 وأليماء ومايناها 0ه ذيكد الس ل جع لعل الملاف 
وهومسن العلام الرياض.ة 3 دل هواً-[ ” . كعراتمها 6 ثم شود ٠‏ دهه أخرى علوم مشاهدة شا رها يوس | 
وقوله 2غ والأرض ومأطحاها 4 وهس وماسواها 1 دوافق لا 9 ها + 2 27 الأرض أنات ونين »دقل 
نفس أفلا تصرون « زععى د 508 أن العلوم اأطدى 2 4 ة اأشمروسة شٍ سا كون فسلى عم | لنفس 0 الام 
المدارس وف القرآن , والتيب العديب من القرآن انه قدّمالأرض على النفس فى هذبن الموضعين وفى غيرهما 
وأط م الأعم سجرعها أن تفعل ذلك وقال [ابكون] : يادكون اجعل نظام الطيعة قبى عل النفس كا وال 
لكونفش.وس بالصين ولا خوأن الصفاء ولد عم كلها » أن هذا القران دع » إذن عندنا مررءتان : مزررعة 
مر ى أرضنا ؛ ؛ وصورعة م ى نفوسنا » ومشرعه نفوسنا هى الم كورة فى فى سوره ة الشمس إذ بقول الله بعد ذلك 
7 الما جريه, 0 ) قد دأفح من نر ركاها » وقد خاب ؟بن ٠‏ دساها 04 ا 
الأخلاق والأسر أت واللمالك 14 لس ه_دا أله يك هى السياسة العما. مك 3 اللقتءة تاساب فلاسفة الوئان و العرب 
وأوروبا والصين ع فهاهوذا دكون يقول : أظام الطبيعة ثم النفس ثم الأخلاق وسياسة اناس » وهاهم أو لاء 
فقلاسفك القرون الأولى او ترون الأخلاق 0 0 عاءها -ت ن العلثم 4 وهاهوذا كو :فش.وس يمول ذإك نأقاذ 
عن آباثه المتوغلين فى القدم » وهم لايعرفون علوم اليونان ولاغيرهم . 
ا ]1 امون : لامر بعد عروس * ولاعاً د 0 امس ى وأزفت الازفة ‏ سس ط من دوت 
سوه امم 0 1 . 
تشاركت با أده : أر هنا علوم الأم الساقة كلها ١‏ رأنا مدارها على 1 موسنا 4 موسا ثى المصدر 
الأصلى 4 ول دمأوا علوم الرياضيات والطيرفيات متّدّبات لمم رف4 الافس وعلام 1 مسماسات والأدلاق والمجال 
تتاحها #8 ومهم من عير بعص نما مم 15 وذلاك تب تلاق الأفظار وتاءن الآراء 4 والنسحة وخ هلا تكله نهم 
قولك فى ه رآ ننا الحكر يم : دوق أ نفيك أفلا عون :0 ء 
هاكن أولاء نظرنا فى أنفسنا نظرا مستمدًا من آراء الأعركاها لنشهد على ع ؛ وللكن لاتيم 
ف ذلك إلا بدراسة عم النفس وألثر سه ة الحجدئة الأ العلوم اللدصكورة تقلها تلامد ! ان 7 من هود 
ومسأمن فى أوروبا ماف و يه قرون قارتقت للك العلوم « وأذأ هنا على ماقرا انأه ع ن كلام قدمائا أصصنا 
كأننا نعيش ف القرن الثالث عشير الميلادى » ولكن نحن فى القرن العشرين » إذن فاتذر : 
الفصل الثأمن ذما حاء ف عل النئس الحديث 
أمانى الآن كتاب [ أصول النفس وأثره فى التر ببة والتعليم ] تأليف الأستاذ [ أمين مرسى قنديل ] 
ظ أستاذ علوم التفس والتر بيه عدرسة المعامين العلا © أأفه لعل أ نأخد شيادات عالة فى هذا العر من حاموات 


نا 
اورة ا 
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أوروبا» فهوكتاب موثوق به يدرس عصر الآن ؛ وشوعلٍ لم يدرس من قبل فى بلادنا » وموضوعات الكتاب‎ 
هكذا مكلا : معق العم وأغراطه ع حققة ع النفس » طرق البحث فى عزالنفس 4 فروع عل النفس » الثر بية‎ 
وعل النفس » العقل » الشعور » اللاشعور » الاستهواء , الجهازالعصى » رد الفعل » الأفعال المسكسة » ترسة‎ 
» الجهاز العصسى » الغراءز والمسول » دراسه طائةك م.ء ن الغرائز والميول الفطر 4 الدادات » النملء خرن‎ 
الشوق 6 التشو يى » الشوق والتربية + الاثثياء » دوائق الاثتياه كالتعب » الأعمال المدرسية ؛ وهكذ!‎ 
نظرة عامة فى علو 1 النفس عند القدماء وامحدين‎ 
أمها الأجالد ”> هذه صرة <4 عامة من صا نم نفوسنا الشرقات 4 نلك النفوس الى مر بى رارع الله عر وحل‎ 
ف أحسامنا يُ وحقوله الى ول هوغرسها بيدديه وقال ْنا : « وق أنف.م أفلا:. -ورون » اهلك أن أرشدنا‎ 
. !ف أن ذه ردراسة م ارع أرضنا‎ 
هاهوذا الآن أماعى كتاب [ سلوك المالك , فى تديرالممالك ] الذى ألفه شهاب الدين أجد بن جد بن‎ 
أنى اثر بيع » أافه للخليقة المعتصم بإلنة العباسى » إن المؤلف فى ه_ذا الكتاب قسم الفضائل والرذائل تقسما‎ 
») مما ددا وأوضعح ذلك أعا | نضا “دعم الملوك والسوقة والفضلاء وغير الفضلاء » ولم برك بإيا إلا وله‎ 
ظ ولافض.إة إلا قصلها ُُ ولا رذالة إلا أوضعدها ؛ يداول مله وعمارات طر يفة ومبحة وجال ولأقتصرعلى‎ 
مأحاء فية هن حداول الأخلاق الناقصة , 3 أتبعة عا ساء ى ع التر ديه الحددث المد 5 ورء أر بد يذلاك أن‎ 
يرىالسامون وأنتأبما اك عه ا «الأولين والآحرين ف حوال نفوسنا 4 0 ج يعاد عون لغرصس وا<د‎ 
: كرف 7 ا 1 المالك 34 9 07 2 صؤحدة سخية مائصه‎ 
: إن من شر رذائل القوّة الغضبية الغضي » وهوأ كبر الرذائل ؛ وله مواد وأسياب‎ 


الرذيلة مداواتها 

الزهوٌ .باستعيال التواضم 

الكجب بمعرفة عيوب الافس 

الفحر بالتيقن أنه من جذس عبده 

اطزل بالمد فى طلى الفضائل 

اطزؤ بالتسكريم عن أذى الناس 
التعيير بالقدرة على ترك الأقاويل القبحة 
امالاحاة قصمما نه أاخنفس عن مي" الخواب 
المصادة ميرك العناد 

الغدر باستعمال الوفاء 


م أبإن أن هذه كلها سدها االحوف : أى انه يزه ولأنه ل 
الواق , فاذا أستهزاً لعايره قعناء أنه أعلى منه وهكذا 2 أخذ بيذم أ» مال ١‏ الكسل الدى شو جع مئ أ 
شعل قعل ما كسل عاه 3ه معى الهوف أضا لأنه عاف أن اعمل » “ثم المشدل والماء , الول جزع من 


[ »» - جواهر ‏ الثالث والعشرون ] 


اا 








أن يعرف بشى» لسعم م يغءله » والثاتى جزع من أن يعرف بشىء 0 فعله » وذ كر (الفرق) خسم الرأء 

الحزع ل صورة لست مالوقة 3 ٠‏ | 

ه_ده من عده من عم الأخلاق ىف كلام 5_دماثنا ف العدور الاولى 3 وعم الاخلاق ل لاف عم النفس 43 
فهاهم أولاء حهأوا لكل منقسة دواء » وماهو هذا الدواء # هوأن حعلوا الضد ميلا لضْده ما يفعل الأطياء 
لمت داوون الما سواطى الدارد والعمكس اام كس 4 فلتاظار إذن فى كلام عاماء الضر 4 ف عصمرنا 4 فيلأ 
كنات 2 أصول اآخر اسه 1 وى حأء 4 6 مفعحةه اح ١‏ آآآت|_ عنوان 00 اس همال غر بزة صسد أخرى 0 
مأملخمه : ل 

إن المرى ستعمل غرنزة ضد أخرى ليخفف مئ شر”ها » فغر بزة ا حضوع نحفف شي غر بزة السمطرة 
والظهور » والحوف بردع به الطفل عن كثيرمن الثنرور » وهؤلاء يقولون : « إن الغرائز لاتجوز إزاائها بل 
ب تهذبها وتوجيهها إلى المثل الأعلى لاقتلها فان قتلها جناية  »‏ [مثال ذلك] غريزة المقائلة والافتناء 
53 أن توحه إلى مغالة الآلام وألتغافب على العقيات البى تعترض المرء فى طر يقه ؛ والى المنافسة فى عمل 
مساعدة رحال الشرطة فى ضيط السارقين والقاتلين , فهذا معناه أن المرفى شقل ااغر بزة من حال ضار”: 
إلى حال نافعة , فالفضب وامقائة عند المهذب يكونان معينين على كل فعل تيل كلدفاع عن كل ضعيف . 

هذه هى الصورة الواضدة فى التربية الخديئة ؛ وهى على منوال الثر به القدعة » فالعل هوعينه عغابة 
ألا مى أن الخد.ث قل أوضح إإضاحااً كل 4 وأبان وحوه الأصلاح أعا إأنه ٠.‏ 

واد فرغت مسن اح الصور التهدسة عند القدماء وانمحدثين فلا شرع فى شوح المزارع الى تزرع فمهأ 
تاك التعاليم والحدائق الفناء الاطية التى تنيت فبها تلك الأزهار والرياحين . 

تبصرة وتذكرة لآياننا التي من بصدد الكلام عايها 
2 وف الأرض آيات للوقين 4 وق نفس أفلانيصرون 04 

فقَال صاحى : إن السافة طو يلة ؛ والشقة بعيدة بين مزارع الآن ض ومتارع الدماغ ونمات الأخلاق 
قبه 7 إن م رارع الحقول مكاهدة 6 وهل شوهدت رارع الغرائز فى حول الدماغ 6 غابة | حمس أعها عرقت 
إطريق الاستنتاج . فقلت : اعرٍ أمها الأخ الدذ ى:” الى م كات فالحقل أنام الفتوّة أر ى المزارع وه ىكانت 
درسى نهارا » والنجوم وهى كانت درموىليلا » هكذا اليوم أشهد فما ستراه فى الدماغ منارع الفراءز مجلية 
واضمة تزدهرفيها الغرائز والأميال » فكها كانت النحوم والحقول ومابما من نفوس الناس هى التى متها 
استمقات جيع العلوم التى شرحناها هذا فى نلأمكلها » هكذا هذه الجحمة الصغيرة التى ستراها الآن أصبحت 
الى عرقتها . 

تباركت با ألله : جعات الأرض هكان الانبات , وجعلت أدمغتنا حدائق »كل حديقة منها ختصرة من 
هذا العالمالعظم وعلو.ه المفصلات . خل الله » جل الله . وما أده:ىفماستراء أبها الأخ النبيل أنماكنت 
أفروه فى الكتى القدعة من أن أي إة فى مقدم الدماغ » والافكرة فى وسطه ء والدَوٌة الذا كرة فى مؤخره م 
ذ رته سابقا , وأن ذلك اسقنتيحه الفلاسفة من ار بب الأطباء فى مرضاهم أصيم اليوم «شمروا على هذا 

الغط 








١‏ لطبي بعد موسي سام 


ل قل 
القط بعينه » فسترى أن هناك مناطق ثلاثة : أمامية ورسطى وشلفية ؛ جعلت للتفكير والتصوّر» و باضطراعها 
لا كون الانسان عافا ولكن عاماء العص رالحاضر برعوا براعة أوسع من |اسابقين : 
(1) أردنا أن فى المخ تلاقف وشقوقا :تضح فى العقول الكبيرة » وتصغر ولاتتضح فى العقول الصغيرة 
وفى الحيوان . ٠‏ 1 
(0) أروناآن للخ نصفين كل صف يقتسمأر بعة أقسام » فهذه نمانية أقسام » وكل قسم إسمى باسم عظم 
القحف الذى ,قرب منه » وكل وادمر: هذدالعا نية ينقسم إإىأقسام على <سس التلافيف الى فيه ال 
(م) إن المخ محط جيع المواصلات فى المسم . 
وستشاهد أن فى هذا امم مناطق معينة للحس وأخْرى لاحركة وأرى لر بط المعلومات , فترى منطقة 
البصرعند الفص الوْسْرى من الرأس » وهناك منطقة إدراك المرئيات والقراءة » و بلى تلك المنطقة من الداخل 
منطقة السمع ثم الذوق والنشم ؛ وهاتان بالقرب من الفص الص_دغى . وترى فى المنطقة الخحلفية الى تقرب 
من الفص المدارى مي كز ر بط تلاك المعلومات وترتسها وتنظيمها » وترى أيضا ماطقة ر بط أخرى أمامية . 
أيها الأخ الذكى” : أنتى الآن فى دراسةع الانسان لم أعد ماكنت أدرسه فى الحقول أيام الشباب » 
كفلا ؛ ألست هده الزارع التى فى أدمغة الانسان بعد أن يدرسها المدرسون ويعرفوها , 2تالون ىق 
تهذنبها وتوجيهها » وفى انماع واهلاك ماضر منها » وبوجهون الغرائز من الضار إلى ألافم . 
فاليت شعرى أى” فرق بين ت#طيع الحشائنشس ف الحةول وبين إزالة الكذب مر أفواه الأطفال » م أى” 
فرق بين وديس الَو الغضبية فى الطفل بآن نوجهها إلى اقتناء الفضائل » والى الجاسة فى سجاية الضعيف 
وبين تقليمنا الأشجار وتشذيننا الأغصان لتعدل الأشحار عن إضاعة قواها فم لايفيد » واتتحه إما إلى 
ازدياد الح فى نحو الصنوبر ء واما إلى ازدياد القار فى الأشار المهرة » إِذن نظام العالم واحد « ماترى 
فى خلق الرجن من تفاوت » وتلا م كان مضرب مدل علوم العم هكذا هو مضرب مدل لعأوم النفس 
وتهديب الاخلاق ونظام مناطق عم الانسان . 
فقال صديق : الله أ كبر » الله أكبر» حسن حسن » يظهر لى أنك ذ كرت هذه المقدمة لتكون نورا 
تأشن به من يطام على هذه المعاتى فما ثريد أن ملقه » لأن هذا الع صعب المنال » بل أذا لم بيفهم القارى” 
إلا ماذ كرته فسه » والعتول الكبيرة ستفهم نفس الموطوع بتقاص يله وصوره الشمسيه . فقلت : نطقت 
بالمدق ء فهاك الموضوع الذى اخترته من ذلك الكتاب تهامه » فقد جاء فيه فى صؤعحة ١.١9.‏ ومابعدها 
ما ياتى بالحرف الواحد : 
المخ 
رعلا الجزء العلوى من 
القدف ممتدًا من الأمام إلى 
الحلف , وده الأسفل من 
الأمام مستوى الحاجيين » 





ومن الخانبين حذ'ء الأذنين 


(انظر شكل .م ) 





اا 


وببلغ متوسط وزنه ١.٠.‏ حرام ١7‏ إذ هو يتلف عادة بين ١..‏ و..4١‏ جرام » ويشبه فى 
الشكل قلل الموزة » فهومنةسم بد مستطيل إلى نصفين ممائلين : النصف الأعن » والنصف الأيسرء 
و يعرف كل منهما بنصفكرة » والنصفان لسا منفساين بعضهما عن بعض عام الانقصال بل متصلان من 
الأسفل بحزءة من الألياف العدبية تعرف بالحسم الصلب » وبكل نصف منهما ثنايا كثيرة قعرف بالتلافيف 
دنها منخفضات ظاهرة تسمى شقوقا » وهذه الثنايا تجعل سطح المخ فى #وعه كبيرا جدا » وبذلك تكون 
المادّة السمراء أواللحاء كبيرة أيضاء لأنها تدخل فى الشقوق وتغطى التلاقيف كلها » وهذه التلاقيف قاءإة 
ليست ظاهرة فى الحيوانات » ولسكن كأا ارنق الحيوان بدت الشقوق والتسلايف عميقة جلية حتى انها 
لت-كون واضحة كل الوضوح فى الانسان فكأن عوّها وعددها سيران بدا بد مع ندوء الحيوان وترقيبه 
فى سلٍ النشوء والاطوّر . تمبز التلافيف هذها عن بعض بالشقوق التى بنهاء وأهى” هذه الشقوق اثنان : 
شق رولندو» أوالشق الأوسطا ؛ وشق سلف.وس » أوالشق الجانى , والتلاوف تختلف اختلافا قليلا بإختلاف 
| الأفراد » واسكنها فى جلتها ثابتة » وأذلك وضع سكل منها اسم خاصكا وضع سكل شق اسم خاص به أيضا 
وتراها واضححة فى (شكل 0 الذى تقدم قربا . 

ينقسم كل نصف من نصئى اللخ إلى أر بعة فصوص إسحى كل هنها بإسم عظم القدف القريب منه » 
وهذه الفسوص هى : )١(‏ اافص المبهى (؟) والفص الجدارى (م) والقص الصدغى (4) والقص المؤْخْرى 

وكل فص من هذه الأر بعة ينقسم إلى أة-ام أخترى حمس مافيه من التلاقيف » فالفص الأمانى مثلا 
ينقسم إلى أر بعة تلافيف التلفيف : الأوسط الأمائى (الصاعدالاماى) والتلفيف الأعلى , ثمالأوسط » والأدق . 

مادة الم السضاء 

ننكوّن هذه الماذة البيضاء من الألذاى العصصسية المغلفة بذلك الغلاف الأسض العازل الذى تجعلها 
بيضاء اللون » وأغلبها خارج من الحلايا ا حركة التى فى المخ , والبعض الآخْر وارد إليه من الحلايا الحساسة 
اللتى فى الحيط » فالألياف الصادرة تحرج من أجسام الحلايا المتعدّدة فى اللحاء »م تجتمع هذه الألياف بعضها 


مع بعض وتكون حؤمتّي نكبيرتين منالماذة البيضاء نتصلان بالقنطرة وبالنخاع ااستطيل (انظرشكل وم) 
فى الصفحة التالية . 


)١(‏ لقد حاول كثيرون أن بجعلوا زيادة وزن المخ على هذا المتوسط دليلا على الذكاء » فخ الأبله والغى 
كون عادة أقل” من التوسط كثر» فى حين أن ع العالم الطبيى [ كوفبيه] كان بزن .كما جراما » وحم 
[ اللورد بايرن ] الشاعر الاكليرى ٠‏ جرام » وعم [ كرمول] 6 جرأم » ومع ذلك فان هذه 
لاشحد قاعدة ثانة » 6 [تمبتا] الحطيب الفرسى يزن أقل” من المتوسط » ولكن يقال ان نلافيفه كانت 
أعمق من المعتاد » والحقيقة أنه لابد من أن نحسب للوع المخ حسابا » وأن لايقتصر على الاقل وحده . 

على أنه قد حاو ل كذ لك كتير من العاداء إبحاد نسبة بين ثقل المخ والجسم » ليتبينوا من وراء ذلك 
مقدارال ذكاء » وغاية مايستطيع الجزم به هوأنه كل كانت النسبة كبيرة كان الخيوان أذ ى من غيره » ومع 
ذلك فهده الحقيقة ليست مطلقة » فبعض الطيو ركالعقعق نسية ثقل مخها إلى جسمها الصغير ا كبر من سسة 
تقل عم الانسان إلى جسمه اه 


شحكل اس 


لذن 








( شكل ١؟‏ اءقطم حاتي للمخ يبين الألياف الرابطة .تجهة بين كل تلفيف وآخر وبين الفصوص المختلفة 
وترى الجسم الصلب فى الوسط ) 

والألناف المضاء الى نتكوّن منها مادة الخ النيضاء أر عه أنواع : 

)01 ألياف رابطة وترى متّحهة بين التلافيف تر بط خلاياها كل نص فكرة بعضها ببعض كا ترى فى 
شكل إم وبدلك تتصلى ميا كز اللحاء كلها بعضها عض . 

(؟) الألياف الضامة : وهذه أيضا رابطة » ولكها تر بط نص الكرة بعضها ببعض بواسطة المسم 
الصلف وغيره , ذلك :كون التلافيف التى فى كل نصف كرة ممستبطة بالتلاقيف التى فى النصف 
الآخر . 

() الألياف المصدرة وهى تحركة » وقد تسمى الالياف النازلة . 

(:) الألداف الموردة وهى -ساسة » وقد تسمى بالألياف الصاعدة . 

وكلا الألياف المصدرة والموردة هذه تر بط اللحاء بالأجزاء السفلى من امس وباليل الشوكى » و يتصل 

الدماغ مباشرة اثنا عشرعصيا يذهب إلى الرأس كلها تقر يما ونتفرتع فى أعضاء الحواس التتلفة (شكل بم) 


5 


0 


-* 


مقطع مسشير ص 
المستطيل (ق) ق: 


) 
06 


هه 


- 
3 


كل بم ) 
مع الألافالمصدرة وتقاطمها عند النشاع 
(< س) الجسمالصلب (س) شق سلفيوس 








اللحاء 


تغطى الدماغ كاه طقة رققة ٠ن‏ المادة السمراء 
وأوائل فروعها » ولف سمكها القليل الدى لا يزيد 
على ثلاثة ملاممترات باختلاف أسزاء الم > والاححاء 

على رقنه ,تسكوّن من خهس طبقات من الخلايا بها 
طمقات أخرى من الألياف العدبية ؛ وخلايا الطيقات 
تلف شكلا ووظيفة . 

)010 ذاطقة الملما » أوالسطحية تتكوّن عن 
خلا قل العدد تمتد فروعها امتدادا أفقيا وأ كثرها 
تكوّن من فروع خ_لاءا الطهات القى لديأ : وءن 
نهايات الأعصات الموردة » وهى كلها لائز بد ج. »لأيمتر 
ولانك فى أن وظيفتها ر بط الحلاءا الحساسة (الموردة) 
بالحلانا المحركة (المصدرة) . 

(0) 'لى هذه الطيقة طيقة أخرى بها خلابا 
كثيرة العدد » مختلاة اعم » هرمية الشكل » وظيفتها 
الر بط أنضا ع وسمك هدو الطمقة زداد رق" المموان 
ل مم مه الندوء ثم طمقة : 

(م) ذات خلايا صغيرة نحمية الشكل محخاورها 
قميرة كثيرة التفرتع . 

(4) ولي هذه طبقة رابعة فيها خلايا هرمية 

كبيرة اعم طويلة الحاور : وأغلبها فى منطقة الحركة 


ل م 


فى المخ ٠:‏ 


(0) وأخيرا توجد طبقة خامسة خلاياها متعددة 


نفلا الاحاء الى كثيرة جدًا معقدة التركيب ومخدلفة الشكل »كل خلية ترسل فروعا كثبرة متشابكة 
نشابكا كيرا بعضها مع بعض ومع غيرها من فروع الحلانا الأخرى ؛ وهذا التشابك الكثير ما يبز الانسان 
الراق عن غيره من الحيوان » وفى الوقت نف..4 إلى اللداء نهايات محاو ركثيرة أيضًا من أجزاء شتى تتشايك 
أطرافها مع فروع الحلايا الأخرى » واذا تذ كرنا أن بالمخ مسا كز تمثل جيم أعمال الجسم السكثيرة ووظائف 
أعضائه اللأتلفة اتضح لنا مقدار التعةيد الكبير فى تركيب المخ » ولاسما فى طبةة-4 الرقيقة الحطيرة الشأن 





( شكل ١+‏ ) 
«قطم فى اللحاء بين طبقاته وأش_كال 
خلايأه الممحانة ٠.‏ الحزء الأعن عن الث_كل 
بوضح الألياف المصبية . والأسر يوضع 
الخلايا . وهذان الشكلان يجب أن يتصورا 
معا بعضهما فوق بعض . ويذلك ينضح 
ااتعقيد الكبير فى تركيي اللحاء . 


وظاتف 


١/6 








وظائف الم 
المح أهم أسزاء المهاز العمصى 4 تهوالذى شرف على سلوك الانسان وبيدذاره وبراقف كل حركه أرادية 
أوغمر ارادية من السلوك 3 ولوفق بن أعمال الأعضاء المكتلفة ور نطهأ نعطهأ بعص 6 وهوموطن العمليات 
العقلية السامية » ففيه | كز الا<ساس والادراك المسى والذكر والتفسكر ور بط العمليات العقلية بعضها 
دعض » وهوهوطن الشعور: فكل ١‏ نير يلقم على أى> دع من أجراء الجسم »وم نصل أئره إلى المح فان 
المرء لاتفطن إليه ولا بشعر به ولذلك فانه اذائزع عم حروا نكالضفدعة أوالحامة ثلا فائهاتفقدكل سوكائها 
فالممخ هومحط جيم خطوط الموادلات فى الجسم » وهو ٠ستوى‏ جيع المرا كز العليا . 


مناطق اللحاء 
الأكن من المخ يسيطر على المزء الأيسر من الجسم وبالمكس (انظرشكل 4م ) . 


النيم الأرمط ا لق للا 8 الأومط الأمافي 


شوّررئل- 2 





(شكل ؛؟ ) 

ولقد تسكن الباحثون من عاماء وظئف الأعضاء والنثير يم من تعبين مواضع كثير من المرا كرا تلفة 
فى اللحاء التى تقوم بوظاتئف خاصة ء» وكثر من هذه المرا كز شحصر فى ثلاث مناطق : مناطق امس » 
ومناطق الشركة » ومناطق الر بنط . فلاس صا كز : لليصر » والسمع » واأشم » والدوق » والأس » ور يك 
العضلات , ولاحركة ميا كركثيرة أبضا عثل عل الأعضاء الهتلفة » فهناك ميا كك لتحر بك الرجل والاسان 
واليد وغيرها كا سترى » وهذه المناطق توجد فىكل من نص اخ إلاأنه اتسالبانحاورقرب النخاع المستطيل 
صارت مس اكيز الامف الأكن ترف علىالنصمف الأسسرمن المسم 1 وص كز النصف الأسرمن المج تشمرف 
على الحزء الأعن من الجسم : 0 | 

[ منطقة الحر ركة ] : توجد فى الفص الحبوى فى تافينه الأوسط الآماى كهندة أمامشق [رواندو] وبا 
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مى از لتحر يك أعضاء الإسم الخدافة ‏ فى المزء الأعلى من هذه المنطقة مرك زكر يك أصابع القدم تليه 
عمس اكز حر بك الركية فالهرقئة فالأطرافى العليا فلوجه وهكذا تريس تنا زف » فسكل حوكة ارادية تنشأ 
دن عمل ع سكاز خاص فى هذه الأمنطثة : إذا أعيب ميكزءنها بضمرر ا أوعرض أعقره شال العشو المتعلق به 
فلا يمكن حر كه بالارادة . 

[ منطقة الحس | : توحد موازية لمنطقة الحركة على الحا المقابل طا من شى |[ رولندو] فى الفص 
المدارى ؛ وفها ميا كز الاحساسات الادة من الحلد وحركم الأعضاء اللأجافة ) وترتقب ممس| كاز زالاحساس 
فىهذه الماطقة عين: رتئهها فى منطتة الركة ١‏ ذرا كيز الاحساسات الانية منالساق مثلا توجد حذاء 00 
خحر كه وهكذا . 

[ منطقة البصر] : ماكز البص رتوجد فى الفص الموْخْرى هن المخ » فأى” أصابة لط تحدث العمى 
مع أن المين نفسها قد سك ون سليمة من كل * شائة وى الفص الموحرى هذا راحكز أحرى لادراك 
المرثنات ؛ فنها مايتعاق بادراك الكتابة ؛ ومنها مايتعلق بادراك الألوان أوالأشياء وهكنا . 

[ منطفة الس.م ] : :قم فى الحزء الحاقي من التلقيف الف_دغى الأعلى ؛ ؛ وه وتلفرف يقع أسفل شق 
سافيوس ») وهى متصسالة «ماشرة بالآذ نين 4 فأيى- أثر يلحق عرا َك زالاحساس الشوى ذمها ودث الصهم 6 
وقرب هذه المطقة م فى منطقة البصصر مسا كز مختلفة لادراك الكامات السموعة » أولقييز الأ عام المتتلقة 
وهكذ! 

مناطق الربط والاتصال 

حداف ع الانسان عن ع القردة العالية وغيرها من الحيوانات الأنرى أن نه مناطق (صامئة) أوسع 
رقعة مأ لدعها ؛ ولست هذه المناطق وظيفة الحسأوالهركة وامار بط مس! 5.زالمس نعضها عض وميا كز 
الحركة كذلك والتوفيق بين أعماطا الكثيرة الممقدة ؛ فاذا أصدبت هذه المراكز لاعدث لآرء ضرر مادى 
فى جسءه ه*لشلل أوفقدان الس » واع.ايفقد قدرته على التفكير أوااهارة اللكاسوبة قاط عقله و يلتاث 
أو يضطرب اضطرابا واضحا فى كل عمل من الأعمالالى كان يؤْدمها قبلا مهارة وحذق » وتوجد هذه المناطق 
فى ثادية مواضع : 

() المنطقة الأمامية ؛ ونقع فى الفص ال إيهبى أمام شى [رولندو] وأمام منطقة الحركة . 

() الماطقة الخلفية , وتقع فى الفص المدارى بين منطةتى الاحساس والبصر . 

(م) المنطقة الوسطى » وتقم فما يعرف يحزيرة [رايل] . 

فهذه المناطى اثلاث ملتتى الاحساسات الهتافة الاتية من الحمواس ؛ وفنها مر بط بعضها عض ونحبك 
بواسطة الألياف الرابطة » فيحدث الادراك الحسبى والتدكر والترابط وساثر العملياتالعقلية السامية من التفسكير 
والحك والاستدلال ؛ فهمى مناطق الد,سكير مناه المعروف » أوان شت فقل هى أعضاء التفسكير» ولقد دل" 
التشريعم وعر الأمراض أن لاء البله وضعاف العقول كون أرق من المعتاد فى هذه المماطق فى حين أنه | 
بون سمكا نوعا ها » ونكون التلايف عميقة ومعقدة عند النابغين والمفكرين ذوى العقول الكيرة » | 
ومن هدأ سال مج أن مقدرة الانسان العقلية تتوقف على عاملان : 

() على التربية والتدريب . 

(؟) وعلى صفات المج الحاقية التى فطرعاءها . 

أو بعمارة أخرى على البثه ؛ وعلى الورائة ع كن الناس من يواد ذا استعداد طسهى” للوسيق مشلا »> 








فهدا 


//اا 


فهذا معناه أنه ولد و بعض أجزاء من مناطق الر بط فى مخه منظمة ننظما خاصا مالفا لغيره يحعلها منبيعة 
لقول مهارة خاصة والنبوع فها اذا وحدتث الأحوال معيذك هُ لما . كأن بوجدالشخص جدود هذا بده 
موسيقية : أو تكد دن مدرسةة لدجديعا وحدًا على العناية تَغْدَبة موهبته هده , فأللواه السامية العاملة 
لست غرة التدرب وحده » دل عرة يدر يب استعداد قطرى” ور ننه » والواقم أن الكر سه لات تطيع أن 

ننى إلا على أساس الفطر والغراءز والاستعدادات ء» فهى لاحاق مالس موجو! ‏ ولك يذ ق الموجود 
ظ مها وتناظمه ونوجيهه إلى العمل فى متعحهات خامة عاتغديه به من الجبرات , و عا يدر>به عله من الأعمال 


ونوجده فيه من مهيول . 
مرا ,: اللغة فى اللحاء 

فى الحاء المخ أر بعة ميا كزذات شأن كبيرفى التر بية المدرسية لانصاطا باللغة ؛ وهذه هى ميا كدز 
| الكلام ]و[ الكتابة ] و | ادراك الألفاظ المسموعة ] و[ الألفاظا الكتوبة ] ؛ وكل حمسن منها بقعم قرب 
المركزائعام المتعاق به » فركز الكلام بقع فى النصف الأيسر من المخ فى التافيف الأدتى من الفص الأماى 
أمام سك زر بك اللسان » وذلك عنى من ككتب بيده الى » فالطفل عم التعسير عر شواطره بألفاظ 
| وعبارات خاصة يكتسيها بإنحا كاه واارانة » قَنَدْ كر اله ببرمهذه الأصوات بتركز فى هذا المركزء ومنه ينتقل 
الأثر إلى المطقة ال ركه الى] وره هج له قحل اللسان وياطق بال لفاظا , فِاذا أصيب مك ز اكلام هد أ عضررما 
فقد الانسان القدرة على اريف » أوكان تعيره على الأقل مضطر با لانا“لف فيه ولذ! لايفهم »م أن 
| لسانه يكون حا غير مصاب بأى شال ماء ذهوليس بأ بكم ولكاه مع ذلك يتجزعن التهبير جمافى نفسه 
بعبارات يدرك السامع مدلوطا ومعناها » و بقع [مركزالكتابة] فوق مكز الكلام أمام مك زحركة اليد 
وهوصي تبط بها كل الارتباط ومتوقف عليها » واذا أصس بفمررفقد ااره القدرة على اللكتابة وما ممائلها من 
الأعمال الى لازم مهارة ودر سا مكلسسا بطول الحدرة والمرانه ٠‏ اقمع ص كر | ادراك الأافاظ السموعة] 
قرب ميطقه المع 4 و هرف عركزفرنك 3 وأصايّه حدث مأبعرف بالصهم الاففظى 3 فأخصاب إسم د هادم الأافاظ 
ولكن لا بهم معناها 4 ع ع كدر | ادراك الكايهات المرثية | أو [صركز القر وج ١‏ 2 أأفص المؤحرى 
ا قورب ع كد ١‏ مر ع وهم ماك أواصا؛ اك تحدث |اعمى الافظى > » قلس تطيم امصماب أن يدرك لابرىمن| ٠‏ ٠االكلمات‏ 
ظ المكتوبة معنى ما مع أن نظره قد يعون سلما من كل شائية مر ص » ذوقفه ون أشيه عن برى أغة غر سة 
عنه لم يتعامها قط 1 بما كان عجز بعض الأطفال عن التقدّم فى القراءة راجعا إلى ضعف فى هذا المركاز 
١‏ المسموعة والكلام 3 والاول مهمأ يسيبق الدانى لترقه 4 فالطفل بفهم كثيرا من إلا لفاظ والعباراتالتى اسسمعهاأ 
من أهله ويدرك معناهاة. ل أن سستطيع التافظا مهاعلى الو+هالصحيح وأرعا تظل>هده الحا ل كذالك فالا نسان 
طول حمائه ؛ فتسكو نقدرته على الفهم أ كبرمنٍ قدرته على التعبيرعساعول بنفسه ء وطذا فانهذا المركزأهي” 
المرا كزالأوّلة كلها قعناك القراءة الذهر د 5 تتاثرالعين عاترى من الكلمات 3 واسارأة رالا نفعال إلى ع كز 
القراءة ثم يتحه إلى ماكز أدراك الكامات المسموعة نواسناة اماف رابطه فسا رذ كرى أصوأ نها 6 ثم صل 
هذه بألياف رابطة أخرى إلى صكر بروكا أوصركزالكلام ‏ فيلفظ المره الأصوات اتى ترص ايها السكلمات 
التى يقَرؤها » وك_ذلك الحال عند ما يكتى الانسان مايلى عليه » فان الألفاظ المسموعة تامجه من الأذن إلى 
ميكز إدراكها ‏ ثم تتصل عركز السكلمات المرئية فتستثير د كرى أشكال الحروف التى ترصن إلبها » ثم :تصل 
عركزالكتابة » وهذا م علدت متصل كل الاتصال بالبد» فتتحر“ك هذه عندئف وتسكتى الألفاظ التى ندل على 


( #؟ ‏ جواهر ‏ الثالك والعشرون ) 
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: أنا من هذه الآمة التى قال الله فى تببها صلى الله عليه وسلم « واءك لعلى خلق خلق عظيم » . وقال أيضا‎ 
وما أرسلناك إلا رجة للعالان » » وأعم " ارجات انتظام الأم كلها كأمة واحدة كملكة النحل والقل‎ « 
ستسمون الاجمال و بوزعونها » ويترك 0 الى ححر” دنه فى دنه ؛ وأميها هر الذى قوم به الجاعات‎ 
إنالقرآن قدأصبحت العلوم اليوم والعلوم المسقبإة سرته وحقيةته » وأمة هذاشأنها نعل الأمكلها » فسكل دين‎ 
غبرالاسلام لامبتهت إلانظام الجاعات الانسائية » فاما خلق العوالم ونظام الطبيعة ونكوهافهوغالبا بضربالأءثال‎ 
والحسكايات المصطنعة » الاسلام أخذ أعلى دور أنام العصور الأولى فنفع الانسانية ؛ ثم اط أهله العطاطالانظير‎ 
له » وهاهم أولاء الآن بريدون أن كونوا عن الأم فى عصرنا فى أعس السلام العام ما كان شأهه أيام عصر‎ 
0« الصبحانة والتابعين هم الدن بدعون إى سام العم انتهاحا منوججع الآية : د وما أرساناك ألا رجة إلعالميئ‎ 
. وحن أتباعه فعلينا أن تقوم مما أنزل الله من صفات الكهال‎ 
. أما الأمس الثاق فهو أن هذه الدنيا وماحوت إنما ههى كات الله‎ 
فلما سمع صاحى ذلك . قال :كون الدنياكامات الله هذا أمي مجازى لاكته الألسن كثيرا فهوأشبه‎ 
الأمى بالمعروف » وجاء على لسان الصوفية الذين يقولون : « إن خطاب الله سمعه الانسان جميع جسمة‎ 
لاحاسة سمعه فقط ع وهذه أمور لاقبل لنا بفهمها ؛ فاذا قات لنا أن هذه الأجسام وهذه العوالم لمات أنه نه‎ 
6 فاماذا لم نسمع  ان صح كلام الصوفية  إلا يا ذاننا . ولماذا لم تسمع أبصارنا ولاحاودنا أولمومنا وهكذا‎ 
. فانا أرى أنهذا المقام يصحم اغفاله رفقا بالقارئين‎ 
فقلت باصاح حياك الله و بياك : أنا أكتب هذا اليوم الأحد +؟”* صفرسنة ومس؟ هجرية الموافق‎ 
بوذيو سنة #مؤام وأنت مى ولسكن خطر لى خاطرقبيل صلاة ألجعة الماضية وأنا متأهب اصلاتها‎ 76 
ممسجد الحببى فى شارع السيدة زينب » وهذا الحاط رجيب ! فبعد أن صليت ل أرجع إلى المنزل بل جلست‎ 
: وحدى فى فى الخلاء لأفهم ماورد إلى خاطرى من الآراء » وذلك الخاطرملخصه‎ 
|| إن عوام المادة ترجع كلهأ 5 تقدم فى سورة النور عند ابة : ألله نورالسموات والأرض) إفى نقط‎ 
| كير باثية بدورساليها حول موجبها تحوستة آلاف مليون مليون صسية فى الثانية الواحدة » وبإختلاف عددها‎ 
ن المسم به‎ ٠ كثرة وقلة وتاينا أشكاطا تظهر لعيوننا جبلا وجلا وشحرا وحجرا ال فهناك خطر لى أنه‎ 
الآن عند الأسم شرقا وغر يا أن المادة مأهى إلا حركات » وهذه الحركات فى الأثير » والح“ ك طا هوانه‎ 
. عروجل‎ 
حدثنى أبها الذى” رعاك انه ما السوت + قال : هوحركات تنتقل فى اطواء وفى الأثير من فم القائل إلى‎ 
أذن السامع . فقلت له : وهذه الحركات أن كانت أقل” من سم فى الثائية الواحدة لم نسمعها الآذان ؛ وان‎ 
كانت فوق ذلك سمعت » وتزداد شدّة كاما ازدادت عددا حتى تصل إلى نحو +«م ألفا فىااثائية الواحدةء‎ 
فاذا زادت عن #سم ألفا لايسمعها الناس . قال نع هكذا تقدم فى هذا التفسير . فقلت له : ماهى المادة ؟‎ 
فقال : هى حركات فى الأثير . فقلت : إذن الكلام حركات فى الأثير » والمادّة حركات فى الأئيرء وقصارى‎ 
| الأحس وجاداه أن الركات التى عودثها الانسان فى الأثير بأعضاء كه المتصلات أضعف أثرا وأقل" عددا من‎ 
حركات الأثير التى صنعها ابنه لاحداث سا والأضواء وجيع العالمين . فقال هذا حو لأن الضوء لايصل‎ 
, مليون مليون حركة فى الثانية فحس بلون الجرة‎ ٠.٠ لأبصارنا إلا اذا كانت حركانه قد وصلت إلى‎ 
مليون مليون حركة فالثانية‎ *.٠. ولايزال يزداد فتكون هناك ألوان أخرى حتى تسل عدد الحركات إلى‎ 
. فدكون اللون البنفسجى وماوراء ذلك غير معأوم‎ 











فقلت 





فقلت له : إذن أبما الأخ جيم المركات من +« جم ألا فا إلى . 0 مليون مليون ل نعطاخا حاسة حى |أ 
نعرفها » وماذوق ٠‏ مليون مليون لاتعرقة حتى تسل إلى تخيسية 1 آلاف علون مليون كهدا لالعرت : | [ 





ا 
وتتحىلنا تلك المركات بصفة مذدوقات ومشمومات ودأموساتناتمة وخثنة وهالذا + ذهونا أميإن : ا يمت ١‏ 
|| لانعامها » وحركات وصل لا علمها , والحركات الى وصل لنا عاءها منها مأهوءن قحلا + ومنيا مأهوايد فل ا 
خالقنا » خا كان من فعلنا فهوضعيف كركات تسمى أصوات #الكلام وكالفناء ؛وما كان م مل خالقنا فهو أ 
قوى” جدا ظهر بويئة ضوه تارة » وتارة بهبئة حصديد واس وأرض وسماء وهكذا : ونسة أكلامنا إلىقوة 0 ظ 
كلام الله وهى هذه العوام أسبة ضئياة جدااء ذلك أن جسم ألها بالنسبة إلى مليون واحد إيها هى و جزء | 
من .م جزءاء» فسكيف بها إذا نسبت إل ىألف مليون ؛ ثم إلى مليون مليون » ثم إلى ستة آلافى مليون ١١‏ 
مليون » انها إذن تبح كالعدم » فهى كنسية الانسانالضعيف الذى يشبه المعدوم إلى خالقه القادرالعظيم + || 
ألس هذا معناه أن العوالم كامات الله فعلا » لآنها حركات لقركات كلامنا تسب ما “كشفه العاماء فيعصرنا || 
وهو يقرا فيمدارس الشرق والغرب . قال بلى . قلت : أفلست امات الله إدن فى بىأنفسها هذه ! اللووات ا 
وهوهوا تكلم سباء ثمكاماته ان كانت أصوأنا سمعتها آذاننا كأصوات ال باح أ مذوقات أومشمومات || 
أوميصر ات أوحاركة أوباردة أو سضاء أوجراء مثلا أدركتيا حواسنا ؛ إذن الكثف الحديث أنأن لنامعى | 
قوله تمالى : ر إنما أصه اذا أراد شيئا أن يقول له كن غسكون» الآبة « قل لوكان الصر مدادا لكلمات 
رف » » « وكلمته ألقاها إلى صم » وليس معنى هذا أن ذلك كلام أله القديم . كلا . واتما هوكضرب ١‏ 
مثلله » إن من هذا النوع الانساتى مرن صفث أرواحهم فبرون أنهذا العالم خطاب منالله هم وكأنهم فىحضرته 
الآن ع هكذا عخطربى أن فى الأرض أاسا على هذا الاوال . 

أقول : إن آنة : « إنما أصيه اذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون » وان كان برأد مها ضرب المثل 

فان العم أرانا أن الممثل له قر يسالمنال » فهو وان لم يسمت ف العرف كلاما ولكنه يشبه الكلام لأنه حركات 
| فى الأثيرء وه-ذه الحركات قوية متبنة وآثارها مدهشة بحيث تشعر بها جع حواسنا على اختلاف طبقاتها 
وتعطينا جيع اللذات المحسوسات والممقولات الآن فى الد.ا , فاذا متنا وانكشفالفطاء إنا» وجر”دت أرواحنا 
ذاقت من - اللذات أضعاف أضعاف مأبذوق هنا وهى مسو به قى هذه ألحاة » إذن خطاب الله يصدر عنه 
المسكالم به ويظهر فق الخارج عند عند النطى به (وهدا لس هوالكلام القديم بلى ضيرب مل له) وسق أمادا 
وس" به جميع المواس » وكلام الخلوق لاقدرة له إلاعلى الوصول إل الأسماع لخسب » ولاتتيحة له إلا مايفعله 
السامعون . 
ولا عرفت ذلك وكنت إذ ذاك خارج القاهرة تبين فى أن هذه الأشحار والأحار والأنهار والأزهار 
وآلماء والسماء كلها كلمات ع وهذه الكلمات مفركقات على حواس الا نسان والله نفسه كأنه مهاتخاطينا » فالعلوم 
الشسروحة فى هذا المقام جيعها شرح لبعض نلك الكامات التى نعيش فبهاء إذن العالمكله كلمات فعلاء ‏ 
والكلمات مقروءات لأولى الألباب . 
هذا ماخطر لى بوم الجعة السابقة فىالتار عه المذكور والجد دنه رب العالميئ . فرغت هن هذه القالة صباح 
بوم الاثنين مم صفر سنة ووس؟ هجرية ب ”7 بونيوسنة #سه؟ م بحى السيدة زينب بشارع 
زين العايدين . 












١م‎ 





حديث طريف 


حدم مرصا < ى العام بعد ذلك فى نفس أأيوم وكأل لى : لقد فسدت أن بد كرشيئا أشرت إليه ف عم ااثر دة 
0 تقل فم دم أن الافسان فى أدوار حياته يذارع أطوار الخليقة » ووعدت أن تشرم ذلك . فقات حقا : 
« إن انل لامخلف المعاد» إن العاماء فى عصرنا نظروا فى لعب الأطفال فرأوها أمرا تحبا مدهنا > وهذا 
| الأمالمدهش معناه قول الله تعالى :« وماخلتنا |اسموات والأرضومابيتهما لاعيين» ونحن تسمى لعى الأطفال 
لعنا ول ن لاا طفال غر بزة ة وجملرعه والنه هوالزا رع » فهل تاق الله الأعب #هذالس عندناء وجدعند الله 
ظ كاه ؛ إن الحسكيم ينفار إلى لعب الأطفال والصغار ونحدق بنظره إلى أسلاف الطفل وأسلاف اله.وان 
| فيعدد ذلك لهب ماهو إلا مافطر عليه أحداده فى كرتهم وفر“ه م ؛ وديدهم وقنصهم » سواء أ كان أسانا 
؛ أوت. واناء وهدذا اللعى من جهة أخرى يدل على مستةيل الطقل » فهو وارث لأع ال الآناء جددها من 
|| جهه وهوءن جهة ة أخرى ستعد ياة جحديدة بعرتن عليها » إذن اللعب أعطى صورتان ؛: صورة إناضى ؛ 4 
: وصورة لأستقل ملؤهها فى أن وأحد » فالفمّاة تلعب بالعروس وتغى طا » والفتى يتقلد السيف والرجج ويرف 
العود كأنه فرس , وممأ عكان ١‏ أفعال الآناء والأحداد » ومن جهة أخرى مما تأهيان للستة.ل التريس » 
بل الأمى أعظم من ذلك . 
ظ أن الاسان للخصس فى الر<-م جيع الأدوار التى مم”ت فبها الخحليقة كلها من خلية واحدة إلى الاشان 
١‏ 1 هو بلخص فى أدوارترق: نه هن وقت مملاده إلى فضوجه جيع الأدوا رأاتى مر" موا المفس الشرى فى تقدمه 

ن الوحشية إلى ااضارة . إ نكل لعب من ألعاب الأطفال يدل على دورمن أدوار الآناء فى أعماطم العادية 
قله الطفل هنا عوءة لعب 4 9 ان كل اعسى” مواهب خاصة تظهر ما أستعد له » فاذا واقمنا ذلك ووضذعهنا 
| كل اصيى” ذم خلق له فدلك هواليوم الذى سعد فنه الانسان » وهذا القول ملختص آراء الاستاذ | سا لى 
هول] والاستاذ [ كارل جروس ] أحد أسايذة [ جامعة بال] فى سنة 5وهوم اتتهى الحديث فى نفس 
| التارعز » وحسينا الله ونم الوكل ولاحول ولاة زه ا بالله العلى” العظيم 





ظ سند كر أن شاء الله تعالى فى سورة « والشمس وهاها » فصولا من عل الثر بية جا ناقعة أه 


جوهرة فى قوله تعائى : ومن كل ثىء خلقنا زوجين لك نذ كرون 
ففرتوا إلى الله إتى ام منه نذير مين 

خلقت الهم م نكل شىء زوجين » ودعوتنا للتسذكر ء وأصتنا بالفرار إليك ؛ وحن لا نتذكر إلا بالعلم 
سيا علراخبوان الذى طي. رفيه الزوجان ظهورا ناما » وسمعناك تقول فى 9 سورة الجائية م : «وفخلةتلم 
| ومابث من دابة » الخ وى 9 سورة الزخرف 4 : « والذى خاق الأزواج كلها وجعل سكم من الفلك 
وال نعام مان ركو نلنسووا إلى وما كنا له مقرئين » وفى إسورة | لغاشية) : د أفلاينظرون إلىالا بل كيف 
خلقت » والى السماء كيف رفعءت », والى الخال كدف نصدت » ثم تقول : : «وقدذاى إماأنت متتو» حن 
الآن نذ كنا ونظرنا فوجدنا أن ذكر الامل فى الآبة لم بقصد به إلاضرب هل ؛ لأن الابلى ممن| كن اله عحراء 

| والعرب عليها يركبون » وه . تحمل أثقاطم » فذ كر مايناسب ماهم » ولو أن القرآن نزل على رجل هندى 
لقيل أفلاء:ظرون إلى الفيل كدف خاق ء أوعلى الذين يعظمون الحيات فى أواسط افر بقَيا لذ كر الميات ء 


أ 


اانا 

أوالذين بحلون القرود فى 'طند أيضا لذ كر القرود » إذن الله سبذه الآ أمثاطا فتم لنا بإب التذكرة والعم 

فلتسيحث إذن فى كل حدوأن ء وانقدم مقدمة فنقول : 
. أن الله عرو جل أكثر فى القرآن من ذ كر العقل فيقول : « إن فى ذلك لأآيات لقوم يمقلون » ومن 

ذ كر التدبر وااتذ كر » وعوّل جد التعويل على العقول » فلانظر بعقولنا فى هذه الفطرة الانسائية العامّة : 
|| اننا لماخلقنا فى هذه الأرض وجدنا لناشهوة لطلل الغذاء » ولطلىالتناسل » وغضيا لمدافعة الأعداء» وقوَة 
| أعلى منهما معرفة المقائق لها كالذى تحن فيه : ووددنا الديانا ت تطلب منا الاعتدال فى الدَوّتين الأوليين ؛ 
ْ فنسمع أبله يقول : « وكاوا واشر بوا ولانسرفوا »> وول : « ولاتقر سا الزنا» ويقول : مغن اعتدى 
ظ عليك فاعتدوا عليه غ:_ل ما اعتدى علي وائقوا الله واعاموا أن ايه مع التتمن » إذن الديانات والوعظ 
والقضاء عا جاءت لتاطيف هذه التوىفينا لاذيرء إن شهوة الغذاء » وشهوة التناسل ء والقوّة الفضيية فينا 





| لاحياة لنا » فدكل قانون » وكل وعظ دبنى أود وى وظيفتها أن مل هذه القوى معتّدلة لاغير ؛ واسكن 


الْعَوة هَ العليا وى الفسكربة به المسرطرة على القوون اأسايقتن 55 م ذا تب أنضًا وممأاامها هو ! الع وغدأوها حولي 


المعلومات 5 4 كان أسهوة الغذاء أنواع الطعام 5 ولدهوة الوقاع أنواع الفساء 3 ولنعوة الغضفة أنواع 


القنال , هكذ' لقوّة العاقلة أنواع الصور العامة المكتسية من المواد المحيطة بناء وهذه وظيفة تامة قاعة | 


نقيأ أ أعها »هد رك اشاب 4 0 شّ هوه مودبة وي الحاهة الا سان فاذا غذاهاءارا سانا نامأ ع« وأذا 


تركها دي حموانا لايه م راق عن الحيوان فهو + له قالشهوتن السابقتن 4 ام 565 كان قل هذبالشهوتن 


الساءقتتن فقد تكمل فى العمل ع وادكر. ن العلل هو الخاصية الانانية , الحدوان لبس فى حاحة إلى التهذرب ١‏ 


ما الاذسان فهو قّ حاحة إله 35 وأذ ىر ماظرا اهد نه قل كتاية هده الأسطر اساعات لأى الساعة أ كتس 


هد! فر سامن متستضفب لإ الجعه ١١‏ ينابر سنة م ايه 1 م وفى عصرا لجس كنت أرماض مشا على م 


القدعة مأر“ا على [ كو رى الاي الصاح ]| فر انث و 3 ا ما سوق عيزات ذوات صروع عملوءج ليدأ ومسينٌ لاسو 
| ذَتَأدَلت دَوِطْن أذ هى مم فوعه دانما 6 وقد رك 2 55 ع 0 فترى ديل كأيه فوس دع 


التقوى ذلك خير» نحن ٠‏ سنا وأءكز قن ا علينا 1 -.أس ل ا سوأ 5 5 آنا ه_ده 1 ابات ول 
كف سوأ اها وعاشت سول | والله لاعلق إلاالكهال 5 وما علق بالنفس من أمس شاه ال.وانات 1 وأن 
ذ كورها لاتقرب أناثمها إلاوه ى غيرحاملة » وءى جات لاثثر مها » وهذا جيب ! إذن كشف العورة لأيضراها 
هى ؛ لأن هناك قانونا مسئونا» وهوأن التدس لايرب العنز إلا ورجها ال من المنين : فسألت الراعى فقال 

نعم اعها متى جات لايقر مها التسس ولوق اليوم لثانى » فأما الانان فانه أعطءت له المر”نة فى كل شىء : 
فشهوة الغذاء لاحت طا وهكذ! شووة الوناع » فهذه المرءية وجب أن تقيد بالقيود الشرعية رالعقاية لتمدفنا 


وماتة وكاله 4 وهذده لمر “به شرف 4 لآنه طاب ماه الطههاد لفس4 © قجه رهوالزم المخافناه على ذواه » فاذأ قا.ر 


على أنواع الطعام وقدر 2 ألوانه وم | حول مأئعا لمعه من دا ول نواع الشهوات ف الوفاع 5 فيواا سكلف بآن عع 
نفسه نفس هك منعت ذ كور:لك اليوانات بغرائزها فى بعض الأحوال » وهكذا نرى الميوانات لاتشرب إلا 


اذا عطثت علاف الا اسان ذأنه مرت الملوى متادذ! بور عداش ء فهذه عودية أعطءث له وقد كام انه هو 


ظ الدى 2 - شذاه ار “يه 3 أما| الح وات ىق لمر يه فالغر بزهدر والسا.عة أغنتها عن الاثم ونكل ف الاشسان 
عاو مهتيو انه اعظاءله كانه قدزله . : أنت سو قدير 505 ت لمفساث 4 ل 56 نريدان- 9 م1 كاعلى عواطفك 


يي 





0ل 











١815 


لا أنك معد شيود طسيعنة ححزك 7 لل قودك تكون هس دلقاء تفسك » وهدا شرف لك 2 وخدلان إاى 


ان قصرت 3 وا أقصود دَنْ هدأ المهاد أن العداد نفسأك المرات على العمل م وتراق إلى ماهو أعلى ديك وهو 
تغذية القوّة العاقاة بالصوراحسكمية ؛ ولن تستةيم أمها الانسان حالك إلا دك واحتهادك . 

أن هده العدزات الىرأتها اليوم قرأت قمهأ درسين : الدرس المتقدم وهودرس الشهوات وحفظهاءا لغر برزة 
فى الحموان ؛ وأحسياج الانسان فى حفظها إلى الع والدين » ودرس الألوان » فان الءنزات رأدت منوىٌ اليضاء 
والسوداء والجراء والصذراء والداكنة اللون » ونه هن كان جسمها مختاط البياض بالسواد » أوبالجرة » 
أو بالصفرة 5 أو بالجدع 15 أوبالنعض 0 وهنٌ متصاحات متاح.ات 7 فُقلت ف تقسى ظ كأ معى قوله تعالى ٠‏ 
د قتل الانسان ما أ كفره 5 لآن الناس 5 تأحوا ى ا وشرأهم ودفاعهم إلى وازع ا.سحذاوا قوأهم 
هكدأ 0 الساسة العامة يحتاجون ىك وازع برفم هئ م شانهم 34 فهأهم أولاء أهل هس ا نعادى البيضص مهم 
السود تجرد اللون » وهكذا فى بلاد الاتجايزى هذه السنة لم بل أعتاب المطاعم واجتمعات العامة رجلا 
أسود أمييكيا مع أنه ثر عظيم » ذلك كله جرد الاون » فهؤلاء لم بحدوا ماءهذب هذه النفوس المحبوسة فى 
أمورتافهة كالألوان » والسكن هذه العئزات متحابة معا وه مختافات الألوان لأنهنّ بر بن أن النظر طذه 
الفوارف الأونيه أهس ثأفه ولظرة جاء وقإة عقلل وقصر فى أأعل ؛ ولكن ليس هدأ 01ت لمدهنٌّ علما واعما هو 
غريزة كغر يزه امتناع الوقاع أثناء جل الأثى -1 2 قهينا درسان درستهما الوم على هذه العنزات درس أخلاق 
ودرس سياسة » وطذا قال ابنه تعالى نا 9 الناسى إنا خلف 1 ك5 من ذكر وأثى وجءلنا م شعو با وقبائل 
لتعارفوا إن أ كرمك عند الله أتقا م » . 

ووره ى الحديث : مر لافضل لء رف عل يحعى إلا بالتقوى » وقال صلى أيله عا.4 وس : : ”ض إسمعوأ 
وأطيعوا وان وف عليم عاك حشى” « وأمي دلالا أن بودن فى الشكعة لوم فنسح مكة دصر من قر يش > 
كل ذلك وكيب طرده النفوس الانسانة ف الامورأامساسة العامة ك4 والحموان لم حدم إك هدأ لأن غْر برنه 
تسكفيه ؛ الحيوان أبس مستعدا لحوزالعاوم والمدارف ولذاك لم كاف بالمهاد لفظ شهواته » بل كفده الغر بز 
كا قدّمنا » أما الانسان خهاده فى مدافعة شهواته يكون مقدمة للهاده فى | عل نفسه بالعز وأدراك الحقائق 
الى م على إلا لادراكها » إذن هذه الشهوات واطلاق الر”ية لاؤأسان فيها جعات أشيه بإمتحان له فان 
جد فى المحافظة على قواه الشهو بة كان ذلك دليلا على أنه سينال العلوم العقلية وكون رجلا كاءلا » وان 
بق فى ثمرات شهواته دل" ذلك على أنه لس أهلا لأنيستكمل تفسه بالعلم . 

هذا مأ أردت --1 مقددة 4 لماسا أ كته 8 هده الآية : 00 ددن كلشى* لقنا زوجي امام بذ كرون 4 
وما مائلها من قوله تعالى : ووالاذى خلق الأزواج كلها 4 9 فلا شرع إذن ف درأسه هده الأزواج 
الحيوانية وأقول : 

لد تقدم الكلام عليبا مفرقة فى هذا التفسيرء فتراها فى سورة ذاطر » وى سورهة التعحل » وق سورة 
احج عند آبة : « إن الذبن يدعون من دون الله أن علقوا ذبايا ولواح معوا له » وهكذا فى سو ركثيرة ) 
المصر بة » والى رجال البرلمان أبين طم فيه أن تعايم الشبان فى الدارس الثانوية ناقص إذ لانبات ولاحدوان 
درس هذه العلوم , وأن بجعل التعلم الثانوى سجس سنين » لأن هذه الموادٌ قد حذفت من المدارس لمأ 
دخل الاتحليز البلاد فوجب رجوعها وأتم الآن عندك استقلال , وبقية الحطاب ده هناك «سطورا . 

أفلاتعجبءى أن هذا القولقد عمل بأكثره الآن ! أفلاتقى أن ما كينت أقوله كثيرا فى هذا التفسير 


أو 





1 2 سملت ا سسحت مواييل :7 :::::::::::::بااببببجبب ال بال بيب ببسي سو ا تافاته هه" انها نامياو ا ا 00 رورسو زربي :سس 000000000001000 اطاوورزييز نان مني ن تاق سب بيني وبيب بيب يببسب فس سه سيا ا 0ك 
ماهس سسسب يييييي ب ابي يو يات اماه ااا باع ييف م0 سور ع اكه ا سدع د ب ب د ا سس ف 





او وما ا 





م١‏ 
أن بلاد الاسلام سترتق قريا قد أخذ يتحق بعضه » وهذه بلادى لما كتبت ذلك الخطاب الى بصع سنين 
م نكن هاده 7 فهاء فهأنا, ذا لآن أرى أمى عل المدوان وعلالنبات دشم «شمروحين إن فاكتهم نم حا وافيا 
قد سد قيقه وذ من الشائ ؛ وهاهوذا أماى كتاب ف ع الحوان تأرف تلدية من عاماء هدأ الفن 
مربي 4 0 بإ 0 ذلك الكتاب ه :ا ابحيث يكون قدا فوائد أحدن ما ما سيق ف هذا الكتاب؛ 
ققد حاء فى 0 لكر الع'ه ان ل مائصة + 
تلقسم الحيوانات تبعا لتركيبها الخلوى إلى مماكتين وما : # 
)0 الميوانات الوحيدة انالية أوالروتوزوه » وتسمى كذلك بالحيوانات الأولية » وهى مابتركب 
0( الحيوانات العديدة الخلايا أو الميتازوه » وهى مابتركى «سمها من غلابا عديدة تتكون عنها 
أنسحة #تلفة تقوم بالوظائف الو نه للحجسم ٠‏ ولتقسم الحسوانات العديدة الخلا الى قسمين كير بن وهما : 
[1] الحوانات اللاهة ريه عو مالمسطا سال ره ب 4 وتافم الى مارب كاهو مين بالمدول الآ 
الاسفحية .ءا .اه هاه 
الاخطبوط.ة © |0 واه اه اج 


ا ل جدمية ٠. 3 ٠. ٠‏ ؟-"-0» ف 


الحيوانات 


الديدان المغرطيدة © 0ه« 0ه 0© 2-4 الاء. ل 
7 سس ا حة ‏ 517 ب< __ ل 
الديدان الاسطوانية . . . . | 9ي |اطدبة 1 
الديدان الحلقمة 1 ّ و « ١ ٠.‏ ال.ومية 95 
المقصلمة ل ٠ ٠‏ 0 0 3 0 ظ ادر بوم.ة 5 ١‏ ل 
ا ظ| 
الرخوة او اله هله 0ه #0 5 
روثوثيريا ٠. ٠‏ ْ اي 
الكسية 6 اه الك 
الحونية لي 4.4 00 3 
الجافاءة ١ 0 ٠‏ | الاسماك . 9 
9 أضفادع . . 
القراضة ٠‏ . , | الطفادع 5 1 
أ كلة الا التأحفات. ٠‏ م 13 هه 0 
' |الا 0 2 
أكلة المشمرات علا * * 2 
عدم اما ل ِ 
الحفاشةالرئسية. 31 
0 








1 حواهر _- الثالك والعشرون‎ - 61 ١ 


813 
الميوانات الوحيدة الحلية هذه جعلت أر بعة أقسام راها فماتقدم هنا » رمن هذه الأر بعة [ الأمي.ا] 


(انفارشكل وم ) . 





الامسا 
الأميبا كان حى” دقيق الح<م يعيش فى البرك والمستنقعات , أوعلى سيقان النبانات الائية » أوعلى 
الأححار الراسية فى القاع » و يرى أ كيرها بدعو بة بالعين الجرتدة 
عند ماتشاهد [ الأميبا ] بالكرسكوب تسكون عيارة عن كإة بروثو بلازمية شفافة هلامية عارية أى 
لاجدارطا » ولس طا شكل معين حيث تتشكل بأشكال مختلفة فى وقت قصيرت.ما ابروزاً جزاء برو بلازمية 
من سوسمهأ 5 وبلاسظ كذلك أن البروبو بلازمية 8 حدركة مستهر”ة . (انظرث كل ةم ( 





ديانوم 
الدشةالداغلة 
الدشرتالخاويجية 


( شكل ه+ ‏ الأميا ) 
القسم الثان من ويل الحاية : الحروانات الل بة 
والدى مهمنا منها أن تعرف أن الحيوانات الطفيلية التى تعيش فى اافشاء الخاطي الثمعاء الفاءظة فتسيب 
اتهى الكلام على القسم الثاتى . 





١1 _‏ 
الحروانات السوطية 

والحيوانات السوطية هى <يوانات وله » عاون فى أحد طرفبها زائدة سوطية تشيه الذن » تساعدها 
على الخركة » وة- يكون سعض أنواعها سوطان » والعض الآخر لاسوط له » تعدش هذه الحوانات فى وسط 

سائل » وتتسدتك فيه بواسطة حركة سوطها الكر باحية . 
والدى ممما دن هدأ اللوع | الوجاينا | رهى <وانات مك روسكو نبية تعيش على سطعحم الممأه العذيه 
الرا كدة فى البرك والمسةاقعات ؛ وش_كلها مغزلى ؛ و بأحد طرفى جسمها سوط طويل يانه فتحة الفم . 
ونتغذى بالكائنات الدنيثة » و شايا المواد العضوية التى نمدها فى الماء » وتتفذى [ البوجلينا] لطر شه 
تمائءة 6 وه أعها اس مداص الكر نون من غاز ثاى أ كسدد الكر ون الذانت ف الماء وله 0 دسمها 1 


ثم تمص الأزوت وغيره من العناصر بشكل أملاح ذائية فى الماه . 
وتتغذى كذلك بطريقة حيوانية » وهى إدخال 
قطع المواد العضوية السالفة الذكر من فتحة ها السوما 


( انظرش.كل >م) وهرحيوان سوطى ص-غير يعيش 





| معيشة طفيلية فى دمالا نسان » و يسجب له ميض النوم 7 0 
وهو صض منتشر فى أواسط أفر ييا » وتاقله إلى امراك : 
الانسان ذبابة خاصة تسمى [جلوسينا] » يمضى فى ( شكل 51 - البوجلينا ) 


فى لعاءها إلى الجرح الذى 6تص منه ثم تدورمع الدم وتتكائر فيه وتسيب الأعراض المرضية للساب . 


القسم الرايم من الحيوانات الوحيدة الحلية 
الحموانات الحرثومية 
الحموانات الحرثومية هى حيوانات أوَاية ليس طا أعضاء خاصية للحركة , وتعيش معيشة طفيلية فى 
الأنحة التلفة لأجسام الحيوانات التى تصيبها وتسبب طا أمراضا قتالة » فنها : 
() [الككسيديا] : وهوحيوان دقء يصيب حيوانات تلفة » فق الأراف يعيش فى أنسحة 
كيدها ويسب طا ميض تعفن الكبد ‏ وف الأغنام يعيش فى الفشاء المخاطى لأمعامها » و ينتشر بانها سرعة 
ويعرف بوباء الككسيديا . 
09 [ حبوان الملاريا | : وهو يعيش فى دم الا نسان » و يسيب له حجى الملاريا . 
ثم إن الناموس على قسمين : قسم شقل هذه الملاريا » وقسم لاينقلها » والقسم الذى شقلها حمئا 
تَغذى يدم الانسان المصاب لملار با تتناسل تلك الميوانات فى جوف الناموسة » وهناك نكون معدية فتنقل 
ذلك الفسل إلى جسم إنسان مر فحصل العدوى , وهذه صورة معدة الناموسة المذ كورة ( انظر شكل ظ 
بحم فى الصفحة التالية) . ؤ 
إ 


الاب 1غ 


مما 





( شدكى  "0/‏ ممدة الناموس وعليها حوصلات اللاريا ) 
الكلام على اليوانات المديدة الحلايا 


قنها الاسةاعدية © لقدم وهده دورتها (انظارثكل ب سن ( وهاهوذا : 









3 


35 01 
ا 1 


1 : 






4 
22 
«- 
الاين 


لأسا 
لي 
و5 


دده 


, أ ا 
0 رم 3 
6 س0 93 37 ا 
0 رم ل موه 
3 1 
12-9 / 8 
بللر ىب ييا . 
م ار بيذ 1 + 
0 0 1 0 3 
1 اع #ا ه حدم 
9 0 ا 6 
ل ا . 0 ١‏ 7 
07 5 5 
و . 
بز لسر وما :9 4١‏ يعر يك : 
0 شي م 1.4 7 1 
1 0 5 3 
: م 
١ . 3‏ 
١ / 03‏ 
32 0 . 
1 
جسم 0 0 3 
1 لل ب 0 
: اي 0 
2 لس ري باعي ١‏ 
00 ما 6 
”" 1 . 1 1 ل 
1 0 2 5 9-0 
ا - 
اك سي - 
00 : 
2 
5 
د د 0 لي 3 له 
الب 31 . . 
17100 : 
زا بآ 1م 
0 
3 3 . 1 
ال 2 فيا 
ارات 2 
0 5 إلى 4 تعلو 0 
9 
1110 اي 0 
ا 0 
0 2 
ار ا 4 ا 
4 
م 
0 
اق-.. ان 
يخا 
58 
2 3 
00 
23 الك ) 
خأ 
7 
2 
8 
: 
72 
- 
ا 
1 
ا 
: 
0 
1 
7 
* 
1و 
8 
01 
0 
3 
1 


كل رم نوع من الاسقلج المتحرى السيط ) 
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١/4 
: ( ومنها اسفاج الام » وهده دورية (أنظر شسكل سم‎ 





القسم الثابى من الحيوانا تكثيرة الملية 


( انظر شكل 600 





شكل .؛ - أخطبوط فى حالته الطبيعية ( ا 7) 


ومن الحموانات الاخطبوطية ديوان المرحان 3 وود تقدم 6 سورة الجاثية 7 وف سورة الذحل 1 
واوا 2ل 






واحو سا0 


2 5 0 ا 1 « 
المولاك اليجمية ؛ وه ذوات الطاد اشرق 
ا آ / 
١ 0000 7‏ 3 1 
5-7 0 : 01 0 
ا ال 
7 لا" 
0000000 007 ل الال شجىملا لجهاز اناه : 





) 4١ شكل‎ ( 

من الشواطي* كقتقذ البجر , والبعض الأخرفى وسط الجار كيار اليجر . 

وكل هذه الحيوانات ذات شكل منتظم أعضاؤها متشععة كأنصاف أقطار الدائرة حول مرككزها , 
وأجساءها فى العالل مغطاة بأشواك قد تسكون طو بل م فى قنفذ البحر » أوقميرة كا فى م البحرء وقد 
لا نذهر أملا وتعووص بسفاعم عجر نه صعدره موطوعة الكت الحاد كا 86 خار البحر » وقك تنكون هذه 
الصفاحم كشر م وتتصل بعضها سعض فتكون شه صندوق كاف قنفذالعحر » وقد توحد الدفام والأشواك 
معا فى المروان الواحد . وتشاهد على أجدام هذه الحيوانات زوائد بيضاء الأون . متحركة تمد وتنكمش 
عند الارادة 4 وتنتهى كل وأحدة منهأ بعرص صهير مقع رقابلا هًِ وهده الزوائد فى أعضاء الحركة والااتصاف 4 
والحركه 0 هده الم.وانات إطرئة ددا . 

الذ كوز فى هذه المروايات منفك_لة عن الاناث » وءن الصعب جدا التفرقة ندنهما من غ_ير الاستعانة 
بالمشر بح : 

[ جم البعحر ] شيه هذا الحوان النحمة فى ش_كلها طذا سمى م البحر » و بتركب جدءه من قرص 
وسطى تفرع منه عدد من الأعضاء (نيسة فى الغاب) وكاها متشاءية شكلا وفى اغالب متاو به ححما , 








6١ 
وتعرف هذه الأعضاء بالأذرع ؛ وللحيوان سطحان : أحدهها علوى والآخر سفلى » والسطحح العلوى أقام‎ 
. لونا من السفلى » وبوسطه فاحة دغيرة جدا لائرى بسهولة تعرف لأست‎ 
وبوجد على حافة القرص من أعلى أيضا وبحوار نقطة اتصال ذراعين من أذرع الحبوان جزء شرى‎ 


٠. . 5 37 57 5‏ 5 ع 
مدر يه علج بقوا ب جسعارهة لورفا معده الجهاز المانى 8 








و لومد عدد كير من صفائم كاسية مناش.رة نحت جلد الميوان تبرزمئها أشو اك كمشيرة تظاهر قوف سطاعم 
الجسم كا أنه تبرز من بعض هذه الصفائم أعضاء صسغيرة كالأشواك شبيهة بالملقط » وظيفتها التقاط الأشياء 
الصغيرة >الحشائش المائية » وكذلك تنظيف جسم الميوان بما قد يلتصق به من أوسا (انظرشتكل 4) 

وتظهر على جسم الخيوان فى المواضع الحاليه من 


الصفانم الكاسية زوائد صغيرة شديهة بالاصابع ذات السطي ‏ بج أن سور 

' 2 0م 8 ١ ١‏ 7 الدراء 0 50 4 
جذر جادية رقيقة للغاية صل الحيوان بواسطتما على ري إلرء الحم 2 و 
١ ١‏ 0" 1 1 2" 1 وعاء ريم درل 


ماحتاج أله دن الا كسوجان الدانت ف الماء اط 12 0 






2:0 
2 





3 : + 5" “شا اء 0 05-0 
وتوحد ئئ وسط اله ص من أسهل لحدة لورفا مما كلسة 0 
بالف محوطة باشواك كاسية . ( شكل ؟4 - قطاع عرطى فى الذراع ) 


القسم الرالم من المموانات المديدة الخلايا التى لافترات لما كاتى قبلبا 
الديدان المفرطدة ومئها الدودة الكيدية 

تعش الدودة الكيدية وهى فى طورها 

الكامل فى القنوات المراربة الحصكبيرة فى 

كيد الأغنام والمواشى والجال » وأحيانا 

الانسسان » و يبلغ طوطاسة:.مثران أوأ كثر» 


يي 


ف تك لي 
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ونس ظطذه الحيوانات مرض تعفن الكيد 


3 
210 
ير 


ل 
0 
* كاين 


أى تفتت اكد ع لأن الكيد المصاب يصير 
سن الملمس عار صل »© وسهل النفتت . 
) انظر شكل مع ) . 

ومنها دودة البلهارسيا ( انظر شكل غ؛ 
فى الصفحة التالية ) 


كنا 





أدوددت الكدة الكادلة 


سك البودة الاق ار 








945 








( شكل ؟غ ‏ دودة الاهارسيا ) 
(1) ببغة بلهارسما المجارى البولية . (؟) دغة بلهارسيا اتام . 


القسم الخامس 
من الحيوانات عديدة الخلية 
الديدان الاسطوانة 
ديدان [ الانكاستوما ] هى ديدان 
رفيعة بيضاء » يبلغ طوطا سنت مترا تقر ما 
وتعدش فى الأمعاء الدقرقة ملتصقة جدرها 


وعتص الدم ممه 34 وضدث للصاب مهأ صوهما 


لولاا بوره ينه اساي وزيا" ااا اد .دكا 


وانخطاطا مستمر”! فى قواه ناشثًا من فم رالدم 


0 
١ 1‏ 
0 8 
كد 
8 . 
” 
لط 7 
1١ 0‏ 
0 
١خ‏ 
0 
لك 
إٍ ١‏ 
3 51 
و 


بتهى لوت » وسسمى فر الدم الناثى” 
الانكاستوما عند الفلاحين (بالرهقان) 
أى سرعة دقات القلى عند القيام بأى" 
يجهود جسماى . 

وأناث الانكلس:وما أكير بقليل من 


5 1 .ل 
3 3 صو 
2 ا 2 
و و لعي يس ةاسيسي .نسم ددم م 35 


دركورها 4 ولعاس الاناتث ممق[ عن 
الذ كور كلاف الماهارسيا » ولانتصل مها 
إلا عند العزاوج ) انظر شكل 45 ( . 





( شسكل ©9480 دودة الانكلسةوما ) 
)١(‏ الذكر (9) الأننى (ع) هم الدودة مفتوحا (4) البيضة عند وضمها (0) البيغة عند نضج الحنين فيها )١(‏ أأيرتة 


اسم 








الس 





سا0 : بسبوس ب ب بصب ا به :بج ب ب بين بجي ب جب 


الديدان الحلقية ؛ وهى »ن الخيوانات التى لافقرات ا 
ومنها دودة الأرضء وقد تقدم الكلام عليها فى [ سورة فصلت ] فراجعه هناك إن شئت . 
القسم السايم من ال.وانات عديدة الخلية التي لافقرات لما 
الحروانات المفصلة 

أ ويدخل فى هذا القسم الحيوانات القششرية كالجرى ؛ أوالكثيرة الأرجل كأم أر بعة وأر بعين (انظر 

شكل5: ) والعنك.وت ولكوه 1 والحثعرات : كراد 4 وفرس الى 7 والصرصار » ودوده المطن » والدياب 
وااناموس , والبى » والبرغوث» والقمل (انظرشكل 7ع) ودودالقز» والن<ل » والءقارب (انظرشكل 18). 
و(شكل هع تراه فى الصفحة الثالة) هم الحنبرى ( شكل ٠ه‏ تراه فى الصفحة التالية أيضًا) 
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هه 
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)- لشي ا شك ال سسا لا اا ال امم ال ال 0 


لاا ا ا ا ل ا ما 11111 


يس يجي حا سي تيبي وماتوي معي يي اللو عد لبيص يي لصو لبي لبر ع عو ميل لا سم ولتي ل ليسا ل سس ملي بين 


( شك م؟ - ت#قربان يتمالكان عند عقابم.ا ) 






















ووب عطاس 


القسم الثامن من الحيوانات عديدة الحلايا وهى لدست ذات فقرات 


الحدوانات الرخوة » ومنما القواقم » و بلعم البحر 





( شكل 0١‏ الأوقع ارومان ) 
)١(‏ الغم (؟) الزوائد الأمامية (؟) الزوائد الخلفية الحاءلة للمين (4) حانة البرنس (0) "قدم (6) الفتحة التنفسة 
(7) الفتحة العرحية (8) افتحة التناسلية 











وصصسسسة 1 














( شكل "© - بلع البحر ٠دفونا‏ فى السخر محالته الطريعية ) 
هد] هما 1 رديه 7 ن كنات 2 " الحدوان 0( 6 هى! المقام 6 موك 3 > اكلام على أقسام الحوانات 
العانمة الوح.دة المل.ى والعديدة الخلية 4 والحد لله زب العالممن . 


الحكمة فى هذه الناظر المروانية وعحائيها وبدائعها 


أنا يا الله وجيع المغرمين بكدائيك وقرةاء هذا التفسير المطلعين على أ كثره هن أهل الفطنة موقنون 
إيقانا مبذيا على المباحث العقلية » والمشاهدات المسية » والنظر بات المسكمية , انك رجحم رجة لاحد طا» 
حدث أصعدت رحجة الأمهات والآباء بالنمة طا قدإة الحدوى ؛ وعهذا فهمنا قولك : « هد الله أنه لاإله 
إلا هو والملا:كة وأولوا العر اما بالقسط لاإله إلاهر العز برالح-كيم » فآنت عززت مذ -كمت وأحكمت التدسر 
وأولو العم هم الذين يشهدون بالق , والمهال مؤمنون لاشير » وقهمنا أيضا معنى قولك فى القران ١‏ روهو 
أرحم الراجين » فكل منا عنسده رجة واعكنها رجة ؤئية » فأما رجتك التى شهدناها فانها لاحدّ طاء 
ومن آنات ذلك | حكامك الام فى أحساءنا » ودقة صنع أعيننا » وتلاك الطيقات الكوية المنظمة , وكيف 
وضعت عهيثة مها #.ل ضوء الششمس » وهدا 0 توصل الصور ألارئية » وهذه الصوريدخل فى تلك الطيقات 
و#ترق العدسة وكرت فى١(‏ شسكة ور أءعها أ ثم نص فى أعصاب الاحساس التصصرى وتتحة إلى القَوّهَ الناصرة 
فى الدماغ وهناك كون الا<داس », وماهذه 0 » وقد فعلت أمثال ذلك فى إحساسنا بالأصو ات وفهم 
الكامات والجل » وأد عت وصوّرت وأحكمت »؛ وأودعت فى آذانناقطمات نتلوها قطع تتحر”ك حركات تنتقل 
من وأحدة إلىالأخرى ؛ وهكذا من الكدائت الى لوكانت مثلة لناداما لاستغرقت قوانا وعةقولنا الأوقات فى 
الاتججاب ثم الب واطيام وألغرام بصائعها ال1؟ جم . 

ومن أفم | ظا رى كانت الأشحار والأزهار والأور اف والجدور وبدائم ‏ الحيوان بدهش من تلك الثروة 
المكمة 3 وأن نظر 5 واحدة لورقة واحدة ( 5:قدم فى سورة س0 عند 35 : سدان الذى خا الأزواج 

كلها ال) بل لحلية واحدة من ٠‏ خلاا الورقة المرسوءة هناك يدهش كل الدهش و نكر كدف خلق تالشمس 
و سنا و سنها عدو ووس سنة بسير القطار و ؟٠‏ سنة خرى قإة لمدهم وم دقائق وهؤ ثانية سبرالور » 
خلقت هذه المس فى ذلك اعد العظم عنا ؛ ولوأنها قر بت منا لأحرقة:ا 0 تعش » فهده الشمس ترسل 
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ورا لأعيننا به رى الطرق ونقرأً الكتب » وه -ذًا الاور نفسه بدخل فى الخليه من الورقء أعموية على لاف 
من الخلايا 7 عشرات آلاف الآلاف فى احص الورق 4 وهذه الحاية ذات حطان شغاقه م هوق لسقفب 








من مواد شذافة موضوعة وضع الات فى أ نيتنا ليئة بجانت أخرى » فهى إذن مقذاة » وهذا الاقذل لامع 
دخول نورالشمس , ذاذا يفعل ذلك الور » باترى ابل السائل الذى فى وسط تلك اخرة ؛ ف.حد فيه مادة 
| خضراء وهو | كاوروقل] قياجماع هذا الضوء المسافر من أقطار شاسعة مع هذه الماذة االحضراء يذب الورقة 
[ الماذة الكر بونة ] من اطواء . 

الله أ كثر : إذن هذه الحاءة أشيه بالرئة للد.وان والشكر يونأث.ه بالا كسوجين لاحيوان والا كسوجين 
الذى حرج من الورقة قالم .قام المادّة السكر بونية التى تخرجها الافسان والحدوان . ظ 

ههنا ههنا وصلنا إلى المقصود وهو أن خلية واحدة من خلايا الورقة اتددت مع الشمس الرسلة ضوهها 
لحياة الشحرة , ولارب أن هذه الرئة واحدة من آلاف آلافى لاف لاف 5 لاف الخلايا فى الشحرة » 
والشحرة واحدة من آلاف آلاف النبات والدعدر فى الأرض » وكل هذه صنعت لأجل -حياتنا ن » فههنا 
رحجة لاحدٌ طا وحكمة وائقان لاعهانة طما ؛ وال يم ا سكيم بوب على مقدار رجته وحكمته » وأعمرى 
لس عحر> الله أحسد من الناس حبا حتيقيا إلا من درسوا أمثال مانكته الآن , فالرجة والسكمة لاحد 
هما » واذا نظرنا نظرا أرق وقاذا إن نفس هذه المادّة وأوراقها وأشحارها وحيوانها كلها لست موجودة 
بالفعل وماهى هذه إلاحركات انقليتضوءا » وهذا الشوءه كهر الى متحر“ك ساله حول موجه ا لاف لاف 
فى الثانية الواحدة : وباختلاف المركات والأ<وال اختلفت المظاهرم هو رأى علماء عصرنا الحاضر . 

أقول : اذا نظرنا هذه النظرة أدركنا معنى : « الله نورالسموات والأرض » وأدركنا « والله اقيم 
وماتعملون » وأنه هوالمتجل فى كل عمل دق" أوجل « ولاتعملون من عمل إلا كنا علي شهودا إذ تفيذون 
فيه ومايعزب عن ربك من فال ذرّة فى الأرض ولاف السماء ولاأدغر من ذلك ولا كبر إلا فى كتاب 
سبلل »6 . 

ها سمع صاحى ذلك . قال : هذا المقال جيل ؛ وإسكنه لدس أمى| جديدا فى هذا التفسير » فهوكله على 
هذا الغط ؛ ولكن هذا الاساوب شيق امسج القلوب و جحركها إلى المعالى » وعندى سوال : وهوانك ف هذا 
المقال أبنت الرجة العامة » وحل” هذا الموضوع يناسب ذ كر الصور المتقدّمة ؛ أنت ابتدأت الكلام بذكر 
ما شاهدته من الرجٍل الذى برعى العتز » وأ نأك استنتيحت من منظر العنز وألوامها أعس بن : الأعس الأول عل 
الأخلاق » الأمى الثانى علٍ السياسة » وأن انتكشاف عضو التناسل فى أتى المعزجاء لمسكمة » وهى أن 
الحيوان عنده غريزة تحفظه من الٌادى فى شهوة الوقاع » وأن الانسان حر تصر”ف كا بشاء » فهوأيد| 
يعوزه المذ كرات العقلية والديفية وعبات الأيام والليالى حتى برجع من تلقاء نفسه بتلك المذكرات فيعرج 
بهذه انقوّة التى | اكتسبها من المران على حفظ شهوته إلى الحسكمة والعل اللذين لق فى الأرض ظماء و يظهر 
م نكلاء.ك أن أهسل الارص جيعا لافائدة تامّة طم إلا لطائفة خاصة وهم المكاء ء و بقية الناس مج 
الممج فان هؤلاء الذين ظنوا الشهوات من المطع والمشرب © أُوغلية الأعداء هى المقصودة من الحياة ‏ 
جاهاون أغبياء إلامن تاب وعرف وقرأ الحكمة . 

فهذا هوالذى ذ كرته أنت فى مقدمة هذا الال ؛ ورسمت بعده صورا+روانات » وأبنتالموانات ذوات 
الخلية الواحدة الأر بعة وعى : [ الاميدده ] و[ هدبيه ] و[ سوطيه ] و[ جرثوميه ] ثم الحيوانات ذوات الخلا؛ 


فهدا 


ل /1ة ١‏ 
فهذا هوالذى ذ كرته إلا فول اكلام على رجة الله بعدها مناس طاكل لمناسبة 7 هذا ما أر يد سؤٌالاك 
عنه ؟ فقات حياك الله : إن الرجة :١‏ ى ذ كرتها عد أنتباء هده الصوراايوا نه إعا نقانها على سيل المْء عل 
لارحجة عذال سهل مول , ورججة النه تعالى لا ,لاك الحيوانات راجة ثم يفة عالة إن الرجة على قسمين : 
رجه الأم » ور-جة | الأب » أما رحدة الآم انها يقل" فمها التفطن وال ننحكر والتأديس » أما رحجة الأب فهى 
اسيم نار سع النظرحكيم بر بدلاولد مستقبله » أما الأم فهئتر بدالأحوال المزى ب والمنافم السطحية . 
ذا الل الدى ضير بنه هنا كلية الورقة حاء نى الرجة الشمية رجة الأم ‏ فأما هذه الوانات ومافيها 
نْ الأ وللذا قم فاتها ؟ حجة الأب |" تى اشتهل على التأدس والزحرج تشكمل على تغدية ادن م 
الغذاء . قال : فمكن لى هد| المعام على شر وطه أن سكون الأمثإة من نفس تلاك الك.وانات المسورة فم دم 
فقت : الله اننا خلقنا فى هذه الأرض فرأنا أسلوا وا<دا متعا فى حائناع فكيا أن الذهوات اغناء 
ولاتتاسل <فظاتا بارا زفى الدموان وهذتها فى الاشان (الذى أعطى اعخر”نة 8 التصركتف ) بالمندرات 
والعبر والعلوم والمعارف ء وجعاتعةولنا هى المسرطرات على قوانا الحاوقة فينا. وغرائز الحوان لاحاجة معها 
إإى عل كبير » ثم ائنا فظرنا حولنا بار نا فرأينا أغذية تتعاطاها وفمهاالضا” وألنافم » فقادت عةولنا عاتعرفه 
من التجارب والعل » فاختارت منها ماينفعنا ونيذت مايضرنا , وهكذا رأينا ماء ينزل هئ السماء و سي على 
الأرضء, فأطمت عقولنا أن تحفر له الأنهار وتقيم له السدود لنحفظه فسق زرعنا كم أقامت هذه العقول 
موائم وحواجز حجزت شهواتنا عن التوغل والاسراف لمفظ حياتنا . 
ثم إن هذه العقول أنفسها مها نظمنا دولنا » فنحن فى هذ؛ كاه أرق من الحيوان » لأن الحيوان نظم 
| دوله بغرائزه » أما نحن ققد أحكمنا عقولنا فتصرتفت فى شهواتنا محلاف اليس معالعنزات فى المشاهدة الى 
ذكرتها ساشقاء» فالمائم له غر يزه » ونصر”فت أيضا فى نظام طعامنا وشرابنا » وسق زرعنا » واقامة دولناء 
والغر بزة عندنا لاحكلطها هنا واى الح امقوانا ؛ ومهذه العقول ةو يتارادتنا » وعملنا باختارنا لا بغراءزنا . 
أما الحوان فهو مسوق لاسائق ؛ ومقود لاقائد » فاذا رأينا يوان الملاريا بدة_ل الكرات الدموية الهراء 
و مهلك مافيها وعيتها ؛ ومهدا العمل تر تفع درحه الحرارة فى فترات منتظمات كل ومين أوثلاثة على حسب 
وع الملدريا 6 شم سكم" هذه الثوبات - أساء بيع دتى إضعم المصاب مها (وهد! الحموان دف.ق الحم ددا 
من الحيوانات الحرئومية ذوات الحلية الواحدة وهو يسكائر »ثم يساعده فى الانتقال إلى جسم انسان آخر 
ل.عدهدل له مستعمرة هناك حشيرة الناموس المدروفة زمه الاناث منها وبدهى به إلى انسان ب وتمتص دمه 
وتبق محسمه ذلك الحيوان الفتاك فيتكائر فيه) . 
أقول : اذا رأينا حيوان الملاريا هكذا فل حرج ذلك عن إعطائنا المرتية والعل وعن أنه مهماز إسوقنا 
إلى العمل » ولولا ذلك لكان الكسل ولكان الموت . 
الله أكبر : أى” فارقة بين شهواتنا النى أطلقت لنا اهرتية فيها ( لاف الحيوان ذى الغريزة ) و بين 
خلق هذه الموانات لنا » الميوانات هى الساعدات لنا » كم أن الثهوات لولاها لم نعش » فالتاوقات 
الخارجية مساعدات لا » والقوى الباطنية فينا كسْهوة الغذاء والوقاع لاحماة لنا بدوئها ولابقاه » وقد أطاةت 
لنا الحر”ية فى شهواتنا و بإلحافظة عليها ير انا نظام الحياة » و دم الحاففاة عليها والاسراف كون شقاء الحياة 
فالنتيحة من ذلك ندر ينا على حك أ أنفسنا وأن نتولى نحن بأنفسنا العمل طا علاف الحبوان » فهل نحن اذا 
رأبنا [جى الملاريا | تتخل آلافا منا ( كا أن حششرة القل ودودة الحرير وأنواع الجاموس والبقر والحيل 
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والاهن من الميوان » ثم لم إصاحب هذه النم ضدها لكنا أغبياءكسالى » بل كنا حيو انا تأقل” من الانسان 
لأننا قانا فى مثال العئزات ان الفارق «يننا و دن الأروان الحافظة بأنفسنا على قرانا وعلى تعمنا حتى نستأهل 
بأعبادى اعقلوا عنى هذهقوا م فها لحر وقها الشرة فاحترسوا » وهذا الماء وهذا اطواء وهذا الليوان فها 
كلها الخير والشست فاحترسوا » وعملى هذا بعر أشه ل يعمل الأب لابه كك « ولله المثل الأ على » فهو يأخذه 
فى ذكانه » أوفى حدله » أوفى محل تحارته » و ترك له الحرنة حتى مخطى* ويصاح خطأه يعةله وبنفسه » ولسكنه || 
عادة فى بعض بلاد الشرق لايعل ابنته هذا التعليم» لأنها فى نظره غير أهل لتلك النعمة » نعمة الرحال الذن 
يفشكرون ا نفسهم لانهم خاةوا للاستةلال » ولوالى ل أخلى من الحيوان إلامانفعم وم اخلقل؟ نواع الملار با 
الى اس كك ف دما؛.م »و كدملها الاموس من واحد إلى أخر متم الاجم 8 ع :4 دويره .وا 4 حا هاة 1 
58 مهمون أمأ اناس وولى 2 فأما الانان إذا مأ أده رنة فأ كءه ولعم4ه فةول ر ىأ رعنع ْ 
وأما إذا مااكلاه فتدرعله رزقه فيقول رنىأهائن , كلا بللا كرهون ليام ولاءاذو نعل طعام ا مسكين» . 
أمها الثاس : إن المدار على عاك أنتم لاعلى العطايا والمواهب وحدها ء وأعظام عطاتى وتعمى عاهم 
وعملك ء طدذا خلقتم فى الدنياء وعلمكم وعمادكم لايمان إلا بالمتضاذين » ولذلك قلت : « وم نكل شىء 
خاقنا زء جين لعط.ج نذ كرون » ففر”وا إلىأنله » فهاأنا ذا هنا خلقت 5 الضار و النافم فقوا َ الشهوبة 
والغضية » فلاءتدال نافع ؛ والاسراف ضار » وخأقت الضابك والنافم فى اطواء وفى الماء وى الحوان » 
وتركت ل الحر”نة فلتختاروأ مانشاءون لأنك إلى" راجدعون 3 وهل برجع إى” وكون عدي ف مدولى 
صدق وأنا الملاك المقتدر أحد إلا اذ علق باأصفات اشر بفة من الع والعدحل : وكل 'نْ ازداد عاما وأحسن 
عملا فى صناعة أوأى” عمل كان قربا منى بقدرمئفعته للناس واتتانه لصناعته . 
المكاء , فهؤلاء همالذين أفهمهم أنا كطات الجسمة فيفهمونها و يعامونها للناس فى مشارق الأرض وهغار مها ء 
وهؤلاء الحكاء هم الذين يقولون لم عنى ويبلفونم أتى أزلت هذه الحوانات الحاوية الدقيقة » وخلقت 
ضعفا فيهم »ثم ازلى فى النجارى البولية فيكون الأزيف الدموى » أرائزلى ف المستقيم , واحدثى تزيفا دمويا || 
فاتى أجءله يذقس هناك وتخرج الذرية على مثالك فأطهها أن تعمد إلى القواقع التى خلقتها هناك فتدخل فيها 
بعد أن تثقها وتعيش فبها » ثم حرج الدركية فتعوم فى الماء .مع ساعة » فان لم نحد أنسانا تعيش فى 
حصدمةه مانت »> فان رأته فهنالك تنكون س.هأدة ذركدّك فحقت حلده و«تححه إلى كيده م اعهت إلى صححرد 
التوقمة أولا » ودخوطا جسم الآثسان إما بالا .حمام أوالشرب أوالاغتسال بالماء الملوّث مها » ذلك هوعمل 
دودة اللهارسيا » ومءثلها الدودة الشر نطية التى تعدش فى بعض الحيوان » ولصس من ل لطاعحة طبححا 
جيدا إن لم يكشف عليه كشفا سيا الطبيب العام فى البلاد» وهكذا دودة الانكاستوما ونآية الحشرات 
السابقات كالقمل والعقارب وما أشبهها» فسكل هذه أمها الناس كلماتقى الجسمة أنزلتها عل وقلت طا: 
لا :دحرى وسعا فى ا حاق الأذى والمكروه بالأعم فى الأرض و بالأفراد » فان أجعوا أمرهم ينهم على قتالكنْ 
ؤازااكنٌ من الارض » وأنتهوا بانهم صاروا متضامئين جيعا فى الشرق والغرب فذلك هوالذى أر بد سوقهم 
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| إله 4 جه اذا والقات عيث تقل العدرى من تلد داك بد 4 0 بين ابلدان 0 هذه لرزا! . 
ذربعا -: 8 أنه خاو أمة واحدة تتعاون ؛ وهناك 92 قد أدبت مهمت .ك الشريئة فى هذه | 
الأرض . 

دأ مأ يهوله الا لاهل لارض 8 هذا الزمان ليدلوهم على المجنة وألأودة * ولعهيم الس لام العام © 1 
والجد لله رب العالمين . كاتب لإة السبت م١‏ ينابر سنة ,و1 م قبيل الفشحر 


زيادة إيضاح قوله تعالى : وم نكل ثىء خلقنا زوجين لمل نذ رون 


كب للد الثلزثاء قمل! لفعدر نوم أ" طابر سنئة . نبت ١‏ م 
بعد أنك: تنت ما تقدم ملخصا من ذلك !| كتاب أخذت أطالم ماجاء فى أ-وال الديدان الحلقية الى 








متها دودة الأرض الى تقدم رسمها ووصذهاا ق ز سورة فصلت ] وأمم اتكون سيا فى خصب الأرض 31 
ومنها العلق الى » اذا رأيت 7رأيت أن الأم المستعمرة اذا منعت الناس عن الم و وأطكمة ودراسة 
أمثال ه_ذه الصجائب فاءها مهذا نفوز ولك الللاد ء ولماذا تلكها ؟ ملكها لأن الناس بلاعل بأمثال هذه 
الكجاب يكونون أش.ه لهانم فسهل التسلط عليوم و إذلاطم وتسخيرهم 5 تسخرالدواب . ظ 
ونا وصلت إلى هذا المقام . قال صاحى بعد ماقرأ هذا : هاأنت ذا رجءت إلى الدم واتقرع فعلام هذا 
اللوم 0 أعلى دودة ق الأرض منوذة لاعلاقة لطا بالدنيا ولابلدين ء فهل عون المسلءون وقد سهلوا هذا 
الدود قل استعدوا لاذلال الحم طم » إن هذا متك مماافة » ثم لماذا أعدت القول فى هذه 1 وحدهاع |] 
2 الجهل مها و بأمثاطا هو الذى مكن الاتجليز من بلادك فما مضى 7 فقلت : اعل بإصاح : إن الجاه_ل 
بى : والأعبى ستحق قائدا .بعوده 6 لقدا كنت فى دمل وأمائى ساة.ة قد دار فهها نور » وكان على عمنه | 
غطاء فانتكشف الغطاء فوقف ااثور» فلما أن أعيد إل الغطاه جرى م كان ودارت الساقية ء وما أشبه 
الأم الاسلامية وقد غطيت بصائرها عن نظر الصجائب السكونية إلا بهذا الثور الذى كان أمانى لما غطيت 
عيناه » وأنا لا أشمهها وقد أز يل هذا الغطاء عن بصائرها بالفهم والعل إلا نفس هذا الاور اذ أز يل عن ا 
عشة الغطاء فوقف عن اأسير 
فقال صاحى : هذا لم بزد عن أنه من ضرف الأمثال . فقات : باصاح أن لأقول شمة ) لقد أدهثى 
وصف دودة الأرض المتقدّمة فى [ سورة فصات ] دل أذهل عقلىأى” اذهال من فرط التهجب وزادية.نى بأن < 
هذه الدنا جنة خلقنا فيها وححيناعن إساتنها وحدائقها وأزهارها وأكارها» نحن معذنون ف الدنا اشدة || 
دهالتنا فاذا عامنا فنحن من المقر بإ © دود مدوذ فى الأرض كون سدما لاسعادنا وامدادنا بالخير والما كهة )أ 
والتسين والرمان والحب والعصف والرعان » دود منوذ كون سيدا لدَهدية العاماء والمكاء والاند أء » دود )| 
منموذ يتوم خرث الأرض وتسمادها والناس لا يعامون ع دود ملسوذ به نت القطم الأرض.ة ف دغل أغ واء اء مها ظ 
ف دسق الزرع فتكون سعادة ال.اة ؛ حل والله أ ن تعس ف الأرض رن ٠‏ غافلون 
أما أنا فاتى أجدك يارب على نعمة الع ؛ وأنا أعل أن هن الناس مى برءون اي فها ولايتجيون | 
وأ كثر عاماء الننات والليوآن يعرفون أذعاف ماق هذا الكتاب وهم غافلون غ هم برون الجال وكأنه 
لاج .ال » ديرون امسن والاحسان وكأنه لاحسن ولااحسان أ كاه مي وق رأواا الغادات ت الحسان 6 


| مع سي ال ا ا ا سسا 





6" 
النفوس موانع وهموم » فلانهتز طر با ولائهتاج شوقا وغراما » هكذا أغلب نوع هذا الانان » انتى لما قرأت || 
ماستسمعه تذاكرت أن هذه العوام الى نعش فيها إتما هىشموس فى محر”ات والجرات كثيرات » ووراءها 
السدم » ووراء السدم سدم وهكذا إِنى مالانهاية له م! هومقرر فى علوم الذلاك أليوم , وهذا هو الذى يهفذى 
نفوسنا » إن نفوسنا تود أن تزيد عاما » ولوكان اهل نهاية لكان ذلك عذاما للفوسنا إذن العر غذاؤها فان | 
اتتهى الع ثفد الغذاء ٠.‏ 

قدكنا أنام الصبا وزمنالمراهةة تحمل الشص |[ ااصناره] لنصطاد السمك ؛ ونبحث فالطين انستخرج 
دود الأرض (قد تقدم رسمه والكلام عليه فى سورة قصات فراجعه هناك إن ثئت) لاضعه أيها فيأ كله |أ 
السمك فيعلق بالكشص قنصطاده فنأ كله » هذه علومنا ون صغار بالنسة طذه الدودة ؛ والنلاحون وجبع ظ 
المسامين غانا لابز يدون عاما مهدأ عن الاطفال . 

أقول : فهل كان يدور خادى وأنا مىاهق , أو يدور لد أ كثر عاقة المسلمين وعلما مهم أن الفدان 
الواحد فيه سه ألف دودة , وكل هؤلاء إغا هم حوائون حرثون الأرض و يقدمون طا سماد يغطى نصف 
ستتيمتر من سطح الأرض . 
والمق” أقول : إن الله لما خاق لنا الحيات والعقارب » وأمثال ه_ذا! الدود جعاها فى امحسوسات أشيه | 
ا الحكانات الخيالية فى المسموعات » أسمم حكانات [ كله ودمنه] وما شا كلها من <كايات [أاف ليله وليله] 
| فنظن أننا مها عأللون , ومتى عدلنا وعامنا أدركنا أنها أعظم قدرا ما كنا نظن » المهال والأطفال يسمعون 
| حكاية الجامة المطوّقة » وقد اجتمءت مع صواحبها فى ذلك الكتاب » وقد أجعن أمرهن وكلدن من الشبكة 
عساعدة حيوانات أرى » فيظنون أن هذه حقائق وأنهم مها عالون , و يقصونها على غيرهم وهم لايعقاون | 
ولكن المكاء والعاماه يستنتجون منها النتانيم وهم يفسكرون » هكذا العقارب لايعرف منها الناس إلا أنها 
مؤّذية » وقد عامت فما تقدم فى غير هذا | لان أعها 1 كلات لحشرات ضاركات بأمتعتنا » وهكذا الحيات | 
لابعرف الناس إلا أنها سائات , واعكنهم فى الوقت نفسه برون رجلا وهوااشعوذ الذى .سمونه [الحاوى] 
تأبط منها كثيرا فلاتلدغه , وهو قد جل معه الحيات التى لاسم" طا وهى كلا الحافقين والناس لايعامون » 
وهكذا دودة الأرض التى كلامنا فيها براها الناس مزدراة محتورة إذا هى عونمم وغوثهم وحارئهم ومسمد | 
اردهم 1 ( 

أسبحان الله و بإسعدانه » يقول الله : « وجعلنا الال لباسا, وجعأنا النهارمعاشا , و بنينا فوفك سيها 
شدادأ » وجعلنا سراحا وهاءا » » فهذا السراج الوهاج اذا أظهره لنا كان المعاش » واذا غيسه عنا كان 
الأناس ؛ ولسكن هذه الدودة الى نحن لصددها » ومثلها الغور والاسود والفيود وجميع الساع كالذئاب قد 
عكس الأعس عايها » فالليل معاشها والنهارلياسها فالسبع الشداد بار بنا جعلت فيها سراجك الوهاج فأقت به 
طائنة وأعت أستورى اذا أضاء واذا أظر ؛ فاذا أضاء أمرت ألو اع العصافير هثل ألى ذيل أبيض وأفى ذي لجر 
وألى رقبة بيضاء » ومثل المغنى فى الصفصاف » ومل المفنى الأصفر والمفتى الأجر وأنى ذل طو إل وأنى قصاده 
وأفى زور أجر وآ كل الذباب والقثيرة الافرئجية والوروار بأنواعه واطدهد والعنز وأنى قردان والكروان 
والزقزاق المطوّق » والزقزاق الشاعى » والزقزاق البلدى مماشرحته هناك فى أُوّل سورة بوسف » فهؤلاء أنت 
| أله تأ هماذا أطلعت شمسك أن يأ كان الحشرات الآ كلات ازرعنا » و يحفظن بلادنا» ويكنّ عوناعل 
حيائنا وحيواننا م أن الليل اذا حِنّ تبعث دود الأرض فيطوف حتقولنا ويلتةط الورق منها ونعيدش فى هناء 
وسعادة » ويغيب فى جوفها اذا طلم النهار » فالآمل والنهار آيتان مدهشتان فلاندرى أمهما نفضل وقد عرفنا |١‏ 
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هذا العر أن المانوية كاذيون إذ يقولون باطين : إله احير و إله اشر ؛ وأن إله الششر” هو الذى خلق الليل 
فهاهودا الكل فيه عتم الدود النافم لمزارعنا المامى لحاصلاتنا . 
شاركت با أنه وتعاليت » وأر يتنا رجتك الواسعة » وعر”فتنا أننا غافلون جاهلون » ندرس الآليل » وتهل 
الكثير , وأصبحت الوم أفول : لوأنتى درست بعد مونى جم اجات وجي السدم الى كشفت حديثا » 
وأطلعت على جيع كانه © وشعرت بواطن أوام سم » وأسرار حيانهم لقلت اأنى لا أزا لكا أنا الآن أيضا 
أجهل السكمر كا جهل البو م عموم المسامين | أللا! لنادرمنهم عجان دوده الأرض | تى ذ كرنأها ِ ومنافم الطيور ل 
التى دناها » وا<ساس! بالجهل ©*:ا على أله عل » والعل غداء أرواحنا ؛ علنكن باحين فى الد نيا اثرق الأم ء 
وذلك يجعلنا من الجدين فى الع بعد الموت التمذى ه أرواسناء ون ازددنا علما قر ينا من و بناء ور بنا 
هوالجيل السكيم الذى منه ينزل كل جال وكل حكءة . 
ألا فل سمع 07 أفى أ كت هذا وأنا أحس” إسعادة نفوق كل سعادة أرضية » واقد جرابت #جرابت 
م الموانات والااس أنواع الها دات واللذدات قو ددات الأذه العاضية طورأ لاداة بندة و بن تلاك الأطوار» 
إن ار.اط الشمعس وضوم أ »© ودود الأرض وحشسرامها 3 وحم أرعها وطمورها 07 كلها وم 1 وطا) اسه 
برواية تفوق كل الروايات 4 إن اناس 8 أحوا طم العادية يده.ون إلى ممال* الهور المتحدركه ودور لقتل ااتى 
| عثل فيها الروايات الغرامية و يفرحون يدذلك العلم ويقرءون الروانات فى [ آلف له وايله] وهم فرحون بلك 
| الصورالخالية ؛ إن سعادة الناس بالعز تابعة لقداره » فهنى فى الحياليات خيالية , وفى المقائق حتيقية » وهل 
ستوى الرجلان : رجل عرف هذه القائق فرأى عشبلا حقيقيا » وامتزجت فى نفسه مشرفات الدكواكت » 
ومايرات الشُموس معالطيور والعلق والدود 5 و كدف انمفسة بدائم المناظر التجيبة برى ستارا سزل فمكون 
الفالام » فهناك عثلالرواءات الاملية التى أسلةناها ع فاذا أأشرقت الغزالة أسدات الستار على متاظر الليل ففادت 
تلاك المذاظرالكوكيية فىديا ااظامات , وهحعت الط.ورالليلة والبوم قأءشاشها » والاسودفىآحامها » ودود 
ظ الأرض قباطم أ وأخذت الشهس تظهرالألوان 24 والبحار والأشحار ) واأسالك وام مالك , 
وسيكاون دن ”ل تقر ك! !! التفسير من تلكون الأرض طم حنات دنعيم وان ن شارك ١‏ واالاس 2 أترا-هم 

وأفاحهم وكيم روف ف نعو --هم مالارا أه ألا كير. ول 03 هؤلاء ادا أخذرا اصلون ات م إسامون على 
| نفسهم قَّ 1 أشهلى 4 وعلى عاد ننه الصالحين رعلى الأ نجباء و وام رسلين ُ 4 إد #ولون .: ؛ الساخم عليك أعهاأا: ى ىال 
ظ شهمون معالى اسه مأذ اكرياه الآن » إد هم تمك أن درسوأ الوحدود على هده الشر باه وادركوا أنه عام 
حمل وبديع ومسقى :و نس أعلاه وأدناه السسسب يذ بعه مث روت الرياط ع دخل دوده الأرض وعاقها 4 
ودين !اطدور والنبات والانسان والشمس » هكذا هنا برون المناسية والرياط بينالمصلى وبين عمادالله الصالحين 
والأنساء واأر سلكن . وأنهذا الودود 8 . منى على هدأ 3 فالصادة لوع من العم وا اعد م والمل يد كراييه صبفى 
أيثه عليه وسم دخ الصالين 7 ن الأمم القدئة واللدئه والانية تعدنا ليع من الآن أن رنا سمججمع تيع 
الصالحين على مقتدى درجاتهم اعل هق أرقة الأجسام ألا و لعف الحشر © فهو من إلا ن شعر”ف م وموم 
الملاكة ! ادن بذ رون 2 يعم الديانات 4 فااصادة بد أكرة حتى جح اذا فارقنا أحسامنا وا قطنا الأرو واح من - 
العم ومن اللا:كة م تكن فى حال ث_ديدة الغرابة عاينا » والعل الآن يساعدنا على الرق هناك , لان عالما 
الحسى” قدضرب مثلا للعالم الروج ء فهنا رباط وثيق ديب دين أخس” الاشياء وارفعها ؛ وهناك نفس هذا 
الرياط بين الاحس والارفع » وترئ أضعف المؤمنين يقول : « السلام عذيك اعها النى » كاترى دودالاردص 
دلال ظهرا ندا ذأ علاقه باأنث مس أد طلم اماد فأ كل الورق 4 والورف ماع ا [ 2 لهب صضوه الشمس الذى اشرق 1 
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هذا 


عليه فامتص الكر نون هن اطواء , ولولا ذلك الضوء ع [ الكلوروفل] ملو نالورق م كن ذلك الامتصاص 
فم كان ثنات 4 وم سكن دوذده عل ىك داى الفلاسات 8 سم الوحجود هذه الفصول | تى شرحاها . 
فأعلى الأرواح له صلات بأدناها م أ ان اسمس ده بأدق المموان وهو دود الأرض 4 وهذا كله ظاهر ى 
النشهد فى 539 الاسلامية . 
ولاجرم أن هذه المعارف النى شرحت فى هذا المقام تجعل نفوسنا مشوقة إلى إسعاد جيع الناس ء لأننا 
اذأ عرفا أن الأشمس دإة دودة لذ بكون لا صلة دوع الانسان ( 7 على قرام الاسلامية الحالية 4 
واسعاد هم 3 والله طو اول" الجيد 4 والمد بك نالعال 0 ١‏ ىَ ىلا06 ١ ١‏ * طابر ساه ٠‏ ناث ١‏ 


مسا صة بدى و بحن أحد العاماء الفضيلاء 
فى آنات : « وف السماه رزة-كم وماتوعدون » فورب” السماء والأرض إنه لح مثل م1 دك 
تنطقون » مع آنه : «ومن كل شىء خلقنا زوجين عام ل كرون » فذر”وا إلى الله 
إفى ل مله ندر ميان » 

حضر صاحى العالم الذى اعتاد الحديث معى فى هذا التفسيريوم الاثنين صباحا غ1 من شهر الحرام 
الحرام سنة أإومسلو اه دا ءوس ماأبرسئة بسرةؤ م فأخذ عاذض أطراف الحديث لق هذه الآنات » 
وتما قاله لى ٠‏ 

اقد رابك فى آنات القرآن المتشاءهة المعاقى سب ظواهرها يذ كر فى كل منها من المداتق ما ليس فى 
غيرها فيكون ذلكمسسرةة وذ كرة للناس » وعيرة للعتير ين , ونشاطا لاقارئين » ف.اذائقولفىقوله تمالى هنا : 
د ومن كلشىء خلقنا زوجين لعل بذ كرون » وماهذا الفرار الى الله الذى ذ كرعقمها ؛ وماهذا الانذار 7 
فقلت : لقد تقدم الكلام عى الذ كور والاناث من أنواع النبات فى سورة الأنعام »وف سورة طه ,2 وى 
سورة | الشعراء | وغبرها . فقال : ولكنى فى سه الى لك قد صمرت حث نأنك داما دوع الكلام ى فى الآنات 
المنكاميات ؛ نعم قد تقدم فى | سورة انعا ] أن عاماء ألننات لم حدوا طريقا لتقسيءه إلا داشر م الزهر» 
ونبيان ذ كرانه من انائه » ولكن المقام بعوزه إيضاح أنم” . فقلت : اقد اطلعت على ماذ كره [يول بيرت] 
العالم الطبيعى الفرنى » وهوأستاذ فى [السر بون] ووزير المعارف العمومية فى حكتابه المترجم إلى الاغة 
الاتحامزية . قال يصفحة ره ماترجته : 

5 سأشرع فى الكلام الآن على نقسيم الننات إلى فصائله » ولك هذا ر يما كان أشد تعقيدا وأ كثر 
صعو به من تقسيم الحيوان ء ألاترى رعاك الله أن فصائل الحيوان وأنواعه عتاز بءضها عن بعض سهولة » 
ولا كذلك 5 » فان أنواعه وقصائله متشاءبة » إن اناس يعرفون كل سهولة الفرق بين الحشيرات 

والطيور » بل إعرفون أيضا الفرق بين الذباب وحثرة أنى دقيق اللذين هما من نوع الحشرات » ولكنهم . 
لاينسنى هم إسسهولة أن برسموا خطوطا فاصلة مابين فصائل المملكة النياتية وأنواعها » إن ذلك على الناس 
مسار 0" . ٍْ 
ثم نادى أحد التلاميذ قائلا : [ بابول ] لوأنى كلاتك بأن تقسم النبات إلى فصائل اذا أنت مائع م 

0 كيف إسعب بأسدى هذا 7 انه لأس سهل » أنا أقسمه إلى ثلاثة أنواع : : شحرأت ؛ وشححيرات 
وأنجم : أى وهو مالاساق له : كالقمج » والذرة ؛ والشعير . 

(س) حسن » إن هذا الرأى يغلب على كثير من المفكرين ؛ واسكن انظر : هل تعرف 5 من اامقيات 


تيا 











هذ 








ف طريق نقس .مك هدا , د من المنشاميات فيه الى تورث العقول حيرة وارنبا كا » ونطيع الزمن على 
المفسكر بن » فأرجو أن تبين لى اد ود الفادرة ين هذه الأنواع الثلائة » نذيرتى إلى أى” مدى تتنهبى أصناف 
الشحيرات 7 ومن أبن تبشدى” الاشحار ؟ ومتى فطلق على النبات أنه شجيرة بدل أن نطاق عليه أنه نحم : 
خيرى بانى” : آننات اليندق من الشحرات أم من الشحيرات ؟ وهل مايقال له (دفرز ) باللغة الا تجليز نه 
(وهوابات شوى دانما أخضر وله زهر أصفر) أمن الشسجيرات هو أم من الأتجم 8 الاهم ان الفاصل بين 
هذه الانواع والفصائل عسير غير يسير . ثم أشار إلى تلميذ آنر فقال : 

(س) ما الدى قوله ياجورج 

( ج) ياسيدى أنا أقسم النبات إلى نبات سئوى » والى نبات ذى سذتين » والى نبات ذى سنين كاميرة 
سىس جدوره فقطء وإلى ندات ذى سنين كثيرة حقاقية . 

(س) هذه فكرة اجل وأمة » ولكن بردعليها اعتراض » فانظروا : ألست مظاهر المراعى تشابه مظاهر 
مزارع الحبوب » واحكن الى سنوى أما الحشائش فانها تدش سنين فى الأرض » إن الحشائش والحب إذن 
يدخلان نحت توعان مختلفين من أنواع البات ع فهما من جهة ذوات حب »ورهن جهة أخرى هذا سنوى” 
وهذا ذوستين كثيرة ؛ بل هناك ماهو فوق ذلك » فهذا نبات [الشوفان] وقد تقدم الكلام عليه فى هذا 
التفسير» فهذا أذا زرءنآه صار سنويا ؛ ولكاه اذا ننت بنفه يدون زرع كالذى يندت فى جواات الطرق 
فانه بعش سنين كشيرة . وأئضا ههذا توعان من تبات ترجته بالاتجلير به [ كأس الزيدة ] : 

هاأنا ذاوضعت مااختاف مته بعضه حاف بعض » فهاهوذا بعضه سنوى” والآخر ذوسنين كثيرة و سير 
إزالته من الأرض واهلا كه » إذن هذا غير موف التقسيم حقه » ولاقالم بما توخيناه . 


أهمية الزهر في يحقيق تقسيم اأنبات 

ههنا أخذ المؤاف يشرح هذا التقسيم النباتى بواسطة درس الزهرة التباتية . جل الله . جل" الله . 
بأحجبا باينا ! يعيش ألناس ف الدنا و يمموبون و يظرون يأر بنا جال زهرك » ويشمون رواعه » و يتهادونه 
ويفرحون و عرحون ؛ وهم ساهون لادون . 

اسبحان أللّه : فى الأرض أزهار » وفى السماء شموس وأقار ونحوم وسدم وتات » هناك الجموعة 
الشمسية » فالشمس تحبط مها السيارات » وطاأبعاد خاصة لولاها لاختل” النظام وتقدم موا فى هذا التفسير 

اله أ كبر : منه الجال وهو مفيضه على الأرض وعلى الناس » العوالم التى تعيش فيها كتاب مفتوح 
لااقفل » صفحة منه تظهر لنا عهارا ء وأخرى تظهر يلاع فصفحة النهارتظهر نواسعاة ضوء الشمس » وصفحة 
الليلى تظهر نواسطة التحوم , فهذه النحوم بنها وبين زهرالنبات مناسبة ؛ وأى” مناسية هذه 7 انها لمشامهة 
قوبمة » ألم تر أن الزهرة الواحدة فيها أوراق خضر سموتها الكاس » وف داخلها أوراق ملوّنة سمونها 
[ رع ] وفى داخل هذه أعضاء الذكور الى فيها اللقح ع ووراء هذه أعضاء الاناث التى تتلتى هذا الطلع » 
و شرل فنها إلى محل العو ماشه الحنين ف الحيوان فيكون الحب أوالقر» وى داخل القر يكون النوى» فههنا 
مملكة » ولكن الاحكام والابداع فيها يدهفش العقول العظيمة م يدهث-ها نظام ارات ونظام الجموعة 
الشمدية » إذ برى الانسان السيارات جاريات بنظام حول الشمس » وهنٌ برساى الأشعة لنفعة أهل الأرض 
هكذا هذه الزهر: الصغيرة منظمة عكمة مبدعة » وهذا الابداع كله لأجل حصول الكرات النافعات للانسان 
والحيوان » وأعظم مساعد على تغذية النيات ضوء الشمسالاتى إليذا من بعد شاسع جدًا يلغ بسبر قإة المدفم 


5 
«ؤ سلة 6 و إسير القطارالسسر يم عدو .ونم مره 6 قذوء أل مس مهم على الورقات من مناقدها فساعد 
على التغذية فيكون الْعْوَ فالورات والحبوب ؛ و يفتج من الزهرات وكراتها مناقع تناسبها كاينتج من الشموس 
والكوا كب مذأ فم اتأسياء وهناك ضوء وجال وهنا مه جحة وجال 4 قص جد فة اللمل مويحة جاه » وص نيه 
النهار بدبعة مهية . 
رياه : هذا كتاءك الذى صنعته أنت » وأر بته لنا» وقلت انظروا فنظرنا فأدهشنا صنعك . #قول لنا : 
5 « ددن كل ثشىء خلقنا زوحان اهام نف كرون » ند كرنا فوجدنا أن عاماء ألنات حاروا ى تقسيم الننات 
سم بأنه شحر وشجيرات وأتم . وسترى مورهذه الزهرات الألاث فى سورة الدأ إن شاء الله . 
5 هدأ التقسيم غب رك#د ولا نافع ولامحدد > أم يقسمونه باعشار أنه سلوى” » أوذوسنتين » أوذوسئين ظ 
كثيرة » ولسكن هدا التقسم أيضا غير محد , لأنا زرى البرسيم ق بلادنا المصريه منه ماهو سذوى وهو 
البرسيم الممتاد » ومنه مايق سنين كشيرة وهواابرسيم الخازى ؛ وهو الآن صرروع فى حقلنا جمة | المرج ] 
ذهلى| أمثل به يضح لأهل الشرق الأدق فوق مث لاف » 5 اذا يصنعون إذن ؟ رحعوا إلىالزهرة وااغرة 
والحبة ع فدراسة هذه هى الى بها قسمالنءات إلى فصائل محيث تجتمع كل طائفة منه حت شكل م نأشكال 
الزهرة ؛ ولا تتلف فيه إلا قليلا . وعهذا أتحل” الاشكال عد أهل الأرض , احل" الاشكال بفعل أنله 
عزتوجل فى نظام الزهرة وهو نظام ثأبت جيل . 
ثبت نظام الكوا كل والمجموعة الشمسية و بشاتها اتحل” اشكال ما على الأرض من سير السفن فى 
الداع لأنها لاتعتمد إلا على النجوم الثوابت والسيارات » فثياتها فى السماء وحسن نظاءها » واتساقها فى 
مسيرها هوالدى على مةتضاه سارت السفن » السفن فى حر ااظامات , وفى حراط:د وج.م الاوقانوسات ان 
م تبدها النحوم و بلاحظها الربان ضلت سواء السديل وهلسكت » لولا ثبات اانحوم فى السماء لضاعت معام 
فنّ المساحة فى الأرض » فساحة الأرض الواسعة ووضعم حدودها يقتضى ملاحظة الكوا كب » وهذا لايعرفه 
إلا أ كابر علماء املساحة . < 
لولا مات النظام السهاوى وومه لم بثيتال-كيال المدمرى مثلا ولاالميزان ولاالمقياس ء ألم تر إلى مأتقدم 
ف سودة بونس وأن العم أثيت ت أن هناك أرتياطا بين مساحات اطرم بالحيزه وبين يعد الشمس ومدأرسيرها 
نَ أنعاد اطرم أساس للأردب والكإة اج ولافدان والقعراط اخ وللذراع المعمارى واللدى اخ وللقنطار 
ا اخ . كل هذا موضح فى [ سورة برنس ] فارجم إله أعها الذق” إن شنت . هذا فعل 
أبنه عز وجل بالكوا كل ى أرضنا 2 فشارك ألله أحسن الخالقين » : 


0 ا" . ل شّ 
الزهرات تنوب عن النجوم فى بعض أ ثارها 
انظر إلى الزهرات ف النبانات » إ نكل زهرة أشبه ع <موعة شمسية » لأننظامها متزن كا تقدمقريبا. 
الله أ كير : كأس وتوم وأعضاء ذ كور وأعضاء اناث ورواتم ومادّة عسلية ونحلات وحشرات أخرى 
نفدو ونروح وهناك يحكون العْر وهناك :سكون الحباة » فلزهرات فى نظامها الدقيق البديع قأئمات 
مقام ا جموعات األشمسية موحة سارّة للناظربن . وعهذا الثيات وهذا النظام قسم الات إلى أنواع وفصادل 
فالتقسيم هنا نابم لشات لظام الزهرات 5 كانت المكاسل والموازبن والمساحات وسير السقن ف البدر تابعات 
لثبات الكوا كك » وكا كانت الساعات والدقائق » وحساب الناس ف المعاملات تنابعات لسي رالشمس الصادق 
الثقن » فعلى الائقان وحسن النظام يكون ثنات الأعمال ؛ فههنا فى الزهرة ثنت نظام تقسيم الننات لحسن 








جلت 


0 















جات النحوم » وجات الزهرات » والجالأسالسعادات فلغرجع إلى مارراء السجوم ليلا » والى ماوراء 
الزنهرات نهارا ؛ ودنظر عقوانا فترى تلك العقول تلمح وراء هذا الجال من هوأجل وهو الحكيم وهوالبديم 
وهنالك تمان وتحس بالسعادة فى الحياة » ثم ترجع ثانيا هذه النفوس فتدرس أقسام هذه الزهرات اذا 
ترى # ترى أن من الزهر ما >كون الذكر والأتى فى زهرة واحدة كزهرة القطن » ومنه ما يكون أحدهما 
فى زهرة والآخر فى زهرة أُخْرى فى نات واحد ا برى فى الذركة » لذ كر أعلى ؛ والأنئى فوسط العودء 
ومن الزهرات ما يكون زهرة الذكر فى :يات وزهرة الأثى فى:ءات آآخ ركالنخل » وهذا القسم ان مباعدت 
الديار يرث صارت الذ كور فى اقليم والاناث فى اقايم آبْر فلامر طؤلاء ولالؤلاء » وذلك كدءدر الصفصاف 
فان الصفصاف الذى فى بلاد آسيا كله ذ كور » والصقصاف الذى فى أورويا عله اناث » قلا مر هذا ولا 
لذاك ع فلواقترب هؤلاء من هؤلاء لكان للصفصاف كرات . 

وتما بدهشنا أن ترى ذ كورالصفصاف فى الشرق دلالة على أن الشرق هو الذى بحب أن يلمح الغرب 
لأن الغرب يأخذ بالظواهر » واالشرق سحث عن البواطن » ولذلك كانت الديانات من الشرق فاستهمرت 
الغرب » إذنااشرق لا بد منه لاصلاح عةولالغرب , وهذه الانسانية إن تسدقيم مالم يظهرفق ااشرق نابغون 
يصلحون الأم » ذلك «أخوذ من الاشارة الى فهمناها .ن نظام شر الصفصاف » فهوف الشرق ذ كر وف 
الغرب أنى ) وعما الآن عةمان ٠‏ إلله أ كير أن نظام الزهركا قدمنا به كان تقسيم الثنات : 

الفصيلة الأولى من فصائل النبات 

ومن أهم أقسام الندات الفصيلة الحضربة » سميت يذلك لأن كثيرا من هذه الفصيلة يطبخ لأ كله » 
ومن هذه الفصيلة : الفول » واللو دا » واابسله [المدان 2217 ] شحيرة شوكية ذات ورف دام الحضرة وزهر 
| أصفر » والعدس » وشحرالسنط» وشحرة تسمى المسكنسة والبرسم وغيرها » فهذه النانات كلها كأسها مكوّن 
من خجسة أوراق » والتويم ك_دلك » وق داخلهما عديرة ذ كور : واحد مس تفع إلى أعلى » وتسعة متحدة 
عند القاعدة سكن أدونة واحدة ثم سم الاقاح فى آنخر الأمس قرونا » وهذه القرون ف داخاها حب © 
وكل حبة فلقّان : 

كل نبات إما رج ذا فاقة واحدة وإما رج ذا فلقتين 

لله أ كبر : إن جيع النبات إن يحرج عن إحدى حالين . إماأنينتج ماهوذوفلقنين » واما أنيفتج ماهو 
دُوفاقَة واحدة فاكان مخرجا ذا فاةتين فان ساقه سكون مخروطية » وما كان رجا ذا فاقة واحدة فآن 
ساقه نكون اسطوائة ؛ أليس هذا من العم ! ألس من التجب أن نرى النخ ل اسطواقى"الشكل بحلاف 
العدس والفول واللو با وكل ماكان ثمره ذا فلقنين » فليس أعلى عود العدس اللو بيا كأسفله » وعكذا 
الشوك والستط والبرسيمء فهذه كلها نرى أعلاها أدق” من أسفلها » أما النخل مثلا فاعلاه كاسفله » اذا 
ذلك + لأن النذواة فى الغرة غير منقسمه قمين م |أقسمت حبة الفول وحبة اللو با وقرظ السنط . 

الس هذا أمها انك هوالس” الذى قدّمته من أن جال الزهر والحب والنوى والفا كهة يشبه الثبات 
والجبال فى الجموعات الشمسية » وأن اثبات فى العام العنوى طهر ره ف قطرأ ١‏ 0 يا ل 
كا ظهرأثر نبات المى والفاكهة والزهرات الجلات فى تنظيم فصائل الشبات » ومن اروك د ْ 


)1( يضم اليم وتشديد اللام وفتح الباء . 





١ 
ساق كل أنات لآن دلك النظام يدبع الحية ذفان كانت ذات هلة تان كان نظام ذلك الساق مخروطيا 6 وان‎ 
اسطوا ناه © نظام 6 إأسماء أنامج مانا 8 الأرض » ونظام فى فى الأزهار‎ ١ ذلك الباق‎ ١ كان‎ ٠ كانتذات فا فاقه‎ 
تذ كرة‎ 


إن ذ كر الفاقة واافلقتين ماء هنا تبعا لادكلام على الفصيلة الأولى الحضر بة التى :طبخ بعض أفرادها ع 
فاخ رجع الآن إلى فصائل الثنات ولنذكر الفصيلة |اثائية وهى الفص.إة الوردية » ويدخل فيها الورد والكوثرى 
من ححديث نظام زهرهاء فالكأس فى الورد البرتى هس والتوعم جس » فأما أعضاء الذكور فهبى كثيرة 
دأ 4 و قمة المد كورات الا مه ووها له عاما 34 فسعت كلها يسم ألفص.لة الورديه 4 وهناك فصائل أخرى 
كالفصيلة الزنبقية الغ . 

فيله ١أفسا:‏ دل إعا رفنت ت واظمت على مقاضى | لأزهار والمار والحدوب 6 وف اكان الزهر منظه السكأس 
والتو عم وأعضاء التناسل » وهذا الأظام يكون متتحدا فىكل قصيلة من فصائل النيات" . 
له أ كبر . الله أ كبر بنظام الذكور والاناث فى الأزهارعرف !اناس فصائل النبات 6 و بنظام الذ كور والاناث 
ف نوع الانسان ألفت أنا رطتطاوى جوهرى كتاب» أبن الانسان] لنظام هذه الم الأرضية على مقتضى 
نظام ابه قى وطعه عواطف أصئاف الناس وا تعدادهم كا أنه وضع بنفه نظام الذ كور والاناث . 

الله أ كر : إذن آنة : « ومن كل شىء خلةنا زوجين » فبها ثبات نظام النبات » وثبات نظام الانسان 
ف السماسة . أما الات فقد انظم وعرف » وآما نظام اجعية الانسانة ؛ فأنه لازال ف اختماط واختلاط <تى 
الساسة لم دبرت أعص الدين وائله هوالول لي الجد . 

فاما سمع ذلك قشأ -د ى قال : ءا الله العم » وعدا أيه الحكمة 0 أن هدأ لكب / وعدكمة ولظام كف 
تكون ١‏ انه : , 23 ومن كل شىوء حاهما روحان 1 بعوزها نظام الأزهارء وقسيم فمائل النيات حتى تقهم م 
ويعوزها نظام الأم وعواطفها وقواها المختلفة » وكيف جاتنا هده الاية علىأن تسيعرق هذه العوام فندرسها 
وكي ف كانت هذه الأزهار التى تضمنتها الآبة طا ارتباط بالكواكى العايا من حيث أن ضوء الشمس مساعد 
على نو أشحارها فتزهو هى ور » وكيف نرى الله فى نفس السورة : أى سورة الذاريات يقول : « وف 
السماء رزقك وما توعدون » وقول . د والسماء ننئاها بأيد وائأ أوسءون 4« فهو نفسه كا ربط هده 
الأزهارإلعوالم العاو به جع ل الكلام على العلويات عم نمطا بالزوحان اذى والأنتى 4 شعل كلامه ك5 نعل 4 
شول الصانع راجع لعدله 1 ثم قال : وههناقد عرضت فى بد كرئان : 
التذكرة الأولى فى انحاه المقول الاسلامية قديما 

إفى ليدهثنى هذء المفارقة > فمنها الثرآن بوه العقول إلى النظام ال+.لى البديم ؛ وهذأ اانظام لاايعقل 

إلا درس ) الزهرات وأنماع' اثنات والجمال دع ىّ السموات والأرض اذأ بشعراء الاسلام اتغنون ؛ الا 


فهل ةركن وصدق القرآن وابداع القرآن لاتب إلا باتغنى مما شيرالثهوات ' 














. 
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امم وألله ناعة »ها هام ش.وخها وهام شباتها عا م م العقول و يضيع الوفت © و برجع بألا نسان إلى الخال 
الهيمية » فالقرآن فى ناحية والمسامون فى ناءية . 
لقد تقدم 52 هدا التفسير عند أب : « والشعراء بامههم القاوون 0( ف سوه امه أء راءكيف حم العاماء 
ف أوروبا أن صيام اد الأندلس إتمانثاً. ن اكيان | الواماء على الشعر وترك السقول قارغة : والأسان فى 
نفس الوقت شكرون ف يدمبر المسلمين : 
إن المسامين فى ال :قبل غير هؤلاء السابقين فى القرون المتأخرة » هم سيكونو ن كالصدر الأول و تحرج 
جيل لانظيرله , ويكونون تلاميدذ الصحاة والدابعين الذين .عرفون ٠ن‏ أبن تؤكل الكتف . 
فياليت شعرى : أهذا الذى نراه من الجال الرائم 0 نظام هده العوام الله » أ م مأيغنى به 
أطفال ارال ولا بتعدونه في القرون المتآخرة الاسلام.ة 4 ققرء دل ٠‏ جدة لوزير ألى عمد ألنه ل الطيب 
شاعر اليد لس وال مغرب ل«جمره إد أذ يقول : 8 
حادك الفيث إذا ااغيث هما » بازمان الوصل بالأندلس 
م سكن ودلك إلا دلما 3 فى الكرى أوخلسة المختلس 
أذ شول الدهر أسيات الى ب تاققى اللحطو على ما ترسم 
زمرا بان قرادى وى + شل مايدعو الوفود الموسم 
والح.ا قد جلل الروض سنا # فسنا الأزهار فيه نسم 
وروى النعمان عن ماء السما « كيف يروى مالك عن أنس 
فكساه الحسب- بويا معاما سج بزدهى ماه هس ماس 
فى لبالكتمت سر الطوى » بالدجى لولا ش.وس القدر 
وطر مافيه من عيب سوى + أنه مية لمح البصر 
حين لد الثوم منا أوم # هحم الصبعح نجحوم الحرس 
غارت الذهب با أوربما ج أئرت فينا عيون الفرجس 
أى” شى , لاضرى* قد خلصا د فكون الروض قدكان فه 
لحرهاب الأزهار فم4 الفرصا ١#‏ أمنت من كر ماة.ةه 
فاذا الماء تناعى والحماا سي وخ_لا كل خليل باخيه 
الورد غيورا يدما *« كتسى من غيظه ما يكتسى 








وترى الآأس لبا فه-ها بج سعرق الدمم بأدق فرس 
با أهيل الى ٠ن‏ و وادى العضا + وها ىل مسعسكن أتم به 
ضاق عن وجدى بع رحبالفضا » لا أالى شرقه عن غر به 

وأعيدوا عهد أنس قد مصى جه «نقدوا عا أذحكم من كر به 
وأنقوا ايه واء.وا مغرما تلاشى افسا فق نفس 
حبس القلب عليكم كرما + أفترضون خراب الحبس 
و بقلى فحكمو مقترب * بأحاديث اللى وهو يعاد 


5 | يطلم عه ا مغرب 0-7 شقوة المغرى به وهوسفعدل 
اللااللالصصصبصلت س0 
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ساحو اىةلة معسول الى 
سدد الهم رسمهى ورى 
ان يكن حار وخاب الأمالى 
ّي -ق نفس سملت ول 
35 حمس و معدمل مده لى 
9 اللحظ لها فاح:_كم 
لصيف المظالوم عن ظلما 
مالقلى 83 هات صما 
كأن د اللي له مكتنا 
لاعس ىّ ع 5 7 


2 ىق هوأه نان وعد ووعيد 
+ حال فى النفس محال ال.فس 
0 نيه أأفسترس 
فؤاد الص بالشوق يذوب 

7 فى الحب موب ذانوب 

ىَْ ضلوع قد براها وقأوب 

م راف فى ضعاف الأنفس 
وحازى ااي م«نها وااسى 
عاده عيد من أأشُوق جديد 
وهو للا أشحانق ياك جد ايك 
وى نارق هظيم ايمس 





م ندع من مهحتى إلا الدما # كيقاء الصبح بعد اأغلس 
سلمى بانفس فى 3 القضا 
واترق ذ كرى زمان قد مهى 
واصرف القول إلى الوىارضي 
الحكر عم المانهى والاتمى * أسد السرح وبدر الجلس 
سل النصر عليه مشسل ما # يرل الوحى بروح القدس 2 


واجمرى الوقث برجىى ومتاب 


3 

2 

+ 

»* 

3 

١ 

- 

# قوله إن عذاق أشديد 
- 

يط 

2# 

2 

دان عدي قد تقضت وعناب 
2 


ماهم اتوفيق فى أء“السكتاب 


فاذا كان الوزير هذا د يد يه ديعم ذ كأءه 28 أعثال هدأ الاظم م ولدمس طده التحجوم 4 ولاهذه الأزهار 


فى نظره إلا أعها ضرب 5 أعثال للحبيب وابتسامته , وأعة هؤلاء حكاءها لاد من أن متورها الالال . 
| اليب » إن نسة هؤلاء الدين لايعرفون من الزهر والكوا كب إلا ظواهرها » 
وذ كرى الحس مه 04 العارفين بككائت الكوا كب و نواطئ الزهر كنسية لون الكوكب والؤهر ونحوها 
إلى حقائق العوالم السماوبة ونظامها وكيب الزهرات وابداعها » فالأوّ ل كطفل لاثانى » وهؤلاء الأطفال هم 
أ كدثر شعراء الاسلام الذين يعيشون وعوتون ولاهم بذ كرون « والشعراء ينبعهم ااغاوون » ألم تر أعهم فى 
كل وأد و.مون, وأنهم بقولون مالايفعلون » وترى المتعامين فى الديار العر بية على هذا اأنوال فى زماننا 
إلا قليلا منهم وهم العقلاء . 
وهذا الكتاب الذى نقلنا عنه نظاء لأزدار/ يؤلفه إلا وزير المعارف فى فرنسا » فالوزير الفرنسى قلبه 
معلقى يأظام الابات والنحوم وغيرها ؛ والوزبر الأيددبى ثلا ليس له من الع إلا الاظ الأدى وهوتحويل 
العوام الجياة إلى مسألة التناسل التى تنقضى اذأ حل" اللكير واشتعل الرأس شيا , ثم ينظر الانسان فلاعحد 
فى عقله متسعا لادكمة وهوخال من كل فضياة وال . 
فقال صاحى : هذه هى ااتذكرة الأولى ء أما التذكرة الثانية فاتى حينا سأك فى أول الأعس عن أعس 
الأزهار ومامعها أجبتى يجواب هوف أسلوبه أشيه شىء با جاء فما تقدم فى الأجزاء السابقة فى | سورة 
الزمس ]| من ححيث السكلام على انكسار الضوء فان الأساوى هاك جيل كالأساوى هنا هناء والدى ذ كرلى به 
#لميد ف المدرسة الدبو نة فى السئة الرابعة ء فانه لما قرأ انسكسا رالضوه هنك ررقت عد 


فقات : : هذا حق 








ةا 


ماه اه بالدموع وقال 





اب 17 رهبت جه سه مات وجوج جيه نيبيو نام بيب ا سبدب لا الب يب اااي وا ار ا ل باع لابين اي 


سكاس اا ااا ااا ا ا ا ب م ل للش ش22522923222د2د27-7-2-2-23232323737373ل120اسبتتتت اا لاسا سس اي ل رشو رربي يييويييوي بي يسبب سوسس سور 


نس و هت سس سسب مس جح و اا._اط اطي طوايراياايااياوااياال 00000 


آذآ سسس#ظ#ظ#ظ#ظ#ظ#ذ#ظظ فس 

هذا الاسلوى أسهل وأدل نمأ نعطاه فى المدرسة » لأنه مهيئة « سوال وجواب » فلما معت الاسلوى هنا فى 
مسئاة الأزهار ورجدتها تطابى ذلك الاسلوب . فقلت حياك الله إن المؤلف واحد . 

فقال صاحى : إذن أرجوأن نفصل الكلام على عام السماء المذكورهنا فى هذه السورة بهذا الأسلو 
كافصلته على أزهار الات فى أنه : د وم نكل شىء خلقنا زوجين » 7 فقلت أها الأ الذكى” : إن المقامهنا 
قد طال جدا فسأوضح السكلام بهذا الأساوب فى [ سورة املك ] على عالم السموات وعلى الأنوار » وكيف 
ترى الضوء النازل من الشمس الناؤذ فى ححراتننا يمطحن معه حرارة م عقولنا نان ذلك الور خرى 
على خط ماقم وتدكم علؤمنا أن سرعده ف أأثانة بلغ عخووم؛ لف ميل > ثم لضع أبدينا على ذإك 
النورفنحك بالحرارة المصطحية معه » فههناحكان : حكمناباستقامة الحط بالبصر» و باارارة باللس » ثم َنتقل 
من هذا إلى أن الصور الوادلة من ا خارج إلى ححراتنا معكوسة مقلوبة لتقاطم الأشهة الداخزة فى ححراتنا 
وهكذا بدخ_ل فى أودية من العم فها أزهار وأمار وحدائق وجنات » فنرى أن هذا الضوء اذا عارضناه 
عراء اتنا فاتها تعكسه على الخائط المقايل للضوء الداخل » و:كون تلك الأنوار الساطعات على ذلك الخائط 
تابعة فى ثياتها وذيذيما إلى المرآة التى فى أندينا » وتسكون هناك زاوية لاسقوط وأخرى الانمكاس «نهما 
ارتباط وثيق . 

ألس هذا من أجب التجب : إن ماتقدم يفسر وضع صورنا فى المرآة أمامنا » فيميفنا موضوع فىالرا : 
جهة الساروالعكس بالعكس » وهكذا رى البعد الواقم ببننا و بينالمرآة ماثلا للبعدالذى بين امرة والصورة 
المصوّرة كمأ حصل الا عرتضنا المرآة لاضوء وانعكس منها على الحائط المقابل » وهكذا نفتقل من المرآة الزجاجية 
إلى الماء فنحد. ممساة أيضاء وهو ,دتمل الصور المخيطة به يا يتقملها الزجاج » وهناك نرى أن النورمنى دخل 
فى الماء حصل له ماسمى بإنكسار الضوء الذى وضتتاه فى [ سورة الرص ] م ذ كرتا به أيها الأ الذى> 
الآن » وهذا الانكسار نعمة عظيمة فىهذه العوالم » ولولاا نكسارالضوء ما كان صبهم ولامغرب » وا نتكسار 
الضوء له حالان : فأما أن يسير الضوء من طبقة اطيفة إلى أخرى كثيفة , فهناك يسكسير ااضوء إلى ناحية 
خاصة واذا كان العكس فانه ,سكسس إلى اللهة الأخرى . 


العد سات والميكروسكوبات والتلسكوبات والمناظر 
وأضواء الشمس السعة 
هنالك هنالك يدخل العاماء فى باب وأسع من الع » وههنا يكون الكلام على المدسات »6 وهى إما 
محديات » واما مقعرات » فالعدسات المحديات زجاجات م:تفخات هن اخانيين » فهذه تكي رالا ححام المنظورة 
من خلاطا » فاذا نكن وضعنا جلة من هذه الزجاجات متعددة بنظام خاص كان عندنا مانسميه ميكروسكوب 
| (الآلة المعظظمة) وهذه قد تكيراائىء ألف نمرءة بلى أ كثرء وقد توضم لاك العدسات بهيثة خادة أخرى 
وهى تسمى (التاسكوب) الآلة القرتبة » فهمى تسكير الأ جساء البعيدة فترى قر بة لناء فبهذا سميتمقربة . 
وهل أناك نبأ العدسات المقعرات اللاتى تفعل عكس العدسات الحديات » ان هذه تمر الأجسام كم كانتااتى 
قبلها تكبرها » وههنا بدخل الضوه فى عل الطب فتسكون العدسة المصغرة لصاحب النظرالقم_ير والمكبرة | 
لصاحى اانظرالطو بل . 





١/ة* ‏ عمواهم ‏ الثالث والعشرون ) 
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للمدسات ال_كيرات عمل آخر 
وذلك أنها تستعمل لاحداث حزارة وضوه على ما وراءها من ورق #صوص عءثلا » فههنا دخل ضوء 
| الشمس فى العدسة » و يستمر” حاريا إلى ما وراءها ؛ وهناك تسكون بوّرة خاصة فى بعد صوص : أى ان 
الحرارة فى بعد مخصوص تدمع فى تقطة خاصة » وهذه الخرارة قد تتقد مها النارء بل إن ربإن السفينة لما 
عنده من الع اذا كان ف الأقطارااشمالية التى ليس فيها إلا التلج يقدر بلك العدسة المكيرة لاضوء الحدبة 
الوجهين أن يستعملها فى إيقاد النار فى الموفان مثلا » وذلك بأن تعمل عدسة من ننس الثلج , وهذا /| 
التلج ممع ضوء الشمس الضعيف فى تلك الأقطارء وفى البؤرة فى البعد الخصوص بضع ذلك الربان مابر بد 
احراقه فشتعل » فيذهل من ذلك نوتية السفينة » و يذهل سكان الأقطار الشمالية ( وهم الاسكيمو) . 

ظ وشهنا مساحث أسنو ى لاحل لتفصماها الان مثل أضو اء الشوس أأسيعة و#ائبها» ولعلنا نفصل اكلام ؤ 
على هذه التماب فى [ سورة الملك ] أن شاء أبنه تعالى بشرح أطول وصور بديعة تشرح الموضوع كاتشرح 
الصدور. ولعلنا أيضا نفصل اكلام ان شاء الله تعالى فى [ سورة النبا ] « عم بتساءلون عن النبأ العظيم » 
على أنواع النبات المتقدّمة » والفصائل بصورها وأشكاطا ناسية قوله تعالى : « وأثزانا من المعصرات ماء / 
اجا , لنخرج به حبا ونبانا وجنات ألفافا » كا نذكر بعض ماتقدم #لا عند اكلام على قوله تعالى فى 
[ سورة الحشر | : « هواطه الذى لاإله إلا هو عالم الذيب والشهادة هو الر دن الرحيم » هوالله الدى لاإله إلا 
هوالملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيزالجبارا:كبر سبحان الله عمايششركون ؛ هوالله الخالق البارى” 
المسوّر له الأسماء الحسنى سبح له مافى السموات والأرض وهو العزيز الحكيم » لنين أن هذه التجائف 
لاتفسس أسماء الله حق> تفسيرها إلا مها » وأن من أراد أن يفقه معنى البارى” والمصوّر ونحوثها فلس له إلا 
طريق هذه الصهواف . 

فلما سمع صاحى ذلك قال : المد لله قد أثلجت صدرى بهذا ايان . فقلت الجد لله رب ااءالمين . والى 
هنا م الكلام على [ سورة الذاريات ] . كتب فى ٠8‏ ربع الثالى سنة وهم؟ هجرية . 


جد 
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وَالطور 37 كنا وكتاب سْطور * فى رَق متشُور 4 وَاليئت الور 7 وَالستّقف 
المرافوع » لخر اللسجور + إن عَدَابَ رَبك راقم + مَالَهُ مين دَافِي * يام 
مور الما مرا » يدلبل سير * ويل معز لأشَكَذ بين * لذبن هم فى 
خض يَلميون »يام مُدَعْونَ إلى أآر جَهم دعا + هزه التَارُ أن كُثمم' يها ُكَذَبُونَ + 
2 بهذا أم أن :لبون + تدا تأمينواأ و' لآ تصيرثوا ساد لتك !م 
ب ون مَاكنْ' مون : إن اين فى جات وتيم. 1 كيين ا مم 
وهم" رع اللي « كوا وَأشر يها عت كلك١‏ تَنعأون + 7 3 
على سور مَصسفوفة وَرَوجْنا هم ' حور عبن # وَالذَنَ .امنا 5 ذر: ان ظ 
لقنا بي ري وجا تتام بن عملهم' ميخ شىنه كل أ ى' عا كسب هين" + 
وَأنذ تاه بها ك5 وتم رما تون + + رط فا سكأسا لا رفيا ولي 
ون ع يفا كانه" أذلو مون * وأفبل ل يتنضم' على بض إسَاء ون 
لوا إن كنا و َل فى أهلنا فقت * كن اله عَبئاوَوََان عَدَابَ السكمىم » إِنا كي 


من قبل دو إن هو 3 رحم + دسي قا أت بيشت ربك بكامن وا 


سل ب ”3 
ساق الى ٠.‏ 8 ار 4م 0-9 مم 1 7 ال ا 3 5 ع 1 2 قر - 1 آذ 0٠‏ 7 إ! 
جنون * ام يهو شار تربص به ريب المثون » عل ربوا فإنى سكم مين 
ع ال م 


# 3 ع ع والرويّداه تن _- 
المي يصين * آم ممم احلامه” 7 أ هم قوم تطاغونَ * أ إيولون مقو له بن 


35 ير الأدس 5 ار م مه 11 ًَ قر اث 
وأمنون فلحأ" وا حدرمث مذله إن كانوا صأدقان # أ خلقوا من غير شئاء 3 











الحالقون 3# أ خَلَتُا نوات راض ب ا ونون 4 1 عند هلم خَران رَبك 
ع عدر ب 4 0 4 تون فيه قلأت : قتي دثامآن من » 


اقبي 


أله بان أ عا 5-2 * وَإِنَ ا مر السََاء 58 0 سح 
7 ء ١‏ زم ث* حي يفوا 2 ا :”أن فيه بمتعثون 4# لاب يق 
شيع ولا هم يصون * وَإِنْ للذين ظَاُوا عَذَاب) دون ذلك وَلكنَ ارم 
يون 1 وَأمير" لمكم ريك نك باعي وسح ب ند رَبك حين قوم * ومن 
اليل َسَبْحْه وَإِدْبَارَ الوم + 

هذه السورة ثلانة أقسام 


الأول فى تغسير المسملة . 

ف الثاى فى ذ مر العذاتب واللعيم » ووصف أهل اطنة وأهل النار » مستدثا ذلك كاه بالقسم . عماقى 
العلويات وااسفليات ٠.‏ ن أوّل السورة إلى قوله : د انه هوالن أرحيم © . 

القسم الثالث فى إلزام الكافر ين باخية » ومجادلهم بالتى هى أحسن فى صدق النوّة » واثبات الألوهية 
من قوله تعالى : « فذاكر فا أنت بعمة ربك كاهن ولا#نون » إلى آخرالسورة . 

القسم الاول قُُ تفسير السملة 

تنوّعت الرجمات فى هذه العوالم التى أبدعها اننه عر وجل » وهذا التنوع يدعو الى استيقاظ الأرواح » 
ونشاط النقوس البى خلقت فى هذه العوالم 4 موت وحاة » وذل وعز , وجهل وعم ع وشقاء وسعادة م نأر 
وجنة » وهذان هما المذ كوران فى هذه السورة » كل مخلوق فى هذه العوالم الأرضة ددو فى أوّل أصره 
ناقصا ثم يأخذ ف الاستككال شيا فشيما حتى يصل إلى درجة الكهال كان روع والحيوان والانسان » فالنتقص 

قبل الكال ؛ والنار قل الهنة « وأن - إلا واردها كان على ريبك ُ مقضيا » ثم تلحى الدين اهو 
ظ ونذر الظالين قمها دشا » 

الانسان بخرج من إن أمه لايع شيئا والعر سد وله قليلا قليلا » وأ كبر مذلة فى هاه الحياة لل فراد 
والأم الجهل » وأعظم سعادة بالعل ؛ وأوَطما مقَدّم على ثانيهما » وفى هذه السورة نرى آات العذاب حاءت 
فى أوّل السورة » وئلتها آنات النعيم والمنات كا يلوالعل الجهل والسعادة الشقاء » ومن أجل" ارجات وأمبج 
السعادات أن تصل النفوس إلى مبتغاها بعد حوماتها » وإلى سعادتها بعد شقاوتها » وتتذكر ما كانت تعانشه 
ونوازنه بما نالته من اطناء والسعادة » و يشير لذلاك اقبال بعض أهل المنة على بعض ,تساءلون وتذ كرون 


-1 





الأها 


العداسه 9 وعدعو ا بأ نواع الادات : 7 عن على ع" 





أنو-.م كان 175 وأ حافون العاف م4 وعبوء 8 33 9 تعدو دن 
مصقوفة رهم ميزوجون با ورالعين . 

ومن أبدع ماسر النفوس و يسرم الصدور اس القيمة والبراهين الماتظمة »كأن يقال : أهذا العام 
خلقى نقسيه ؟ أم وعوك ادغالق ؟ ,كلام | باطل 3 إدن له الى وهوالل 5 الى »وهنا أنضا راجع لنعم هك 
المهل : والهز بلك اذل 5 فكأن الرجه ف هله اأسورة مدعديه 4 لبج وأحد مويك | تششديد الباء ا ودلك 
على سويل النشوء والارتقاء » فالا نسان قبل تماماحخة جاهل بالنتيحة والمهل عذاب ؛ ورسوخ العقيدة مام 
الخخة نعم كم أن الجنة بعد المرور على الجحيم » ولد جاء فى | اخواناصفاء ]| أن شقاء الناستايم لهلهم . 
| وقال قبل ذلك سقراط فانه أبان أن الانسان لايفعل المعصية إلالظنه أعها نافعة له من وحه » وأواًيقن أنها ضارّة 
له م يفعلها ء رأدضح ذك الامام الغزالى رجه الله تهالى فال : لوأن طيبا قال للريض هذا السكوب فيه سم 
قل حال السّى ى الذى علوه وهووائق طبعا بكلام الطيب م الشمر يك 1 رئص وم قر نه 4 وف 4س 4 فرآره 
من الأسد 4 8 اانأس أسَنوا صر 5 ه لديو ولوق ا حميهيا م ينوا ولدكن الع الا قص افد ع6 إذن 
نقص الع باب من أنواب جهتم » والعل التام” بإب من أبواب النة . 

وئس ينال المرء كلا فى هذه الحياة إلا بأعرين : الصبرعن الشهوات »؛ وعلى اليلاء» وفى الأجمال حتى 
تكمل » ومن حل" الأعمال فى هده الخياة الدنيا الوقوف على سر هذا الاظام ؛ وسر”ه أ نكل شر” فى هذا 
العام م بقصك به إلاآنه مقدمة الجر , الجر والشر” شحهان معأ لنظام العام لاامأ ناما لواحب الجد 3 ولذلك 
حم السورة هله الآنات : 8 واصسبر لحم ريك ذانك اعمفنا وساعو مد ريك حال تقوم ومن اللل 
فس جه واديارالنحوم 4 

8 أول السورة 3 8 العداب والنعيم 5 وفى آخرها اطمكئان انكس ب أصير و بالعلم وهم ا المقسصودان من 
ْ هله 506 الانسانة 2 ه_دا الوحود 1 السبيح والتحدميد معأ سم قشمد الحياة 3 فالنسديح ك5 شر دناه 
مرارا ملازم للت<ميد » إذ ترى سلامة عيوننا من المرض ملازءة أمتعنا بالنعمة الموجبة لاحمد » فتازيه الله 
عن العيث وعن الل بطر بق البحث العام ى ملازم لحصول ا حيرات لناء ولذيك كان اافسييع والتعحميد 
ملازمين لأهل لنة » فهم هم الذبن أدركوا سر” هذا الوجود واطمآنرا نورعةولم إف أن كل أ يقصد 
الطماننة هابه سعادة هذا الاسان فى 3 رار: قاذا لا حدظ النجوم وسيرها وجافا فرح عاط 
وجال مدعها 3 وكان ف هده أ الحاة الدنا ف سعادة وحصسوز » ددن هن مهف | 5 راق العم فهم معى . 
2 « وبح ديد ر: بك سوال 5 ددن الأبسل سم ته وادر اللعجوم 0 | تهدى ااسكلام على القسم الأول ى 


لقم الثان فى ذكر العذاب والنعير 
ووصفف أهل الحنة ووصف أهل الثار 


التفسير اللفغلى 


. 1 : ة أك. 
وااطور) طورسيتين , وه وجبل عدي نكم الله موسى عليه السلام فيه » وااطوربالسر بائية اليل 
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| أوالتوراة » أو بقية الكت السماوبة » وماسطر فى القلوب الانسانة من المعارف » وماى :فوس الملائكه من 
| الحكمة , وماق الأوح المحفوظ ؛ بل كل مادل على حكمة برممن له بإلكثاب المسطور ( ىرق مفشور) الرق 
هوالمدينة » أوا لد الذى 53 فيه » وأر يد به هناكازا ماهو عم » والمفشور الممتوح لاحم عليه (والبيت) 
المعمور ) أى السكعية المعمورة باؤاج واناور ين 6 وقات اومن الممتلىء بالمعارف والحكمة والاخلاصض» 
وهكذا كل .كان فيه عمادة كالذى ورد فى الحديث الالى » وهو بيت فى السموات الملىقد! م العرش (والسقف 
المرقوع) أى السماء (والبحرامسحور) أى الموقد الحمى عزلة التنور المسحورم قله ابن عباس » وهذا 
الدعدر هوالذى كشف ئ المصر الحاضر على سمل ان : وقد أشارت له الأحادرث 4 ولسكن العم قدا ُ 
تعر قه 3 شعن عمد اليذه ل حمر : لابركين” رحدل العحر إلا غاز نا أوممتمر ٠‏ أوحاحا فان حت بحت المجدر نأرا وت 
النارحرا ؛ ولاجرم أن هذا البحرهو بإطن الأرض الذى اتضح اليوم ؛ وعم عن الكاف أن الأر ض كلها 
كطخة وقشرتها كقشرة النطيخة : أىأن نسية قشسرة المطمخة إلى باطهاالذى يلك كنسة قشمرة الأرض 
إلى انار التى فى باطنها» فحن الآن سكن فوق نارعظيمة : أى فوق حر مماوء ناوا » وه_لذا اللحر مغطى 
من جيع جهاته بالقشرة الأرضية المحكمة سدا عله ؛ ومن وقت إلى وقت يتصاعد من ذللك الحر نار تظهر 
فى البرا كن أو بالزلازل كالزارلة اليابائية التى حدنتث فى سنة ه+و؛ة وكركان ابزدن بإنطالاء وهدذا البحر 
السحور الآن تبر من ؟ كبر المتدزات للقرآن : فانه لم بعل به أحد من الأعم الاسلامية , ولاغير الاسلامية | 
بعد الدوّة » ومن يجب أن بذ كر فى الحديث أن حت الحرثارا » وهذا عميب ! وأما كون النار تحتها ماء 
فعنئاه أن الدرفوق الأرض والنارف الماء وق الجهة المقاءإة يكون البحر ؛ فالمحر فى الحهتين المتةاباتين 
بدفقعه يدم ور السهاء مورا) تشطرب ظ ا فى الى ره والذهاب (وتسيرالخبال سيرا) أى سير عن 
وجه الأرض فتصير هباء (فويل بومئذ لل-كذيين) يقول : اذا وقم ذلك فويل طم (الذبن هم فى خوض ' 
يلعيون) أى يندفعون فى الباطل والكذب 6 قال تعالى أيضًا فى سورة 97 2 30 6 
الأسار» فل هذا اذى ال سرجه رأيضا » دهذا 7 ) أفسحر هذا أم تم لاابصرون) هذا أضا ما 
كنم 0 -هيرول قَ الدتنا مابدل عله 4 وهد! مر ١‏ ع دتمم (اصلوها فأصيروا أولاتسبروا) أى ادخلوها على 
أى و سحيك م الصبر وعده»4 (إسواء 0 الأمران الصبر وعد.» 57 مل الاستواء امد ؟ ور بأ نالطزاء 
| ذلك باعمين ا رمي را ا ادمري لاب سي ل وأهنيث) 
مأمون العاقءة من الأحمة والسقم ( . عا ؟ نتم نعمأون) فقأ لدنيا من اعانوطاعة (مت-كئين على سررمع فوفة ) 
موضوعه نعضها إلى نعص مصطية (دز وجناهم عور عين والذبن آمنوا فأده نبعتهم در 0 إعان) هذا مدا 
خيره ( لحتنا م ا( أى نلحق ام درت نمم فإعانهم ولوكان أوا كك الأبناء معلدبن لأبائهم 4 فالاياء إعانهم 
الظرى” وال بنأء إعانهم تقلمدى 2 تباعهم الآراء 0 فشعدن اعدو الا نمأم بالآماء فالاعان 3 وتحعل غيرااناظر بن 
| كالتاظر بن المفكر إن » وبازم من ذلك أن يدخلوا الجنة معهم ( وماألتناهم ) وماتقصناهم ( من عملهم من 
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ثىء) هذا الالحاق ( كل امرى” يما كسب رهين ) عمله ممرهون عدد الله تعالى , والعمل المالح يفدكه 
والا هناك (وأمددناهم فاكهة وحم مما بشتهون) أى وزدناهم وقنا بعد وقت مايشتهوون من أنواع النعم الاسية 
والمعنوية ( يتنازعون فيها كأسا) بتعاطون فى المنة هم وجلساؤهم و يت<اذيون را فى كأس (لالفو فيا 
ولانأئيم) لابتكامون بلغوالحديث فىأثناء شر بها » ولايفعلون مايؤثم به فاعله ء لاف شه رالدنيا » فالشارب 
ها كثير اللغو فعال للا ثام (و طوف عليهم) بالكأس (غلمان طم) ممايك #صودون »م ر(خام) فى | 
الحسن والبياض والصفاه ( اوْلوْ مكنون ) عخزون مصون ل سه الأبدى »وقد سثل عله حقيل له هذا 
الخادم فكيف ادوم ؟ قال فطل ادوم على الخادم كفضل القمر ايل البدر على ساتر الكوا كب (وأقبل 
بعضهم على بعض يتساءلون ) يسأل بعضهم بعضا فى الإنة أى بتذاكرون ما كانوا فيه من الوف والتعب 
فى اليا (ةلوا إنا كنا قسل فى أهلنا) فى الدتيا (مشفقين) غاثين عن العذاب (فن الل علينا) بامغفرة 
| (ووقانا عذابالسموم) عداب الثار الناقذة فى المسام” تفوذ الوم (إنا كنامن قبل ندعوه) أى كنا ءن 
قل ذلك فى الدنا تعيده وتسأله الرجة ووقابة العذات فنقول « وقنا عذاب الذار ثم أن فى اذب الكأس 
هم وأقباطم بعضهم على بءض »ء وعدم اللغو فى #السهم اشارات إلى لذات فوق لذات أهل الأرض كاقال 
ان القاردص : 
صفاء ولاماء ولطفف ولاهوا # ونور ولانار وسكر ولاجر 
وقوله (إنه هواليرت ) أى المحسن (الرحم) اتهى التفسير الافظى لأقسم الثاتى من اأسورة . 


القسم الثالك فى الزام الكافرين ,الحجة 


و ادلتهم بإلتى عي احسن فى صدق النبوة وائيأت الا أوهية 


قال تعالى (فذ كر) قمغا امد بالقران كفارقر شس ومن معهم (فا أت لعمة ر ك) وده وعصمتة 2 
واتعامة عليك بالود » أو تحمده وائعاءه ( كان ولا حاون ) الكاهن من لوهم التاس أنه نعل الغيب 
وحخبربه (أم #تولون شاعرنتر بص به ريب المنون) أى بل أيقولون هوشاعرء وريب الملون مايقاق النفوس 
من حوادث الدهر » أونفس الموت » يقال منه اذا قطعه (قل تر نصوا فإلى معام من المكر بصين) أتر ص 
هلا كم كا نثر اصون هلا ك3 ( أم تاميهم أحلامهم مهذا ) أى بل أتأمرهم عقوطم بهذا الاناقض ى 
ااقول » فالشاعر غير السكاهن غير الجنون » وفرف عذايم بن محتون العقل ومن يزن الشعر يحكمة ودقة ومن 
هوكاهن (أم هسم قوم طاغون) محاوزون اد فى العناد (أم يقولون تقوّله) اختلقه من تلقاء نفسه (يل 
لايؤمنون) فبرهولة مله المطاعن كدفرا وعنادا 4 وى قوله 0 سل ع« رد لأ ركمو أيئ دس الأعس م زعموا! 
(فليأتوا حدبث مثله) أى حدرث عذنلق مثل القرآن ( أن كانوا صادقين ) فزعمهم » وفيومالفصحاء ء ثم 
شرع دسق قساد نظر يتوم فى الا هات تع الاموّات فقا زأم خلةوا من غير شىء) الى سس أخلقوا من ضير 
وهوممد > جيل 4 قم باعتيار نهم عااقون معددولن على |انقسهم قئ الوحود باعتبار انهم مخاوةون 35 وهدأ] هوقوله ظ 
عرس ام لخي لت حت )لمات والأرض/ أى واذا فرض أنهم خلقوا أنفسهن ١‏ 
( أبعم االقون) اك .00 ان ب ب بي + ان دن عفلق شين تاق أسبابه » وأذن لا 
هم خلقوا السموات والأرض اللتين عليهما تتوقف حياتهم 7 فان من يحانى شيئا يحاى أسبابه » وأذن لابد 
أن معخلقوا السموات والأرض ‏ وهذا معلوم كذبه طبعا (بل لابوقنون) اذا ثلوا من خلق-م ومن خلق | 
البيءات والأرض 0 قالوأ أزيه > ولوأنومأبةنوا ذلك مأ إعرصوا عن العمادة زام عندهم حزان رنك) حزان 
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رزقه حى يعتاوأ الموّة من , كاءون عق إصطفوا 50 2 ن #تارون (أم هم الأصيطرون) أأها! وت علالأشياء 
بدبرونها كيف إشاءون (أماه سم ) ميق إلى الدماء ( يستمعونفيه) كلام اللا:كة وماتوج إليهم من 
عل اليب حتى علعوا ماه وكائن من تقدم هلا كه على هلا ؟ هم ولفر هم فى العاقية دونه ٠‏ (فليأت مستمعهم 





(فهم من 3 “من 0 م الغرم ندا لون لفقل فاذلك زهدوأ قى اتباعك 02 عندهم القيب) 
الوح المدذوظ امدقت 4-3 المعينات ( 49م كن.ون ) ما هه 00 بى يقولون لا شعث 4 واذأ بسنا لم لعب (أم 
رخون كيدا وهوكيدهم ق دارالندرة سس ايه 0 (فالذين كفروا) أظهر فى موضع الأضماراتسجيل 
م ذم اله غير ال) ينهم و كرسهم ل يانه أ و ياشحثون ! إلى ذلك الله له (سبحان الله ع٠‏ شركون) 
شرا هم (وان برواكسنا) قطوة (*ن ٠‏ السماء سأغقطا هولوا) من ف قر ط طيانهم وعنادهم هدأ )- جات 
: وعد بناهم بس قوط قباهة من السماء اقالو| ول ظطهورها أعس بعذات مكابرة كأهى عأدتهم (فذرهم حتى بلاقو 
بومهم الذى فيه يصءقون) عند النفخة الآولى (لوم لابغى عنهم كيدهم شيًا) أى شيا من الاغناء ف رد 
العذاب (ولاهم «نصرون) عون من عدأ ب الله (زوات للدن ظاموا) من كل أنة ول (عذابا دون 
ذلك) أى دون عذاب الآخزة فى الحاة الدنا كةقحط قرش وقتلهم بوم يدر » وهكذا المدائب التى يط 
الاين اليوم باغارات الفرئحة عايوم وغبر دلك » وكعذات القير (ولسكىّ 0 أكثرهم ١‏ يعامون) ذلك (وأصبر 
راك وكلوٌ ك 34 وجوم العين لأمالفة قاألطفظا ( وسبعم عدار دك دين تقوم ) من أي مكان وت ومن 
منامك © 1 الصلاة (وءن الليل فس بحه ) فان السادة فيه شق على النفس وأبعد من الرباء (وادبار 
اللحوم) واذا أدبرت النحوم من آخرالايل : أى فى أعقامها اذا غربت أوخفيت » والمرادأن يقول « سبحان 
الله و تحمده » فى هذه الأوقات ؛ وقيل التسبيس الصلاة اذا قام من نرءه » ومن الليل صلاة العشاءين » 
ظ وأدار اللحوم صلاة الفحر ٠‏ اتوى التفسير اللفظطى لأقسم الثااث م ن السورة 
#1 

وشنى للانسان أن يقول : سمحائك اللهم و تحمدك اذا قام من اجلس ؛ وزاد الترمذى : أشهد أن 
لاإله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك » فامها تكفر مابدنهما . وغيره يقول : ذ كر الله بالأيلل من حين تقوم من 
الفراض إلى أن بدخل الصلاة . وقالت عائشة رضى الله عنها : كان صلى الله عليه سل اذا قام بالليل تت 
بالسكبير عشرا والتسبيح عشرا والتهذل عشرا والاستغفار عششرا وقول اللهم اغذرك وأرجى 50 
وارزقى وعافنى ؛ وكان يعو من ضيق اأقام بوم القيامة » وأيضا كان صل الله عليه وسل يفتاس الصلاة شوله : 
س دا نك اللهم و#مدك » وشسارك اسمك م وثعالى عاك 8 وحل” تناك د ولا إله غيعرك . 


لطائف هذه السورة 


)0( فى قوله تعالى : « والطور » 14 . 
(؟) وف قوله : « والبيت المعمور ء والسةف المرفوع . والبحرالم<ور» . 
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اللطيفة الأولى فى قوله تمالى : وااطور 

أقسم الله فى هده السورة بأعلى مكان وأشرفه وأ كثكره رحجة وهو ألسماء ؛و بأدق مكان قد على ء هما 
وعدايا وهو لحرا سجور فى بإطن الأرض »وعانن ذلك من الكت المسطورة ؛ والعلوم المفشورة »والح 
المنثورة » والاراء امبثوئة » المقروة فى كنتب الديانات » و بدائم الآيات » وحم السموات » ومعارف النفوس 
واشراق أاقأوب ؛ و يأما كن العبادات من البيث الحرام »> وغيره من أما كن فى عوالم لا يعامها أ حد إلا الله . 

أقسم انه بالسموات العلل 4 وما > تالثرى ) و سوب العادات فىالأرض والسمواتث » وبالعلوم المعقولات 
فى الأرض وف السماه . 

أقسم ابله بذلك م أقسم بالذاريات ذروا » هناك أقسم الله بإلر باح وتصر يفهاء وبالسماء وحستها ويجاطا 
وهنا أوسع القسم اساعا و ف يدر عالما سماو نا | ولاأرضا ؛ ولاموضع عبادة » ولامكان عم إلا أدخله فى القسم 
أوأشار إليه . اتتبت اللطدفة الأولى 


الاطيفة الثانية فى قوله تعالى : والييت العموراط 


وأتجب ما أقسم به البحر المسجور الذى فى باطن الأرض على ما يظن الناس » والبيت المعمور » 

ظ والرق المنشور ؛ وقد روى أن الله تعالى دمل الحا ركلها لوم الة.امة نارا فنراد مها ىق نارجهكم » فاذا أضفنا 
هذا الحديث إلى الحديث المتقدم وهوأن تت البحرنارا بون المح رالذى هو باطن الأرض منضما إلية ال.يحر 

ا ملح فيتسع نطاق النار » فاذن باطن الأرض نارالآن , والبحار نوم القيامة تصير ارا ؛ وهذا واضح لآن 
البحر المسجور الذى هوعبارة عن باطن الأرض اذا جاء أجل الأرض ووقم ماء الببحر فى بإطن الأرض لم 
تسكن الحار التى على وجه الأرض شيدًا هذ كورأ بالنسبة للنار حول نارا فى لمح البصر» فانا نشاهد أننا 
اذا أتزلنا الماء على النار ايطفنها وكان الماء قذلا نحوّل الماء الى نار وزاد فى اشتعاطا » لأن الا كسوجين 
الدى ى الماء نار فينقلب الماء إليها » وهذا ٠ن‏ أعجب العم والمتمزات فى القران . 

وأما البيث المعمور الذى يقال له [ الضمراح [ فقال ان حرمته فى السماء كرءة الكمة فى الأرض . 
وقد حاء فى حديث المعراج من أفراد ملم عن أنس أن رسول الله 2 رأى المدث المعمور فى السماء 
السابعة قال فاذا هو بد خله كل نوم س.مءون ألف ملاك لايعودون إلله . وفى روابة أُخْرى : فاتتهيت إلى نناء 
ققات للك ماهذا 7 قال بناء بناء اله لإلاكة يدل فيه كل نوم سيعون ألف ملك لايعودون يحون الله ' 
وهدسونه » ولعل” ذلك البنث فى عوام مما لاحطر بالبال ذ كرهاغابت عنا لبعدها © و. ن تأدل عر املك 
يمن ياتقدم لاسما ماروته روح اافبلسوف غالبب لما أحضمرت وطلى منها !! لكام على العام ذكرت أن هناك 
كواكك شمسنابالنسة ها طبة النسبة لخبل , وحياتهم ونظامهم أرق من حياة أهل الأرض ونظامهم » بل 
لاعخطر بالمال السعادة هناك واطناء وااعظامه وأنواع المعدشة » وهناك الشموس التواحم جم نوأم فان نظام هلها 
لامخطر بالبال » ولتسمعه أذن » ولئره عين ‏ بل هوفوق متناول الحواطرمن البيحة والجال » و يول : ان 
تلاك العوالم كلها مسكونة وهى تعد عثات الملايين » فاماء فى هذا الحديث وهذه الآبة أصبح ممايتراً فى الع 
الفاكى والعل الروجى بأورونا . 

وأما الرق المنشور الذى ذكر بعد الطور اللاناول كتاب التوراة وكل كاب سماوى وحكمى ال فانه قد 
ظهر أعمه ظهورقى هذا الزمان » إذ م يكن النوع الانساق عرف رقا منثورا م نعرف حكن الآن » فلقدأظهر 
اده فى سائر الأرض الرائد واأنجلات منشورة يدف بها الباعة فى الطرقات والحارات والشوارع » وقد نشروها 


1 ا ا حواهر ألثاالث والعشرون ا 





لليس سس سه حب بيب 
فى أديهم وقرأها الناس فى كل كان , ول كن ذلك معروفا قبل هذا العصر عصر الورق » والقرآن سميه 
الزق المأثور . ' 

فافظركيف أقسم الله بالبيحر » و بالمدت المعمور ؛ و بالرق المنشور» وم يظهر حر النار » ولا أن هناك عوام 
فى الكواف لاتتناهى » ولاأن هنا فى الأرض جرائد تفشر وتباع لاعامة والخاصة » ولا أن هناك تعلما عاما 
يشترك فيه الخاصة والعامّة م نكل الأءم إلا فى هذا الزمان . 

نشرالص حف على قسمين : أحدهما انتثار التعلم والتر بية وهو التعليم العام الذى أخف ينتشر انتشارا 
سر بعا فى الوقت الحاضر . وثأنتهماظهورالحرائد والمهلات منشورة فى كل مكان » ومن هذا الباب حموم التلفون 
والتلغراف (اللرق ) الذى له سلك والذى لاسلك له » وهكذا المسرته (التلفون) .كل هذه فى معنى الرق 
المنشور» فهذان القسمان من الصعحف المنشورة ل يكن طما وجود قبل هذا الزمان أخبر عنها القرآن ' 

م ,كن فى الأرض أمة قط تع تعلما عاما أيام النبوة » لم يكن فى دولة الرومان تعليم إلا لأبناء الأشراف » 
وهكذ! دولة الفرس الذين معاون التعام'لطبقة معلومة » جاء القرآن وقال : « أقراً بإسم ر بك الذى خلق , 
خلق الانسان من علق » . 

كانت البراهمة مل الناس أر بم درجات : كوم من هم كال رأس وهم رحال الدن ؛ ومنهم من من هم كالصدر 
م رجال الجيش ء ومنهع من هسم كالبطن ؛ومنهم من هم كأرجلين » ومعنى هذا أ ن اق ل كن مقشورا 
2 دل كأنْ خاصاء, حاء الأسلام و م العم وقال : « فى رق” منشور» ولانششسرعلى الوحه الأ كل إلا فى هذا 
| الزمان » فهو برى لغرضين : الأول عميم العليم » والافى الخبار ما حصل فى ها الزمان من قوطم : 
[ انتشارالتعليم ] وقوطم [ [ تعميم التعليم ]| وقوطم [ نشر الصدف ] وقوط_م [ نشي المدنية والحشارة ] 
وقوطم ا وماأشه ذلك . 


تاج هذه الممحزة القرا نية فى النفوس 
إن نتائم هذا المقال فى العقول قسمان : القسم الأول ما بحصل فى عتول بض المؤمنين من أمتنا 
فرفرحون مهذا القول ويقولون الله أ كبر : : إن نبينا حق” والاسلام حق” و يفرحون ؛ وهؤلاء هم السكسالى 
الغافلون الدءن بقنصرون على الايمان رهم امون ن | القسما لثانى ] هم أهل الحسكمة والصيرة الذءنسمقرءون 
هذا الكاب وأمثاله ويدركون شوراليصيرة مستقب ل الاسلام 58 : يذ كرايله ذلك لبر يد جرد الامان 
كلا . وائما بريد أن بحثنا تمن أبناء هذا اليل على العلل والحكمة , وأن تأخن حظنا فى الأعم وصكزنا فى 
الحياة » وهذا الفر يق يقول : ان هذه الآيات ححة علينا » فاذا كان الله نشرالعز فى العالم الانسانى ء وأبرز 
مكنون الحكمة كالبحرالمسجور وألبيت المعمورء واذا كان جل” جلاله يقسم بماهوفوق السموات العلى » 
وبما هوت الأرض السفلى » ويا بنهما من العل المفشور » وقد أقسم قبل ذلك بتجائب الرباح والسحاب | 
والمطرالتى مها كان نظام حياننا » وذلك بعد أن لفت عقولنا للسماء والأرض فى [ سورة ق] . اذا فمل الله | 
ذلك وكرره فلاس له نتجة إلا أن المسامين اذا قصروا فى معرفة علوم العالم العلوى والسفلى لاسما بعد ظهور | 
المعد ف اللاشورة فى عصرالعل والعرقان فا: نهم لاس تحقون الوجود » وأن هذا الدءين قل منهم إلى قوم آخربن 
ويسكن النه أرضْهم قوما خيرأ نوم لأمهم لاوصاحون للحماة » فالناظر طذه الأقسام من أرياب السك تون 
فى ارتقاء أمنهم خاننين من ربهم اذا قصروا فى العنية بما أقسم به ظ 
أقول قولى هذا وأستغفر الله لى ولوالدى” والمسامين والمسامات » وأسأل الله أن يفت مهذا السكتاب بابا 
بلحه المسلمون لاعلوم والعرفان ؛ وأن بكثر فى هذه الأمَةَ من رجال الع العاملين » وإلى هنا تم> اكلام ل 
. « سورة أاطور » والجد ينه رب ااعالمين وكتساق .» ردم الثانى سنة مع هحرية . 








إلا آنة : الذرن يجتفبون كبائرالاثم والفواحش إلااللم إن ر بك واسع لمغفرة هوأعل دك إذ أنشا م 
من الأرض وإذ م أجنة فى بطون أمهاتتك فلا تذكوا تع هوآعطم عن انق : فدنية 


آياتها > - نزلت بعد الاخلاص 


ف إطَسدالمسيم 


وَالتَجُم | إذا هواى + مَاصَل 30 وَمَاغولى * وَمَا ينطق عَن المورى * إن 
هر الأو ى توحى 5 926 شديد الى + ذومة فاسْدواى +« وه بالأمن الأعلى 47 
قد 15 كان قاب تسن أ أذلى # الى إلى عدم ما أواحى * ما كَذَنّ 
| الوكاد ما رأى + مارو على مارى + وَلْتَد رَءَاهُ تزلة أخراى + عَنّْدَ سذرة | 
الثكن عنْدَها جَنَهُ الأوى * إِذْ يَتى السارة ما ينتى + مااع لواطت * 

رأى من انات َب الكترى + أذأء م الات وَالمرى + وَمَنَاءَ الثالئة الأخرى »+ ظ 
أل لد ؟* وَلَهُ الأنىا » تلك إذا تك ضنزى * إن من إلا أثعاد متيشوها | 


ا دَءَ اتا “عا أل أنه ي) من سطلطان إن يبعُونَ إل الظن وماج زى الأشرة وق 


» 
عم 3 ظ : 
امم من مهم ” المدى + 3 للإنْسَانِ ما ” م # َه لاخ : خرمةٌ والأولى #١‏ وك من 
١‏ د 
مَك فى السسّوات لا نهنى شفاءته' شلا | الأمن ند أن يو 
إن ان لا يامئُون بالآخرة سمو _- نسليية الأتى + وَمَالهم' به من عل 


إن يمون إلا الظن وَإِنْ الظن لا بذنى من المق شل « فَاعْرض عَن من تولى عن 
]وك رذ إلألقية 5 + ذلك م هي" من الم نبل هلو أخم عن صل عن 


عبر 0 


1 يشا وَيَاضى كب 


- 


سَليله وهو 01 من أهتدى : َه مَافى ال لسكّموّات واف الأرئض َجْرِىَ لذن أسا دوا 
8 تمارا وَكَْر ى الْذن مثو بالمستى + لذن حون 251 لام وَالْفَواحش إل 








اع اوداع 
قَليلاً وَأكدى » أعِنْدَهُ عل اليف هَهْوَ رى * أم * نكا : 


ا 


توخي + ونه حلق اوجن أذ كر وَالأتى * من 
نطفة إِذا منى ١‏ أن عله الما |الأخى ١‏ 3 هو عا وَأ 0 ونث هو ور 


وإزراهس الى ولى » الأ د وازوة وزو نطرى » وََدْ لمن للإنتان اماس 

6 نَى و + 2 رره ودر احرىق #* وال لدسن / 5 ل سعبى 25 
ور ع« حم ل موس 1 

وَأنْ سعد سراف برا * م بجر يداه الما , الأ » وَأن إلى ءِ المنتهى + وَأنة هىَ 
هو أ 


مرك وا وَأنَى 0 و 


لير لد 


, عت م 7 اع 8 ااه 0 هه 
الشمرزى » ونه اهلك مادا الأول * وَمُودَ فا أ * وَقَوْمَ و من 3 
7 مهس | #8 هع 3 7 
كانوا هب م أ وَاطْمى « وَالواتيكة هري + هناها ما عَدى * فباى الاء رَبِكَ 
م رى ل هذا نذير م نَ النذر الأولى 1 زفت الأزقة 4 دس 2 من دو دون الله 


ار 


و 7 
كأشفة 7 أ هذا اديت تيون 0 ونطبية. ون هلا ون د | 3 ١‏ سأمدون 


فأ سجدوا لله وَأعبدوا » 


هذه السورة ثادنة أقسام 
القسم الأول فى تفسير البسملة . 
القسم الثاتى فى أن رسول الله صلى الله عليه وس بوحى إليه » وفى قر به من ربه » من أُول السورة 
إلى قوله : « لقد رأى من آنات ر به الكترى » ظ 
القسم الثالث : تقر هم المشركين على جهلهم وكفرهم عبادة الأصنام » وفسيتهم البنات إلى الله , وأخذهم 
بإلظن و لهم » وفى حكم عامية » وى صفات لله علية 1 
القسم الأول فى تفسير البسملة ‏ 
إنضاح الرجة فى البسملة فى [ سورة النجم ] وسان أن الرجة قدا ك تلفت السملة » 
فى آآخرالسورة قبلها رجة كصلاة الليل » وفى أل السورة بعدها إفاضة عامهم على الناس 
آخر سورة |اطور وأوّل سورة الننجم 
خواطرى فى صلاة الصبح نوم اليس 07م أغسطس سنة ومهة| 
كت بهذا فى نوم الجعة ر» أغسطس سنة ةم 
كنت أقرأ فى الركعة الثانية من صلاة الصبح أل سورة الاجم » نفطر لى فى الصلاة و بعدها مايأق : 





سس سس يي هاس 
إن سورة الطور مختومة بقوله تعالى : « واصير لحكم ر بك فانك بأعيننا وسببح بحمد ر بك حين تقوم 
ومن الايل فسبيحه وادباراللحوم » إن آخر سورة الطورمتصل نأوّل سورة الننجم كأنالنه يقول : أسها الناس 
قوموا الليل الاقليلا توحدوا فى لخر ابل » وسبدوا واجدوا » ثم أخذ يقسم بالنعجم مذكرا المصلى بالنحوم 
ألتى ##قارن صلانه احر الأول » أقسم بالنعجم ليذ كر المصلى والمسبح والنجوم فى ادبارها آآْر اليل ان الصلاة 
والتسديح العار يتين عن الفسكر ضهيفتا الأثر قليلنا الحتلى » لاهما ف العير ولافى النفير» وهل يقسم الل إلا 
بمأ هو جليل وعظم ! والليل والعظم والابات الكبرى هى التى إليها تنه الأنظار وها تطمكن القاوف : 
(1) أقسم الله النجم وقال فيه : « وانه لقسم لوتعامون عظيم » لماذا هذا ؟ لأنه يز قبل أن بزل 
القرآن لذهل الأرض أن أمما وأمما ستظهر بعد نزول القرآن » وندرس النحم » وتفتعح ا أبواب | 
السهاء والارض » وذلك بعل النجوم » ذلك العم الذى به ا مكن الناس السير ف المحيط اطادى 
واطتدى والصتى والأطلسى والبحر الأندض المتوسط وغيرها . باسسحان الله : كيف يعرف الربان 
مكانه فى وسط البحار اللجية إلا بواسطة الآلة الفلكية ااتى لا اعناد لها إلا على النحوم الثوابت 
وااسيارات » فاذأ غفل ثاننة طاح وضاع فى وسط اللحجج ولات حين مناص . 
(*) أقسم الله بالنجم اذا هوى »> لأن التجم فى وسط السماء فى خط نصف النهار » لايرف اتجاهه ؛ 
لكنه اذا هوى ومال إلى الغروب عرف انجاهه فهدى السارين فى الصحراء » أقسم بهذا النجم 
الموصوف بهذه الصفة أن ممدا ماضل” وماغوى » وم أن الحم اذا هوىلا يصحيه فى هذه امال 
طلال » هكذا حمد 0 لايصحبه ضلال » بل هاد للناسك] يهدى ذلك الاسم الربإن . 
29 أقسم الله الاجم لآنه بعل أن أعا وأعما تبيحث ل مادير الكوا كب وأعدادها » وهدا من إنات 
الله العظيمة لبرشد الملمين إلى تلك الايات » انسيرنورالكوكب 4ر١‏ أاف ميقل فالثانية أو. .م 
ألف كيلومتر » وعكذا الأمواج الى لاءلك لطا وكلاهما حرى حول الأرض فى سبع ثانية صي"ة 
واحدة » وحرى حول الكو ن كله تحومائة ملبون سنة » إذن نسبة تحط الكرة الأرضية إلى 
خط ماعرف هن الكون كنسية سبع ثانة إلى مائة مابون سنة ؛ وأيضًا ان الأرض اذا مغرت 
فصارت مقدار حجم الجوهر الفرد بلغ حدم السكون الذى عرفه الناس بأقوى التلسكوبات على 
هذه النسبة ححم الأرض مرة واحدة , و بلغ حجمالكون كله على ماهومثل فى مذه الفسبية 
ألف مليون أرض منتشرة حوطا فى الفضاء » النظام الشمسى يشتمل علىالشمس وتسعة سيارات 
ندور حول أكثرها أقار» وهذه الشمس وعالها جزء من اجر » والجرةة قبها تحوم تبلغ ,سم 
ألف مليون جم كلهنّ شموس كشمسنا أوأ كبر أوأمغر » وقول الاستاذ [شايبلى] أحد أسانذة 
عاماء الفلك فى [هارقرد] انوامانة ألف مونم » وقطرائجرة الأطول ...ر.7؟ سنة ضوية 
أعنى أن الضوء الذى سير فالاانية م١‏ ألف ميل يقطم اجركة فى مائتى وعشر بن أاف سنة هذه 
السرعة ؛ وفى خارج هذه المرةة سدم لولبية أقرمها كنا بعد عنا. . .ره هم سلة ثور ية » والسديم 
الواحد فه مادة سكى تكون أل همون جم » وول الد كحور | هيل] ان سكوب مي هك 
جبل ولسن الذى قطرميآنه العاكسة ٠.٠١‏ نوصة يستطيع الوصول إى مليونين من هذه العوام 
المزرية عد أحدها عن الآخر نحو مليوق سنة ضوئية ء وأبعدها عنا يبعد 14٠‏ مليون سنة 
ضوئية ع والمنتظرأنه متى تم" بناه التلسكوب المديد الذى سوف بكون قطرميآنه 5.٠‏ بوصة 
تمكن الراصدون من الوصول إلى مامون محرةة مى هذه الرات بدلا من مليونين ؛ ويقدرون 














نشها 








عر الشمس نحو سةملابين مليون سنة » وعمرالأرض بنحوألق مليون سنة » وعمرالحياة عليها 
نضوه .م ملمونسنة , وعمرالانسانعليها بهو . .م ألفسنة , إن شمسنا النىيز يدعن أرضذناأاف 
ألف ميّة وثثمائة أاف مية كوكب له نوايم وسيارات ونبازك وذوات أذنات لاحد طاء وهصذا 
الكوكن وتوابعه وأحدءن ,ثلاثين أاف ملبونشمس » وهذه كلها:_كون رتنا » وهذه اكجرةة طا 
نظار» وهذه انظ نرهى الب دءالاولبية » وك ل سدم منهافيه شموس دورالكوَّن » أوهومادة سيألى 
علمها ذلك الدورالذى فيه نوّل إلى شموس » وقد وجدوا أن كل سدم فيه مادّة مكنى لتكوين 
ألف مليون شمس » وفوق ذلك أن تلك الماذة لطيقة جدا ء إذ يبلغ حسجم كل زه من مليون 
حزّء هن , الأوقية منها <جم + حمل مدل جيل [ الاترهورن | وعاوّه حو و١‏ ألف قدم © قنسسة 
كل من هذه السدم الى جيل [ الماترهورن ] كدنسبة ألف مليون شمس كشمسنا إلى جزء من 
مليون حزء من الأوقئة . هذه صورة سعةه ة المكون وشموسه (ولقد أوردنا كلاما قرب من هدا 
فى سورك ثيرة منها الترسورة الكهوف) . وقد قدرالاستاذ [ هبل] أن هذه السدمالتى وصفناها 
تبلغ محوماءوق سديم كأها م خشسرة ف الفضاء الذى عكننا رويتّه بتاسكوب صرصال حىلى ولسن 6 
وأن فى الكون فضاء يفوق الفضاء الذى برى بالتاسكوب ألف مليون ضعف » فعدد السدم فى 
القضاء كاه يبلغ نحو ألنى مليون مليون سدم » قاذا كان فى كل سدم منها ألف مون جم كان 
علدد النحوم الى فى الفضاء التظور وغير الاظور يو (؟) على عينها )غم صقرا أى : 

العثررزمة يرلةقورةءوزةن زهي وزءءءزة ةدرب ب هذه هى الآراء ألتى وصل طا عل 
الانسان الآن » وأن النحجوم النى أعظم أعسها ابه هذا عددها وهذه متاديرها ؛ ومهذا نهم اذا 
يقول : « وانه اقسم لوتعامون عظيم » إذن الله ما أقسم بالنجوم | إلا لعظم قدرهاوالله يقول اننا 
لانعلٍ قدرها إلا اذا مكنا » فهة| هو اط ؛ +د! مو هو العل الذى به نعرف قيمة النحم ء فاذا لم يتعل 
المسلمون هذه العاوم انهم لايعرفون قيمة القسم الحم فى أول هذه السورة ؛ وهذه من تجائب 
القرآن الى خأها أله قة لتعرز لأبناء المسامين الدذبن يقرءون هدا التفسيرى حياتا وفما بعدها : 
نج أن آية : « وانه لقسم اوتعامون عظيم » جاءت فى سورة متأخرة عن سورة النجم 

ى سورة الواقعة مشعرة بعظم هذا القسم ء وننه الجد وله الشسكر على الع والفهم . 

2( أقم ا بالدجم على شرف اطدابة الجمدية ليفتنج لنا باب العرفان » ونا فتح لىفى الصلاة ذلك 
الباب ولحت منه » فدخات فى دائرة المعارف » فألفيت فهها للامييك مبتدثين » وأكر بن قد أموا 
الدروس منتيين »© وفمها أسايذة معلمون ٠هذدون‏ » ولقد هااى الأمس إذ وحدت فى هذه الداءرة 
كل ماجادت به الأم المتحضرة فى دوائ رتعليمها » 
محاورة ينى وبين صديق العام الذى اعتاد مجالستى فى هذا التفسير 

ؤاما أطلع على ذلك صاحى سكت واجا وقال نم أحسنت فى ذ كرالنجوم وعددها ومقاديرها العظيمة 

وأحسنت أنضًا فىذ كرالقسم والابداع فه »و وأن الس ان يعرف معنىهذا القسم ولاعظمته إلا يدراسة هذه 
العلوم حتى عرف عظمه ميدع هذا الوجود , هدا قول لامرنةفية وقدجع الحسن كله 4 فأماقولكانك وأنق 
الصلاة قد دخلت فى دائرة العرفان » وأن تلك الدائرة حوت كل نظام على فى الأم المتحضرة , فهذا من 

الأقوال التى اعتاد النا س أن برساوها سبهللا » ولعمر النه ماهذه بعادتك , إن *ن ام الله على أن الاملاية 
أن الكتاب (بالنشديد) اليوم فيها ,كتبون وأكثرهم يبرهن على ما يكتب وأنت منهم , فكان الأجدر أن 


ى م 5 








سمس ب سس سس ص سس 
ترك هذه الجإة الأخيرة وتحذفها من نظام هذا المقام . فقلت حياك الله أبها الأح : لقد وقفت من الملة على 
الممحدا وم تنتظر احير » أوعلى الجلة و ونم نصير حرى رق تفسيرها . 
أحها الخ م : أنا جعات الذين فى دارة | العرفن ثلاثة أقسام 09 مهم مبتدى؟ ) وقسم مهم قد امم 
2 06 » وقسم بعد امأ م التحصيل بعر غيره . قال نم . قلت : ان المبتدى؟ فى التعل الآن ىق اد 
الاسلام يحب على 50 عن تعايمة أ ن هرنوا العم التطسيق سوا اء أ كان ذلك فى العلوم الرياضية أ ام الطبيعية 
أ لقي والأدة 4 أم فى العنادة 1 وأي” ا ك4 عامت تلاسدها الأخلاق اد ممارستها 4 أو| + سأب ايل * 
أوالتحو ومامعه من علوم اللسان 3 أوالدن لو حمل 4 ذان هد!ا التعايم لقا ندج هرة , 
فعلى المسين فى الأزهر :رق المعاهد أ الديفية » وجيع مدارس الاسلام فى فى الشرق واخرب أن عر”بو| 
التلاميد من أول درس ف كل عم » وذلك القر ن عتلف اختلاف العاترم 4 وى الدين كون بالع.أ ادة كالصلاة 
وكالتهسدد ألملا » وكالصدقات » وكالصيام 24 ' 
قأم سمح صاحى ذلك ظهورت عليه ا 0 الانفءال والغضب »© وه قال : مأهدا الدى تقوله : أبن هذه لآ أم 
م التلاميد 5 ولكنك م لسمعقى من الاب شثًا 4 وأمأ ه_ذه الآراء 
فانك تعرفها من المدارس ومن السكنى » فأما الآبة ذا الذى فيها من هذا + فقلت : إن الأقسام الثلاثة فى 





الثلائة ؟ أنت انما وصفت قمما واحدا وه 


هذه الآيات ذان فى آلترسورة الطورالتسبيح والتحميد ء و بعبارة أخْرى قياماللال » وهذا من أعظ العبادات 
والعيادة مر بن على الاعمان » لأن الاستاذ يقول للتاميذ « الله خالق كل شىء » فاذا لم يكرتر التاميذ هذه 
المعانى فى الصلوات وغيرها حرم القرين » ومن حرم ارين على النظريات عاش ماهلا » فن نش التعليم الدينى 
ولم عر ن المؤّمنين على تلك |انظر يات بالأعمالالصالحة فدينه ناقص لارة فيه والغر بن ىكل شىء بحسبه » 
فأمافىمعرفة الله فبالع.ادا ت كالصاوات » وأماف الأ خلاق فبالتعوّدعليها كااتعوّدءلى الصدق وعلى عدم اخلاف 
لوعد وعلى الا<سان » ويبتدى ذلك من أُوّل الدراسة من أوّل سنى الْقْييز » إذن آنثر سورة الطور يشير إلى 
التغرئ على المعارف الاسلامية ؛ وذلك القر بن ضرب له مدلا بالتسويحم والاعدميد فى ل وقت وف آآخر الألى 
هذا هوالق.م الأول وهوالقسم الاتدالى , فاذا أخذ اتاد فى الترق شيا شيا فى المعارف وقد أن الدور 
الأول بالقرةن على الطاعات فهو لاجرم توماءًا واصل إلى التبابة المشار إأء بها وله تعالى : و واقد رآه نزلة أخرى 
عند سدرة الاتيبى »© عادها وله ة اللأوى 4 وأخل صف الات السدرة وأنها غشمها ماغشهها » ذهل كان يغشاها 
فراش من ذهى ؛ أو يه شماها ملائكة كأعها الطور# أوءْث.هانورالت ؟ وذتها كتلالهدر» وأورافها كا 'ذان 
الفيلة ؛ أوهى حمل الى واللل والقار من بع الألوان » والورقة منها او ودْءت فى الأرض لأضاءت 
أل الأرش ره بى شححرة ةطونى . ظ 

ظ ن لسن ف مقام أ نالأحادث ديالة أو #دعدة أوضعفة 4 ين ىَْ متأم عام 6 ان هده الأوصاف كلها 
ارات عَنْ ن الكوائت الا ط. ةع فك ىن أنوار » وليسكن فراش عن دهب »© كل لى وسدال »كل هذا 
عناف 39 الاسلام جال الله وجلاله , وم بذكر فى الأحاديث من جاله وجلاله إلاماتمله عقولناء فهذه 
المناظرغابة مأ أ مع به .لاتنا الضديفة فلحرج دن هذا المقام لعمة عظيمة , وحكمة قوعة , وألة مبيئة » 
زاعمة حا يده قدعه ؛ وثى أن المقأم جال وحلال وحكمة ديا” وهذا كنة لس بدركه إلا الدن كان 
ميدؤهم العبادة كلذ كور ق آخر الطور ونمواءتهم العم , عمال الله وكاله ؛ وه والثار إليه وله تعالى : « وقل 
رب زد علما » فالنى” 2 ففكل وقت بزيد عاما ؛ فلسكن ٠‏ سدرة المنتهى عظ.مة جدا سير الرا كب 

فى ظلها أوى ظل فرع منها عانة عام أوأ كثر » ولتسكن الأنوار محيطة مها ء ولسكن الفراش من الذهب حوها 
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ها 


وليكن الجال كل الجال فهاء فالمنتوون ىق العلم آن يققوا فى معارفهم ع -د حت » لأن الوقوف عن الرق” 

عذاب للواقنين . 

إن مهابة كل أه ىه أن بزداد علما فىكل ساعة من ع الزمان م ورد عن ٠‏ سيدا على” كرام الله وحهه : 
د أذا طاعت شمس نوم و أزدد فيه علما فلابورك لى فى ذلك اليوم » وهذًا هوالحق" الصراح ؛ إذن هنا 
ميندةان : مميمة المتدثين » وى أن عردنوا على الاعان والاسلام بالعيادات » وصرتية المنتيين فى العم 3 
وهم الذن درسوا هذا الوجود وأدركوا حقائقه بقد. رطاقتهم . 

وأمأ الدرجة الثالئة فهم أولئك الممنتوون فى العل إذ أخذوا يفيضون على تلاميذهم وعلىالأمة ا امتلاات 
له صدورهم » ؛ فهؤلاء يشضون على الئاس م ن العم الذى أحوزوه بالحد » وثدتوه بالطاعة » فصارت العلوم 
عندهم ملكات أشه بالعواطف قيلقوتها على الناس بعد إلقاء الأنداء الع للناس بالوحى ء وللاشارة إلى هذه 
الدرحة حاء انه ماضل” وماغوى » وانه ماينطق عن أطوى 

ومن ب أن وصف الى" صلى الله عليه وسل بأنه توح إليه وأنه مأ ينطق عن أطوى إعاذ كر بعد 
القيام بالادبل مماشرة ف السورة قملها للإاشارة إلى أن الغر بن بالعيادة على قواعد الاعمان هو الأس> الدى 
بشى عليه نهاية العم أولا وافاضته على الناس ثانيا , ولاجرم أن النوّة كانت على هذا المهيع » فانه دبى الله عليه 
وس كان يعنك ف غارحراء» 3 أقنضت عله 4 العلوم بالوجى و ناضها على الئاس » فهاتان الم تدثان موحرتان 
عن العبادات » وهى الغر بن العملى على القواعد الدينية . 

فلما سمع صاحبى ذلك قال : هذه الآراء جيلة وههى من جهة أ ترى غريبة» ف أفضت فيها بشرح 





كفل انسائها بضرب أ مال تسكون الاغالة قد أعرت وآنت أننها أذن رعها . ة ت أسمم باصاءمزادك أبله هدى 
وناك تقواك : ماذا يفعلى الناس ىق تعليم النيحو 7 قال : ستدئون ععرفة ادم والفعل والخرف » وبركون 
الجل ؛ ويأنون بأقسا م الأسماء والأفعال واطروف وماتفرع منها » و نون النصب ب والرفع وآخر وهكذا . 

فقات : والصرف 7 فل : ينون بالمصادر و يشتقون متها الأفعال وأسماء الفاعلين والمفعولين وهكذا . فقلت : 

وعلٍ المعالى 9 وةال : : باون بالحير والانشاء والمسند , والمسدد إليه » وحدفهما وذ كرهما وتوابعهما وقصرهها 
والفسل والوصوك » والاحاز والاطناب » والمساواة » وعكذ! . فقت : والبيان 7 فقال بأثون بالقشبيه واللجاز 
والكناية وما أشبهها » و يفصلون الكلام تفصيلا . فقلت : والبديم # قال يأنون بللحستات اللفظية والمعنوبة 
كالمناس وأنواعه والطياق والاس:خدام وهكذا . فقلت : والحساب ؟ فقال : يمعون و يطرحون و تسمون 
و يضرنون »؛ و بأتون بأبواب كثيرة ميذية على ذلك .مل المطيطة الداخلية والخارجية » وساب اكور ) 
و<ساب الاوغارجم ؛ والقاعدة الثلائية السرطة والمركبة وهكذا . فقات : واطندسة 7 فقال يأتونفها بالذقطه 
والخط امدقم والاحنى والسطوح والأجسام التعليمية والمر يعات وانخمسات وهكذا , والدواءر والكرات » 
وسطوح السكرات » والاسطوانة والمكعبات وهكذا » والمخروط وماأش.ه ذلك , و ينون بعض هذه على بعض 
فالخطوط :سكون منها الزواءا » ومن الزوايا اثلاث تسكون المائات » ومن المثلثات بكون من كل أائ:_-هن منها 
م لع ؛ وبازدياد مثنث آلخريكون الخمس » وهكذ! يقال فى ٠ساحة‏ حيط الدائرة ومساحة نفس الدائرة وطح 
الكرة وحجم السكرة (انظرهذا المقام موا إيضاحا ناما فى سورة الروم عند قوله تعالى : ,, فطرث إلله التى 
| فطرالناس عليها » الخ ) . فقلت : والطبيعة # فقال : يأيون بأقسام الجسم من حيث إنه صلب أوسائل أوغاز 
ويأخذون فىتقسيم هذه الأجسامكاها ؛ و ببحدون فى خوادها » وهىقسمان : خواص عامّة ليع الأجسام ؛ 
وخواص خختص بها أنواع من الأجام » فالمسام عامّة فى الأجسام » وكذا عدم التدخل » ومثل السرعة فى 








الضوء 





[ كشا 

الصَوه » وسرعة الدوت وهكذا » و يبحثون فى الحرارة والضوء والصوت والكهر باء وااغناطسة وهكذا ) 
فأمأ اللكيمياء فانهم يسحدون فيها عن الحاد الأجسام ححيث تصبح بعد تركيبها فاقدة خواصها الأصلية ما فى 
تركيب الماه من الا كسودين والادروجين ذان <واص الماء وكذا خواص الحبوان والانسان والندات غير 
خوا ص العناصر ااتىتر كات منها . فقات : : بناء عليه كو نعل الطبيعة أقربامىعل امعان » ألاترى رعاك الله أن 
الماء اذاصار لجا أوصار ارا فانه يكون أشبه بالمعنى الواحد يذكر بطرق مختافة صية بالاجاز» والمساواة أخرى 
والاطناب آونة فالمساواة كال الثلج » لأنه يكون أ كبر من حم الماه ء والماء كالاحاز » والغاز كالاطئاب » 
وهكدا نرى عم البيان شرب من الكيماء فل فله مها نوم من من الشيه بسط لأننا تحرج عن اللفظ الحقيق ونصجوّز 
له نلفظ فهوأشيه باتقلاب العناصر إلى مركيات خواص حديدة . 





قال صاحى 02 ماتقول ٠.‏ ققلت :كيف أجبتى حنن سالك عن هده العلوم ع ققال : تلاك الاحانه حضرت 
عدئى لأن ص أت على هذه العلوم . فقَلت وين لحك 5 و ١‏ » وهناكعل آخر بعوزه القرين مل هذه العلوم 6 
فاذا كان الندوى وعام الاب واطندسة لاسن أحد هم إقاضة هذه العلوم على الناس إلا اذا ثدنث الاك 
العلوم ل أفسةه إلسللاب الغر بن وذنا بعد وقتث فيركف جلا معر به أوميفية و بصرف الإمشتعات ويأق لعمليات 
الحسات و حلها ويحجل مسال اطئدسة والطبيعة ؛ و يدخ ل العمل بالمدرسة لاحلها ولاجدل الك.مياء » هكذا 
هناك عل اخ له تلاميك تعامون و لصيرون أسايذة م ولن شيضوأ الع على الناس ل لهك أن دوا فواعد 
ذلك الع بالغر ن 4 ومن هم هو لاء الناس :9 شم هداة النعوس 4 ؤأما العاماء ال متقدمون فاعا يعامون أمورا 
أقرب إلى الأجسام ألحب.ه 3 أماهداة النفوس ف أومهم وعار ينهم كلها نفسية 4 وهولاء لنْ تعدش أمة فل الارص 
إلا أن كون هولاء مدن سس أفرادها 6 وعم هولاء معرقة أبنه ولو هاه 0 وغر بم هى الصاؤات 4 فادا 
قرأ اناس دنا و عر”نوا تفوسهم على صاواته فان دود أ الدين لاير فم هذه الأمة 3-3 لايرفم عم الحساتب ولاعلم 
النحوصاحيبهما إلا اذا كانا قد عر”نا على هذين العامين + فاذاسمعنا الله «قول فىآخر سورة الطور: « وساعم 
عمد رتك حان توم ومن اللملى لأس سيحةه وإدبار النحوم 4 96 هدا هوعر ان هده الطيقة على قواعدعامهم 
3 عرتن الحوى على المرفوع وامتصوبت 3 فالحوى عوط لسانه يديك القرين » وهذا العام النفسى الدبى 
| رفع تفسه بالصلاة وتصيسم نفسه ذات صلة عااقه لكثرة التكرار فى الصلوات م يتكردرالخل اسائل الحساب 
وداك عل مت كل الاب اسهولة وهدأ توارد المعاتى على 8ه أسةقتب تسكرارا اصأوات. والعنادات 4 وهدا 
هوالس فى ذ كر الوحى بعد قيام اللدل . 
| أسمعى با أمة الاسلام : يجب آغرير المناهج الحالية » أظهروا عواطف الاسلام » لاتنتدنوا بعل الفقه كرة 
واحدة داقيرء 4 0 حب الاتداء عا ١‏ يق القلوى اميه 6 ام صفات رسول اييه ل ابه عليه ١‏ 
أ اتسبعوهم جال الطبيعة السمى لأا مرونا بالآنات القر 7 نيك ع« وأنتم 6 ذلك تصلون م مهم صادة حاضرة 
هأ لويم : لوهم أن هوموا بالطل دل كم كان يفعل صلى الله ع1 م4 وسمُ فهذا الغر تن لايد ميك وى سنت حدم 
ابه فى قليه 0 ترج بد لم4 , م توك ذلك ادرسوا علوم الفهه والاصول والعلوم الأسترى يج نشاءون . 


لاذا وجب المران فى كل شىء 
قد ظهر أن المادّة لست شيا مذ كورا ؛ اللهم إلا أنها أنوار متحركةٌ احتمعت وقد اختلفت مظاهرها 
| بإاختلاف حركاتها (انظره فى سورة الاور عند آنه : الله نور السموات والأرض) . 
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عدبا : إذن أجسامنا نور متكائف وامكله متحرتك حركات سر يعة جدا تبلغ حو ستة الاف مدون 
مليون حوكة فى الثانية , ثم ان هذه الأجسام لاتظهر ثمراتها إلا بالحركات كأن ندلك الأجسام بهيئة خاصة 
فتكون اكور ياء كأنها لما كانت داة التحر>ك أنت أن إس رج مافمها من , الأسرا ار إلا تحركات جديدة 
غير حركاتها الطبيعية » العالم حركات منظمات لاغير فى شىء سموه الأثيرء وأن تستخرج كنوز الماذة إلا 
| بالحركه أنضًا ؛ ولوأ مكن استخراس ماف اللوهرالفرد بأى عمل كان وحزرج مله ها كان كأمنافيه لأنرج حرارة 

وضوءا مهما تصبمم الأرض مشْتهإة جيعها . هذا كلام علماء زماننا . 








الله أ كبر : إذن نحن الآن فى وسطا اف وغرات ؛ إذن جسمى آنا فيه من السكتوز مالا حص له ع 
وذلك فى ذراته هوالمادية » واذا كان ج.مى على هذا القط فكيف بأرواحنا ! تلك الأر واحالتى طادإة ما 
بمانع العام ؛ وهوعلى طريق الجاز نور وشعاع من ابداعه فاها قرب ما » ولكن ان ست .خرج ما كن فيها 
إلا بالعيادات لأنها تكرار وعر بن على القواعد الكاية لادين ء فبها بذ كراسم الله » ويد كر نعمه 6 وسوجه | 
العبد إله ء ظ 

فاذا كان الخوهرالفرد بإستّخراج ما كن فيه إن أ مكن يقلب الأرض كاها » فرجل واحد اذا استتخرجت 
قواه بالصلوات والعادات » وكان ذا قاب سايم محب” للعل ماص فهذا يقاب نوع الانان كله أوبعط_ه؛ أ 
وهوٌلاء هم الأنساء ربتبعهم الخلصون الحققون م.: ن أثهم : 1 

وملخص هذا المقام أ ن العلوم لايتم” الانتفاع مها إلا بالغر بن »؛ وأجل” العلوم معرفة الله » وه ذه لانم" 
إلا بالعيادات » وهده العادات ٠مددات‏ لثلك المعرفه » معينات على ناقى ذلك الع إلالئيانة فيصل أر به ويصير | 
ص شال | لام , والنى" ص دلى انه عله وس كان يصلى باللدل » ورأى من آنات ر به الكرى ؛ وأوحى إليه » ) 
فهدى الناس » وهكذا تابعوه التلصون عن هله الأمة لسكنهم لاوى إأعهم دل مهتدون مهديه يصاون » 
وخواصهم يقومون الليل يا كان يقوم » ويتعلمون ويفتح علوم » ويقرءون علوم الأم حتى اذا ماسمعوا | 
أن شحرة النتهى سيرالرا كب فىظل كل فأن مئ أفنائهامائة سنة » أو س:ظل بظلها مائة ألف را كل فانهيقول 
إن العلوم اليوم قرتبت هذه المسائل لأننا اذا رأينا فى السدم المتقدم ذكرها وهى ألفا مليون مليون سدع ,ع 
ظ كل سدم منها فيه ألف مليون شمس على الأقل” » والضوء يجرى فى محر”ننا وحدها مثات الألوف من السنين 
فهذا معناء أن عام المادة مدهش وعديب فكيف بعالم الغيب الذى لايعرفه إلا الأندياء , فاصبيحت العلوم 
اليوم مفهمات ومقر”بات لمسائل الدبن . 

فلما سمع ذلك صا ى قال الجد ننه الدى بنعمته نتم" الصالحات , والى هنا تم” الكلام على القسم الأول 
فى تفسير المسبلة . أتتهى لإة ايت وم أغسطس سنة وسه؟ م 

مقدمة في منأسية هذه السورة لما قيلها 

لقد ختمت السورة التقدمة بعبادات تقرتب العبد من الله » وأخلاق شر يفة : كالص_ير على مايصيب 
الاسان » وأن بقول ألمرء عند القيام من الليل ؛ وعلد القيام إلى العلاة » وعند القيام من أىّ لس كان ١‏ ظ 
« سبحانك الأهم و حمدك » ونحوهاء وبالعبادة ليلا كصلاة المغرب والعشاء » وكملاة ركعتين بعد النحر 
اذا أديرت النحدوم » و*ماركمتا الفحرقبل الفرض 5 أن ادباراك.حود الركءتان بعدالمغرب , فهذه العبادات | 


مذ كرات بأبله ل 2 مقر”با تالعيد من ر به » لآن كثرة الذو يؤر فى النفس ع جه رامذ 5 ور اسةعحضارا هو 1 
به النفس على طول الرْمان » وذلك هوالدى وى النفس الا نسائية لظام ل عاءة الناس واو فالا نداء 3 











ذه 
ولقد كان صلى الله عليه وس يتعيد فى غار حراء فأوج إليه » فههنا ذ كرت العيادة فى آخر [سورة الطور ] ٠‏ 
وانبعت بلوحى فى [ سورة الاحم ] تعلما للاآمة أن من أ كثر من ذ كر الله عند قيامه من النوم » ومن 
ابه 4 ولأصلاة » وصلى ا مغرب والعشاء تتضورقات ؛ وق تمض الكل » وركعجى الفحر ؛ فاه أقرب إلىالاطام 
من عيره 83 
ويشتى لمن يتصدى لارشاد الأمة أن كون هذا خلقه , فان /ْ بفعل ذلك كانت آثاره ضائعة فى الآمة 
لآن النفوس الى لاتشرق بذ كر الله لانؤثر فى الأمة » وكأنْ الذا كر باقتراب قله من المذ كور يتحلى عليه 
فيفيض الم على قلبه فتعدس النفوس بذلك الفيض فتقبله » وفى ذ كر إدبارالنحوم وتعقيبه بالنحم اذا هوى 
مناسة لطمفة 6 وكأنه «قول : أعها الناس : إزه َتْنُك سوم | ف ب والعثاء » وهل ؟ أيه ع' 
نه لأطمقة 6 وكاته يقول بها الناس : انه يكب يشوم للبل و يتصلى المغرب والعداء » ويد كر الله عند 


3 


قيامه هن النوم » وعند قيا.ه للصلاة » ويصلى ركعتى الفعحر » فهو عمادة إلى مطل الشحدر اذا أدرت النجوم ظ 
فأس يحق بدلك أن أفنض عله الع والوى 6 وذلك 2 : 


/ 7 5-5 : 5 : 
التقسم الثاني فى أن رسول لله صلى الله عليه وسل يوحى إليه . وق قريه من ريه 


التفسير اللفغلى 


سم الله الرحدن الرحيم 

( والنحم اذا هوى) أى أقسم ينس الاحوم اذا غر بت أوطلعت ء, يقال هوى كهويا [باافتح] اذا 
سقط وغرب » وهوبا [بالفم] اذا علا وصعد » أوبالنحم ٠ن‏ توم القرآن اذا نزلء فالنجم ال.ماوى عند 
شروقه وعند غرو به يشعرالتفوس مال الابداع وحكمة الاق وهكدا نم القرآن وقد نزل القرآن فى عشر بن 
سنة » أقسم الله بذلك وجواب القسم قوله (ماضل صاحبم ) ماعدل تمد مَيطْْكِ عن الطريق الستةيم | 
(وماغوى) وما اعتقد بإطلا » والحطاب لقر يش (ومابئطق عناطوى) أى بلطوى : أى لايتسكام بالباطل » 
وذلك رد لقوطم : أن مدا بقول القرآن من تلقاء نفسه ( إن هوإلا وج بوى ) أى ما القرآن إلا وحى | 
لوحف .ه ابنه إلية ) عاءه شديد القوى ) ملك شديد قواه وهوجير بل » واقال أنه اقتلع فرى قوم لوط وحجلها 
على دناحة ؛ ورقعها إلى البماء ؛ م فابها ؛ وصاح مبعحة “مود فأصحوا حاعين , هذا هو الذى يقوله عاماء 
التفسير رجهم أبله ‏ وقد جاء فى عل الأرواح الحديث أن للا رواح من القوى مايه زالبشر » وكلاارتقت الروح 
كانت أعل وأقدر على الأفعال العظيمة , ولقد مر” عليك فىهذا التفسبر فى [سورة ألبقرة] مارفعه جسة عشير 
ألف نفس إلى محلس الأعيان ف الولايات ااتحدة وقوهم : انارأينا أنوارا وسمعنا أصواتاوثهدنا زلزلة وأمورا 
عظاما » فهاحن أولاء جعنا إلى لسك الموقرا ف :تحلى حقيقة الأمس فذلك ؛ وهذا عنداستحضار الآر واح فى 
آتترماهناك وقد ذ كرنه هناك بلفظه فارجم إلمه » واذا كان هذا ف الأرواح الى فارقتأرضنا هابإلك بالارواح 
العلوية كبر يل ء فانظر للع الحدي ثكيف أظهر ما كان العقل لايصدقه وانما يؤمن الناس به إعانا » فالملا:_كه 
أقوياء الأجسام فى عقوطم حصافة رأى وندبير وحكمة ؛ وهذا هوقوله (ذوميةة) ولءلك بذ كر مام فى 
هذا التفسير تقلا عن عاماء الطبيعة فى أورو! لاسما [ أوليفرلودج ] وقوله : « اننىاصبحت موقنا اننا حيط 
داعام تمن بالنسية إليه كالقل بالفسبة لنا وهم وساعدوننا وحافظون علينا ويقول هذا وقفت عليه طرق 
علمى بر بد تحضير الأرواح » ثم قال : فاذن ما قله القديسون من أنهم رأوا الملائنكة ؛ أوأنهم رأوا الله »كل 
ذلك دق لامرية فيه » وهذا من عائي القرآن » إن سمعيانه أصحت اليوم نذاع بين الناس بمسفة علوم 


لش 











روحمة 3 لشفب حد بت 3 وذلك هوقوله تعالى : ( ستر يهم آنائنا ف الافأق ف أنفسهم 4 فقوله درق الأفاقع 
راجع لا كدف حديثا كالحر المسحور ال قدّم » وقوله « ونى أنفسهم » كقوله « شديدالقوى ذومس"ة » 





فان القوّة الجسمية وااعقلية للعالم الرودى قد ظهرت بطر يق عل الأر واح » وهذ! ستحيل أن يعرذه الناس 
إلا بالاستحضار أوالتنوم المفناطسى ؛ وكلاهما لن »كون إلا بالأنفس البشرية » فان التنويم المفناطيبى 
معناه أنخلاع النفس عن السدن اكلاعا سؤئيا أوكليا وهى به مرنوطة وهئاك نتصل بالعوالم الرو<ية » فاذن 
معرفة العالم الروى لم نتم | إلا بواسطة أنفسناء ولعلك يذ كر ماص” فى [ سورة البقرة ] من :نوي المريض 
حتى أطلم على مرضه وعلى دوائه » و دن أوقات المرض المقإة بالدقة » و بين الأدوبة اللازمة » وهذا كان 
أمام أ كار الأطياء بفرنسا ماشرحته هناك © وتم "كل هذا بعد الامتحان الدتيق والحرص الشديد والانشناه ' 
التاك » فهذه النفوس الانساذة التعلقة أجسامنا هذا شأنها » ومن شأنها أن تنطلق وتسكلم الأرواالأسترى 
كا عرفت » فهذا هوالمقصود من إراءضا أ: نات ألله فى الأنقس والأفاق » ولقد نحلى لك فى هذا التفسراً كثر 
ماتحلى فى الافاق من مجائب البيعة » الال نفس من عم الأرواح واللانكة » وسترى بعدذلك مايظهر 
من التجاف » فعلى المسامين أن ١‏ بفكروا فيها » وأن إعاموها ء وقوله (فاستوى , وهو بلاق الأعلى 1 ثم دنا 
| فتدلى » فكان قاب فوسان أوأدتى » فأوى إلى عنده مأ أوعى) أى استقام على صورته الحقيقية الى حلت 
اله عليها حين أحمه رسول الله ملا أن براه فى صورته الحقيقية » فظهر له فى الأفق الأعلى : وهو أفق 
الشمس »04 الأفق , ثم أخذ جبريل يدنو من رسول الله ل ويتدلى : أى بز يد فى القرب والتزول 
بقرب النى 0 حتى كان منه مقدار قوسين » والعرب تقدر بالقوس وبالرمح وبالسوط وبالذراع والباع : 
أى فكان مقدار مسافة ة رنه مكل قدرقوسين أوأقرب على تدب رك » وعلى مقدار فهمكّ 4 إذ تقولون قدر | 
رين أ أنقص » ولسن بعدالتدلى والقرب إلاالوى » فأوج جبر يل عبد الّه مد صبى الله عليه و-1ماأوجج » 
عير يذلك تفحدما لأوى به ؛ مثل أنه أوسى إليه « ألم : عحدك بم فا وى » ووحدك ضالا فهدى » ووحدك 
عاثلا فأغنى » فأما البنيم فلانتهر » وأما السائل فلاتنهر » وأما بنعمة ريك خدّث » وهذا من عظاءمالأمور » 
ولاجرم أن ظهور الأرواح فى صور ملئنة أصبح الآن معروفا » وقد قص" عاماء الأرواح تهائب » إذ نظهر 
الروح فى صور بشربة وصور نور بة ه وتخاطبهم » وذلك فى حال التنويم المغتاطسى ؛ وضراافو! كه , وقد ثم" 
ذلك فى جهات كثيرة من الأرض والم مون لايعامون » وقد ذكرت كثيرا من هذا فى هذا التفسير ىمواضم 
| كثيرة » ظهر ذلك على بد الأ الأورو بية من أرواح ليست فى شرف جد بل » ولاهى مسنارلة لى أنبيا ؛ 
بل على أناس امتازت قواهم نأنها مستهدة للتذو بم ااغناطسى وان لم تكن قدسية كر وأح أ الأنماءء فاذا 
ص هذا بالنسة لاحاد النا ساليوم فلمكن لل دياه م باب أوإى بطر ف 02 ب مقامهم ظ إذلانتحل الأرواج 
إلا بالمناسية دين المتتحلى والمتحلى عليه » وههنا ظهر جبر يل لنينا 2 ودذت صورته له صلى انله عليه 
وسل وهدا راجم لقوله : « شديد القوى » لأن ظهوره فى صورة ميئ.ة راجع لقوّنه وشدتها » وقوله : 
م فأوى إلى عنده ما أوجى » راجع لقوّنه العلمية : أى قوله « خومية » فهو على سبيل اللف والنشر 
لزنب ء ولأ كان الا نسان كثيرا مابثان ع أنه قد محيل ما رآه و يكذب قليه ماظهر له ؛ بل قال عاماء الأرواح 
انهم لما خاطبوا الأرواج قالوا طم : انك كثيرا مايظهر 5-١‏ جائب روحية فتظنونها من الوهم وتذسبونها إلى 
خداع الحواس » فالناس فى أ كثر أحواطم يكذبون مابقع طم من غرائب الأرواح 4 أن فيهم من هم قرب 
استعدادا لتحلها , فلما كانت هذه عادة الناس أعقبه الله عا شد أن ال > صلى الله عليه وسل 0 بكم بنقس» 
ان هذا خداعالحواس ولاأنه وهم فقَال (ما كذب الفؤاد مارأى) أى مأقال فو اده لمارآة لم أعرفك كتحصل 








لها 
لبعض العامة بعض التحليات المرئية فيظنونها وهما لأنمهم لسوا مؤيدين من الله ( أفهارونه على ما برى ) 
افتحادلونه على مارآه بعينه «لك الليلة » بل صدقه وحتقه (ولقد رآه نزلة أخرى ء عند سدرة المتهى) أى 
ولقدرآه مرة أخرى كاراه هذه المركة فكان ظاهرا له م.ثنه » فكان قاب قوسين أوأدتى » فأوج إلى هد 
صلى الله عليه وسل فا حصل ف الأولى حصل فى الأرى » ول يكن ذلك ف الأرض ء بل كان عند شحرة 
نبقى فى السماء السابعة عن يعين العرش ء وهى فى منتهى الجنة أى آنْرها وم يحاوزها أحد فى الرق من 
الخلائق وعم اللانكه ينتهى إلييا » وماوراءها غيب لايعلمه إلااننهء وأرواالشهداء أيذا تتهى إاها » أوهى 
منتهى مايعرج من الأرض فيميض منها » واليها يتتهى مامهبط من فوقها فرقرض منها . وفى الحديث ان نبقها 
كقلال هحر» و إن أوراقها كا ذانالفيلة » وقد غشيها من نور الله ماغشيها فاغ_يرت فا أحد من خلق الله 
يس ةطيع أن بنعتها من حسنها » ومن وصفها ان الراكب يسير فى ظل” الففن منها مائة سنة » أو يستظل بظلها 
مائة ألف راكب فبها فراش الدذهب ووصفها متاتل أنها شيحرة تحمل الى والخلل والقار من جيع الألوان 
ولوأن ورقة وضعت منها فى الأرض لأضاءت لأهل الأرض » وهى شحرة طونى أأتى ذ كرها الله فى | سورة 
الرعد ] ولقد فهمت من هذا الملخص قوله تعالى (عندها جنة المأوى , إذ يغشى السدرة مايغشى) أى رآه 
إذ غشى السدرة مايغثاها من الحلائق الدالة على عظمة الله وجلاله » ومن الأنوار والاشراق والبيحة 
والحسن والنضارة » ومن الملائكه » ومن فراش الدذهب » من كل ماورد فى الحديث (مازاغ البصر) أى 
ظ بصررسول الله صل الله عليه وس أى ماعدل عن روه الجائت التى أمس برو ينها ومكن منها » ومأمال 
| عينا ولا شمالا (وماطنى) وما حاوز ما أص رويه [لقد رأى من آيات ريه الدكبرى) أى والله 2د رأى 
الكبرى من آياته وعدا ثمه الماسكنة والملكوتية له المعراج » ومئهأ بوررب العزة الذى غشى السدرة فلم بزع 
بصره » بل ثدت فى ذلك القام الذى تزل> فيه الأقدام حافظا قواء » والآنات الدكيرى منها ماذكر ومنها مالم 
| بذاك » ومنها أنه رأى رفرفا أخضرسدٌ أفق السماء » وانه رأى جب يل له ستائة جناح . 
ثم كأن لله يقول : هذا وصف ما رآه » خاذاراًجم أنتم أمها المشركون 7 فهل ترون ف اللات والعزى ومناة 
| من الكائت مارأى تمد 7 وكيف تحصرون نفوسم فى العام المادذى وأصنامه وتقطعون على أنفسحم طر يق 
الوصولوالارتقاء » إنالافس لاترق إلاما استعدت له » فاذاوقفت نفو 9 عندهذه المادة وأصنامها لم يكن 
| اعروج إلى السماء : 


القسم الغاثك : ريم الشركين على جبلوم وكفرهم لعيادة الامنام 


وفسيتهم البنات الى الله » وأخذهم إلان و لهم » وفى كم عامءة » وفى دفات لله علية 









قال تعالى ( أفرأيتم اللاث والعزى » ومناة الثالثة الأخرى) هذه الثلاثة أصنام كانت طم » فاللات كان 

رجلا يات" السويق للحاج فامامات عكفوا على قبره يعبدونه , ثم صنعواله صورة تعبد » والعزى شجره 

]| بغطفا نكانوا يعيدوتها فبعث رسول الله مقي خالد بن الوليد فتطعها » -كمل بضر بها بإلفاس و يقول : 

اعر” صكفرانك لاسبحانك + إفى رأيت الله قد أهانك | 

ومناة صيحرة كانت طذيل وخراعة , أواثقيف » وكانت دماء النسائك تمنو عندها أئتراق » وقوله الاحرى 

صفة ذم : أى المتأسرة الوضيعة المقدارك فى قوله تعالى : م وقلت أراهم لأولاهم » أى وضعاؤهم لرؤسائهم 

| وأشرافهم » ولذظا الأخرى متعارف بين أبناء العرب المصر بين هذا المعنى فيقولون هوالا حر وه ىالاحرى عهنى 
الضعة , وتأخر القدر والشرف . 


1 

ملا ترعهم على تنزل عقوظم لهادة الأصنام م فى المهالة » وسةوط المزلة ع ن المقام الأرفم عند 
سدرة المنتهى أذ بذ كرجهالات أخرى من جهالا نهم قال كك الد كر وله الآ تى) كارا بزعمون أن هذه 
الأصنا م هيا كل لإلائ_كة ع أومواطن لطكنيات كبا , واللاكة والطنيات نات ألله » | أفرأيتم هذه الأصنام 
الثلاثة ألم الذكر وله الأنتى ] تقر يبعا طم وتو بجا » إذ جحعاون هذه أطيا كل ابنات ألله من ملاء-كة 
أوَجِنٌ ؛ وهم بأنذون من . اللنات, ويسطفون أ لذ " ور. فكأ ن الله قال منيحهم مأحرامه على نفسه ؛ فقوله 
5 أفراً م اللزت والعزى » وماة أنثالده ة الأخرى » مفعوله الثالى « ألم الذ كروله الا ثى » كةو » أفرأيتم 
ماعندون متم لةونه أ م عون الخالقون » (تلاك إذن قسمه ضيزى) حائرة حاث. جعاتم له ماسة:كفون منه 
هى فعلى ك.فطلى م من الضيز وهو الحور الكن كديرت فاوه اقلم الياء( إن هى إلا أسماء ) أى ان الأصنام 

من حيث الألوهية إلا أسماء تطاقونها عليها وتقولون انها 1طة وأدس فيها شىء من معنتى الألوهية موه 

أى سمينم عا (أتم وااو 5) مهوا 5 (ما أنزل الله بها من سلطان) برهان (ان بتبعون إلا الظن) إلا 

نوهم أن ماهم عليه دق تقليدا وتوسما باطلا (وماتهوى الأنفس) وماتئتهيه أنفسهم (ولقد جاءهم من 
رهم اطدى) الرسول أوالكتاب (أم لالانسان ما: ف دل أللانسان ماعناه : أى ليس له كل ما عناه » 
إذن ليس طم مطمع فى شفاعة الآطة امخترعة وليس طم أن ,طمعوا حدث يةولون : « ولأن رجعت إلى رنى 
ان لى عنده للحسنى » و يقولون «لولا نزل هذا القرآن على رجل من القر يتين عظيم » وما أشيه ذلك » 
ول هذا أمأتى الانسان فى نفسه أوأمته » فالله هوالمدبر » وعلى الا تان العمل والحد (ذيله الاخرة والاولى) 
يعطى منهما مأيشاء أن بر بد ولفس لأحد أن يحم عليه فى شىء مهما (و8 من ملك فى السموات لاتغنى 
شفاعتهم شيما) أى وكثير من اللا:كة لاته: فى شفاعتهم شيثا ولاتافع » فاذن أعى الشفاعة ضيى فان الملائكة 
مع قر هم من رهم 5 لوشقعوأ بأجعهم سول نغن شفاعتوم قط وم تنفع إلا اذا شفموا عن إعد أن 
بأذن الله طم فى الفاعة من يشاء الشفاعة له و برضاه وبراه أعلا لأن يشفعله » واذا كان هذا أ الملا ئ_كة 
الذن 0 م عام ررك أقر ب إلى | اأرب 1 ن الأصنام وع-اد الأصنام 1 فكديف يكون الأمى ! إذن ف أصنام أرذية 
ميتة لاروح طافى غاية 1 بعد عن ذلك لمقام الأقدس » ومهذا فهمت قوله تعالى (إلا من بعد أن «اذن الله 
لمن إشاء ويرضى » إن الذين لايؤمنون بالآخرة ليسمون اللائكة) أى كل وأحد متهم (أسمية الآ ثى) 
أن سموه بذتا (وماطم به من عل) أى وماطم بما يةولون من عل (ان يتبعون إلا الظن وان الظن لايغنى 
من الحق شيثا) فان الم قالذى هوحقيقة الشىء وماهوعليه إنما يعرف بالايقان لا بالظن والتوهم (فأءرض 
جمن تولى عن ذ كرنا) فأعرض عمن رأيته معرضا عن ذ كر الله وهوالقرآن (وم برد إلاالحياة الدنياذلك) 
أى اختيارهم الدنيا والرضًا بها (مبلغهم من العلم) منتهى عامهم (إن ر بك هوأعل عن ضل” عن سبيله وهو 
أعل عن أهتدى) يقول انه يعل من استعد للهداية ومن لبس أهلا » فلانتهب نفسك فى دعوتهم إعا عليك 
البلاغ (واته ماق السموات وما الأرض) خاقا وملدكا وعبيدا مهدى من شاء و بضل” عن يشاء (ليجزى 
الذين أساءوا ما عماوا) أى بمقاب عملهم (و يجزى الذين أحسنوا بالحسنى) أى بالمثوية بالحستى وهى المنة 
على م#تضى النظام الذى وضعه بحيث يسير كل فى الطر بى الذى قدره له الله على مقتضى الاس تعداد . ثم 
وصف الحسنين فقال (الذين تنبو نكبائر الامم) أى الاب الذى سادق صاحبه الءقاب (والفواحش) 
جع فاحشة » وهى ماعظم قبحه ءن الأفعال والأقوال (إلااللم) إلاماقل” وصغرمن الذنوب أومةاربة المعصية 
من غيرمواقعة » فهذاءغفور من حت الكبائر ؛ والاسثناء منقطع (إن ر بك واسع المغفرة) حيث يغفرالدذائر 
باجتناب الكبائر » وله أن يذفرمايشاء من الذنوب صغيرها وكبيرها ؛ وانماذكرها هنا لثلا برأس صاح الكبيرة 














5 


آآ#آ#آآآ#؟ ‏ ب سس بي ص سس سي 
من رجة الله » والكبيرة كل ذنب 4.22 الله نار » أوغضب » أولعنة » أوعذاب , أودد فى الدنيا » أوأفدمصاحبه 
| عليه من غير استشعار خوف أوندم » أوترتب عليه مفاسد كبيرة » ولوكان فى نظرالذاس صغيرا » هن أمس.ك 
انسانا ليقله ظالم » أودل” العدو على عورات البلاد ؛ فقد فعل كل منهما أصى| عظما فيكون أ كل مال اليتم 
النسبة طنين قليلا جدا مع أنه من الكبار ؛ وإوكذب على انسان كنبا بعل أنه يقتل بسببه فهذا من 
الكنائر أيضا ؛ فاما اذا كدب عليه وترتب على الكذب أخل تفاحة منه فلس من الكبائر . يقول ايه انه 
واسع المفغرة ( هوأعل بم ) أعل بأ-و الك منكم رإذانتا م من الأرض واذ أنتم أجنة فى بطو نأمهاتي) 
أى ع أحوالم ومصارف أدورة حين ابتدا خلقك من التراب وحين صور؟ فى الأرحام ( فلاتزصكوا 
أنفسك) منسيوها الى زكاء العمل ء وتثنوا عليها بزيادة احير والطاعات ‏ أو بإاطهارة من المعاصى » فدعوا 
الثناء علمها واهضموها » إن الله عل الى 9 »وااتق أوّلا وآخرا قبل أن يحرج من صلب آدم » وقبل 
أن تخرجوا ٠ن‏ طون أمهاتم . 
وسب ذلك أن ناسا كانوا إعملون أعمالا <منة ويولون صلاتنا وصامنا وححذا» وكان ذلك على 
سييل الاجاب والرياء » ولدس على سديل الاعتراف باللعمة فانه جائز » والمسسر”ة بالطاعة طاعة » وذ كرها 
شسكر مام تصبعم كاطداب على النفس فتمنع مابرد عليها من الواردات كأ تقدم منقولا عن الامام الغزاى فى 
[ سورة آل عمران ] وهذه الآبة كاابة : « إن ذلك فىكتاب إن ذلك على الله سير سكيلا تأسوا على 
مافاتي ولاتفرحوا با آما م » فهناك يقول : كل شىء فىكتاب فا جاءغ من نعمة أوفاتك منها فينبنى 
أن لايؤثرمكم فرحا ولائرحا لأنا تن كتبناه فى كنتاينا » فهكذا هنا يقول : لايذبنى تزكية النفس لأن ماعماداء 
مقدّر . وما سالا تين أنالكاءمل ايفرح بنعمة » ولادزن نقمة » ولايشتخر ففضل ء لأنه لاعملىله ولا:دبر 
والعمل لله وحده , وهذه دة شر يفة متى وصلها الا سان كأن سعيدا ؛ وهذه هىااتى :قوطا فى صلوا::) 
8 الرفع والاعتدال : ير أهل الناء واللجد أحق” مافالالعد ؛ وكزنا لك عيدء لامانم ل أعطيت ؛ ولا معطى 
لا منعت ؛ ولاراد اما قضيت » ولا يافع ذا الت منك الحدّ » فهذا الدعاء يقصد منه الاستكهال موده امنقية 
الشس يفة . وقوله (هوأعر عن انق) أى عسل التق" وغيره 5 قل أن ترج من صاب أدم (أفرأيت 
الذى تولى) أعر ض عن الاعمان (وأءطى قايلا و كدى) قطم عط.:ه وأمساك ع وأصل ذيك أن الحافر 
كلقاه كدية أى دغدرة عظيمة ورمساك عن ال حفر (أع_ده ع الغيب فهو برى ) أن المكفر والبخل دن 
الأعمال النافعة عند الله (أم لم ينأ يما فى صحف موسى) أى بل ألم حبر :ا فى ضف موسى وهو التوراة 
(وابراهيم) أى وف ابراهيم ( الذى وفى) أى رف وأتم” فا أسيه الله بشى٠‏ إلارفى به وم سال عخلوةا , 
قاما قذف فى الار قال له حبر يل : ماحاجتك ؟ فقال أما إليك فلا , وأيضا صبر على نار اأغروذ وذجم ولد » وقد 
كان عشىكل بوم فرسكا برناد ضيفا فان واذقه ! كرمه والاتوى امسوم . ثم ذ كر الله ماق تفهما وخومايأتى : 
)01( أن لابواحد الانسان يشاب غيره . 
69 ولائاب إلا على له . 
0 وأن عله سوف برى بوم القيامة فى معزانه . 
(4) وانه بجازى عله الحزاء الاوفر ٠‏ . 
6 وأن اتنهاء الخلائق ورجوعهم إاهو إلى رءهم فحاز مهم بأعماطم . 
6 وأن الله عالق ااضحك والكاء والفرح واازن ٠‏ 


(0) واللوت والحياة . ل 
عيبي 


نشقا 
(م) وأنه خلق الذكر والأتى ءن أطفة أذا قصب فى الرحم 
( ) وهوالذى أعطى الغنى » وأفاد القنية وهى أصول الأموال ومايدترونه بعد السكفاية . 
)٠١(‏ وأنه هورب الشعرى » وهوكوكب إطاع بعد الموزاء فى شدة الحر” وكانت خزاعة تعبدها فال 





اله كلا انه هور بها 6 وأوّل من سن طم ذلك أبوكيشة من أشرافهم عبدها . ول : لأنالنجوم 
تلع السماء عرضا » والشعرى :قطعها طولا » فهى كذالقة ها فعيدها , وحؤاعة تبعه » ولسمى 
الثعرى أيضًا [ كاب الخبار | والشعرى اثذتان : عانية وشامية 6 والمر”ة بشْهما » واحداهما 
تسمى العيور » والأخرى تسمى القميصاء وهى أخنى ءن الء.ور » وااراد هنا العور . 
(11) وأنه أهلك عادا الأولى القدماء لأنهم أولى الأعم هلا كا بعد قوم توح . 
01 وتمود فا أبق الفر بين . 
)١©(‏ وقوم نوح منةبل عاد وتمود » وقد كانوا أظلم وأطنى من الفر يدن ع فلقدكانوأ يؤذونه وينفرون 
عه ويضر بونه ى لا كون به حراك . 
)١8(‏ والمؤتفكة : وهى القرى التى ائتفسكت بأهلها : أى انقلبت » وهى قرى قوم لوط © أهواها الله 
وأسقطها » فهو بعد أن رفعها قلبها (تغشاها ماغشتى) فيه تمهويل عظيم . 
هذه أر بم عشرة مسألة مذ كورة فى مف موسى وابراديم وائما جىء بها لأن الذى تولى وأعطى قليلا 
وأمسك عطاءه غافل عن عل الله وعن العل الذى أنزل على أنميائه » ومن هذا الع هذه المسائل » ومنها أنه 
لاينفعه إلا ماعمل من صا كالعطاء فلماذا عبركه » والعطاء بدون ايعان لاينقم فكيف يعرض عن الأصل 
وهوالاعان وعن الفرع وهوااءطاه , وأ كثرالمفسر بن رجهم الله مهأ نز لت ف الوليد بنالمغبرة »كان ,سبع رسول 
انه 2 ؤعيره بعض المشركان وقال تركت دن الأشراخ وذلام فقال أخَسشى عذاب الله » فضمن بعضهم 
أن حمل عنه العذاتب ان أعطاه بعص ماله » فاريد وأعطى بعص المشسروط ثم عل الاي ء فهدا بذ كره الله 
بأنه ١‏ طلم على عل أبله حتى يعرف حدقا لق الأشاء وأن فوع له المذ كور لس مرضما عد أنه » وأنه لا بواخد 
أحى يذب أحد فكيف ظَنّ أن ذلك الرجل بتحمل عنه ذنه بوم القيامة والآية عامة لاتختص بهذا السبب 
ولا بغيرء م رأت . 
ولا عدد الله تلك المسائل وفيها عبر وحكم » ومتى اعتسبربها الانسان مارت نعمة قال تعالى (فبأى” 
آلاء ريك مارى) أى فأى” نم ربك أمها المخاطب تششكك أعما أولاك من انعم ام أم يماك لفاك من الاقم ؟ 
وكلها دالة على وحدائية ربك ور نو بدته فبأعها تنشسكك مع أنها واضحة (هذا) أى حمد (نذير) منذر (* نْ 
الند ر الأولى) من المنذر بن الأولان أوالأولى على معنى الجاعة » أوالقر أن يدبرمن : نس الايدارات الأولى 
الى أنذر مها من قبا . (أزفت الأزفة) قرت الساعة الموصوفة بالقرب فى قوله تعالى « اقتر بت الساعة » 
(لس طا من دون لله كاشفة) أى لس طا نفس كاشفة أى مظورة ومبينة متى :دوم إلا الله » أوالكاشفة 
ععنى الكد ف كالعافية أى لا تكشف عنها ولا يظاهرها إلا الله , وعما يؤلان لمعنى واحد ؛ أو يقال لس طا 
نفس قادرة علىك شفها اذا وقعت إلا الله غير أنه لا كشفها لأنه لاد ماض فى عؤاء كل عا يتعدقه كا يقتضيه 
أظامه فى السموات والأرض » فالمعنيان الأوّلان ععنى بيائهاء والمعنى الأخير بمعنى كف غمها اذا وقعت . ثم 
قال تعالى ( أخن هذا الحديث ) القرآن (تتجبون) انكارا (وتضحكون) استهزاء (ولامكون) تحزنا على 
مافرطتم (وأ نتم سامدون) لاهون أومستكبرون يقال سمد البعير اذا رفع رأسه فى مسيره » أومغئون من السمود 
وهوالغناء لتشغلوا الناس عن استماعه (فاس<دوا لله واعبدوا) أى واعبدوه دون الا'طة . انتهوبى التفسيراللفظى 
لاقسم الدااث من السورة ء والجد لله رب العالمين . 
«اعسحع   _____‏ سسسسسسسللل ا 


الأرف 


لطائف هذه السورة 
المطيقة الثانية فى قوله عاى : «ن وأنه درك وأنى » وأنه هوأمات وأا 4اء 











اللطيفة الثالثة فى قوله تعالى : « وأنه خاق الزوجين الذكر والأثى ء من نطفة اذا عبى » وأن عليه 

النثأً: الأخرى» . 
اللطفة اللأولى فى قوله تعالى : واللجم اذا هوى 

لقد عامت مناسبة أوّل هذه السورة لما قبلها » وأدركت الدمر” فى ذلك ؛ وأز يدك الآن وضوحا وأقول : 
افد تّمت السورة الساقة بقوله الى : « وسبح مد ربك -ين تقوم ومن الليل فسبسه وادار النحوم » 
والفنسيعح بالجد إما س_عدان انله و مده » وأما الصلاة » ولاحوم أن الأسويعم هرالاتزيه ؛ والجد هو الذ كر 
بالجيل على الجيل الاختيارى : أى أن يشدكر الانسان الئعمة , انس المقصود حر”د الألفاظ : إغا بر اديالاً لفاط 
وتسكرارها إيقاظ الوب إلى ثم علام الغيوب الإو إعمارة أصر حخ( أن يتفاغل الانسان فى معرفة النع أى 
أن يدرس هل | النظام الذى تعش فده ؛ فلعامة كتفو ن بالاسديج والتسميد اللفايين المى.نين على نورالقان 
واستعداده للفيض » وحكاء الأمّة الاسلامية .حون و حمدون وككيرون لنظاء ثم ,تغاغلون فى |انحكر 
والمكية والعلم »و بوقنون بأن الدكر بالقاب والاسان هلما أثر فى المعارف والعلوم : وعلى ذلك يدون فى 
الحكمة » ولءلك تقول : أبن هذا فى ه_ذه الاآيات + أقول لك : انأظر إلى سورة قى والى سورة الذاريات 
والى سورة ااطور » ففى [ق ] قرع العكفاروو هم على أعهم لم يأظاروا مافى ااسموات ومافى الأرض » وف 
الذاريات والطور جل الرباح وااسءداب والمطر مقسما بها تعظلم) لكأن الع مها ودراستم! » وفى الطور أقسم 
بالعرش والفرش و ععرقتهء! ومعرفة مأنينهها » ولا خم السورة أمص بالتسقييج والحمد , والجد يرجم إلى التعر » 
والنم إن لم تعرف فلا جد عليها » فأصح أمى الجد هونفس أمى العلى » والعرٍ تكل مذلوق فى الأرض رق 
السماء بقدرالطاقة اليثم بة ؛ ومافى الأرض والدماء مذ كورأوّل السورة وما قبلها » وابتدأ سورة الاجم أن 


1 


أقسم به افا لنظر العيد إلى التعدوم فى اقباطا وادبارها ؛ واصباحها وامسائها ع -تى لامش الاثسان فى دار 
وهو هل ماعيط به فيها » وق ذ كرا انهم نش كرة باشرا الاعحوم و باشراق النفوس بالل و بالهبادة و بإاشراق 
القرآن » وياشراق الشراثم المنزلة » و باشراق نوراادوّة , وأن داجما ا دنا من ر به ود فى إلى آحره 
أودنا الله منه » أودنا هومن جبر يل » هذه معان ثلاث رآها علماء آخرون جاءت فى الافسير ذ كرتا لنطلع 
عليها حتىتذف على ماذ كره العلماء ؛ ولاتضيع وقتك ف اقتفاء آثارالأقوال ؛ واما برء:ا الحكمة والعلم فنقول : 

امارأى صلى اله عليه وسل من آنات ر به السكبرى كان هذا نوعا من الع » لأ نكل ما رآه الانسان 
سصيره أو بعقله ذهو عل » وهذا الع ستوجب الجد اند كور فى آكثر السورة الاءقة . يقول الله : و فسب 
عمد ربك <ين :قوم وهنا شول : اتى أطلءنك على عدائى ملدكى » وعلى شدرة عقلدهة » وعلى فراش 
من ذهب الل وهذا العم هواموجب لحمد : فسكأنه فى السور ااسابقة شؤق النفوس لإمارف » ذلك لأنه أقسم 
بانمملوقات فى السورتين السابةنين ع وهدا اشويق لامر مياء وذ كرق سورة الطور اليدث. المعمور » وهوق|اسهاء 
ففتحم مهذ! با للنفس ؛ وهذا يقول : انظر إإى عات خاق , ومتى اطلدت عرقت » ومتى عرقت اللعمة جددت 
الله علمهاء فالجد الأسانى قليل الحدوى . 

يقول الله : ان مدا ماضل” وماغوى » ثم قل انه اطلع على عانا وعدائها ؛ فاذن ون جده المصحوب 


سني سات امم م له 


ل 0 











7 
بإلنسبيح فى آخثرالسورة السابقة جدا مصدوبا بعل » فلاجد إلا على نعمة , ولايد أن تكون معلومة للدامد 
وهاهوذا قد أطلع على عحائينا وحكمنا فى خلقنا . 





مرة هذا المقام فى امم الاسلاء 
مامن أعمرى” إلا وأحس” فى نفسه بقول خن " تحدّثه به نفسه فتقول فى وقت ما ماهذا الكوكى 7 
ماهذا الندات + ما هذا الشحر ؟ ما هذا الححر ؟ ماهذا المطر ء ومن أبن جاء البحر ؟ وماهذه الشمس 7 
وماهذا النور 7 وما أشبه ذلك » ويود لويقف على حقائقها » فنى هذه السورة ابشدأ بذ كر النجم تشويتا 
لدراسته ؛ وجاء فبها اطلاع النبى صلى الله عليه وسلم على عدائت هذه الدنيا وغرائيها » فلأن كان هذا 
للا نساء من غير نعليم فليكن ١‏ بطر يى التَعايم : ولس عظمة الثروة عند الأغنياء إلا مشوقة لمن دونهسم 
أن كونواعلى شا كلهم قن جلت صورته طها 6 ومن ورية املك عن أيه » ومن هو ماد | الذ كاء ٠‏ من 
الناس قد كانواقليلين ف الناس » وليس معنى هذا أن اناس لايتولون الأحكام مالم بكونوا ماوكا ولاندرسون 
مالم سكن أذهائهم خارقة للعادة » ولايتجماون مالم بكونوا آئة فى الجال . كلا . فالأدتى يقلد الأعلى , فاذا 
رأينا فى أنفسنا شونا إلى الاطلاع إلى العالم فلنعجد فى العم <تى عرف مانطيقه » واذا أطلع الله نبيه على آيانه 
الكيرى وجعلها له نعمة فكدرس نحن بعض آنانه المشاهدة ف الطبيعة والفلك , وأذا وجدنا أنه صلى الله عليه 
وس رأى المت المعمور » وأن هناك ملائكة يدخاون وهم كثيرو العدد ا فلادرس العلوم الفلكية ولتقراً 
ماعرفه |اناس فان هناك عوالم عظيمة وكوا كب تصهر شمسا دونيا , واذا رأيا! أن سدرة المنتهى قد اننبت 
إليها علوم الحلائق فلايءرفون مأ وراءها فلنعل أن ذلك يفتح لنا بإب العلل فندرس مافى طاقتا دراسته حتى 
نقفعقول الناس » إن الناس الى الآن يزيدون عا فى معرفة الكواكى والأفلاك والطبيهة ول يقف الناس 
وهمبز بدو نكل نوم كشا وعها فاتدذرس علومهم لأمهانى حيزالامكان 0 بعدارة أسْرى يش لم نصل العلوم إلى 
سدرة المتهى فاوأنها وصلت إلمها لوقفت العقول وأعلن العاءاء أن م لاءزيد » ولسكن الع زيد » ولابحوز 
لإساسن أن بقولوا : ان العل قاصر على الفرحة » فهاهوذا نبينا 0 يقول : إن للخلائتى حذا فى العلى » 
ولس معنى هذا أن يكون الع خاما بغير المسامين فان قدوتنا طيبع هوالذى اطلع على آبإت ر به الكبرى 
بلاتعليم » فلنطلع نحن على آيات ر بذ بالتعليم لأننا منالخلائق , ولا يصحأن فستتى أنفسنا لآأنا مبذانكون 
قد جهكا ديذا و تقتد بنينا الذى أمه الله أن يقول درب زدى عها» فلس إصح لنا ألا نقول ذلك 
ايفسع لنا صلى ائله عليه وسلم يأب العم ودول أنه رأى سدرة المذمهجى ؛ وأن هناك علوما ومءارف » ويقول 
ان ماوراء سدرة المنتبى بمنوع عن الخلائق , وكل هذا بِؤْخْذ من « سبحان ابلّه والجد ينه وادله أكر» 
فالتسفيعح تنزيه الله , والتحميد معرفة دق النعمة » والتكبير الاعتراف تأنه أ كبر يما نعم » فاذا كان التسي. 2 
ظ والتكبير والتحميد وراء الصلوات فهومذ كرلنا يذلك ؛ مذ كر لكا بأن تصفو نفوسنا أخلاقا و ادابا » وتتفرغ 
للعلم ؛ بز به الله عن المادة ولواحقها بفتح لنا باب التفراغ للعلر وترلك المالوفات 7 والترّى من العادات , 
لآن الع لادخل ا الا قلويا طا حظ مر ن التهديب والتأدب م وهذا بوع من لتر به 5 ن المادة والعز للنفوس 
المهذية أقرب وهوا شار له بالجد > والعل أمذه طويل ولا-د له » فايحد الانسان فيه ايقربه من خاإقه » وعلى 
مقدار علمه يكون قر به » هاقرب 7 إلاقر با عاميا ووه ء لاقرب الدات بل قرب المنى » 9 نعم فوق 
ذلك أن الله أ كبر من كل ماعرفناه وما بعرفه الحاى من ملائكة وحن وأس » فالسبيح والتتحميد والسكيير ظ 


| ف الاسلام فوا لرق” المامين م تراه فىهذا المقام 4 تعد ذ ؟ راللسان وخلوّامنان » ولوقصد ذلكماذ كرت 
سس ل تس سل 


1" 
سورة النعجم بعد الطورالتى ختمت بالتسبيح والتحميد » بل جىء فى سورة النسجم التى فى أوّطالمعارف والعلوم 
وانه رأى من أيات ربه الكبرى , قليقرأ المسامون علوم العوالم الحيطة بنا » فليقرءوا تلك الكوا كك العيدة 
المدهشة التى يصل ضوءها فى مئات السنين » بل فى ألوف السنين » بل فى ملابين السنين » واذن نكون 
شمسنا قر يبه جدا » بل تسكون المسافة يبننا و بينها بالنسبة اغيرها أشبه بطول رع صغير بالنسبة تحيط الأرض 
عشرمرات » وريكون صوءها وفدرها بالأسبة افيرها ضعيفين جدا وقليلين » فراجع ما تقدم فى [ سورة 
ال حمران ] تحد ماتقلته هناك من أبعاد الكوا كن دن أرضنا وفى سورغيرها كلا نعام وهكذا تقدمى هذا 
التتفسير ماذ كرته روح غاايلى من العوالم البديعة , والحلائق المجيبة » التىتعيش عيدا لابحر به أهل الأرض 

|| واف هنا تم الكلام على اللطيفة الأولى فى قوله تعالى : « والنسم اذا هوى » والجد لله رب العالمين . 
اللطفة الثانة 

فى قوله تعالى : « وأنه هوأتحك وأتكى » وأنه هو أمات وأحيا » وأنه خلق الزوجين 

لذ كر والأتى » من نطفة اذا تمنى » وأن عليه النشأة الأخرى ء وأنه «هوأغنى وأقى 

وأنه هو رب اأشعرى », وأنه أهلاك عادا الأولى » وتمود نا أبق » وقوم نوح من قبل 

إنهم كانوا هم أَظر وأطنى » والمؤتفكة أهوى , فغشاها ماغشى » فبأى آلاء ر بكتمارى» 
قال صاحى الذى اعتاد مساميفى فى هذا التفسبر : الله أحفلك وأكى ؛ الله أمات وأحيا » الله أهلك 
عاد » ابه أهلك كود ؛ وقوم وح » وأهوى المؤتفكة ؛ وانتهت الابة ان هذه آلاء ابه ع الالاء النعم : 
امن النم أن يبى العيون وببلك الأم 7 نم هذا السوال ورد كثيرا فى هذا التفسير وكثرت الاجاية عليه 
ولسكن النفس لانزال تطال بالمز يد » -خدئنى أليس الله أرحم الراجين 7 أليس الله قدوة لنا فى أفعاله » الله 
أهلك أنما وأ ب عيونا » واذا قل أحدنا انسانا عمدا دخل جهنم » ابه ميلك أمما ع الله يسلط الميكروب 
على الأمم فيهاكها » و يسلط الأعم ألقوية على الشعيفة فتذطاء الله يسلط الوحوش على 1 كلات الحشائش 
فتأكلها وكل هذا فعل الله » لأن هذا نظامه » ثم تشسر بعه لنا على خلاف ذلك , فنحن تلنا انسانا عمدا 
تعذب فى جهتم يوم القيامة و شر بعتنا علينا بالفتل . واذا كان الله أرحم الراجين هذا فعله فسكيف 
بنا تحن الشعاف فى الأرض ؟ هذه المعالى تتردّد فى نشسى صماحا ومساء » وكل ما حاء فى هذا التفسير من 
. الأجوبة فها مضى فاتما هى أجوبة جؤئية , والحزئيات لاتفنى عن الدكايات » فأنا السامة يوم الأر بعاء ٠١‏ 
رمضان سنة .ممة هحربة ب #٠‏ ابر سلة مم14 ام أريد احابة شاملة كأملة حتى لا أحتاج إلى 
سوال بعدها فى هذا الشأن . فقلت : ماذا تقول فى آبة : «لاسأل جما يشفعل وهم سألون » . فقال : 
أ وماذا تقول فى أنه : « شهد الله أنه لا إله إلا هوواللائكة وأولوا العلم قأئما بالقسط » فنحن الآن فى مقام 
|| السير فى طر يق أولى الع الذين يشهدون بصائرهم أن صانم العام قالم فى عراه بالط والعدل , نريد أن نشهد 
ونحن فى الأر ضكيف كان الله قأئما بالقسط فى تديير الحاق » وفوق ذلك نريد أن نفهم كيف يمكن المع بين 
هذا الاهلاك والائكاء والتدمير وابادة الم واذلالما و بين اسمه [الودود] 0 يل الله | وهوااغفورالودود 
ذوالعرش اليد » فعال لما بر يد] ولاجرمأن الودود يفعل مابريد » ولسك نه لياق ود دإليهم » ويكون فدله محبو با 


لآنهأتى على سدل الحية » وهواهلاك المدن ء وازالة الدول ؛ وأنكاء العبونأ كو نذلك ودً! » وأيضاجاء ف القرآن ‏ 
آنأت فى سو ركثيرة كلها دالة على تنزمهه فى ذاته وصفاته وأفعاله , وذلك بصفة (اتسفيح ء وااتييح تنزيه ؛ | 


وهذا المعنى ماء مصدرا وفعلا ماضيا وفعلا مشارعا وأميا » فهومصدر فى سوركثيرة مل : « سببحان الذى 








ْ 
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ا 
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أسرى إعسادة املا ىم وس لحان أنلة حكن عسون وعكلن لصام حول 0 وقهده السدورة 1 وفى آخرالسورةق لها 6 





« ومن الادل فسبحه واديار الندوم » وسيأق فى [ سورة الحديد ]| : « سيبح لله مافى السمواتوالأرض | 
وهو العز يز اكيم » وذكر الاحياء والامانة هناك كا ذكرها هنا , وفى آخْر | سورة الحشر ] : « ساعح 
له مافى السموات والأرض وهوالءز بزالحكيم » وف آثْر [ سورة الجادلة ] : « رضوالله عنهم ورضوا عنه » ١‏ 
إن رضا العبد عن ر به وتتزمهه وحبه وودّه هوزه الاطلاع على -جال الأفمال , والأفعال الاطة المذ كورة 
مشكلة مع أوصاف المب والودٌ والرضا اللخ فأرجوالاجابة على هذا -تى لا أعود إلى ااسؤال كرّة أخرى . 
فقات * س أساص |4 ان شاء الله فى وَل [ سورة المديد | ف هده المعالى وهنالاك تتلى المعاتى الى تر يدها 
وان كان أ كثر ما سأقصه عليك هناك قد مضى كثير منه متفر”قا فما مضى من التفسير . وسأشرح : 
)١(‏ الاظام الكونى . 
(١؟*)‏ والنظام التشربى وأنهما متفقان . 
(") وأدين درجات الترية الست : 
(١‏ ) تربية الأ اولدها . 
(0) وثرية الأبله . 
(5) وتر ده المع . 
() وترية الحسكومة للأفرادمع مايتع ذلك من نظام الحندية . 
)م) التر بة الاضمة وأنو اع الزلازل والحوا ادث العظيمة . 
(؟ ) وأن الأم حين عنم ولدها مار بضراه وهو يكى م عنم ذلك حبها له , وقد ضر بت مثلا لدرجات 
الثر مة الى بعدها , و عقدار ازدباد العل رف لك ألمب كا رأف ٠‏ 
)0 ومان أن الع أما مهيئة سطحية كعل الشعراء والأدياء » وأما مهيئة حكمية قاسفة عالنة كل 
المكاء » وايضاح ذلك وتفصيله من كلام 0 فياسوف الصين الذى نوق فى 
القرن الرابم قل المملاد . 
(05 ثم سان أن الحب على مقدارالعل . 
00 دان أن الله توارى عنا ديه واسكنه قذف لنا كرات حجإة لاحصير لعددها ؛ وهى الشدوس 
والكواكب » وهو يها ويبعدها ليجذينا إلى حضرته » وجعل الشطري والترد عنداللاعبين . 
ملا لذلك كاجعل الجال وال م تالأدثيين مثلين ماله وحره الأعليين ؛ وصنع للناسف الأرض | 
يجا ولا سوادث الموت واهياة ومن عحات الك الى اذهلت عقوهم »كن سرج رى فى سقف 
مس فوع ندورحوطم » ومن حدائق وحدول حوطم ومناظر مهعدات » وتارة برسل طم شهما تقترب 
م نأرضهه ليوقظهم إلى العلا 6 ونسة هذه الأعاجيب المصاتعها كنسة صفاتالكرة والصوجان 
والترد والشطرجج إلى ترعبها » والنعب يكون على مقدار انهان الصدعة . 
هذا ماسأذ كره هناك ان شاء الله مع شذرات فى الآيات التى ذ كرتها أمها الأخ الذي ” . فاما سمع ذلك 


قال : إن هذا لكب ! وانى افى غابة الشوق إلى ماوصفت . انتهت الاطيفة الثانية . 








لوطدجيير وجططاامديهاجاي القار 0000001 9080 بببدعه د 


االطفة الثالثة 
فى قوله تعالى : « وأنه خاق الزوجين الذكر والأتى من نطفة اذا تمى » وأن عله النشأة الأرى » 


بسم الله الرججن الرحيم 
ظ الرحمة مذ كورة 2 الس ءلة فى ول هدء السورة وهى مددة فىأحزاعها يي هي منئة فى أسزاء العام الذى 
تعش فه الدى موحل دراسنا © اله مناط حاتنا . 
اللهم انك أنت الحكيم العليم الملهم اطادى ع حمدك الأيهم على اطداية » وعلى الحكمة , وعلى اانور 
والعر فان , العرفان الذى اهبحت به بوم الأحد الماضى فى سير هذه الآيات ؛» وذلك بتارم ١4‏ مارس 
سله ب#سوةؤة م فى شهرشؤال سلة .وس؟ة ه 





و و 


حووت من القأهرة هعم أهل شى مشاهدة <قلنا الذى اعتدت فى هذا التفسيرأن كت خواطرى فيه 
تلك الخواطرااتى ترد فى المرارع والحقول ؛ وقد امنزج المعقول ذبها والمتقول » 'وروالته على نور » نورالوحود 
على نور السكتاب المسعن » نورا كمة العلمية بزدان كتانا المقدس وكتاننا الذى جاء به الوسى تغسره 
المناظر الطبيعية » وتشرح تفسيره المباهج المقلية » ركبنا القطار من القاهرة » آ ذن القطار بالمسير إذ ارنقم 
صغيره » وازداد شهيقه وزفيره » وأخذ يطوى الأرض طيا من نحطة الليمون عن دالقاهرة ميمما مخطة المرج 
وهى التى متها نتوجه إلى حقلنا » هنالك أخذ النسكر حول فى عالمنا الذى خلقنا فيه » وخيل لى أن روحا 
علويا بجائى قد تمثل لى نشيرا سويا ؛ وقد أخذ خاطبى : وما أجل الحطاب ء وما ألذ حديئه المستطاب . 
إذ أخذنا نتحاذب أطراف الحديث من قديم وحديث » هنالك نيت القطار ومن فيه » وشرجت من ضيق 
الأرض إلى فسيح السموات » وغبت عن عام الحس » وارتقيت إلى عام الروسح والعقل » وسهوت إلى فسييح 
السموات يذ كيرا و:فكيرا . 

هنالك قال ف الروح : انظر إلى عحائ الشمس »2 انظر إابها كيف ترسل ذرتات النور الات متنا بعات 
فى الموّء وانظركيف تافر تلك الذرات فى فسيح الموٌ جار يات منها إلى الأرض »ما أسرع جو مها انها 
تخرى حثدا من حين روجها إلى أن تصسل إلى أرضك هذه فى م دقائق وهرؤ ثانية» تحرى وتلدقها 
أَحْرى درم ونظام تجيب 4 وه-ذه الذرةات الضوثية الشاهدة مها الناس غير موزونة وهى موزونة 
(لقف تقدم ف هذا التفسمر أن عاماء عصرنا قد وحدوا للضوء وزنا» وأن الشمس تحرج ق الثانية الو|احدة 
منه مايقدّر عات الملابين من القناطيرا::نطرة » كل هدا واضح فما تقدم باحلى دان » ذلك لان اللورعيارة 
عن حوكات » والحركات طبعا طا ميل واتحاه ؛ وهذا الاتاه له ثقل وان كان ذلك لا بكاد يشعر به أحد » 
ولسكن اججماع الكثير الذى لاحصر له بوجب تقلا عظاما 3 قدمناه ) ٠:‏ م قال : وهدا الضوء الذى ه_ذه 
صفته حرى فى حو أثقل منه بما لاحد له (أقول : انظرماتقدم فى أول سورة الصافات ؛ ققد أندت العاماء 06 
عصرنا أن ه_ذا الو الفسيح بقطع النظر عن اطواء الذى هو فيه ملوه يما يسءونه [الأثير ] والائير عام 
لا نحس” به ؛ وقد قلذا انه أشه اننا نحن » فكها أن خيالنا لارزن له وهوموجود هكذا هذا الاثير ينان 
الانسان أنه لاوزن له مل لا وجود » ولسكن العلماء أثدتوا وجوده ووزنه معا » ولكنه وزن مدهس إذ قاوا 
انه لوقدّر وكان مادّة سو سة لكان أثقل من الحديد عات المرتات » وهذا المقام حقق هناك بقدر الامكان 
نَ ذلك أن الشمس واكواك والأرض كاها متحاذيات ‏ والحبال التى نت<اذب بها 
اكير » هوهذا الأثير فلتفرضه حبالا » وهذه البال المعنوية بها تحذب الشمس 
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وعسك سيأ هذه الأجرام 
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كوه ع وهده ألمَوّةَ لوجسمت لكانت أثقل من الخديد والرصاص والأحعار بالا ارات ورهدذا الذى قله ا 
الآن يسهل عليك أها الأخ فهم مقال الروح لى » ويزداد به فهم ما ذكره العلماء ونقلته فى أول [ سورة || 
الصافات ] وذكرت هذا الايضاح هناك ) 
ثم قال الروح بعد ذلك : انظلر الطيور » انظر الحثمرات » انظ رالأشجار» اأظرهذ! ينه . قلت ثم ماذا 7 
قال : قد فهمت منظار الشمس : وفهمت احرا<ها لأنوارها » وانها حاريات فى عام قوى” متعن , وهدا العام 
القوى” المتمن هوالاثرء ذلك الأثير القوى” المتين الذى به عرفتم 3وله تعالى : «وشيا فوقح سسمععا شدادا » 
فكل كوك حيط به أثير » والعيون تنظر الَو إلى أمد محدود » وهنالك ترى قية منظلورة واصحة لابشك 
من رآها أمها سماء تظله كا لايشك الرجال والنساء فى سقوف ببوتهم أنهاتفالهم » وهذه السماء المدخلورة عبارة 
عن أجزاء من اطواء منبثة فى أجزاء الأثير » والأثيرهو الأصل » والأثير قوى” متين قَوَهَ لاد طاء وهذا 
[ قوله تعالى : « و بنينا فوقي سبعا شدادا » فااكدة الآن واضحة أسد وضوح فى زماتك » وقوله بعدها: | 
« وجعلا سراجا وهاجا » دان للضوء المارى من الشمس فى ذلك الو الشديد القوى” المتين » وهذا لجو 
القوى” المتين هوالعمد الذى لم تروه فى آنة : « الله الذى رفع السموات بغير جمد ترونها جه فهذا الاير عمد 
غير ميئية » وهذه العمد قوية متبنة » وكيف لانكون فوية متينة » وقد رفع فوقها سماء شهيدة [ و نينا 
فوقيم سبعا شدادأ ] . 
ثم قال : اذا عرفت هذا فأنت الآن وجبع بنى آدم وكل حيوان وئءات تعيشون فى وسط واحد يغمرم 
جوّالأثيرء ذلك العالم الحمق” القوى” المنين ‏ النور يشرق عايم جيعا » إذن هذا العام جسم واحد » وهذا 
الجسم شرق عليه توران : تورحسى ء ونور معلوى ء فالنورالحسى قد شرحناء » والنور المعتوى هوالذى 
سنشرحه الآن » فهذه الطيورطا غراءز وأنواع من الادراك وهكذا الانسان ؛ بل النبات له نوع احساس + | 
وما ذلك كله إلا أنوار معتوبة » واذا كان للثور منيع وهوالشمس ء وقد سطع على كل بر و حر » وعامص | 
وقفر » ونبات وحيوان وأنسان » فهكذا ذلك النور المعنوى المنبعث من عوام أرق من الشمس » عوام هى 
شموس العقول والادراك , عوالم أتتجت بقدرة الله وعامة » هذه الشموس هى أولى باسم الوجود , عى أولى 
باسم النور » هى أعمدة طذه العصافيرالطائرات » المغر”دات المر بيات لذرتيتها » هى المعطيات طذه الحششرات 
ادراكها وعامها . ظ 
أعها الجوهرى : ألاخيرى رعاك الله ؛ ألم تقرأ ماجاء فى كددةف_> الحديث فى أُرضيم أن هناك فى المزارع 
الى تراها مادّة نسمى [ الفيتامين ] وهى مادّة اللياة » والفيتامين المذ كور يقوى فى الغو!ا كه والحضر » 
ويقل” فى غيرها » و يشْتدٌ ظهوره فى الرتقال وما قار به ؛ ويقّل” فى نحوالارز الذى فصل مو قثيره »يا 
حر نوأ ذلك مع الفيران ىف ألمانيا ؛ إذرأوا ما أ كلت الارزمنيا وهى فى الفلامة قد حيرصت وهلكت »ع وما 
أكات الرتقال منها قوبت وسملت » فعاموا أن الرتقال أخذ من مادّة الحياة المايثة فى ضوء الشمس المنبعث 
منها عله أكثرما أخذ الازر » لأن القشرالذى كان عليه هوالذى تلتق ضوه الشمس » فلمافصل مله أصبح 
هو قليل القوّة والمتانة » وأصببح ؟ كله المقتصر عليه أضعف من 1 كل اليرتتال ونحو اليرتقال . 
ثم قال : إذن هنا ضوء للشمس فيه قَوّةِ الحياة » وهذه القوّة منبعها الشمس , وهذه الْقَيَّمَ ركثر ونا - 
بحسب القابليات »6 فعلى مقدار القابليات تكون العطاا . 
الله أ كبر . جل" الله : أليست هذه الميوانات من حشرات وطيور ودابة وانفسان قوا يل لنوراافكر 
والعالم العلوى الملكى أشبه بشموس تقبعث منها الأنوارالفسكرية » وهذه الأنواراافكربة مسكون فى الانيان | 
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أكثر من الميوان » وتحتلف الأنوارالفكر ية إختسلاف القوابل الحبوانية » إذن الأثوار الفكر ية لانزال 
م من عوام وريه تسمى بلسان أاشسرائع ملاكة ؛ وبلسان المسكمة عقولا ونفوسا » اختلفت الأسياء 
ولسكن المسمى مح معاورا ل بطر ببى القياس ؛ لأننا نكاميم على قدر عقولم أبهاالناس , فهناك عوام 
روحية نورية عقلية نسبتها إلى عقوا-هم وعقول حشرانك ودوابم كفسبة أجزرام هذه الشموس والكوا كل 
إك احجام أجساميم ؛ داذا كان للنور | سوس اجرام عظيمة هى منابعه ؛ هكذا لنور المعقول منابع 6 
أصوله » إذن المسوسات جعلت أمثلة للعقولات ؛ وهل أدار ألله الشمس حول أرضك وأجراها جر با متتابما 
عساب إلالتدرسوها ؛ ومن أجل دراستها أن نتفسكروا وتقولوا هاهى ذه أنواع الما كل اختلفت قَوَّةَ الحياة 
فيها قدرا ومنفعة » حتى أن قشورالذاكهة والحبوب قد كنت فهاقوّة ألخياة المستمذة من ضوء الشمس | كثر 
مما كن فها وراء تلك القشور من لب القْسار ولب الحبوب البعيدة عن ضوء الشمس ء فا” كل تلك القشور 
شال من قوَّة الحياة أ كثر ما ينال كل ماحت تلك القشور . 

ثم تقولون : واذا كان ذلك كذلك فى عام الحس فليكن هذا عام الروحء وأن النفوس لاتأخد من 
العوالم الروحية إلا على مقدار ما استملّت له , فاذًا رأينا افساناوحشرات وطيورا ودوابة , فهذه ل تحاف 
فادرا كها إلا بإختلاف قابليتها لابرد عليها ٠ن‏ العوالم الروحية التى تحيط بالشموس و بالثوابت وبالسيارات » 
واذا كان المسامون اليوم فى أتحاء الأرض أقل” علما من غيرهم فى الأعم خا ذلك إلا لأمهم قد أصبحوا أشبه 
بما تحث قشور الحبوب وَالْعّار وألفوا كه , لأن الحرافات قد أحاطت بعتوطم : وأضاهم دص شوخوم » 
فنعوهم العل ‏ ومنحوهم مواعيد عرقوبية , وأفهموهم أن حظوظ الحماة وحظوظ الممات ايس مدارها على 
العمل » واتسكاوا على المذفرة الجانية » ونى كثير منهم أنفسهم وغرائزهم وعقوطم » فل يسل طم من تلك 
العقول العالية إلا قلءل ا : يصل لما #ت قشور الوب إلا قلل » فقلت مادة الحياة فى الدقيق الناعم ف 
| حوالر وكثرت فى النخالة وقما يسمى (يإلنٌ) وهوالذى بتركه الناس فلاياً كاونه ؛ وقد يطعمونه البواسم 
| جهلا منهم » وهوالذى فيه قو الحياة والنفعة . ظ : 
أ إن نورالشكر متش انتشارضوء الشمس »نور مششرق على جيع هذه الشكرة الأرضية كا ينقشر نور 





إأ الشمس وجي ع كوا كب السماء » لامكان فى الأرض » ولا ألو إلا وهو مسيم بانوار لاحصرلها ؛أنتم 
0 : : اف أءل كدو نوره الال الارض ولص 
علي أنواركثيرة جا لاحصر طاء فسكل كوكب لشف حون يي ل ربكم .وا وحار 
منه آثار إلى أجسام؟ كا تصسل آثار من الشمس والقمرء وتلك الآثارطا حمل فبها . إذن هنا انور له 
لا حصرطها نسملم على أجسامك » وأنتم لائرونه! » واذا كان ذلك عرق فعلا فى نور سوس فان ١‏ لوارا اج 
المشرقة العالؤبة الروعدمة حيط بك رلا 50 طلا سس مششرقات عاا رهى عوا المل[ائ_كة وأفوسم تتفل منها 
ل * > أي ار الشموس واكواك والأقار . 

م تتقلى اجسامم اروحية أسها المسلمون وان كانت خافية فاظيرها فى الحقاء أضواء الكوا كب 
0ه | 0 53 1 7 اوه 5 
العمدة م أنها محتقة » ولن ينهد ذلم لكي إلابفين المرافات ودرس تفس هذا الوجود ونفس “خرات دشان 
6 ل 3" الذت درسوا مابناسس زمائه-م ول يتوسعوا فى العوالم العاو يه واأسذلية 
إعى وابه ماقرأكم فى كاتب ١‏ فج 1 لك لى ( ناسحا إلى ماظهر فى هذا الزمان » إذن ههنا أمران 

| 0 007 إن كانو ! لم بقصرواً فى ذلك وعو داع 0 5 
بوسعم أهل زمات م وان وام , 2 . ا 0 ع هدأ حسيك باسوهرى دشسرال عليه 
4 موع ل 4 والمعقول دل ون . 
أثنان لإثااث طما: ورحدوس .ورور معدو ل ذلك كل انان وحوان »؛ بل الننات له حدظا من الادراك » 
و يشرق عليه نورالفكر ء يشاركك قد - . 
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| ْ 
| وهذه العوالم كلها فى المجموعة الشمسة ء واغرّة العامة واغجرتاتكاها جسم واحد متمحاذب فلافضاء إذن ؛ 
وهذا الجسم المتحاذب له قوى متعدّدة غتافة » خلته الله وءث فيه أنوارالدكوا كى وأنوارالعةول العالية » 
فهو الخحااى لتلاك العقول العالية ولتلاك ااشهوس السكيرة ' ولانتجب أن تكون أنت الساعة لك انصال بعوام 
عاو به مشرقة وأخرى نزحي الفسكر ًُ وأنت وكل حيوان وات ستمد ون م نالور ان ولدعدون بالاشراقين 5 
الله عزوجل لاثرونه لأن؟ الآن فى حال التر بية ؛ وهذه العوالم هى الفطاء » فلعوام الحسية غطاء حسى” , 
والعوالم الروحية غطاء روج" » مماغطاءان لوكشفا رأتم الله » واكنهءا إن كشفارجة 35 واساناواطفا » 
لوأن الله ك.شف هذه الخخب ورفع الغطاء عن أعين..م الباطنية طلمكم ولد يم ؛ وادكنه أرحجته العظرمة خلق 
ل شموسا ظطاهرة وش.موسا أحول مهأ بأطا4ه 4 وقى العوام الرو-د.ه وقال طما تعاونا قر سة كل أسان وكل 





حيوان فتءاونت أضواء الشموس مم أضواء العقول على تر بية اامالمين . 
والسكلام على المواء والضياء والقوى الفكرية فى الوئة وفى الغذاء وفى الخ 


هنالك وصل التطارائى محطة المرج ؛ ومدّة جر به فصف ساعة من الزمان » فأفقت من غشبتى » ورجعت 
إلى حي , وغاب عنى حالا ذلك الروحم الذى عدلل لى بشيرا سوبا » ؤساورةنى حيرة » واعتراى هه" »م ذلك 
أن ما له وأا فى القطار له قمة عاسة ؛ واسكن القصود من تفسير الآرة ُ أصل إلمه بعد ؛ لآق أر بد 
أن أفهم لماذا يذى الله تعالى « النشأة الأخرى » بهد ذى الزوجين الذكر والأثى + وما الماسية بين 
الذكر والأنثى ودين اانشأة الأشرى #ثم لماذا نمع الله يول فى [سورة الأتعام] «كتب ر بكم على نفسه 
الرجة لدمعة.كم إلى يوم القيامة » ولاجرم أن جعنا نوم القرامة يكون انشأة الأخرى , فهل كونالانسان 
ذكرا وأتى هو لرجة النى جعلها الله مقدمة لتلاك النشأة 7 أم ماذا يكون ؟ فاذا رأينا الرحجة جعات فى مقا بلة 
ذ كرالزوجين وجعل ما بعدكل منهما هو النشأة الأْرى » فاذن علينا أن :نهم هل ف الذ كورة والأنوثة 
مبادى”* للنشاة الخو ى » هذأ هوالذى حارفيهة كر ى »؛ هنالكزلت من القطار ء وللكنى لم أمش ف طربق 
من احرج إلى مروعتنا كا جرت عادتى لأنتى اعتدت كذ كرت فى هذا التفسبر مرارا الى أنزل من القطار | 
وأشى #وساعة حتى أصل الى الأرض وهكذا فى الرجوع طليا لرياضة البدن , وفرحا بنعمة العل » واسةنماة 
للهواء النق” » فانه اذا كانت أجسامنا لايد طا من غذاء وأحمه الفيتامين أى ماده المياة الكامئة فى الخضر 
والفاكهة وال.وب ولاسما فى قشورها » واذا كانت عقولنا لا بد طاءن أتوارفكر بة تصل طااذا خات من 
الشواغل الحسية والمعنوية » وهذه الأثوار الفنكر بة يحصل عايها كل حيوان نحسى استعداده» وكل انان 
سب قابليته » هكذا الرئة لابذ طاءن هواء بدخل بالشه.ق و حرج بلزفبر » وقد ظهرالوم أن الافساى اذا 
استنشق بالثهيق «قدارا كبيرا وهو فى الخلاء وعند شواطى * الءدار » وأخذ إذ ذاك يدخل الئفس بلطف 
وبحسه قايلا ثم بخرجه بالندر يم بااف يدخله فى نحو + ثوان أو بن مثلا ورمقيه فى مدة ك ذلك ثم مخرجه 
فى حوهذه المدة التدر بج شم دقيه خارها كبذلك : يفول ذلك آنا نان حتى بأعوده » ثم بزيد فى الزهئ على 
مقدارالطاقة ادخالا واخواحا » وحسا للنفس داخلا وحسا له خارما » فأنا هذا كنت أفعل أثناه المشى كل صية 
وأنا مع ذلك أدرس هذه الطبيعة الجيإة البيحة ذات الجال . 

أقول : ففى هذا اليوم لم أ.ش بل ركبت مع عائلتى سيارة وسرنا إلى أن وهنا الأرض (مررعتنا) 
عند كدف رالباشا من أرض بركة الاج . 
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منظر الارض و بفسير ألانات مز أرع الحقول 

أخذنا حوس خلال الأرض » وجلنا فيها جولات ؛ وجلسنا هناك إلى قرب صلاة العصرء فكان منظر 
5 الحمل مجر ار أ سوال 4 حل أمامه امل * قا ووراءهة المزارع الحصرة وال تحمل وأنوا ع الحبوب وال شاش 
| الى تلقات غر باع وقد هءت الفمهات قد كرت الأثرالوارد : جر اذا هءدت الأرواح ا الأفياء 3 فاذ كروا 
شْ أبنه فاغها ساعة الآوًا يعن 0 
مناظر الأش حار المخيطة بالحقلى فها التخيل السكثير » وهناك الائل : أى العمل والطيورمغر”دات والحشرات 
' [) مئشية العروس بهحة للناظر بن : والر ع تعيث بالسنابل وتلعب بحر بد الل وأغصان الأشحار تقليها 
ذات الهين وذات الثمال . 

وظذه +الرع أصوات لوصف , ورنات غنائسة » وهى موسيق حتيقية لاخيالية [ واسكن أكثر 

ومبحة و-.ور > ولك ٠‏ هد 5-0 هو الدى يل دنه وو من ذلك مار والحسور لحيل الفاشى ففنوع 
الائسان . هذو هم بى الخواطر ١|‏ لبى خطرت لى أثناء حولالى فى وسط المقول . 


حضورالر وح الحيالى ف الحقل معى والفُسيره لأية : و أن عليه النشأة الآخر ىَ 
وننها أنا غارق فى هذه الأفكار فى المل إذ حغير الخال الروج الذى كان ءىى فىااقطار . فقال : ان 
ماذ كرناه معنك فى القطار عل العمل الانساتى كأنه ناظر إلى ر نه » إن الأمس أصبح وأضحاءع اسان عاقل 
عط به أنوار) وطاءل فكر,ء هوق أنوار عقل.ة وأنوار حسمة 0-5 هى عر سلات له عن ٠‏ ألله ركه ارك 
فى حال الترية : وهووان حعدب بدلك عن ٠‏ أن برى الله فانه أذا صقت بصيرية برى أنه هو حؤء هن هذه 
العوالم التى أرساهاله ادل » وهذه العوالم جيل جالا حسيا وجالا معنو ! » الانرى إلى جال اهقول حلاف 
الصور والنغمات ء الاترى الى ال العقول واخة_لاف إدراك العصفور والزدور والن«لة وادراك الانسان ؛ 
تلك منأظر ذات مال وعهاء وسناء » فلآن ا<تلف شر اليل وشيحر العنى والرمان وأنواع الفول والقمعح 
والشعير من حيث أشكاط ا » ومن حيث أغمات اطواء المخللة أوراقها وأغصائها فَلَسْتلفن آراء الاسان 
والحيوان من حشرات ودواب وط.ور » اختلقت الأحجام والأصوات والادراكات ولسكن الأخبرة هىاراقية 
أما الأصوات وأما الأجرام فهنّ كلهنّ ذاهبات وعا/ اافكرهوالذى إليه نشد الرحال د سعد الزحال . 
.وما أناكذلك إذ لاحت منى الثفاتة إلى تخلتين فى الحقل إحداجماذ كر والأرى أننى » فأردت أن أقنام 
ظ [ المكفرتى ئ | 020 أى وعاع” لالع من 0 » العدتبى السلاء التى عملها قرف الحريد ارط ذلك الطلم 4 
هنالك يذ كرت ماص” فى هذا التفسير من أن تلاك 8 وكات الطالعات انب أوراق شجراكنط لم محا إلا 
للحائظة على تلك الورقات أطهفهنٌ ضعنا 0 |» فهذه الشوكات ساعدها -تى تتحمل العوامف وتقلب 
ظ المواء فى الأجواء والأوقات التافات » ولذلك نرى ورق انط مع ضعفه يميش جنيا لنب مع خوص الاخل 
القوى” اائمن © وخوص الاخجل لاعوزه ماسو به , أما ورق الس؛ط قهوض_د.ل ضعيف » أما ماهنا فى الندلة 
فأن عنا الشوك اأحنظم على جانى | الشعحدف 2 0 الا لإعداذناة على الطلم فى ذ 5 ر التحل » وعلى خاق الغو 


مب سس سس مالالا لببييية موسي سوسوي سيا ب ب ع وس 





(1) بهم الكاف والفاء وتشديد الراء . 


سه بمب ب دب ا بي تم سو ينه اديت لقان 
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( ١ل‏ - جواهر ‏ الثالث والعشرون ) 
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15 ل لت ال لع مالو اح روحب مث لج كر بيو د لعي دح د وسو رع و ونث ولو قيب ا 
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3 أرمات ” درغ 5 ةا ا 00 5-0 قَ اه أأدات 3 0 دق 5 3 ا ٍْ ؤ 2 
لس 4 نظام 2 جنات ام 3 ولول 55 ن ال.مس 00 سات م 7 > عينك | ايوم هذا )الم و 92 
الدازة الصغارة الى أمامك | الآن » ولوأن الهس قرت و عدت إعيرنظام م كان ال ٠ 00١‏ هذا؛ + فل َم تكن 
أنت موجودأ ل هذه الأرض »و يقال لك : نَْ أ أهل يرب لامها م فأرحعوأ 4 فترجسعون إلى عام الأموات 
إذن وك هذا الطلع وس تعس الدمس ونان عسات سيره] مئأسية نأهة 3 واذأ صم * ذااك الفسية لور 

|| الشمس فليصح نظيره فى مسألة ظهورالسلاء على قحوف ار بد : جع قحف مل ء قهلهذه السلاء بإارزات 

ذْ عيلكه الدقة وهذه الغأية والتفعة واغاذظاة عفى للث الغرات وطلعها من تَذيّاء تمأ #9 ناذا كان روزا كرات من ١‏ 

|| تلعاء نفسها ول كن تأسياب الضوء الخارى من الشمس نظام وحساب فليكن هكذا بروزاللاء الشائكة على - 

قحوف الجر يد إغبر علة » بلى أظام بلامنظم » ولكن الأمى لي سك ذلك » إن الْمْر فى ظواهرحاله تنابم لمؤثر 

ا | ظاهرى ء وهوشوء الشمسقر بأو بعدا داب » ولكن ضوه الشمس لاقل ولايفهم أ أن هذا الطلع الضعيف 


ملاء محافقا عليه فتمنعني أن من أخذ الطلم, إذن هناك تك الأرواح اللافى ضر بت طاالشموس مثلا 
010ظ, من سلات أغوار 1 حكمية على كل اقعة » فان كانت فى الانسان فهى عقل » أوفى الحبوان 


أو أجسام 21 نسان والموان كان ذلك تنظيا واحكاما ححيث 


















اغب أت غر. أ دان كانت فى 3 
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امسا الى "كان أ لساب ف سجوالك. س ظاهرالاثر فى ظهورالطلع فى إبإنه هكذا 
وكات النتمات م مرهذه التخلات . 






مد دم سوسس 































31ثظ 

أمها الجوهرى : هذه الحكءة الى وت الآن تفسر هذه الآبةَ تتفسيرا جرلا لم يسبق له فى كتى المسامين 

نظير. 
انظرأمما الجوهرى : انظرع انظر فى جسمك » ألسث الآن فى الخ العقد الساص من حياتك , انظرألست 

ترى الرأس مشتعاة بالمشيب » ألست ترى ه-ذا الحسم قد أدبر شبابه وأقبل هرمه ؟ قلت بلى . قال : ماذا 
يقول هذا الجسم بلسان حاله 7 السلاء فى النخلة هاأناذا أسمعةث قوها ء فهاك أسمعك أقوال جسمك الذى 
أدبر شبابه وقونه » وأقبلت أنام هرءه وضعفه . يقول سوك اليوم وجسم كل انى على شاكاتك : أنا 
لاس روحك » تلاك الروح الى #.ط مها أنوار حسية وأنوارءةاية » تشرق عليها من عوالم الال والكهال , 

كنت فتى وشا) وكهلا » كل ذلك لتنموروحك فى هذه الحماة وتتب هذه الدنيا ويدرسها؛ ولكن هده 
]| الحال مقدّمات » وامقدّات طا تتام , فاذا أنا ضهفت اليوم فهذا العف مقدمة للزوال » ومتى زلت عنك 
كشفت روحك هذا الوجود . ففلت للروح الذى تخيلته : أنا إلى الآن لم أفهم المراد » ول أعرف سمرت الآبة 7 
فاقول أن أوضح ذللك + 
هنالك أذ الروح إسألى : هل ترى أن الذ كورة والانوثة واستقلاهما ضرورى” فى ا يوان والتيات م 
قلت لا . قال ولم ؟ قات : لأن من النبات مابتوالد يقير ذ كرك نرى من الأغصان التى تأخذها منشجرات 
ونزرعها فتسكون شحرات أأمهاتها » وذلك كثير فى الأشحار وهكذا : 

| اتحار] : من أنواع الحيوان » ان انحارة الواحدة تلد الالوف مهيثة دض » وهذا البيض بق فهها 

ظ أمدا حتى بفقس ومتى فقس عاش -وطا ف البحارء ورلى وهو صغر مهيئة الذرت كآنه مادة تلوّن الماء 
(ه ذا المقام واضح فى سورة ميم فاقرأه هناك) فهذه الحارة فيها الذكورة والانوثة معا » فلاعشق ولاغرام 
ولاه<ر ولافراق > بل هناك ولادة بغير هذه التكاليف يها » فلاطلاق ولاخام ولانفقة ولاعدّة ولا أحكام 
شرعية » ولاحقوق لزوجة » ولا<قوق لرجل ؛ بلكل هذا استغنى عنه احار» إذن هذا كله لاضرورة له فى 
خلق الحدوان . فمّال : إذن ما الحكمة فى هذه التسكاليف والغرام واطيام » والوصل والفراق # فقلت : أنا 
لاأعامها . فقال : أنا ذلك علم . اعم أن كل ماهوحولم ومأيحيط بم دورس لسك » ولاجرم أن مافى نفوسم 
أقرب إليم 5 حول؟ » ومع كونه أقرب بك بما حولم رونه أنعسد عذد.حم , فانك؟ لاتفتهون نفوسكم 
| إلابعد دراسة ماحو َ لنشابه العالمين , درسنا معك السلاء والطام » وعرفنا أن هناك أسياا ونتايجم هكذا 
الأسات هنا ا تائم » وذلك أن العشق والغرام والجال والحسن ؛كل ذلك جعل مقدمات لمأ بعده من 
حصول الزوجة ألا والولد ثانيا » فهناك جال ينبعه شوق له فزواج ووصال » وهناك قد تحصل نتجتان : 
| أولاهما هناء الحياة بقدر الامكان بدن الزوجين » ثانبتهما اتتاجالذرنية » إذن حال أ جسامكم فى حالالشياب 
له تت يحتان : احداها قاصر ة على الزوجين وهى هنا الحياة » وثانتهما متعدية وهى انتاج الذردية الباقية 
يعد موت الأنوان » إذن اتفصال الذكر عن الأتى فى الانسان الدى 0 السكلام فيه » وحصول اطجر 
| والوصل » والأحوال اللهتلفة » والمسرات والأحزان »كل ذلك مقدمات لنتاج والنتائج هى تعاون الز,جين ف ظ 
أمور الحياة وانتاج الذرتبة الباقية بعد الممات ؟ اذا صصح" ذلك فى ذكورة الانان وأنوئته فاما ذلك جعل 











مقدّمة لماحن فيه الان ٠.‏ 


11 [' 
النفوس الانسانية فى شوتقبا للعاوم أشبه بالشبان فى شوقيم إلى الشابات 
00 إن هذه الأجسام الحاءإة لأجسام؟ اليوم تقوم بأود الردح وتدماها وتحفظها الى يوم الموت وهى فى أيام | 
|| الشباب غارقة فى مهمات الحياة ؛ واسكنها اذا أقبلت أام المشبب #فتس لبعض أاعقول أبواب الفسكر والبحث » | 
وتشتاق شوق على مقدار همتها إلى الاطلاع على هذه العوالم » وكلا ارتقت فى الع ازدادت ولوعا» ولاتزال فى 
ازدياد حتى تعاتى مايعانيه الشيان من أطحر والفراق » وخيبر أيام الفسكر أيام كبرالسن ء فتذ كرت ماله الدكتور ١‏ 
| | شاهين باشا | رس الأطماء فى مصر الوم فى خطية خطبها فى العام السابى (سنة وسو و م ) إذ قال : 
|| « إن الدم يتحول إلى المخ فى زمن الشيخوخة ؛ فاينتهز تاك الفرصة الشيوخ ء وليفسكروا فى تلك الن » . 
| أقول : واشكن لدس معنى هذا أنكل الشيوخ يقدرون على ذلك » فان كثيرا م نالشيوخ ضعفت قواهم العقلية 
فى زمن الشماب بالامهماك فى الاذات » طاءوا الى زمئ الشيخوخة وهم مقلون فلاشكرون » دل برجعون 
كالأطفال . 

ثم قال الروح : إن هذه العوالم ألحيطة بم غذاء لأرواحم »وم أن عن يلس ايلا وهوفارغ من اطم | 
حس” سعادة فى منظرالنجوم وجاطا هكذا أرواحك امحبوسة الآن اذا خلت من هذه الأجسام ورجعت | 
الى عوالم الأرواح تس" سعادة لاحدّ طا » ولس اثثل كالممثل له بل هوحر”د تنظير والا فأرواحك تصبح 
اذا فارقت المسد وعندها إستعداد لعالم الال سعيدة سعادة مطلقة مغمورة بالجال » إذن اتقسام اناس إلى 
ذ كور واناث فكون وف ولوق وهحر ووصال كل ذلك مهدلا هوأعل 4 فأنم فىأنام حيار تشتاقون | 
إلى المعرفة وااعل ؛ والمعرفة وأاعل فى الحقيقة غذاء لأرواح؟ ! تلك الأرواح المستعدة للبقاء » وهى غم ذى | 
ملك المعارف التى هى زادها وتفيد الأرواح التى هى أل" منها هناك علما ومعرفة » فاذن هناك فوائدقاصرة 
على الروح » وقوائد متعدية ‏ فهى بالعلوم تستلذ وتفتذى » وهى عها تقيد غيرها عاها ومعرفة كا يشفعل ذلك 
الزوحان ؛ فهما بعد الشوق بداعى الجال واطحر يتصلان فيكون هناك سعادة زوجية بنهءا » وذرية همأ 
مدان بتر بنتها » وهكذ! تسعد الآن واج يمد المو ت بالاطلاع على هذه العوالم الجلة فتتفذى مها م تتفذى 
الأجسام اليوم بالحبوب والقّار وتفيد أرواحا صغيرة فوائد تكون سعادة طا أيضًا ما سعدت بتر بية الذرية 
وأحست بلذة فى هذه المياة » إذن ظهرالءس- لك الآن أمها الجوهرى ؛ وبإن لك واتضح أن الال والعشق 
النابع له , واطحر والفراق وما مائله »كل ذلك مقدمات لماهوأهي” وهوأن الحارة التى لم يقبا الذ كر من 
الأثى لست أهلا لإءارف التى ستناطأ أرو اح بعداأوت , فم تعذب فى اليا الدنا باطحرو الجلم والطلاق 
َ والفراق » بلى -جاث وولدت بلا كافة من هذا النوع لآنه تعدريب لا نشقبيحة له ء أمأ التعذيب فى الاسانة فأن 
| له تمرة, لأنه يعل النفس ماهوا لجال ؛ وماهوالخب » وماهى السعادة مع الاخوان ؛ وماهى السعادة فى منتح 
| الغيرهبات وعطايا كالذرتبة . حتى اذا أرتقت النفس واشتاقت للعلوم والمعارف وأغرمت ما , هنالك تبحث 
ونحد » وكلاكيرت وعرفت المقائق اشتاقت فنت وأنت وككت واشتسكت » حتى اذا فارقت هذا البدن 





المانم امن علمها حصل لما اطناء والفوز تحصول المطلوب واامز المرغوب » قتصبح مغمورة فى جو من 
الجال والحكمة والنور لايدركها أحد فى هذه الحياة » وهنالك يفهم المسلمون لماذا يول الله فى اثقرآن : 
د فاما رأى الشمس بازغة قال همذارى هذا أ كر فاما أفلت قال يأقوم إى برىء نما تشركون إلى وحهت || 
| وجهى لاذى فطرالسموات والأرض حنئيقا » وذَلِك لآن الله لاءت أن بكون حاضرا بعامه وقدرته والشمس !أ 
تقرب وتبعد وتشرق وتأفل بدليل أن بعدهاأورث البرد فى ديارم » وقر ما أورث بروزطلع الال فى -قلك | 








احسة .. 


ساس | إبإببيبيبإببإييإببي ف 
ظ ولسكن ألله له أد سك ذلك : الائرى أنالسلاء الطائمة ق قعدف لخر يل المذ كور نا » وهاهوذا | أمأ نك معدب به ظ 
ليلا ونهارا » فان عو كل نام لايقف ليلا ولانهارا » أى ان العْوّ مستمد* وأسكامة ويد بره وتتسدبره سمرت 
ليلا ونهارا » وهذا ه من عام روكىق « يس بحون اللدل والنهارلايفترون » فعوالم الأرواح لاننام كاينام الانسان 
ولاتغيب كاتغيبالشمس » وعالم الأرواح أقرب إلى الحضرة العلية من عالم المس فلذلك اعتنت مهذه السلاء | 
ف ظهور الشمس وق أفوطا ؛ إذن عام الأرواح أقرب إى ربه (الممرّه عن كل مخلوق , المتعالى عن كل 
مربوب) من لم الأجسام » كل محسوس قاقر يه مله وكثرة استمداده منه دام اقباله وم هبك تغيب ١‏ 
الشمس ء ولوغابت تلك القوى الحافظة للعالم هظة طلاك كله. » واتصدذعت هذه اللا. طبعا , فاذا كانت 
القوى الروحية امحيطة بم مشرقة لاتفيب فكيف بإلله عرّوجل ! فهوإذن أ كثرمنها ظهورا بما لاحدّله » 
فاذا ارتقت نفوسكم فانها بوما ما ستعرف ربها » وهذا سر الحديث الوارد فى انك سترون ربكم كا ترون 
الشمس لبس دونها سحاب » وفى رواية أخرى : جاه ذ كر القمر على حسب اختلاف مراتب الناس هن 
عاماء بهذه التجائب » ومن عباد مححوبة أفكارهم فلايدركون من كال الله إلا قليلام يدرك الناس من 
أنوار الذمس على ما انعكس منها على القمر ثم أشرق على الأرض . 
هذا هوالسى” أسها الملوهرى فى قوله تعالى : « وأنه خلى الرُوجان الذر والاتى » من نطفة أذاعى » 
وأن عله النشأة الأخرى » فى الذكورة والانوثة تمهبد لاشوق والغرام والعشق الخاصلات لسكثير من 
الشبان والشيوح فى هذه الدئيا » وهى نفوس «صطفاة لامخاو منها زمان ولامكان > بعيشون فى أرضكم وفيهم 
أ هذا الشوق , واذا ماتوا تنعموا بنعيالعالم الروى » بل كثيرا ماتحسون فى هذه الحياة كأنهم غرقوا فى بحر | 
لحي" هن ال الأرواح » وكأن ر بهم حاطبوم ونم برونه وان كانوا لابرونه فعلا لضعف ممساتبهم | 
!| ولاحوائل الكثيرة » وهذه النفوس هى المعشات للم جلا خلا وكنافا”نا » وهذه الافوس تقول فى | 
هذه الحماة : لوكشف عن الغطاء مأ ازددت يقينا . فالنشأة الأنرى التى مقذمتها الموت طأ مقدمة وهوعق 
العلوم , وعدق العلوم له مقدمة وهى موحة المناظر وححاستها التى تغرم مها بعض النفوس . ظ 
|[ فاذا كانت آنة الأنعام جاء فيها أن الرجة أعقبها أن أبله بجمعنا ليوماإقيامة » ففى [ سورة الحم ]كانت || 
ظ الر-جة المودعة فى انقسام اناس إى 5 ور وأنات مشضوعهة بالفن ا ة الأخرى » لآن الذ كورة والانوئة مي" تمت | 
لنذوس ل 4 اغرا الوصال إلى آر ماتقدم » فهحكذا هنا غرام وحب ثم هجر و بعد » ثم خلوص النفس 
لوت فتصل إلى فى سماد الأبدية . هذا هوالس الذى كن أن ألقه إليك الآن لتنسره فى نوع الانسان , 
رف الراك من أسر « وفوق كل ذى عل عليم » ٠‏ 
< 0 أمام شجرة الل اذا قائل شول لى : ثقد أزف الوقت لأن موعد صاحب السيارة 
أن يوافينا الساعة الرابعة » وم يبق إلا دقائق » فاستعددت الرجوع » وأخذت أهلى ووصلنا إلى المكان الذى 
كك ن السيارة أن تقف فيه ء فتأتر ذلك السائق مدة » وكنا لم تعطه أجرا حتى كون ذلك عاملا له على 
الرجوع إليناء م حضر» وما وصل إلينا حتى قال : أناأعل أفى قد أخطآت » م وألكن اتسكن المغفرة ٠‏ فقلت 
١‏ لانأس م ركنا السارة ورجمنا إلى محطة المرج » وسار ينا القطار إلى #طة القاهرة ثم المزل ع وذلك بوم 
الأحد ى١‏ مارس سنة #جبة1 عم وآلى هنا ثم " الكلام على | سورة النجم ] والجد ننه رب العالإن. ٠.‏ 
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5 ساعة موعده, وائسا ساعة أدهى وأصص” : قد نه 


اباتها مه - يزلت بعد الطارق 


اَل مَْسَالم ريسم 


أَفْيَرَيتِ السّاعة وَأَنْشَقٌ القمر 3# وَإِنَ ب يرا ع ابية إية يُمْرُِوا وفوا سخر” مص * 
وَكَذ بُوا أب وا هرا هه 'وَكُل أنز سُنتقي” + وَلَقَد جاءه.' من الا مَأ فيه *ن دج + 
حكمة تالثة ا + وَل عَم 2 ع ثم تنه نكر + + خشما ‏ 
بسار يحُونَ من لجنا دك جراد متّكرث * مطعين 1 ؛ ع . 1 
| كافون هذا يام صر » كدب لهم لام تح قَكَدبا ]وكا مون 
وَأَزْدجِرَ * قَدمَا رب أفى مَمْلَوس” قاشتصر' * فم ا ب السَمَاء 0 
لاض مب تالت الحا على أن قَد قُدرَ + وََلنَاهُ على دّات أأواح ِوَدسْر » َرِى 
باينا جاه يل كن شف + وَلَقَدْ م كتاها واية ل ممه كر * فَكُيْفََ كن 
عذابى وَنُدّرِ * وَلَقَدْ يكنا القرام أن للذ كر مُهَل من مد كر »* نت عاد فكيف 


ا 2 اريت 


كان عذَاب ودر * إناأ سو ريا رد فى بو قي تر * تترع| 
الآ كاي" يار تحل مقر * فكَيقّ كآن عدَابى وَنْدْرٍ * وَلَقَد ار اران 
لذ كر مهل من مذ كر » دمت كود بالثذر + قتااوا أ شرا منًا واحدا تتبه بع إنا || 
إذا و في مالل يسائر * أل ذل علي من يذ يل هن كذابة | أشرث * سَيَنلون | 


7 2 








عماس الْكَدَابا شر * | 59 سوا التاق فننة ل' اتيم وأسطرا + وتم | 


7 


سير ا 


أن الكَاء قشعة” يننكل شراب عضت * هَتَادَوَا صاحيهم' فَتمَاطى صقر + : 

ظ كال عاب ودر : إنا أاسلنا عليه صيحة واحدَة متهي الشتكلر . 
قد بس القراء ان للذ كر مهل من مد كر كدت قزم م أرط بالثذر + إِنا أَْسَلنا 

َل عاسب إلا وال أوط تيتا بحر * نطمة مرخ خ عند نا كَذلك ترى ‏ ث شك * 


--. م 1 
وَلْقَدُ لومم طشنا فََارَو"ا اندر * وَلَقَد رَاوَدُوهُ ع" يق قَطَسَمْنا يتن" فَذُوةوأ 





س عر “26 > امن | ا ا 00 0 0 
عذابى ودر * وَلَقَدَ صبحع صبحهم شكرة عدذاب مستقر * فذوقوا عذابى وَنَذْرِ * وَلْقَد 


ال م1 مني ١‏ ذال فعت لذ »كذ تايان 


51 فَأحَذام “عد عزبز مقتدر ١ #١‏ كُفَار 5" خي مين أويك' أ 7 لك بان 7 
ف اير » بل كن جيه تر « سَهْرَم الجر وَيولونَ لبر ياد 

معد هم ولس عَدُ أَذْهى و 0 إن الَجْرِمين ف صلل وَسعر ١‏ م 2 سحبون فى 
0 مس ممقر” + إنا كل 3 قئاع خلقناة بقَدر * وَمَأ 0 : 
وَاحدَةٌ كلتم بالبِصرٍ + وَلَتَدْ أملكنا أشيا كم َل من مذ كر * وَكْل تئ 


ب 
م 


لو فى الزير * وكُل صَغير وكير شنتطر” إِنَالمثقين في جَنَات وَتَرَ * فى مكمد 
ظ صذق ء عند مَلِيك مقتدر 0 
هذه السورة تال نه أقسام 
القسم الأؤل فى تفسي السسولة . 


اأقسم الثاق : مذ كرات يال أعة وعدذاب الد نيا باطلاك م ن أَوّل السورة إى وله )0 فأخذناهم أخل 


عز بزمقادر » . 
القسم اكاك ٠‏ نو دعم قر بش » وقاس عاطم على حال الام الماضية 6 وامهم سيوزهون "م هزم الأولون 


ويدخلون النارما دخاواء من قوله تعالى : « أ كفارع خيرمر: ن أوكم ملك براءة فى الز بر » الىاخرالسورة 
القسم اللاول 6 لفسس السملة 

يحب الالسان من حص آى الغران 4 وكيف كانت الح الوسمة فى الشمس واقمر والجوم قدذ كرت 

١‏ و يذ كرالاحم فقول : [ واللحم اذأ هوى ]| ويد كر القمر فيقول عطفا على [والشمس وضداها 4 والقمر 








58 
اذا تلاها | رجة عاءة ظاهرة واضحة #سمة ء لدلاك كرر الرجة فى أوّل كل سورة لملفت نظرنا إلى رجات 
سامة وغير سمة 3 عدي خير المجسدمة ماحاء قى هده السو : من العبر والحسم والمواءظ والآءات ! البثنات ٠‏ 





سحانك الهم ومدك حملت 70 خبط نا مئ بين أيدينا ومن خلفنا ؛ وعن أ اننا وعن شماللنا 

الله أكير . إبنه أ كبر : : رياه : ظهرت أنوارك وادكنها غّت عل عقوانا لأنها أنوارلا-ت طا ولامانة , 1 
شمس وقر ووم وال ومباء وعوائت كت تتلوها عجائف 4 والكن لما كانت العقول خامدة » والنفوس حامدة 6 
ماعدها تعما على قدر طاقتها »© وهى عير .التارع و ذاه ثم السير ونظام الأعم » فأخذ حدننا ارج من قبلا » 
فذ كر تلاك الحم الائدة التى قرعت أسماع العرب من قوم وح وعاد وقوم لوط وال فر عون أخل محدثهم 
ما سرفون رس ما نفعهم أو بؤثر فوم أن بل كراط م أم الصين » أوأهل استرالا . أو أهل أورويا » 
فهؤلاء لاعل هط م بدلاك الأمم فل يكن هناك بد من تذكرى با مما يأنونع وأعلاهم . ممايفعلون . 

فسحانك الهم دهات السابقين عبرة اللاحتين , الأ ولمن نمرا س الأخرين » أنذ كرهذه الأم 2 
لباب عل الثار عم برشب الله السامين إلى الاعديار به تار مخ كل أمة من الم السابقة واللاحقة ثرقا وغر نا » 
فلدسذ كرقوم لوح وعاد وود بقيد فى عم التارعخ كالم يكن ذ كرالاردل وخلةتها واأسماء ورفعتها وا1يال 
ونصها » والأرض ونظامها مدا لأعم الاسلام مده الملوقات ؛ بل أنهذه أمذاة وعماذج لل التارع والا تواظ 
والائئناس كوادثه ال#تلفة ليءتير الخاف بالساف ؛ ويقتدى الاخرون رالا واعن » واللاحقون بااإسابقين » ومنى 
درسوا هذه الدنا عرفوا ا أعيا منتظمة ) وأن كل شىء موزون عنزان لاحس فه , وعلى ذلك النظام ستهوزم 
الجوع الكافرة كا أنوزم من قبلهم أمام جوش الأندياء السابقين « سيهزم الجع و نولون الدبر» . | 

وننيجة ذلك النظامكله أن يقرب الناس من ر بهم متى عرفوا أن عله متقن وأدركته عقرهم ؛ وذلك 
القرب باعل وا مكانة لاقرب كان » والنهابة أن كون الانسان فى مقعد صدق عند مليك مقتدر, وهذه | 
نهاية السعادات فى المياة الدنيا والآشرة » فأمائى الدنيا فان الناس جيعا فى حيرة مغمورون إلا طائفة واحدة 
وهى ااتى أدركت هذا النظام وأيحبت به » ولن كون فى عغمرة االك القدذوس إلا هذه االطائفة » أما نقية 
الناس فأنم-م إما فى جنة ولابرون أ لله إلا على مقدار ماعرفوا » واما فى نار وشم عله عدو نون ؛ واد له 
رب العالين . انتهبى الكلام على القسم الأول فى تفسير السوإة . كتب ظهر بوم الثلائاء ٠4‏ أغسطس سنة 
بسروةؤة م ل وإ ريم اثالى ووس هم 


القسم الثاني : مذكرات بالساعة وعذاب الدنيا بالحلااك 
التفسير اللفلى 


بسعم ابه الرجن الرحيم 
) والق” القمر ) أى سينسّق لوم القيامة » أوأنه قد انشق” كاررى عن أنس أن أهل | 
مكة سألوا سول لل سلى ال عليه دسل أن بريهم آة فأرادم اندقاق القمر مي نان : أخرجه البخارى ومسل ظ 
[ وكفية ذلك | أ نه الشى” فلقئن : فلقة فوق الجبل » وفلقة دونه » ومعنى هذا أنه يول س.ءدانه : قرت 
القيامة ء وهاهوذا القمرانشق” ءن الآنيم تقول : أقب لالأميروقد جاء الشير بقدومه ‏ فان انشقاق القمردلالة 
ل ماسيؤول | اله حال اموا العلوبة والسغلية فان عاط ا الالال والموا د .يقول الله : انط روما اللي : 


(اقثر بت الساع»ه 


الأ م. 


الفلا 

بقول للؤاف : : ومن جم أن علماء اطمعة ق العم الحدرث م يذسكوا أن د شما عو من الأرض إلا 
لمر بودن انه أثناء ناه دودام قديما حل عنهيا ودار حوطا ' 4 وهذا أنضًا ضا لوع م هئ الاشقاق 4 ولكنه 
ون ا انشتاق التمرق القرآن منْ المرات العامة امن حوبت أن ريثا رأوه -5 وحمل حواء 5-5 
١‏ على رواية ابن مادو د السب 04 ل ان كثر نا الدى حصل رخن م الموة لد كرة باشتقاقة من الأرض 3 اتفصاله 
عنبا ع فكها انث » القمرنصفين هكذا كان هومع الأرض سابعا وانثقت الأرض فانفصل عنها القمر ) ومعنى 
هذا نحزو المادة وفناوها وذهاءها وتمدط ا > هذا مانثير له الآءة والافاماذا خص الثمر بالا نثقاف 7 ولماذا ١‏ 
خترالله له الشمس أوكوكا من الكواكى ذلك طذه السكتة وهوأن القمرهوحل البحث الحديث » وأن له 
الشقاقاعن غيره 4 فاننقافه شين على الحمل وذونه مسار إلىما كانله قبل ذلكمأ د افد م الأرض 3 ويكون 
ذلك من دواعي العم والكشف واالدحث ع فانظر كدف حاء ق هده الور : الحر امد دو ر2ةت الأرض « 
العوالم التى كشف الئاس بعضها »كل ذلك بذ كرة لإ امين الناعمين الآن 6 المستةظين فى مستقبل الزمان » 
ا رضت على الع د شوْقات له » وسيقوم مومه العلوم | أناء أمة الاسام ف قبل الزمان » انشقاق 
أنه 0 عن تأجلها ( و يقولا سه ر مستعر ) مطارد » وذلك أ م رأو | آنأت متابعات ف «بروها 
التغانا اا (وابر النى” ديقع ( واتبعوا أهواءهم ) وهومازين طم الشيطان من رذ الح اأظاهر (ذكل 

مستقر” ) كل شىء يذتوى إلى عَايةَ تناسيه فامي8 ياتهى إلى غابة من اللحذلانوالعذاب ف الآخر وأص 
- ل الله عليه وسلم الى 1 أى اصرق الدن! وحنة ف الآسنرة » وكل حركات الأفلاك ع واظام السمران « 
وأجمال الأم ؛ واظام الانسان والحيوان والنبات » كل ذلاك داخل فى هذه القاعدة ؛ فلكل من هذه غابة 

ينتهى إلبيا ؛ وهذه عن جو امع السكلم وعجائف 1 3 فقضية الى" ا وقضية شرن «اخاان فق ظ 
هده القاعده العامة ولدذلك | احم | قوله (ولهد جأء هم من إلا مأء) أى جاءهم فى !| قرآن من | اء القرو 
الى البة و أمأء لوم القماءة (مافيه مد جر ) اردحار دن الع يب العاصين لوم الدن وهلاك ددغ 1 الدناء م 
|| وأبدل من [ما] قوله (حكمة بااغة) غاينها لاخلل فيها » والملخص أن كل أعس ينتهبى إلى غاية » ومن”لك 
الاموراانتهية إفى عابامها ماد لى فى كنتاب أئله دن الداب الدى بحر هن الهمار ومن الجكمة المتية إلى 
غابتها مصداقا لماذ كر من أنكل شتىء ينتهى إلى غابة تناسبه , ومع ذلك لم يتمظوا وهوقوله (فا تغنالنذر) 
أى فأى- غنى تغنى النذر رء جع يدير عهبى المذر » اذاعات أن الانذارلا رشيدهم (فتول عنوم) وأذ كر (نوم 
لدع الداع) أسوطت الباء | كتفاء بالكسرة والدعاء هنا ععنى الأعس كةوله تعالى زرك ن ف.كون 4 أوالداعى 
أسراقيل ( إلى شىء نكر) وم عم النسكاره النفوس لأعها لاعهد هه عث-له » وهو أهوال بوم القيامة (خشها 
أيصارهم تر جون ا أى تخرجون ن #مورهم داملا أبصارهم من أطولء تثاشهعا حال من 
الواو» 0 خاشعا س1 تقول شع 0 » وقرى” حاشعه أبسارهم © وأمأ قراءة حدها أإصارهم 





هذا بوم 1 صهت (كد نت قبامه قوم 1 قل دوه 0 عبدنا ) توحا علية السلام > 


” 





وهذا تفسيل بعد اجال (رقلوا تجدون) أى هومحنون (وازدجر) أى وزجر عن التبليخ أنواع الأذى 
(فدعاربه أتى) بأتى (مغلوب) غدنىقوى (فانتصر) فائتةم لى منوم ؛ وذلك بعد أن يكس منهم (فذهنا 
أبوان السهاء عمأء منهمر ) متصب” » وهذه اإة مسالغة وتم ل لكثرة الأمطار وشدة انصباءها (وثرناالارض 
عيونا) أى وحعلنا الأرض اها كأنما ع.ون متفحرة ؛ وق هله الاء راب عند اللحاة شال أصلها ثرنا عون 
الأرض فعدل عنها إلىمايفد | لالهة (فالق الماء) مأه أأسماء وماء الأرض وقرى” الماء أن (على أعس قبل 
قدر) على أص قد قدّره الله وهوهلاك ة قوم نوج بالطوفان (وجائناه على ذات الواح ودسر) هذا ان ميسج 
الكلام وبديعه إذجعلات الصفة القاعمة مقام لوسوف ناسة عنه فأدت مؤداه » وذ كرالصفة الى على هذا | 
المنوال لغ من ذ كرالوصوف ؛ فقولا 3.معى مسمرودة من حديد ١‏ الغ من قولأك فقيصى درع » قيكد اهنا 
ذات ١‏ ألواح ودذعر [ جم دسار »؛ وهوالمءار من امسر وهو الدفع لأنه يد فم فده | ] أبلغ من سفيئة ظ وقوله 
(حرى أعيذنا) أى غرى حال كونها محفوظة نا لأنها اذا كانت عر نافهى فى سفظنا » واعا فعلنا دلك 
(جزاء لمن كان كفر ) وهونوح » لأن الابى” نعمة من الله ورحجة ؛ فاذن نوح نعمة مكفورة (ولقدترك.:اها) 
أى السفينة » أوالقهلة أى سعلناها (آنة) يعتبرمها إذ شاع خبرها واشتهر أمسها (فهل من مذ كر) معتير 
( فكي ف كان عذانى ونذر) جم نذير وهو الانذار : أى فانظر باحمد كيف كان عذانى » وكيف كان حال 
انذارى طؤلاء الذبن أنذرهم نوح 7 ألم تم نصرى لاوح الذى أنذرهم وهلا ى طم لكفرهم » وذلك *ن 
الحسكمة السابقة « وكل أمى مستقر” » فهكذا ستسكون الأمم وأحواطا » وهكذا عواقب أمورها ( ولقد 
سسرنا القرآن) سهلناه ( لذ كر) أى ليتذ كرو يمتبر به (فهل من مد كر أى متعظ عواعظه (كدذبت 
عاد فكي ف كان عذانى ونذر) وانذارى هم بالعذاب قبل نزوله ؛ ألم نم 27 ألم كن مهولا [وكأنه قال ماهذا . 
| العذاب فقال (إنا أرسانا عليهم رحا صرصرأ) بإردة أوشديدة و (فى نوم نحس) شوم (مستارة) 
أى استمرثة شؤمه فاستمر عليهم حتى أهلكيم ( تخزع الناس ) تقلعهم من أماكنهم حال كونهم ( كأنهم 
أعجاز ) أصول 0 سل منقعر ) منقام من مغارسه ساقط على الأرض ؛ وأما شيهوا بالأعا, لأن اارع 
طبرت رءوسهم وطرحت أجسادهم ؛ والتحل اسم جنس جبى بد كر ويؤاث ؛ فلدلاك حاء فى القرآن 

« أتخارئحل خاوية » وحاء هنا ,مر أعع واز حل منقعر » ونظبرماهنا « إليه يصعد الكام الطيب » (اتكيف 
كان عدانى وك ) كاره لامهوو بل » ولآن ط م عداين : أددها ف الدنا » والثالى فى لاخر وحاء فى قصتهم 
,2 لنذيةهم عذ أب الحزى فى الخحياة الدنيا ولعسدات ٠‏ الأخرة أخزى » (واند نسسرنا القران للذ كر فهسل ء *ن 
مذ كر ي كدفيت * قود بالنذر ) بالايدارات والمواعظ ااتى جاء مها صا (فقالوا أبشرا منا) من جنسنا أوءن 
جاتنا (واحدا ) منفردا ( نتبعه إنا إذا لنى ضلال وسعر ) [اضلال الخطأً والسعر انون » ومنه ناقة ٠سعورة‏ 
وهذه الكامة مستعة اليوم عند العامة فى أمتنا المصرية هذا المءنى (ءألق الذكر عليه من بدئنا) وكيف 
يون كذلك وفينا من هوأحق منه به ( بل هوكذاب أشر) -:-له البدار على الثر فم علينا بادعاثه الوى 
فقَال ايه تعالى على لسان صا عليه السلام (سيعاءون غدا) عند 1 العذا ب مهم فى الدنيا ووم القيامة 
(من الكذاب الأشر) الذى جله أشره على الاستسكمار عن الحق” وطلب الباطل أصال أم من كذيه؛ (إنا 
مسأو الاقة) تخرجوها وبإعذوها (فتنة طم) امتحانا طم لأنا نحن باهم و ماقم (فارقبهم) فانتظرهم 
وانظرماذا يصنعون أشكر ون أم بكفرون (واططبر) على أذاهم (ونفهم أن الماء قسمة ينهم) مقسوم 
ينهم ؛ وقيه تغليب العقلاء على غيره م فلاناقة بوم وطم نوم ( كل شرب حتذر) أى كذور عخضره صاحبه 
نو به » >صمرالقوم الشرب يما و#ضرالاقة نوما كافى أنة أرى « طاشرب ولم شرب لوممعلوم » 


عش 
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ثم سكلموأ العية (فادوأ صا-يهم) قدأ ر ان شالف ف أجمر تود ( #تعاطى ( فادتراً على تعاط لى الأعس العظيم 
غير مكترث له (فعقر ) الناقة » أوفتعاطى السيف ال ( فكيف كان عذالى ونذر» إنا أرسلنا عليهم ) فى 
اليوم الرابع من عقرها (صيحة راحدة) صاح بهم جبر يل (فكانوا كهثيم م المحتظر ) أى كالحشيش الياس 
الذى جمعه صأحب الحظرة ملاشدته ٠.‏ وقال ابن عباس رصى أئله عنهما : هوالرجل محظر لغنمه حظيرة من 
الشحر والشوك دون الس سباع فا سقط من ذلاك فداسته الغخم فهو أهشيم 4 والممنى أ نهم صارو! كنا بس ا 
اذا بلى وتحخطم (ولقد مسرن القران للذ كر فهل من مذاكر » كدبت قو لوط بالنذر » إن أرسلنا علييم حاصيا) | 
| أى الخصاء وقى الخارة دون الكف ؛' وقد يراد بالخاصب الرامى : أى أرسلنا عليهم عذايا خصبهوم 7 ليم 
بالتصماء ( إلا آل لوط تحيناهم بسحر ) أى فى سعدر 7 وهو آكثر اللبل (نعمة من عندنا) أى انعامامتنا : 
( كذلك نحرى من شكر ) اعمتنا بالامان والطاعة (ولقد أمذر هم) لوط (بطشقنا) أخذتنا بالعذاب 
( فعاروا بإانذر) فشكوا بالانذارات وم يصدقوا (ولقد راودوه عن ضيفه) أى طلوا مته أن يسل إلبهم 
أضافه لما بد. جح فعله (فطمسنا أعينهم) فسحناهاوسوٌ بناها كسار الوجه ء وذلك لما دخلوا داره عنوة » 
أوطمس الله ! أبصارهم فل بروا الرسل فقالوا لقد رأيناهم حين دخلوا فأن ذهوا 7 قال نمالى (قدوفوا عذانى ظ 
وطر) أى ما أنذرم نه لوط من العوذات (ولقد صبحهم بكرة) أى حاءهم وقث الصبعم ( عذاب مقر" ) ش 
أى داحم : أى اسدة” فيهم حتى أفضى وم إلى اطلاك (فذوقوا عذانى وبر » ولقد يسرنا القرآن للذ كر | 
فهل من مدكر ) تكرار هذه وتكرار أمثاطا فى القران م ف [ سورة الرحدن ] الاتية لا نعاظط والتفنيه 
وكيا علي كط التعامة مى د لتحت حرب وائل عن <مالى 

قركنا ممربط العامة متى و شاب رأسى وأنكرى عياى 

وهى طويلة على هذا النسق » وهذا التسكراريكون فى الأمى العظيم كا هنا » ققوله » « ويل بومئذ 
ل[_كذ بن 0( © وقوله : : «فأى ا لاء ريك تسكذيان « عندالقم في الأول » والنعم فى الثالى من هذا القبيل 
وذلك لتسكون العبرة حاضرة عند السامع مسورة فى الأذهان ‏ وكذاك تسكون 0 .ثم قل 
( فأخذناهم أخذ عريز) لايغلب ولايغااب (مقتدر) تمزه شى شىء ٠‏ أثتبى اتغسيرالفظى للقسم الثاق ظ 

القسم الثالث : توبيخ قريش وقباس حالهم على حال الآمم الما 

وال تعالى (أ كفارة) إمعشرالعر ( خيرءن أواقم ) أى أقوى وأشدء نالذين أللت بهم تقمتى 
مثل قوم 3 رمن إعده_م ريك را“ من العداب رف 1 أى فى المكتب أنه ان يسبع ما 
' فشكل واحفد بولى دره © وهذا من دلائل / اموه رهزي وم در وا ده 4 ول يكن لمق 
أنله عليه وس-لم ف مكة حد ان مل كان أتباعه مشرادين فى الآفاق ومعسدب نعطهم ٠‏ قال م ايله 
تعالى عنه : لما نزات لم أعرٍ ماهى 7 فاما كان نوم يدر رأيت رسول الله صلى ألله عليه وس باس ١‏ لدرع 





١ 


أن 
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ا ويقول « سبهزم الجع » قعاأمكه . | أقول : وادس ذلك قاصمرأ على ع يف ر هل استمر انهزأمهم (بل الساعة : 
ا موعدهم) موعد عذابهم الأصبلى وعةأت ب الدنا كالمقدمة لعذات ٠‏ لخر زو الساعة أده ىى( شد وأعظم [ 
١‏ مب من الأسر وا أفتل نوم يدر ومألعده ؛ واد أداهة أمس فتذيع لاميادى إدوائه (وأمص”) مذاها من عداب ظ 
ددا (إن ا غرمين فى ضلال) عَنْ 72 قى ف الديا ( وسعر) دنعران فى الآخرة ( بوم يسحبون فى الار) ا 
يرون فيا ( على وجوههم ) وبال لل (ذوةوا مس” سر ) أى ذوقوا عر" الثار وألمها ؛ قآن مسهأ سيب ا 
للتألى ع وسفر عل على جهم ء تقولل عقر يه الثار وصعرتة أن اذا أو-:ه (إنا كل م حدلكنأه 5-00 ر) ! ى متدرا ٍ 
1 عل ممأ على مقتضى الحسكمة » وهذ! , بقرت من ع قو له فعا عدم . « وكل أ أل ممه مقرو 4 وأنبع لك السكمة ا 
|| نقصدص الم وختمها بإنذارأهل مكة » ولأ 78 ذلك ذكر الريحة ٠‏ فقال : أن كل شىء ماس على مقتضى | 
الحكمة , فالأول كأنه قضية براد الاستدلال عليها ؛ ولاذ كر قصصهم وانذار مشرق مكة ذكرالحكمة | 
اثارة لسطوع الرهان وظهور الاقيحة , وهذا ك.قوله تعالى : م ماترى فى شا الرجن من تاوت » «العوالم 
مششاعهة 5 وأحوال الام لمشأعية م #املحون كنم تفده ممصورون 36 المفسدون مقهورون معدبون 9 شم 
أعقه بأن هلاسر عله وهال (دما أمس نأ إلا وأسوك 6 قعأة وأاحدة 3 وهوالا اد بلامعالطة ومعانأة * أو إلا 
| كلة واحدة ( طح بالبصر) فى البسر والسرعة » ومنه أعس الساعة فه وكلمج البصر» واذا ثيت لديم أن | 
| كل أصى مستقر” » وأن كل ثىه خلقناه هدر ونناام وحكمة يما قسصناه على من أعس الأم فكيف تففلون - 
ولانتعظون بعد ثبوت هذه الحكمة ؟ وهذا قوله (واند أهلك'ا أشياعم) أشباهم فى الكفرك قدسناه | 
(فهل من مذكر) متعظ (وكل شىء فعاوه فى الزبر) مكتوب فى كت المفظة (وكل صغير وكبير) من || 
الأعمال (هستطر ) مسطور ق اللوح (إت المدقب قين فى جنات ومهبر) كسيب أى أتهار » واعاوحده لوافقه ْ 
رءوس الأى , وهى أنهارالمنة المتقدمة فى [ سورة القتال | وقرى” ' نب جع بر ( ف متمد صدق ) 6 
مكان هس ض” 4 أوف لس حق ق” لالقوفه ولانا نيم ولا كذب أن الله صادق شن وصل | اله امتنع عليهالكذب 
فهو فى مقعد صدق (عند مليك مقتدر) مقر" بين عند من تعالى أ امه فى الك والاقتدار» وهوّلاء هم الدين 


قال أنه فيوم : « وحوه تومكل اضمرة إلى رعها ناظرة » فهؤلاء هم الذين يحظون بالقرب من ر مهم . أنتى 
التفسير اللفل لى لاقسم الثالك من ع السورة ؛ والجد لله رب المالين . 


لطائف هذه ألسورة 
اللطيفة الأولى فى قوله تعالى : « واقد يسرنا القرآن للذ كر فهل من مدّحكر» . 


اللطيفة الثانية فى قوله تعالى : « إنا كل شىء خلتناه بهدر » . 
اللطيفة الثالثة فى قوله تعالى : « وما أمنا إلا واحدة كامح بالبهر» . 


اللطيفة الآولى فى قوله تعالى : ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مد كر 
سم الله الرجمن الرحيم 


اللهم نا نحمدك على مامنحتنا من الع وحبوتنا من التسير» لأفقت مد ع احبر علينا وعلى |اسامين فى 
ساثر الأقطار فى هذا الزمان الدى به أشرق بورالاسلام وازدهر » وظهرنوره واننشر» وأشوقت أرض الاسلام ظ 
نور را » وأظهرت أسرارا من الفرقان وعلوما من العرفان لأمة الاسلام ناس حاطا » وتنشلها من وهدتها » 
ونوقظها من غغفلنها » وترفعها من كبوتها » وتطلقها من عقاطا » ونهدمها إلى سواء الصراط 


ايا 


الفلة 
َ أوس- الوم السدت ١*‏ دسو سنة أخقام قصص ما كان بنى ودين صددق الحام الذي اعناد 
| ان يحادتى فى هذا التفسير » إذ حضر الل لة وأفاض على" ٠ن‏ الأسالة » وكاننى فوق طاقتى ٠ن‏ المباحث » ولكنى 
[| والجد لله استعنت به سايحانه وأجيته قدرطاقتي « لاكلف الله نفسا الاوسعها ع وس.ظهرق الأمالاسلامية 
يعدن أناس طم قدم صدق وخبرة وحكمة فىكل زمان بحسبه » فلله لابظهرالمتك والعلوم إلامناسية لزمان 
ظهورها . 
قل صديق العام : إنى قرأتأاءوم [ سورة القمر ] فوجدت الله تعالى يقول فى سفينة وح : « ولقد 
تركمناها آنة فهل من مد كر» و شول : «ولقد سيرنا القران للد مر فهل من مذ كو » وهكذا شول فى 
الترقصة فرعون وعاد ؛ وفقصة تود » وفىقصة قوم لوطء ثم أعاد آية : «فهل من مذكر » عندقوله وواقد 
أهامكنا أشياعم 04 كررالد كر وطله سبع صرات مهملة الاستفهام التصود به الأمس وهدئأ بلغ فى طلمه ؛ 
والقرآن جاء طدينا نحن ؛ واذ! نحن أمرنا أن :فسكرف سفينة نوح وأن الله ترحكهالنا آبة » وى هلاك من 
| كذبوامن أمته » وفى قوم فرعون وهلا كهم » وقوم عاد وتمود ولوط وجيم الأم الى كذبت » وهذهكها 
غائة عنا ونذ كيرنا مها نافع , أفليس هذا يكون داعيا حثيا بالأولى أن نفكر فما هو حيط بنا . 
الله أ كبر : ان هذه السورة فحت لنا من العل أبواب! » فتحت لنا أبواب العلإعلى مصراعيها » جل” الله 
جل” اله » إن كل ما فيها تارم قد » والتارع: القدم اتبعه مأبعده وامتد الأمى إلى زماننا هذا » إن النه 
عزوجل هوالذىأا منا بالاعتبار بتار عوالفراعنة وهلا كهم بعدقوم نوح وهلا كهم ل« و بعبارة أصرحوأيين ) 
ان المسامين فى زماننا يحب عليهم أن يعتيروا شدماء ا مصر يان و يدرسوأ تار يهم » وتار هم تقدم منه شىء 
فى هذا التفسير لكون أنسا لقر“ائه » وفيه عجائب دولالمصر بين القدماء من حيث نطو رأ حواطممن الأحسن 
إلى الحسن إلى الردىء » وقد كانت كبوتهم وزوال ملسكهم تابعين لاتحرافهم وسوء سلوكهم » وهذا نقدم فى 
سو ركثيرة ومنها سورة غافر عند آبة مؤمن آل فرعون ؛ وهكذا بلاد حضرموت التى تقدم وصفها فى سورة 
الأحمّاف » وكيف كان مهأ قوم عاد » وأن آثاره-م اقبة » وهناك قير هود عليه السلام » والمسامون جمعا 
مقصرون لأنهم ل يرسأوا من يفك نلك الرموز الى فى ذلك القبرك أخيرق بذلك من شاهدوه هناك » وكذلك 
|| قمر صالم عله السلام فى تلك البلاد » فهذه الأعم التى بقيت آثارها يجب استقصاوها بإلدرسلمعرفة عاومها 
والا تتفاع نهاء وكيف تدهورت واضمحلت حتى تف نحن مأوقعت فيه :لك الأم بالتفصيل » أما الاجال 
| فلاخير فيه , فالاتئر المذ كور فى الآبة يسّيحيل أن نناله إلا بالتفصيل » أما الاجال فهومتفل الأبواب معطل 
الحتكمة » والتفصيل هواخير وهوالعم والحكمة . 
2 هذه الآراه ,ذ وها الآن لأتى فهمتها من سابق هذا التفمير» فان مامضى ءن التفسير يحعنى أفهم هذه 
| الآب على هذا الوجه ؛ وأقول : ان أم الاسلام المستقيلة ستسكون فبها جاعات مختلفات موزعات على العلوم 
لكل طائفة منها جاعة تدرسها » هذا هوالذى سيكون ؛ وائما قلت انه سيكون لأن ذلك تسكرر مارا فى 
| هذا التفسير والمسلمون يقرءونه » فهم لاجرم سيقومون بهذا الأعس وهونوز يم العلوم على جاعات مستعدأت 
ش للدرس الحاص 1 ونا من هده الوحهه مطيان على "لك الأم الاسلامية المستفاة »6إعا الدى أريد أن أسال 
فيه اليوم [ أمران : الأعى الأرّل ] ما أشاهده فى معصر من أن الامين قد جعلوا قراءة القرآن ذات هيئة 
غامة فى ولانهم وأعراسهم وختان أبنامهم » وكذلك اذا استهلت أطفاطم الولادة » أومات أحياؤهم ؛ فانى 
أر| اهم قد جعلوا أناسا اختصوا بالقراءة فى هذه الأحوال بأجر معين . فالولادة والموت وولعة العرس واللحتان 
وغيرها كل هذه يقرأ القرآن فيها أناس مختصون » فالقراءة حرفتهم والناس يسمعونها لاسما اذا كانت تلك 
ااا ااا ااا ا ااا ا 0000 يي ل 1 ييا 1212 لاسا 


561 


إسوت <سن » فهل هذ! من الذ كر المذ كور ف الآيات ؟ هذا هوالأمي الأول . أما الأمى الثاتى فهوماتب.عه 

عن الصوفية أواقرؤه فى كتبهوم من ذ كر آنات أشية رموز لبعض المعاتى الدققة »© فهذا أيضاء ن الك كر 
الم كورفى الآبة إذ يقول : « فهل من مد كر» وكيف يكون ذلك الذكر # واذاكنا مأمورين أن ند كر 
آل فرعون وعاد وود وغيرهم دن الأعم النائدة أفلا ندذ كر ونتدر أمى دولاء الأولياء الدن شم أقرس إلينا 
وكتبوم بين أندينا ومن هم أحياء الآن وهكذا قراءة الئرآن المنقدبة فى الأمى الأول فيحب علينا أن نتذ كر 
ونتدبر فى أمى هذه كل عسس حاطا فا كان منها ضارت! اجتنيناه > وما كان منها نافعا قبلناه » وما قرأته 
من كلام هؤلاء الصالمين ماماء فى كتاب [ درراافواص ؛ على فتاوى سيدى الحوّاص ] تألف الشيخ 
عبد الوهاب ااشعرالى » فهذا الكتاب وغيره بقروه وه المسامون و دون ابات لامناسية ننها و بن المعانى الى 
سيقت الآية لأجلها » فهل هذا اذ كار أم هو أعى لادليق تاب الله 9 فههنا يحب مخيص اللقيقة لآن هذأ 
الزمان زمان مدأ ظهور الحقائق » ومن ذلك ما يدوله الصالحون » ومنه ماهو مشاهد فى عمل العامة فى الأمى 
الأول » فالدى نشاه_ده ق مصر من قرأءة القرآن ب درسه » والدى نسمعه عن الأولاء 3-2 كتخنصه 
ّدرالاءكان » ولقد جاء فى كتاب [ درر الغواص ]| ماغواه : 

(5) ألا : ان الش.عهالشعراى سل الشخ الحوّاص الذى كان رجلا أميا لايقرأ ولا يكت عن الخواطر 
ااقسحة هل نقع للخواص "ا نقم للعوام 7 فقال له . كلا . إن الخواص لا يشا رحكرن العامة فى 
خواطرهم التى تطرقهم » ووصف أ كل الحواص ,أنه له النصيب الأتمه من مقام العبودية لأنه مئزه 
من أن :ححص رفى وصف دون آرم من حال أُومتام ؛ قال تعالى : [! أهل يرب لاءقام له | . 
هذأ كلام الخوّاص للشرخ الشعر رأنى» ثم اهب صاحى فى حداه قائلا : أن الآية وأن اكلام 
فى وصف العارف + هل معتى الآنة ينطبق على ذلك # والآبة فى واد ووصف العارف فى واد آخر 
هل هكذا يكون الذذ كر 7 وهل هذاتسيرالقران للذ كر 7 وهل يكون ذ كرالةران بأمور هو براء 
منها ؟ فأين الثريا وأبن الثرى 7 مدينة شرب معروفة » والآبة سيق تلأحوالالعارف » والقصةىغزوة 
الأحزاب » وفى سورة الأحزاب »كل هذه أمورمتناقضات لابد من بمحيمها حتى نفهم هذه الدورة 
وكيف يقول الله : | ولقد يسرنا القرآن لاذكر فهل من مد كر ] . أهكذا يكون نذ كرالخواص 
من أمتنا ! . 

(9) يثول الشعرالى : سألته رضى الله عنه عن قوله صلى أئلة عليه وسلم : :[ الحنة تنشتاق إلى أر بع : 
على" » وعمار » وسامان » و بلال ] ماحكمة تخصيص هذه الأر بعة # فأفاده الموّاص بأن العلوٌ 
والعمارة والسلامة من الآفاتوالبله » وهى بردالقف من +طور ز زوالذلك النعيم , هذهالمعاقى الأر بعة 

هى أركان نعيم ألحنة ؛ وانهم لا نم” تعيمهم إلا مها » وهؤلاء الأربمة هم الموكلون بالأنهار الأر بعة 
التى هى مظاهرالعلوم والأعمال المكسوبة والموهوبة . 

9 ثم قال : : و لوضح ذلك | وآن الدارالاخرة لى الحوان لوكانوا بعلهدون] فأ على” ومار وسامان 
و لال . 

(4) وأبن أتهار المنة والعلوم والمعارف والأتمالالكرب والموهوية 7 وأبن هؤّلاء أصاب ب الى" صلى 
الله عليه وسل » وآبة : : [ وان الدارالآخرة ى الحيوان ] أمورمتباعدة قرنت معا 

(ه) وسأله عن حقيقة الشحرة النى أ كل منها آدّم عليه السلام فقال هى الأفعال المقاءاة لما عليه الأننياء 
كل ورثتهم من كال الأفعال والأخلاق » والسر” فى ذلك أظهار منة اله على العبد » وحامه عليه 

ل 
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1 هه 

لاغعر , والكل منه واله » لكن لاق تفاوت اناس فى الدذنوب ‏ قر يما كان مادقر”ت به عيد ظ 
توب هلله عبد آآخرء فأين الشبحرة الى فى المنة # وأبن أفعاانا تحن المقارة لأخلاق الأننياء 7 | 
وكدف عل الأكل من الشحرة نفس ذو نا عن وأعمالا * هذا أمس غيرمايةول القرآن » فهل ظ 
هذا ذ كر ؟ وهل هذا ينطق عليه قوله :مالى « فهل من هد كر « فأن الاد كار هنا ؟ . ؤ 
وسأله الشهراق : أيصنى لمدح من عدحه ؟ فأجاب شوله لاتركن قط إلى من سك فان النفس نفس | 
ات ذلك وأنت لانشعر» وك شىء ألفته نفسك حافت به عن ٠‏ الأدوق والاخلق ا ذا بالعيودية ا 
اتى هن شأنها فقرك دأتما وغنى ر بك داكا إذ لا كال بدعبه الانسان إلا وهوثى الأة.قة ننه | 

1 

| 

م 








وهو فى ذلك مذازع لأوصاف اأر بو سية من حدما لايشعرء فاله كال فرعون والروذ وسوأه م ظ 
حيث أدّعيا مالس طما من صفات رعهما » وكأن ذلاك سيا طلا كهما وقد وقعالتو بي الارطى 

أن دع ماليس له .دوله تعالى > ٠‏ ا وماخلقت احنّْ وألانس إلا دون ام وقال : 3 امع 

ان والانس ان استطحهم أن أن تنفذوا من أقطارالسموات والأرض فانفذوا » كل ذلك جاء اعلاما || 
لأعسد أن نميو ] لأنفسهم 5 اعترفو | بالحز والدل وااسكنة 3 وأن لا تعدوأ صدفات العيودية الى | 
خلقوا ما ء والله أعل اه - ثم قآل ه صاحى : فين آنة بأميتا الله فيها بالعبادة وثرك مدح || 





المادحين ؟ أقكلس هد! انساع فى مهنى إلآبة غير مألورف . ظ 
ثم قال : وقد سألته سان الاقةقار عن الأحدية الشاريه فى الوجود » ولشدة ظهورها مع صفامها ظ 
( ظهور الأحدية وصفاؤها قد ظهر عض سركها فى ساب هذا التفسير ) قأحاب شوله | ألما] 
“م سكات وقال [ 8 ثم |اله -كائر] فذهمتث » فِأن أنه [أطا م 1 كائر ) ] ومعنى سر الأحدية 
الى ظهرت فى كل لوق / ا , غمل عنها أ كثرااناس مع أن الاية واردة فى التكائرفٍ الأموال 
والأولاد » ووحدة الله السارية فى الوجود المشرقة للخواص أمي آخْر غير الوارد فى الآية . 

. لم سأله عن سس نوع طرق الأولاء وكثرتها مع ان المطلوى عند ابيع واحد لاتصم فيه القسمة 
ولاقلها ذتَال : إعا تعددت الطرق لتمدد القوأ دل والاستعدادات لأنه لادرك الاثنان بصفة 





واحدة أبدأ 34 وهال أن لوحف المي" مك وادد وكون مقو د| ع الل آخز 5-9 1 شار إى ذلك قوله 
تعالى : 2 رشا وسعتث كل شبىء رحجة وعلما ( فان الرجة غير الذات والعل دفنها 01 قا به 6 « كل 
رم هوق شأن 14 أده 8 نظام شرامة العوالم 4 أما دوع المحارف على يندت الاستعداد وذ للك 
ملك ار . 1 8 

عوات 5 أدخل فمه 0 مات الأواء عأمع وأن 00 نهم 3 ل نفوسهم إلى الكرامات 
لمر:فعوا على!. لمأه جالس »م 6 وهذا *نْ . حن ألنفس و الحقلادرك أجمة التفس وكيرها ولصمها 
على مر أاب الأوااء وامعا دراك تعالى يه قضاذ م ماك ؛ و هوا-ء. ص8 وماجعل علي ف الدبن 
من حرج 1 أن 1 راهم » ( اهما ل سا أبراهيم 1 5ل التسايم والتمو وض لله رب العالمين 
39 قال له لت سار حالاك عنك الآن حير للك 34 أن من أعمطى شما ل 2.ويات اانفوس فى همه 
الدار تفص رأس مله حرج دن الدنيا عسارة 3 الهم 2 أن إمطامه الحق أ دداء من عر ملل 


لانفس ًش فذداك #ول عن ماص ة 6 إلى أن وال : قاناك أن كيل إل سىء اله النخعس فان اليم 


د نتند 50 ف 0 9 اا 9 9 
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51 
معه 6 ولايعين السم إلا النفس » وانظر إلى قوله تعالى : « ولاتقربا هذه الشعد رة » هم عل أدم 
عليه 0 مهأ حال تعلمه الأسماء » قاما أ راد نود فعا ئهة وقدره لف ده و بين مو كأن سيا 

ن الشجرة وايست إلا حوّاء الج . 

قل ساحي ل : فآبن ميل النفس إلى الكرامات :وا كل ١‏ اذم من الشحرة » وأين آبة م هواجتبا 5 
وماجه_ل علي فى الدبن من حرج » الخ من مسألة ما ل النفس وإلى السكرامات و رها لاناس » هذا مأ 
أردت سوالاك عه الوم قار جوالاحاءة ؟ فقلت غدما ان شاء اله عسى الله أن بق بالفتعم من عنده وهو 

الفتاح العليم . 
































ع كب 

حضر صاحى فى الفد وأخذ يطالبنى بالاجابة على ماسبق فى الجلس السابق فتلت له : إن سوّالك أمس 
برجم لأعس بن : الأول قراءة القران لمروفة لدوم بين المسامين فى الطرقات وفى امازل والمقار وفى اتلتان 
والولادة والموت وما أشبه ذلك » وحوابه أن أقول : 

أمها الأخ النكى” : لقد كنت أنام الشباب قف وأنا مدرة-س عدرسة الدبزة الأميرية على شاط * تر 
هناك وسط المزارع الخاإة » وأفمك كر فى أمى الدبانات واختلافها وكثرتها , ثم فى أعى الفرق الاسلامية و 8 
وأقول : كيف يكون من الديانات مايخصر الفسكر و يضر العقل » ومنها مايسرع برق" الأم » ومن الديانات 
مأه و أرفعها وأصلحها ولكن أهله جاهلون فيرجدونه اطر يقنهم » و عاونة على سب مألوفه-م » فقاكدت 
عم ذلك <ى را أب تالواتفى الول » وكأن لزع والشعدر عخاطييى قائلات : : أننا دن ثلاثه فرق : فرقة لاغ+داء 
وفرقة للدواء وفرقة للهلاك , ف كثرنا غذاء » وأيدرنا للهلادك بالمواد السممة : والقليل للدراء ٠‏ القمعم لإغاداء 
الجروع للدواء » المواد السمية لاهلاك ؛ ولكل من حمزية خاصة لفائدة شر يفة » وحذف أحدنا من الوجود 
نقص فى الطبيهة وخلل فى النظام . 

ثم الظر إلى هذه البرك والمستنقعات : ألست ترى فيها حشرات وهوامة وحشائش قذرة فىماتها الرا ك.د 
ومع ذلك :كون هذه الحدائش مأوى لتلاك الحشرات وتلك البرك ومافيها زينة لتلك الأشسرات وصرتم 
وغذاء ومتاع إلى حين »© إن البرك ماؤهاضار" ولكن أصله من مأه الثيل السعيد المارك , ذا مثل الديانات 
إلا كل النباتات اختلافا » فلكل أمة عدائد ألفتها وان كانت باطلة » وتحل ورئتها وان كانت عاطلة ؛ وملل | 
اعتنقتها وان كانت منحرفة ؟ وهذفه العقائد اما كثرت فيها مناهج الأخلاق كان تأقرب إلى اصلاح تك 
الأعم ؛ وكاما كثرت الحرافات والضلالات والتوا 1 كل كانت أقرب إلى الاهلاك والتدميرء الأول أشه 5 5 
وااثانة أشيه الم فى الات ©» وطللىه تتام ف النقظام العام العقلى كاانتاعم المرتبة على النظاا م النياق 5 
واللظامان متلاسبان المادى والعقلى . 
ظ وأقول الآن : مامثل قراءة القرآن فى الطرقات وعلى المقاءر ونى حال اللتان والولادة والموت وولام العرس 

إلا كثل تلك المسةنقعات والبرك التى انقطم النيل عنها وتكائرت فيها أنواع الميكرو بات والحشائش والمياه 
القذرة وصارت تنفع لأدتى الحشرات واطعام المتكر و بات » واذ! أت منها الدواب استضرت بالأ كل منها 
وأهلكت بعضها» فهذ. فيها منافع لاحشرات ولبعض الحيوانات وللانسان فانه يصطاد منها السمك ويقتات 
به » ولسكن سواعه قد تعرض للخطر بالأ كل من ناث الحشائش » حدتى ان الفلاحنن ىق بأد دنا الصري 
يقولون [ فلان جاموسته مغشوشة ]| بريدون بذلك اهم بحدون بعد ذكها فى بعض أحشاءها أنواع 
الدود والحرواتنات الرخوة » كانت تهلك جثهانها فى حال حياتها » فهولاء الفلاحون اذا ظلوا عا كفين على ماه ْ 
عليه والذى ألفوه فائهم يأخذون ف الانقراضٍ والذل والحضوع » ولكنهم اذا أصلحوا ترعهم وقناطرهم » ! 
الف مج901 6 








لهذا 
| وسارعوا إلى ادخال ماء التدل فى صارعبهم فان الوياء جف , والضرر بزول » وتصلح أرذهمللزرع ' وعقوطم إلى 
اام » ونسلهم إىالكهال » هكذا هذه العادات الموروثة عند بعض أم الاسلام كأمتنا المصر بة فائها انبعت 
دين الاسلام الذى نزل فى جؤيرة العرب » وله أجدادنا , وعملوا بقوله تمالى : « أفلا يَدبرون الفرآن 
أم على ووب أقفاطا « ورفع دوطى أيام الصحاية وااتانسن 4 ولا زال ملاكت الأمو بين وحل” حلهم العباس.ون 4 
وجل القران أمم غير عر بية كالعرس والترك » وذل الناس وخضعوا لاترهات » وتقاص ظل” الدبن » وأصبعم 
رسوما جم سيو مه ًُ واقو الا عفوظه 7 وطرائق خصوصسة 4 وزع لما 4 وحذئا قشمرهأ 23 هناللك أخ_ل الناسى 
يقادون الاباء وهم يجهاون علومهم » ونظون الترآن بلاعرٍ ولاهدى ولاكتاب منير . 

فعَال صاحى : إذن أنت تقول ان قراءة القرآن على هذه الشرائطوفى تلك الأحوال المءتادة فى أمثال || 








بلادنا المصرية غبر #ردة # قات : الى قد أوضعدت بضرب الثل » وأقول أيضا : إن قراءة الفرآن على هذا 
الفط ها نفع ا » فان الأموات اذا أحسوا بآن الأحماء بذكروته-م حصات طم مسرّة بذلك ؛ واذا قرى” 
القرآن لأجاهم زادت عسراتهم » هذا حسن ولسكن يذاه رلى أنهذه الأمة نسبت أصل دينها ؛ دينها إعائزل 
اتذ كر الاحياء رتعليمهم ؛ وترقيهم واصلاح شئونهم لا إلى الأهر ات » وغابة الأمىأنهم لاماتت نفوس الأحياء 
حولوا القرآن وقراءته للا موات » فقَد فملوا فى أنفسوم ماحكاه لى أحد نظارالمكاتب المصربة قبل الاستقلال 
الداخلى املادنا الملصرية فى أبامنا هذه ؛ إذ دل مفتش اكليزى المدرسة الأؤاية » وأخذ يسأل هلعل ناظر 
المدرسة بتعليماته ؛ وماهى تعلماته » انهم فى ألعاهم عثلون الميت ولا على النعش وهم يضحكون و يفعلون 
قدام نه ووراءه مثل مايفءله الفقهاء من الترتيل والأقوال المعلوءة ندر با طم على الاستخذاء والاستعدداء 
والذل” والمهانة » واتباع النازات » وتعلما طم أن يكون ماعحفظونه من القرآن وسبإة للب الرزق من هذه 
الناحية إحياء لاذل وا لهل وامانة للدخوة والعل » فهذ! بدريب طم فى حال الدغر منه يضحكون اينشطوا فى 
دروسهم » حتى اذا كروا لم موزهم كيير عناء فى الاستباق الى اتباعالاءش » وتحصيل أجور الثى فى تشييم | 
الأموات إلى قبورها » ومقاضاة الأحياء فى أجورها ؛ وهذاقصد جيع المستعمرين ؛ والتعمرون على مين 
قسم هذا شأنه وهوظاهرفما تقدم ء وقسم آخراستعماره خف » وهواستعمارا مهل الذى حاق بالأعم الاسلامية 
دهورا ؛ وأناخ بها قرونا » فأذل الأبناء وأضر البلاد » وحاق مهم ماكانوا به يستهزثون , وهذه الطوائف | 
يت فى مصر مثلا جعلها الله لنا تذكرة كم جهل ألاغة اطيروغايفية عند الأقباط صر فى أديرتمهم وتحال” 
عبادتهم » يترءونها تعبدا لأجل دينهم » وهم منهمكون فيها حتى اذا جاء [شاميايون] العالم الفرنسى وحل" 
هده الأغة وألغازها , وأعانه على ذلك هؤلاء العاد ) داش بد الياء ) فنشرها فى العالم كله » واتفعت نفس 
مصر عهذا العمل » هكذا هذه العادات الموروئة وقراءة الترآن على هذا الغط انما أبقاها الله إلى أيامنا هذه 
انفعل مافعلته بلادنا المصرية إذ ردمت المستتقّعات , وروت الء_لاد يماء الذل » وحوّات تلاك البرك إما إلى 
ملارع أضسرة إسقبها ماء الذيل » وامأ إلى دوت وحدائق وجنات وأعنات وقوا كه ) ف.عدوّل!اس»ون اعدنا 
تلك المقارى” وعاداتها إلى أن بشيموا فى تلك الأوقات وعاظا فض_لاء » مدر”بين على إلقاء المواعءظ المس:ة » 
فيقفون وسط الجوع فولا أفرا<هم » وختان أطذاهم » وأيامالولادة والوفاة » ويلقونظم المواءظ مستشهدين 
بإلقرآن الذى أافوا سماعه فذلك خير وأبق ء وذلك م حول أهل بلادنا انيرك إلى صرارع وول شاببليون 
الفرنسى الاغة اطير وغليفية ال#فوظة فى هيا كل اأعرادات إلى لغة تحل” مها الرموز وتظهر مها الكنوز العامة ؛ 
والأسرار السكمية , المودعة فى النواو يس الموءة فى اءقائر والبرالى والاهرامات ؛ وفى ص_ناديق الأموات 
وعلى حيطانها ء والله خير حافظا وهوأرحم الراجحين . ظ 








شلك 
ت قا لاق هذه الآنا م وا ذلك ١‏ لع 
0 كال النوراة والاضحل فقت : إن هذه أ قدرة ق 7 ق 9 1 لم » ظ 
وقد كارا فق غفلة مثانا ولدلاك اريقوا عنا وان كان نم مفدوخاأء ون بعون الله ستردق سر بعأ » ونون 
1 م ا ظ 
ارنهاونا سرع دن ارتقامم » أن دنا أرفع الأديان ؛ وهو |!.اسخ طاإلى لى آخر ؛ ره ل 0 والله وى م 
نساء إإىف صراط مسقم » 1 0 
وال صاحى : إن هدا لهام > “لل و 1 وهأ النطيه الدى نندت عليه كواب ديع قفد اذهرا أوطوع 
وعداد ه فأصيح واضعح ' الا 5-2 ل اأظهر شايع ا مير َ* والجد له على لعمة الع والحكمة 4 أنه هوالسديع جيب 
| قي 
وأرجوالشروع ق الاحاية على الأعس انان ونمى الحسي اطلهأه على أ اله الصالمين والأوء > ول ظ 
تقدم الكلام على ذلك 6 05 التفسير فى | سور 2 5 بونس ]| مك آنه : 0 أن إن 1 وأماء ا لاخوف عايوم 


ولاهم > زنون 4 3 فارجم | إليه هناك إن شت 


اللطفة الثانة 
فى قوله تعالى : إنا كل ثىء خلقناه بقدر 
القضاء والقدر 0 


طج الناس فى كل زمان ومكان بذ كر [اتقضاء والقدر ورقولون ان الله يقول : «ر إنا كل شىء خلقناء 
بقدر ع واذا كان كذلك فل العذاب وم العقاب والعتاب 7 ثم انه رجن رحم » فأين الردة للمذبين ؟ وأبن 
٠‏ السعادة للظالومين 7 وان هم فى عذاب اجيم 73 . 

هده حال الاندان على أى ملة كان »واى” دن فى مشارق الأرض ومغار 38 م هرة لاحد لداها» | 
وأسءلة لاجحوات عليها إلام ن أناس صدفت #اوسهم وعلت عةوهم 4 فكونونقىق نوع الانسان أشيه بالعحن م هذه أ 
دورة منطبقة على أهل هذه الأرض أجمين » فهاك أيها الذكى” فاتمع ما ألقيه الساعة إليك بقاب صاف | 





ونفس واعية ويدير فانه هذا الداء دواء » وأرض البرة فى القاى شذاء » وكن من المستيصرين . 
لأضرب لاك أولا مدلا وول مهندس ع.قرى”" فى اطادسة » عزم على أن بش با ؛ وهو بأنواع السورت 
| عليم ء ففكرى صورها بعقله وأنتزع منها صورة صوّرها فى نفسه واصطةاها كته » ثم رسم مااختاره و بناه 
وشاده على أحسن متوال وأجل مثال » وق المت ؤرش ممرفوعة » وأكوات موضوعة 3ع وعاأرق مصفوفة » 
وزراف م.ثونة » وعلى حطانه أنواع الصور انحتَافة الث كال » النديعة الجال » و 2ط به تان تشرة به 
عون الداظر بن » و سم" عرآه جهور الزارءن » فدخل البيت زائرون منهم العميان ومنهم المبصررن » ولا 
كان هذا ١‏ المهندس 5 رم الشيم رك للزار ءن الحرنه أن بدورواا ىق البدت م يشاءون »و حفر جوا على فرشه 
وقأرقه وأشحارء وهم آمنون » فانطلقى أحول العمان فالميزل ؛ فأصطدم 6 أرض الأحرات بالأرا نك » عذرة 
على الأر ضكااصر ؛ بع » وما كاد رقف حتى لطمته الألواح المعاقات فأدمت أنفه » وما كاد عسحه أو يفسله 
وود دشى خطوات حتى سقطت ردله فى المرحاض (تود زه عدا وأخد ول : إن رب هذا البنت رحل 
عظيم ورحيم » فسكيف خاب ظى فيه ؟ فأين الم ندسة والنظام #وأين السكرم والرجة لازائرين 7 ول يز ل كذلك 
عجى جماءه رحدل منص قاأ ند شرح له دقانق المدت وماف4 دن الجال وحن ٠‏ الاهان , فر أخد الفرس 
(1) هذا الثال نشر فى [ >إة العرفة ] ,ةلم المؤام ظ 
الاا00 ل 
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وقال هدأ هوا لظام » وهذه هي الرجة والاحسان . هذا أعها الذى> هو ااال الذى ذم بته ليان هذا المقام . 
إن [عر المهندس ] بنظام البيوت واصطفاءه منها واحدا هو أجاها ضرب مل للقضاء » فالقضاء راجع لم 
| ثبت فى العرالقدم للسكونات » وابراز البدت على ماقدره المهندس فى نفسه على أحسن منوال ذمرب هث ل لاقدر 
أنه راجم لظلهوراتخلوقات على ماسيق به العلم القديم . 

[ العميان 1 ضرب مدل بع المهلاء على أى- دين كانوا ولطاثعة الملحدين والمتعامن تعلما تأقصا فى 
| مدارس الشرق والغرب أجمين [ والمبصرون ] ضرب مثل لأناس حادت قرانهم » وزكت نفوسهم » وأشاد 
| شوقهم للعل والبيحث فل بكونوا كأولئك العمبان مهرفون يما لايعرفون » فدرسوا هذه الدنيا دراسة متقنة 
| من الرياضيات واافلك والطبيعيات » وأدركوا إصفاء عقوطم جاطا وبهاءهاء ثم رجعوا إلى إخواتهم وأخذوا 
ظ حاطبونهم مما يفهمون » و كامونهم بما يعقلون » وسعدوا سعادة لاحد للداها وكانوا من الفازبن وهولاء 
| يقال طسم : « نا أتها النفس الطمئنة ارجمى إلى ر بك راضية ميضية فادخلى فى عبادى وادخلى جنتى » 
فاذا سمعوهم يتحدثون فى القضاء والقدر 4اط.ونهم قائلين : أمها الأعزاء : ليس لاصرئ* أن يقصرفى عملل 
محتعحا بالقضاء » فتلك ححدة الكسالى الغافلين » فاذا ما أمه على حقيقته واجتّاحته الحو 43 فهنالك يشول ؛ 
القضاه سلوة الكو بين وراحة البائسين » إن هذه المسألة ليست بنت اليوم » أل تروا كيف يدول الله حكاية 
| عن كفار العرب أنام النبوّة : « وقال الذين أشركوا لوشاء الله ما أشرك.نا ولا آناؤنا ولا حومنا من شىء » 
| فرد الله عليهم مهذدا بالوعيد فقال : « كذلك كنب الذبن من قباهم حتى ذاقوا باسنا قل هل عندم من 
عل فتتخرجوه لنا إن تقبعون إلا الظنْ وان أتم إلاتخرصون » قل فنله اخة البااغة فلوشاء طدا م أجعين » 
ونقول : كا قامت حة المهندس رب البيت على الأعمى » هكذا تقوم حدة الله على من خوضون فى 
القضاء والقدر وهم جاهلون » إن الأمم التى فتحت على نفسها باب القضاء والقدرهى الى قد استعدّت للفناء 
وباءت بالوبال » ونسبت عقوطا, وعدتها جلا ثقيلا عليها ء لأمهم على الشهوات عاكفون ‏ وفى شمرة المهالة 
ساهون » وكيف يذتدون ه_ذا الباب وهم هاون + وأنى للعمسان أن يدركوا محاسن امال فى الفتيات 
والفتيان ؟ إن المسل الذى ث_غله القضاء والقدر وهو بد لم يدرس نظام الدنيا وعلومها لخر به أن ببوء 
| باحسران ء فهذه ااطائفة فى الدين أشبه بأوائك الذبن تجلسون فى أماكن الشسرب العامة بلادنا المصرية » 
و يدور كلامهم على سياسة الدول وأسرارها وهم هاون سياسة منازطم وأمتهم » فهم فى ذلك مغرورون . 
إن الناس ثلاث طبقات : عامة مصدقون 3 وحكاء محفقون » ومتوسطون دن هدبن مذيدون ميرو 
فالفر يقان الأوّلان مطمئنون » والفريق الثالك جعلت حيرته مهمازا يسوقه إلى اللحث » فاذا قصر فهو فى 
ضلال ميين , وكيف وض ف القضاء والقدر من هل تششر عع جسمه وبدائع تركيبه » وأن فى كل عين 
من عيفيه سبع طبقات وثلاث رطو بت » ومن الطيقات السيع طبقة تسم الشكية » وهىلاتزيد فى سمكها على 








سمك ورقة اللكتابة ع وه_ذه وحدها فها ثلاثة ملايين مخروط وثلانون مليون أسطواءة » وهذه كلها مييئة 
| بالتصوبر الشمسى واضعة » و مهذه الملابين مكون الاحساس والاظر . بعد كتابة ماتقدم فى هذا المقال وجه 
إلى> أحد الأصدقاء اعتراضا حاء فيه مايأنى : 

إن هناك فرقا بين الل والممئل له فان المهددس رب الببت لس مسئولا عن العمى فلس من حق 
الأعمى الذى حصل له الألم بشج رأسه أن يقول له كنت أعبى 7 لأن المهندس لاسلطان له على عين الأعمى 
والكن الممثل له غ_بر ذلك » فان الذى أصبح منشككا متحيرا هو نفسه من م.م الله » واذن فالاشكال 
باق » والسئلة على حاطاء والمثال لاحدينا نفعا » فَأَمَن الحاضرون على كلامه . فقلت :لا اث_كال 
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لا اشكال ؛ فقال الا رون : أبن أن البرهان #ذثلت : هناك أسرتان : أسرة كبرى وشى لوع الانسان , 
وأسرة صغرى وهى المعروفة » لتم ترون فى الأسرة الصغرى أن صاحب المتزل هوالذى يديره ؛ وأن الخدم 
لا إعتراض طم عليه فى الغالى ؛ وأن أطفاله لايفقهون شيثا ما يفعل أرهم إلا التدرج : قلوا نم . قلت : 
فهل وجود الأطفال مع جهلهم المحابق بنظاء المنزل يعتير عند العقلاء للا وظلما 7 قلوا . كلا . بل الاطفال 
نعمة وعدم وجودهم يعتبر نقمة . فقلت : إن العاءة فى العالم الانانى عل طم بالخدم ء لأغهم يعملون ولا 
كرون إلاقيلاء وأما رب البيت فهوضرب مثل اصانع العام 91 وأا الأطفال فعدل هم بالط.قه الوسعلى 
من المتعامين الذين ارتقوا عن العامة فايلا وفكروا فى نظام هذه الديا » فهؤلاء أطفال الانساية » والاطقال 
خلقو! ليجلسواحل آانهم وهؤلاء هو المتعامون تعلماناقصا » فهؤلاء اذا أحسوا بحيرة فهذه اليرة نعمة لانقمة 
لأا تدفعهم إلى استيعاب العلوم ليصيروا كاه قاذا كسلوا ونا.وا كا هى الحال عند كثير من المتعامين الخاليين 
فائهم لاجرم دون حياة كلها اضطراب »© وبرجعون الةهقرى » وسكون الذهوات سورهم الوحيدة ؛ وهذا 
هوالس” فى تأخر عض أم الشنرق الى كثر الل فبها ولدكن لا استقلال ا لأن الرجال القامين يأمرها 
بون حياتهم على أساس علمى غير مكين » فهل وجود أطفال الأحم خلل فى النظام # قالوا . كلا . لانهسم 
يبحثون عن الحقائق كأطفالنا . قلت : إذن العميان فى مثل المهندس رب البيت ضرب مثل طؤلاء باعتبار 
نقصهم » وخلق الناقص المستعد للكهال الا أوما”لا عدل وحكمة وكال » فقالوا نم » فقلت الجد لله إذعرفتم 
الحقيقة . انتهبى 
هذا ما كتيته فى [ محلة المعرفة ] تفسيرا لقوله تعالى : « إناكل شىء خلقناه بقدر» وان أردت أمها 
الذ ك- لز يادة فاقراً ما كته ى | سورة الفرقان | عند آلة : 03 وخلقكل تىء فقَدره 'قديرا » والى هنا 
م" الكلام على اللطيقة الثانية , والجد لله رب العالمين . 
اللطفة الثالثة 
فى قوله تعالى : وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر 
بقول تعالى خلةنا كل شىء مقدرا صيتما منطما على مقاضى المكمة » وقد كان مكةويا قبل ذلك فى 

اللوسم امحفوظ معلوما عندنا » فتى أردنا أعس| ما من أمورنا التى قررءاها فى عامنا » وقدرناها فى لوحنا الحفوظا 
فأننانفعله فءإة وأحدة . ونوجده بلأمعالجه ولامعاناة » فقدرنا سابق , وقضاؤنالاحق ء ولاقضاء إلا وهوصةتف 
على القدرالسابق » وقول حكن هوالتضاء . واعل أن فى عم الاسلام السابقة قوما يقال , القدرية ع 
وهؤلاء يقولون : « إن الله لابعر الأشياء قل وقوعها » وكل ماف الوجود مستأنف ل يعامه الله فما مضى ع 
ولكنه يعامها بعد وقوعها لاغير » فهم سموا قدرية لانكارهم القدر » وقد قل أصاب المقالات من المتكلمين : 
إن هده الفئة قد اتقرضت ء ثم قالت طائفة بعدهم : الخير من الله والشت من غير اننه ء وهؤلاء كالحوس 
"لين ينسبوت اميد إى [يزدات] والشير إف [اهرمن] والخيريرجع إلى النور» والشرت إلى الظامة . 

ظ جمال هذا المقال 

< اع أن الفه عز وجل عل قبل خلقنا أن لايشنى لنا الوفوف على حقيقة الكو بن ولابدائع القدرة ؛ 


خملنا نحن اشبه عثل مضروب لذلك , ألائرى رعاك ابره أن هنا | ثلاث صياتب : ال مرنية الأوفى ] العالم كله 
[ المرتبة الثائية ] الانسان الواحد [ المرتبة الثالئة ] القوى الذهنية فى الانسان . 
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5 هى المراتت الثلاث فى الو<ود » قاارتم الا ركو والمرتية الثانية مئ فعل الله عز وجل » أمأ المرنية 
ماده فهبى من فعإه تواسطة أنفشسنا . 

حل" انله » الله أ أ كير : المركية الأوإى العالم كله من العرش إلى الفرش هكل واحد » وهذا اشكل تشاهد 
فيه أجسامنا وصورا * شتى لاغمل اذا عصرها » وهذه اكوا كب الى لا مصصرها العد » و1 رات والسدم الى | 
أصعدت تعد بالملايين » وكل جرة وكل سديم يحوى * لُْ أأشهوس وماهوفى حك الشموس مسد بالملايين » ١‏ 
وتلاك الثموس ١‏ إما كتشمسما أو أ كبر منهااً أوأصغر 2 هذه ماهد 505 وكات ماتظمات 4 وهكذا كل م 
على أرضنا 4 وماق حون : وماى عارنا م ن اكلانات كنهن ذوات ت أفعال منتظمات مقدرات مددامات بإعتيار ظ 
حلمها 6 ولا جرم أن هذه الأذعال واأصفات والأصباغ إعا كانت دمعل عمل وحكمة فلفسم” دلك عمقلا عاما 34 
وهذا العقل العام لاككن انكاره ء لأنا نشاهد آثاره الماظمة وأفعاله الجبلة . 








أما المرئية الثانية ذهسى الأجسام ليوا انة والءاعة, وأخص ذلك يله جسم الانسان » فله أفعال إرادية 
وله جسم أن العالم كله جسم وروح . 

أما المرتبة الثالثة وهى قوانا العقلية التى بحت تنصر”فنا تحن فاءها تصوّر انا ماشاهدنأه أوعامناه . 

باجنا بار ينا وألف عيب ! لاتكاد نفسى تدوجه لإجرةات » ولا للشموس , ولا ليس »ء ولا لعدوّ حتى 
تحضير فبها كلمح البصرء فلندرس هذه القوى الى فينا فانها كافية انا فى فهم لغزالوجود وأنا أحس” إصور 
لاعدد طاء صور تضارع صور هذا العالم المشاهد ؛ فأرى الشمس فى مخياتى هثل مارأتها عينى » وهكذا الأرض 
والسهاء , ومتى تصوّرت صورة حسنة أوقبيحة أومؤذية أونافعة ظهرت فى نفسىآثارها » وقد أنصوّر انسانا 
بود فأشعر فى الخال بخ وتديد عداوة وحقد وضغن » وقد يتصوّر المرء صورة ذات ج.ال تيج شهوته ) 
إذن الصور المالة الحادثة فى أذها ننا تبعث نارة على الشهوة ونارة على الغضب , وهذان عالمان لامنيع ما 
إلا خياانا ؛ وهناك عوالم أخرى ف الذهن » ولكنى من جهة أخْرى أحس” فى نسى بعالم آخر أرق من هذه 
العوالم يشبى النفس وول طا : أطردى صور الأعداء » واطردى صورأاشهوات » ويتحك فى هذه الصور 
وغرب وبعد . 

إن فى الذهن !صورا كثيرة من فر يق الغضب والشهوة والجال والشداعة وأضرابا ؛ وهذه الصور | 
خاضهة لتأثير مور نسميه القَوَّهْ المفدكرة أوالعقل وهكذا » إذن هنا أصران : أعس ه وكالصورة المسمية » 
وأعس هوكاروح » فالذى هوكالصورة هى المدالات » والأمى الذى هوكلروح هوالفكر . ثم ناظرفترى هذه 
القوى الذهنية ظا السلطان المطثق على المواس , ومن الحواس اليصير ء والبصر برى الصور على الشيكية 
فالشبكية هى التى تقيد الصورة وتوصاها إلى القَوّةَ الباصرة فى الدماغ فيراها الانسان » وما الذى رآه ؟ هوم 
بر إلا صورة مرسومة دات على صورة ف الخارج ؛ فالمرى” حاصل داخل العين » وهذه الدورة أقرب إلى 
الروحانية , وهى دالة على الصورة الجسمية الخارجية : أى ان ماف النفس مطابق لمافى الخارج » إذنالمعاوم 
| ماملكته النفس فيها وماق الخارج مطابق له إذن | لبصر فى نحة برى صورة أقرب إلى الروحية دات على 
مأرطابقها , وهى الصوره الخارحية فى لحظة صغيرة من الزمان » فلناظر فى سير هذه الصورة فنراها أمبيحت 
فى اليإ » وصارت إحدى الصور التى وصفنئاها بأنها صورة مؤذبة أوسار”ة أوشهو بة أوغضهية » ولكنها بعد 
أ أنكانت أشبه بالرويح وهى فى العين أصبحت الآن فى اليا لكالمسم » وأصبحت القَوّة المفكرة كالروح . 
وهذا الجسم وهذه الروح اخترعتهما أرواحنا بعناية رمها » اخترعتهما من العدم , ليس عند روىى مادة 
لتصوير صورها » ولا مادّة ألاف لتصوير أفكارها » هكذا فمل الله فى عاله الكبير ) ولايعزب عن ذهنك ١‏ 
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ماقررناه غير مر”ة و بيناه فى [ سورة !ور ] أن هذا العال لامادّة فيه . كلا . إنما العالم حركات فى أمى 
يشيه خيالا سميناه الأثير » وماهو الأدرة هوخمال الكون ؛ ال القفضاء ع وهذا امال قوى” مثين امكن 
من المادّة » وا مركت فيه تدث نتطاكهر بائية ؛ والنقط الكهر بائية باختلافها م وكيفا تسكائف بشي ختلفة 
لاحصر طا فتظيرطواسنا على ه_ذه الصور المشاه_دة ء والا فالحقيقة أن هذه العوال ماهى إلانورءضْغوط 
| مك.وس تبدى اعيوننا على هذا المنوال لإ و بعبارة أخرى ) الدالم حركات لاغير , وهذه أظرية [ انشتين ] 
| والمركات تقل نورا » وهذا الاور هر هذه الدنياء و ينوع النوريكون جال لاحت له ذومهحة , وهذه | 
ااصور الخادثات فى العرالم منها مايتفعنا وممما مارضرتنا على قاس الصورالذهنية . ومليخص هذا المقام مايا : 

. كا أن الصور الذهنية لامادة طا هكذا الصور الى فى خيال الفضاء‎ )١( 

١؟)‏ وك أن الفكرماظهر إلا من أرواحنا بلاواسطة هكذا الأر وام متبعثة من المناية الارطة خلا 
أَوَا» ونظمره فى ذلك أعكارنا . 

| وك أن الصور ف الأولى منها مايضر”نا ومنها مأينفعنا » هكذا الصورالظاهرة فى خيآل العام وهو‎ )«١ 
. هذا الفضاء‎ 

(غ) و5 أذ نحن #صركف فى الصورالوالة بواسطة عقولا , هكذا نحن نتصرتف فى عوام المادّة 
من أنو اع مابعطينا منفعة ومابورث:! مضير>ة كالاحل والزناس . 

(ه) وكا أن فكرنا له الخر”مة المطلقة فى أصسلاح المور المادلة فى الذهن أو#2ودا وأحداث غيرها 
حلهاء كذلك نحن نفعل فى أعمالنا المعتادة فى الأرض . 

() تشابه العالمان : عام الأذهان » وعالم العيان . 

(/ا) ومثل مارأينا فى هنين العالين حصل فى العام العامة . 

(م) فى هده العوالم نفوس وعةول نسلها إك هذه العوا المادية كنية أفسكار نا إلى صورناالميالية 
وكنسية عقولنا وقوانا التصرفة إلى أعضائنا العاءلة كاليدين والرجلين والمواس . 

(5) وم أن نفوسنا وأفكارنا تنصراف فى صور الحيال ااتى لانهاية طا ؛ وفى صور المادّة التى لاحدّ 
طافمادوئنا » هكذاتلك التفوس والأر واح العالية تفعل بنظامها فى هذه العوالم العلوية والسفاية 
شوانين منظمة مترنبة بقدر وحكمة وعد من تلك المسكمة فروع تصل إلى عقولنا فتهد-ها إلى 
صراطها المستقيم . ْ 

)٠١(‏ المادة كلها أثوار بل حوكات مضغوطات ومكيوسات » فأسامنا وأجسام ماحولنا ماهى إلا أنوار 

ذات جال حجبنا عنه ؛ وهذه الأثوار حركات فى الأثيريم أن الصور المرسومات فى أذهاننا 

أيضا حركات أوأنوار فى الأثبر» فنحن نور يعيش فى لور . 

)١(‏ خلاصة الحلاصة أن هذا الموضوع كله نوطئة لفهم قوله تعالى : « وما أرما إلا واحدة 

بالبيصر » والمقصود الاصلى سرعة الانحاد بعد ارادة الفعل » وأّى ذلك إلى البيحث فى أعس 
الصور الذهنية » الصور السمية » فالأرواج والأجسام ‏ فاللائكة والعوالم كلها » وى غضون 
ذلك برزت صورمن عل الأخلاق وحار بة القوة العاقلة قوّنى الغضس والسّسهوة » وتنظيم صور 
لانهاية ها 3 يلظم العقل العام صورا لامهاية لما فى العوالم “لها » و بجهادنا للخلوص من علائق 
الدادة نصل إلى الور الأسمى » والمجد لله رب العالمين وهوحسينا ونم الوكل ٠‏ اتهى صباح 
لوم اجيس 5 ازثبر سله وسه ١‏ م 
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ظ بور على بور 
حصر صاحى العام الذى اعتاد مدا فسْتى ق هدا الفسير ذعَال : إن هذا المقال حسان 6 ذقد كان قرله 
تعالى : « وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر» وحصي القثيل بامسم اليصر فى الآية وتقر يب المعاقى البعيدة 
عا تأنه سينا أثار ه_ده الكوائت » وكان لح الهير ومايرةتف 3 من صور ذهية وأحترى خارحية كرما 
لا استكن من الم ؛ وموجيا الارتقاء فى الأسباب طبتا عن طبق حتى وصلا إلى مستوى سمع فيه الأ نداء 
والملا:-كة صدعربر الأقلام المسسطرات مقادرالعوا ف الاوح انحفوظ » ولكن ألاد وأن أن هذا المقام له ارتباط وم 
وائتلاف ل تسكميل لاتقدم فى [ سورة القتال ] عند آلة : «دفاعل أنه لاإله إلا الله » فد ذتوت حا 
ى أفلاطون وف4 اكلام على الل المسماة مثلا افلاطونية 4 دأن قكده امل ندها أرسط اطاأس نعده وول 
" العم لايستمد إلا على ثاءت ولاثابت إلا المادة وصورتها » وأن الرواقيين الذين جاءرا بعده وكان رئسهم 
[زينون ] فى القرن الثااث قبل المبلاد رذوا عليه ما ردّ هوءلى أسناذه وقلوا : أنت لم تبين انا كيف ,كون 
أرتاط هذه المادة بصائم العالم الذى أنت نوقن به 6 وما المئاسية بننهسها نم ايك تقول : أن المادة ركد 
امكان مخض »ء وقول انها تشتاق للصورة » وهل | كلام لادا. ل عذ.ه لأعهااذا كانت ككر”د امكان فأبن عدقها 
للصورة الذى تدعيه » وهل هى تعقل 7 . 
فلما رأى ذلك الرواقيون و بعدهم العاماء الذين حاءوا بعد الميلاد وهم الفرع الاسكندرى » والفرع الشائى 
والفرع اللاتنى أظروا فى آراء ال1كيمين » فقوم عنهم أكنوا على العلوم الطبيعية كالطب »© وقوم أ كبوا على 
الراضة ؛ وهؤلاء أ كثرهمم من ألرء 5 فين ؛ثم ان هده الفروع الثلاثه بعد الملاد وفقوا يعن الآراء واس .خلصوا 
خلاصة . والهوم يذب كل ماوصل الى عماء اسلا مكابن سيا والفاراى والصوفة م ذهده اطاخرة الى ها وقع 
9 بعد الحسكيمين سبها أنهما لم بوفقا لاتهاج خطة بها إصلان إلى الطر يق أأتى بها يعرفون كيف توجد 
هذه العوالم ٠ن‏ إله لاصلة بينها ودنهع فلا أفلاطون قدرأن بين ء, ولاأرسطاطالس كد ذلك ؛ ومما السيب 
فى اخت_لاف الأحؤزاب فما بعد ذلك . وقد قات م ن كلام الاسداد سفتلانه | المكتوبت دطه فى كانه 
| تار ع || فلسفة ااعربية ] أن حكهاء أوروبا ! ببرعوا ف الفلسفة وم ينالوا ٠ن‏ العم إلاما كان من قب ل العاوم 
الحزئية كااطريعيات والرياضيات » فاخترعوا وزرعوا وطاروا وحار يوا » أما العالم الأعلى وعجائب الس وأصل 
| التكوين التى لأدلها وضعت الفلفة © والنى عى هي المقصود الأصلى انوع الانسان من أعا”' ه فهم فيها دوا 
بالنسة قراط وأفلاطون إلا كنسية البقة إلى الفيل ؛ وانهم وعرفوا ذلك .ثل هنين المسكيءون لم كوثرا 
إلاملائكة . 
هذ كله تقدم فى هذا التفسيرق واشوكتية 5 » وأنت قد رفؤهت دوك عاليا وقلت : إلىنوع الاد ان 
كله شرقا وغريا : أمها الناس اذا كان [ أفلاطون وسقراط ] قد ضرا مملان لأم_ل العوام » واختاف 
الأحؤاب من بعده م : ؛واذا كان الاستاذ [ كانت ] الألمااق قد خالف طريقهما لما رآها وعرة ا1..الك ؛ 
صعية ؛ للرئقى ؛ عيدة المال : مسككة العقول » عرج على أن بس ل الانسان اصافع العالم من طر إنى عل الأخلاق 
وأبان أنه إذا م يان ه:. لك إله ون اجرم كلمن : ؛ فت الله من هاءه 5 الضعفه , 0 ثقات أنت 
ذلك عن مترب م [كتاب الأخلاق ) لأرسطاطائدس من أامونانية 2 العربية» وذكرت أنت أن هذا المتردم 
لترنى ( كثقد. فى سورة حم قصات وهى حم اأسحدة عند آنة : إن الذين قلوا ر نا لله م استقاموا ال 
دعل أفلاطون فى الدرجة العلا والاستا: [كانت] فى الدرحة الوسطى » وأرسطاطالمس فى أدق الدرحات ؛ 


كل هد اذكنها 00 أنته فى غير ما موصع . 
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ههنا رفعت أنت صوتك عاليا وقلت فى [ سورة القتاف ) فى رسالة عمرآة الفلسفة مامعناه ماخصا مو كا 
مشروحا بعبارة أوسع ٠‏ 5 اللققة 

أتها الانسائية : اسمعى اسمى : إن أفلاطون وأرسطاطااس مم تكن الأصم فى زمائهما اتعقل اللحقيقة 
واضحة ؛ فأعطيا الع للناس على مقدار استعدادهم , وأعطى كل منهها صورة اناس إظن أعها تقبل عندهم 
ومضى ه» قرنا انتقات فها العقول وارتقت الأفكار فاستعدت لغيول الهقيقة . 

أبتها الأعم . أيتها الأعم . أسمى اسم : إن أفلاطون / يقل الال الأفلاطونية وهونائم أوساه . كلا . 
انه لما رأى أن المعقولات هى الفعالة وأمؤئرات وماعداها لاحراك له قال مقالنه ووضع فأعدته , وألسكن انا 
أن بالحة.قة » الحقيقة هى أنا لاشتى انا معرفة العوالم الغائة عنا إلا عا تشاهده فى انفسنا 6 وسيب 
ذلك أن أنفسنا ا كل هذا العام »؛ هى أرقاه لأءها جعت العوال الجسمية والعوام الروحية , ولنا صور ذهنية 
وهذه الصور نحس” بها » هى موجودة ء حن لانسكرها » ره .ذه الصور لم :كن طامادة تخلى منها ؛ ولا 
وجود طا إلا من أنفسنا » قلا واسطة ننتها ون تقوس:ا » أملا ول مكنا ف العوام » إن العوام وكات فى 
ضميرا!_كون وخال الفضاء » كاأن صورتا الده..ةه حركات فى حشالنا »فهينا اغدل” الاشكال ؛ وفلك |إءقال . 

هذا معنى ماتقدم فى غير ما موضع لاسما [ سورة لقتال ] فهل لك أن تفيض فى هذا الموضوع هناليتم 
المقام و يننظم شوله 7 فقلت له : حياك ابنه أسها الأسم و باك : ألم تت ما كتيته الآن » ألم أذ كلك عشرجل 
هى خلاصة ماذ كرته فى هذا ألقال هذا زيادة مما سيق . فقال بلى ولسكنى أر يد زيادة ةق ء نمم أنك فى 
[ سورة القاال ]| لم ند كرإلا الصورالذهنية الخيالية » وهنا ذ كرت الخيالة والفسكر به وشرحتهما » فلتفصل 
لى المقال بعبارة أوضح وقول أ بين ؛ فقات : إن كل ما تزاوله من أفعانا » ونصنعه فى مدننا وحقولنا وليلنا 
وتهارنا لايصدر إلا مما قر”رناه فى نفوسنا . 

الله أ كير : لامعنى للانسائية إلا الفسكر , أوسلب الانسان العقل لسميناه نون » فيصم ذا غر بزة 
كالحدوان فيا كل و يشمرب و يتذاسل » وهوصنوالحيوان لافكر عنده ولامييز . 

الله أ كبر : الأرض وماعليها لاتساوى شيئًا مذ كورا فى نظرنا لولا ادرا كنا طا » إذن الادراك والتعقل 
مم أد لكل ثىء عندنا » اذا عقانا فهتاك الوحود » واذا م نعقل فهناك العدم ؛ جرد اارء من شهوة الطعام 
إذن لاسا به » وده من شهوة الغضب إذن لاتحارب العدو » حراده من العقلل لابدذرى شدًا , فالادراك 
هوالأصل » وماعداء نبع » فالوجود كله لامعنى له إلا إذا أدركناء » محن عاماء بالادراك » تحن جهلاء بعدمه 
العام موجود عندنا لأنا أدركناه » غير موجود اذام ندركه » لاوجود لالألوان اذا لم كن عيون ؛ أوكان 
الانسان أعمى » لارجود للاأصوات اذا كان الانسان أصم” »لاوجود ط_ما اذا كأن أصم” أعمى > لاوجود 
ذا العام ان غم بحس” بالحواس » بعض الموسوسين ء والمرضى بالأمسراض العصهية » وعصرض [ اطيستريا ] 
إسمعون أصوانا ويرون صورا لاوجود ا وإعكنها تفعل فعلها قيهم وتضسر”ه-م ضررا بليغا و يوون , وأنا 
شاهدت إعسهم ؛ د بعضهم يرى صورا فى الظلام » ومن شدة خوفه يرى صورا تزعه وهومستيقظ ولايشك” 
0 وجودها » حل الانسان بصور وأث_كال ؛ وججال وقبعم ؛ وصديق وعدو ؛ وحعل وجبل » وهى عنده 
عقائق لاعارى فيها » وطا فى ذهنه كار ؛ وطا فى نفس حياته فى اليقظة بءض الآثار» فبعضها يورت الفرح 
و بعضها نورث الزن اخ دلالة على أن 5 و<ودا » والشمس قدرالم ل باإعشارماوصل إلمنا بالمععن لا سب 
الواقم » إذن اوجود كله الذى أدر ناه يرجع إلى ماوصل إلينا فى أنفسنا وماتقيلته وتصوّرته لاغير وان خالف 
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لجفقةه دا ائنا المننى لماادركناه » ونفمنا الممت لما ل ندركه » تن فىتومنا وقن عالس عوحود !ا 
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أدركناه ونذعن بعدم ماهو موجود تبعا لما تصوّرباه » فالعيرة بأنفسن لاغير » ففيها سعادما وفيها شقاؤنا » 
واذا تبدى لنفس ماسعدها فهى سعيدة » واذا تبدذى طامايشقيها نهمى شقية ؛ والالما ارج أمى الترغير 
نفسى فهو الم للأصرين ء ولوأن الانسان عاش أمدا وأبدا » وحياته عكياة النائم الذى يرى أنه فى روضات 
الات , فهذا النانم سعيد سعادة <قيقية » وان كان كل مارآه لاحقيقة له ؛ وان رأىحيات وعةارب وسعيرا 
تزمهر يرأ ودام إلى الأبد هو أاشق” شتّاء أبديا » فتفوسنا لاإسعدها إلا ماأدركت , ولاايشقها إلا مالدمها ما 
هو مول » فالنفوس إذن أصل الموجود عدا » أليس هذا أعها الأ الذق هوااسر الذى وصل إليه قول 
[أفلاطون] فى أن أصل العام هوالعالم العقلى » فاذا كان ذلك هودأب نفوسنا وهى فروع لنفوس أ كبربدير 
هذا العام أفلاقول : ان النفوس التى اشتقت منها نفوسنا هى على هذا العا » فهى أصل لوجود العوالم » 
والدار على تلاك النفوس لاعلى متفرع عنها من العوام » وماهده العوالم إلا صور لما فى ”لك النفوس العالية 
لآأن المدار عليهام) أن المدار فى الوجود وعدم الوحود إا هى عةواءا وارادتنا وهى الحقيقة عندنا لاغبر » 
فان كان فى المنام فالحقيقة مائراه » وان كان فى القظة فالحقيقة مانشاهده ؛ وأصل الوجود هوالاثروااركات 
فيه » واختلفت الماظر بإختلاف أ<وال الناظرفها » واذا كانت عقولا ونفوسنا هذا دأءها فلقل هكذا دأب 
العقول التى اشستقت عقولنا منها , وتلك العقول الأولى مئزاتها من صانم العالم منزلة أفسكارنا هن أنفسنا وان 
كان هذا محر”د نشيه لاغير ولس موضها للدقيقة » والتذيده ماهو إلاضرب مثل لاغير , وهذا الذى عوّلنا 
عليه إيضاح ونييان للسر” الذى ذكرء أفلاطون » وبهذا الايضاح سيزول أشكال الأعم فى أصل و+ودالعوام 
العلوية والفلة » والله هوالولى" المد . 
مسأمرتان 
ولأذكر لك هنا مساصينين : الأولى عن الامام الغزالى . الثانية عن [باسمرك] 
ظ ول الامام الغزالى : وأنك خيأت كازا ا وفه أموال عظيمة فانك د نفسك به فرحا مغتيطا ؛ 
ولوأن اميأ سرق ذلك الكتزوأنت م تعلم به سنين عديدة م يؤئر ذلك فى فرحك بل فرحك به دام مادمت 
موتقدا وجوده وأنه ملكلك . اتنبت المساصيرة الأولى . 
المسأهرة الثانية 

ماجاء فىكتاب [ مختارات الترجة ] بالاغة الاتحايزية هت عنوان « لفافة التبغ التى كع مها باسمرك 
من غبر أن يدنها » وذلك أنهكان فى | كونكارتز ] وقد -جى وطيس الحرب واشد الكرب » وشمرت 
المرب عن ساقها » وعم" ضمررها » ول يب لديه إذ ذاك لفافة تبغ واحدة , قال هو بنفسه مايأ : 

« إن قيمة لقافة التبخ لاتعرف اذالم يكن لديك سواها وكانت آآخرما كلك من هذا القبيل »وم يكن 
هناك سبيل لتيل غيرها ؛ وق | كودكارتز ] لم كن عندى إلا لفافة تبغ واحدة ؛ شفظتها فى أمتعتى » 
وحافظات علها حفظ السخيل على كثز ماله مدة الحربكيها ؛ وقد قركرت فى نفسى أن العقل شَضى ببقائها 





ولس من السكمة يدخينها , ولقد كنت أحس” تأجل السعادات » وأمهى المسات », وأعر الساعات , 
بعد أن وضعت الخحرب أوزارها حيتما أعتم بالنظر إلمها وأشاهدها وهى قركة عدن لى سقامها » ولسكن وا أسفاه 
قد وقم مالادس فى فى الحسبان ء ذلك أن قارسا قطعت يداه أثناء الحرب أخف مومس ماتمسا ماأسلى :8ه 








- اب لنت ال« 


اا ل الل سس سس سيبس سس سس 

المسكينة وينعش فؤاده الحزين » فأخذت أفنش فى حقيتى » فوجدت فيها النقود الذهبية » ولكنها لاتفنيه 
شيا مذ كورا ؛ ولاتنعثئن قواه المنبوكة : فقلت له اجلس أنا أعطيك لنافة التبغ العزيزة لدىء » والتى هى. 
ماوق مدّة الحرب ء فأشعلت النار فبها » ووضعت خها بين شفته الواطتين : هنالك تسم ذلك المسكين فرحا 
مسرورا شا كرا » أنا م أمتع بلفافة تب مدة حياتى كهذه اللفافة التى كتعت مها ولم أدخنها . اتتبى 

هانان المساصيتان أمها الأخ الذ كم تاقيان شعاعا على موضوعنا » شرم ابه صدرك احكمة وأنار بصيرةك 
الع » وزين صدرك بالايقان » ومامثل هاثين المساصيتين إلا كثلنورالمصباح ياقى شعاعه على أصل الموضوع 
الذى أختمه عا يقوله الفلاسفة : « إن الانسان يمثى على الخحائط فيقع وما أوقعه إلا وهمه » وهو ءشى على 
الأرض فى أقل” من عرضاطائط » , فالصورالذهنية ميدأ الثقاء والسعادة » فكأن الفكر أصل أعمالناء 
والعالم الملكى الأعلى أل عوامنا , فأصل الوجود لاعقول وجيع العوالم إن هى إلا نابعات » والعوالم كاها 
أشيه بشحرة » وهذه الشحرة فبها زهرات كثيرات , والزهرات هى الأبصار التى ضرب بها الل فى القدر 
فقال : «وما أمينا إلا واحدة كلس بالبصر » فامح الببص ركترنم الأزهار على الأغصان , ووراء الزهرات 
ارات »كم أن وراء العين العقول والافوس الأرضية والسماوية وترتيب القضاء والقدر» أفلا نتجب من سمه 
القرآن ؟ . 

فقال صحديق : إن هذا البيان عجب ! وم أسمع مثل هذا الست فى هذا الافسير. فقلت اد لله رب 
العالمين . اتهت اللطيفة الثالثة فى )١١(‏ جادى الأولى سنة وومة هحرية ل (11) سبتمير 
سلة واه ة ميلادية . انتهى تفسير | سورة القمر ] 


( تم' بحمد الله وحسن توفيقه الجزء الثثاث والعشرون م نكتاب « الجواهر» فى تفسير 
القرآن الكر يم » ويليه الجزء الرابع والعشرون » وأوّله تفسير سورة الرجن ) 
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( الخطأ والصواب ) 


هن ذلك وهاهو ذ! : 











صفحة | سطر | خطأ صواب |صؤءدة | سطر خطأ صواب 
7١1 7‏ | طبتم بطم ع | ؟١؛‏ | مدرى بدى 
٠‏ ]|0 ه"” | حتقو الحقوق 5ك |اء.” الاوربار الاوبار 
4 | »8 | السمان السعاق م | ه» | حكيت حا كيت 
ع | وب | اجمره الغره بد | وس | فوعدته قبلان دهدثو شت 
م١‏ | ١‏ إ[زسله نير به له شه فواعدته 
م | | المره ألغره 4 | ١١‏ | ومن نرته وفى تفته 
١54 | ٠١‏ | زسريه بعر به ١|‏ اونما وانما 
١|‏ | ملترقه ملتزقه 7١‏ | ١ك‏ | عزمتعلى ركه | فعزمت على بر كه 
١4 | 6‏ | شحتهاحبوب | شحتاحيوب فعزمن فسمعت 
٠١‏ أ ه |الكره الغره »ام الما دل لما 
بو | ؟؛ | اللتمرهللثمره] القغره _ الهُره || سم | ٠١‏ | على غيره لغيره 
١5 | ١7‏ | للتمره للدُمره عم | ه | لوحه ظ الوجه 
"١ [| ١7‏ | السكائقات الكائنات بر أابب | مغتايا تايا 
١+‏ | ؟” | الثره الغره مد أده أمى حى 
١١‏ 7” | وماتى وامائى به | “او | ستسير ون ستدير ون 
١ | 9‏ | وراضى وأراضى م١٠|‏ + | الغنى الفى 
١5 | ”8‏ | فالعلوم يفيدان العلوم || ١ ٠.١‏ | بدواء بدواة 
وس | ١5‏ | العصبات العيدان م | خخير خبدر 
مس | م ١4|‏ فى ١ه‏ ينها بدن 
وم |[ع |ه” ١‏ ؟١|‏ 4؟ | فاخاء | فى امحاء جسمه 
5 |[ هة إمن ف م؟١) ١‏ | درجنه درجة | 
هخ | ١‏ إواذا واذ سا وس | والاعضاء الرئيييه | ...٠‏ 
هم | ٠م‏ | ولعرفه 2 | ولعرقة نس| هس | لاتبرز بطونهم | يرز بطونهم 
|4 ]اه أجاعة_جع| فوج-فيج | إس| ىم | فر ان فعتير 
0ه | ١‏ |قرادم خوادم عم( و | معنى معنى هادا 
مه | م؟ | أن كا شعل | ان تسببيح | بدىى]| مب | ؟١‏ م١‏ 
| تسبيسحالحلوقات | المحلوقات باللفظ || ,رع ى | مضاريب 66.. 
باللفظ وحن اك سبح العقادء || يو ؟١|‏ > م١ ١5‏ 
لانسمعم ونحن لالسمع هه | ٠١‏ | ألفمتر ألف ك_اومتر 








و يكون 
حْراجا حول السن المررض 
لارق 








هرس 





الجواهر فى 'فسير القران الكر 7 


6و 


صفيحة 

سيم سعد 3 ان 

و السورة مك ونه مشكالة يلها . 

4 المبحث الأول فيه ثلاث مقامات : تفسير السملة » ومعنى ق وتفسير الآيات من أُوْل السورة إلى قوله 
د بل هم فى لبس من لق حمديد » . 
وجه الرجة هنا . 
المقام الثالى فى معنى |5 ق) وأن المسامين ع الله قل أن لق العام أنهم سيتامون عن العلوم غفة 
وجهالة فرمض طم هنا حرف زف] اشارة إلى القرآن . 

7 تفسير الآيات [ق ؛ والقرآن انيد ] ال . 
الكلام على أنه لاخلاء عند القدماء وانحدثين . 

3 المببحث الثانى فى الكلام على الموت وسكرته الل 

9 فى هذه السورة ثلاث لطائف : الاطيفة الأولى والثائية فى ها الأرض والتبات . 

4 حدلقة فيها »١‏ نوعامن الشحر » وأفانين العبرء مختلفة اله : النخل » الرمان » النبق » ال+وز» الاوز 
التن 6 العلب © الأحاص » المشمش © الخو / الأترج » الناريج » اللنمون ؛ الحمة االحضراء » الفستقى» 
السهاق » تحب الصنو بر : الملوط » العفص » السسرو » الاهلياج . 

هة هاك عثشرين حكمة فى الشحر واانبات : الى » الشحر » أسج الورق » الحم والنوى » صلاية النواة 
قشر الحب واللوى » المى والنوى ؛ سيم الذذا ه على أسزاء الشعدر » نظام الأوراق 4 العرة فى غلافها 
موازنة ين امار ون الأجنة » اعتبر ذلك فى أم الأرض »؛ حر الرمان المرصع ‏ غذاء الحب فى الرمان 
فى حم الرمان أيضًا الحلاوة » عود الرمانة » البطيخ ومامعه . 

. شذرات عامية‎ ١ 

| الأطفة الثالثة فى قله تعالى : « إذ يتلق المتلقيان عن العين وعن الشمال قعيد » . 
.» الاطائف العامة فى هذه السورة ٠‏ 
وم اللطيفة الأولى فى ست [ال م ] فى قوله تعالى : « أل ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وز يناها 


وماطا من فروج » . وتسان أننا ذ كرنا فى أل [ سورة آل ممران ] المعاتى الاشارية التى أوردها 
التقدمون ف هذه الحروف التى فى أ وائل السورء وأن [ال م | ف أول سورة [ آل عتمران] خاصة 
تشير إلى ماهتاك من قصة اليوودالدبن حوفوا التوراة وكتموا العم فأباد الله ملسكهم وسلط المسامين عليوم 
فاستولوا على ملكهم » وذلك فى قوله تعاى : د أمتر إلى الذبن أوثوأ قصهما ا من الكتاب 5 اخ وهناك 
ظهرأن المقصود من ٠‏ هذا أن يعثير ال مسلممون يما حل” بالمبود , إذ | تكلوا على أن الله وعد ابإعهم أنه 





؟ 


5 


لايعن. إلاتحلة القسم , وأن اباءهم ستشذعون طم عند الله توم القامة ع فهذا كله قد حصل فعلاة عند 
المساسن فكلوا بعدماجياوا المتصود من معنىشفاعة الشافعين » غروف [1لم] نثير إلى المسامين 
الحاليين أن أفيقوا من غفلتك والا حل" بم ماحل" بالبهود إذ ذاك » إذن [ ال م ] فى أقل[ سورة 
الدقرة ١‏ مفتاح حزان عاوم كثشرة , لأن القران مبتسداٌ بالمسه إه وقها اأرجة > وههى دم للفا مه . 
والفاحة ٠قدّمة‏ لاقرآن » والقرآن فى أوّله [ الل م ] و[ ال م] فى أول البقرة فحت بها حزان علوم 
الصير على مكاره القتال » وعن الثهوات فى آنة : « ألم ير إلى الذين حرجوا من ديارهم وهم الوف 
حذر الموت » 5 فههنا صر عن شرب الماء وصبر على الحرب ء والهزانة آادثالاة فى سورة آل جمران 
وهى رك الأماى والأباطضيل م تقدم » وهناك حزانه رابعة » وهى أن يعرف المسامون وار الاحم الى 
سكنوا ديارها « أوم مهد للذين برثون الأرض من بهد أهلها أن لونشاء أصيناهم : لو مهم ونطبع على 
قلومهم فهم لاإسمعون » ولقد قرأ المسامون ذلك ولسكن لم «قوموا بدراسة تلك العم خل” مهم ماحل" 
بالفرس والروم اللتين سكن المسلمون ديارهم » وهناك خزان من الع أخرى » ومنواخزاءن علوم الس.موات 
والأرض المذ كورات فى هذه السورة إذ يقول الله تعالى : « أفل ينظروا إلى السماء فوقهم » 

وههنا ورد اعتراضص على الولف » وهوأآن هذا ا اقول ُ سسققك به أحد م فانهة نوخد من كلاميك أن 
المفسر جب عله أن يعرف عل الفلك والطبيعة ونحوهضا ء وهاهوذا صاحب الانقان قد ذكر (١ه٠١)‏ 
عاما لبس منهاماذ كرته أنت » إذن أنت مبتدع [وجوابه] أن قول اللهكفءله » وهوقدأبدعااسموات | 
والأرضين ؛ وجعل كل عالم كأنه زهر لما قبله من الأثير والر”ات والسيارات والأشحار والأزهار» فهذا 
الانسان له زهر وزهره هى الج التى تلق على قابه » لأنه قد اختص بأنه داتما بين خطنى الخير والشر” 
وعله يحم وتعمل عكمة 3 فتكون علويه غرات حده »> وهذه شى ع الموهمة الدذى فى كلام | صاحب 
الاتقان] وقال به ابن أنى الدنيا الل فالمتقدمون سهاوا لنا سيل العلوم اللفظية » ولكتهم تركوا لنا العلوم 
التى تورث الموهبة المذكورة » إذن هذه العلوم تفيدنا الموهبة التى ذ كروها » فأما التفسيز بالرأّى واطوى 
كلل نفسير الروافض : إذ يفسرون البحرين فى آيْةَ : « ميج البحر بن » بعلى” وفاطمة الخ . ثم ان 
هذه العلوم التى تشيرطا هذه الحروف كلها فروض كفابات ع واكتفاء السامين بقوطم : « الله أعل 
عراده » حالى قول الله تعالى : <« أفلاتدرون الثران أم على قلوب أقغاطا 4 ه جما اللسامسن كيف 
ناموا عن دراسة أحم الفرس والروم وغيرهم بعد أن سكنوا ديارهم » ون أعجب الى أن ملوك الاسلام | 
استفادو! من هذه الحروف وأسرارها » فهذا [ تود خان الغرنوى ]لما أرسل خطاب تهديد إلىالخليفة 
العباسى أحابه الحليفة ول [ ال م] ول بزد على ذلك »> فار أهل الدبوان فى ذلك , فقال الفهستاق 
أنتم هدد موه بالفيلة وهو يقول [ ال م] مشيرا إى: « ألم تركيف فعل ربك بأصماب الفيل» ال 
هنالك ارعوى [ مود خان الغزنوى ] وتأدب مع الحليفة » واذا كان لفعل الله زهرات 6 تقدّم من 
أن كل عام حك أنه زهر لعالم قبله , هكذا نقول ان قول الله له زهرات كفعله ؛ وزهرات القرآن هذه 
الحروف التى مها تفتتح خزاتن القرآن وقد فتحت فعلا والجد لله . 

اللطيفة الثائية فى قوله تعالى : م أفل ينظروا إى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وماها من قروج » - 
وذ كر مساصية بنى وبين صديق لى أذ كرتى يما شرحته من تجائب العين وغيرها فما تقدم » وتببيان 
أنتا هذه الدنيا تحبوسون عن منظر هذا الجال الباهر » لأنا لوأدركناه لزال عنا كل حزن » ولكو 

الجال 


ب سس سب طلا ب 
صفحة 
المجال نعرفه شيا شنا » وذلك بالدرس وحده » فلئندرس الدنيا ولنخص بالدرس أجسامناء ولندكر 
الآن جاتب العين أى مها ترى السماء 
8 العين ومنفعتها ؛ وأن الناس يستمماوها ولاتعقلونها » وببان كيف ركبت طيمّات العين » وكيف جعات 
نلك الطبقات عرئة موسيقية جبية جدا » وكيف عرفنا الصور والأحدام هذه الآلة » تن لانعرف آلة 
إلا يتفصيل أحزاءها » وأجزاء العين نعرفها بدراسة عين البقرة من عندالةصاب ( المزار) ومتى نظرناها 
عرفنا أعها كرة فيها حيل أبيض خارج ٠ن‏ خلنها فى داخل العين يوصل الى المخ » ثم لندرس الطرقات 
طرقة طبقة . 
9 وههنا (شكل )١‏ قطعة من الءئن الانسائية وفبها وضبحتث م١‏ قطعة من داخل العين مثل الصلية 
والقرنية والماتدمة وغطاء المشمة » وآآخرها الرطوية الزحاحية . 
بن 3 ( شكل 4 ( قه أحزاء العين مقصزة » ولكن شر حها قد تقدم فى | سورة اأؤنون | فيد كرو 
هنا وهومعاوم » جال العمن و مهعحتها وعوائى انوائها ) وذ كرأهي” أحزاء الععن وهى الدّر به 090 
النيضية » الور بة ء الزجاجية » الشسكية ؛ وهذه تنهم بشكل (س) 
ؤم وهى كر به تسكن مافعة أحزاء معاؤءة مالعن » فترى المصبا-ح عل ضوه الشمس 312.٠‏ » والاوحالأبيض 
المثقوب عثل القزحية , والزجاحة المائية تمثل ااملور يه » واللوح عرة © القابل للدورة عثل الشيكية 
ومهذا ظهرت قيمة التزحية فهبىالاعدة لعغام الصورة على الشبكية » الكلام على المفشورات البأورية 
القائمة مقام لجاحية المملوءة ماء » إن الزجاجة ال:قدمة يعرفها الخاص والعام وهى عثلااملورية » ولسكن 
العل بعوزه ماهو أعظم من ذلك وهى أ<سام زجاجية مضلعة (شكل ‏ ) قطعة من ند بتي مد تين 
وجؤء منمنشورين . 
جوم امل الضوء إلى ألوأنه السيعة : سير الضبوء ل مذدور ن قاعدة أسدهما ملتصقة شاعدة الآ سار 





أسبض فى الوسط» والأشضعة الزرقاء أسرعءت فاحتمعت أوّلا » والجراء اجتمعت بعد ذلك » واذا وضعنا 
بأورئن معا كأ وصفئار ينا نفس هذا السرق ااضوء » إن للقزحية إذن فائدنين :أولا طااائف_ل فى 
ظهور الصورة على الشسكية » ثانيا انها تحفظ الضوء من أن يكون أزرق أوأجر برتقالِا عند حافته , فان 
ذلك نقص يعوق النظر » ولقى احتال العاماء وضع سثارة حلقية فى الالة النصر نه [التاسكوب] وذدعت 
هذا العائق ع وهكذا فعل القزحية فهما سواء فى ذلك . 
وظائف القزحية والبلوربة والشبكية : فالأولى لحفظ الصورة واضحة ء والثانية ترساها » والثاائة توصلها 
إلى الدفاع ؛ والشكية عشر طبقات مفصلات ى (شكل 5 ) 

يم وآتخرطبقة دنا فباثلاث ملابين مخروط وثلاثون مليون اسطوانة » وصورة هذين الاوعين فى صفحة عم 


(شكل 07) 000 
ول الولف : إن كشراء نالشبان سموشةون هده الككائف 4 تاثير الضوء ف الليات والحيوان والجاد 


المبحث الثاقى من اللطيفة الثانية فى عحائب السماء والكوا كب , وههنا الكلام الاج.الى عبى السيارات 
وعلى الشموس السكبيرة وانجرتات » والشمس تعدع ن سطعم الجر" ة .ءءرءه نوين ألف سنة 
بور ابه 6 وهى السير مع هوس أخرى سرعة مليون ميل فى أليوم . 

مس رظهر وو نما جديدا مئسنة سل ق م إلى الآن » إن الاجم الصغير المسمى [ درواس ]| بعد عنها 


ون 


كارا اص ب ب ب ب بيب يبب يب سيت 

صفيحة / 
٠٠‏ ألف سنة نوربة ؛ وضوءه أكثرمن ضوء شمسنا 5.٠.‏ ألف صيتة ؛ و لع النجوم ضوءها المع 
من ضوه شمسنا من ألف إلى .4 ألف صيةة » وم القطب اشراقه أ كثرمن اشراق شمسنا 
| مر”ة وهكذا جوم أخرى تقل" عله » شمس الشهوس هو [العيوف] وهو الذى .قال ان يوم 
امير نكاها الدااغة .٠س‏ ألف مليون نحم ندور وله » وهو كبر هن الشمس ملبولى مميةة و. +4 الف 
مردة » واشراة-ه أكتر منها نحو .ه ألف عية . قطرالجرتة ..س ألف سنة نورية » وقطر بعص 
السدم .> أأفاسنة نوربة ؛ وأخئ السدم بعد عنا عشرة ملايين سنة بوره . 

تطبيق أقوال السسلاة على عجائب البصر وعجائب الموات » يقول الل فى الرفع « ر بنا يك الحد 
مل* السموات » اخ وهل معى هذا الامتلاء إلا بأن على القأب بالا حاب بدلك الجال ٍ فيكون 
الجد إذ ذاك عن حب باعث له » وقول المصلى فى سعدوده « سحد وجهى ال » جاء فيه ذ كر المع 
والدهير »4 وههنا إس جود و .قترب » لأن الدقة واضيحة فى المع والعس ؛ والنظر للسماء مقدمة للاظر 
ف الافس » فالمسلم ممتدى” فى الرقم ومنته ف اأسدود اشدة اقترايه عهرفة دقه صنع نفسة © لبس أأدار 
عل عنامةه اللصنوع بل المدار على دقنه . 1 ' 

وغ تسبي اللألوقات وششرح اكلام فى القزحية وأمها تضبط النور » وهكذا ذكر ألوان الاساد وغيرها » وأنها 
وضعت الحسكمة حذظها » وهذا هو المقصود المقيق من التسبيح ء فشكل شىء سبسم مه_ذا الاعتبار : 
والنئاس هاون هذه الدقائق ع هم لابذةوون تسبمعج ال منووات والله حامم عليهوم . 
سر هن أسرار حم العين وقزحيتها . ظ 

ب«ع الاطيفة ألثالئة فى قوله تعالى : « والأرض مددناها » ا وفمها مقالتان : المقالة الأوىف فى قوله تعالى : 
« وأنبتنا فيها من كل زوج مهي » ألنيات إما وحيد الخحلية » واما كدي رالحلا»! ؛ والحلية طا جدارصلب 2 
شفاف ف داخله ماذة لزجة طها صفات الحياة الست مثل القدرة على عثيل الفذاء أل وفى داخل هذه 
الحلية نواء قد :سكون فى داخلها (نرية) وهده الحلية تأقسم انقساما مياشرا فى النياتات الد نيئةء 
وانقساما غير مياشر فى الاياتات المرتقية » هونا كل لم وشسكل به 

ه؛ شكل ٠١‏ فيه نوع الحلايا وهى هنا ستة أنواع : مثل الخلايا المرقسمية الح » ثم إن النبات ذا الحلية 
الواحدة تقدم فى سورة حم فصلت ء وأما المرحكي من خلايا كثيرة فهو إما ذوفلقة واحدة » واما 
ذوفلقتين ء فالأول مثل البصل والثوم والسكرتاث البلدى والصبار والنخل والقمح والارز والذرة الشائى 
وقصبب السكر الخ وذوالفاقتين مثل الكرنب والقنديط والفجل والتفاح والطماطم ال . 

7 شرح الساق ف النبات ذىالفلقتين مثل [ الكيوتين ] ومثل البشرة تحته » وهكذا إلى سبع طبقات » 
وآخرها أشعة نخاعية (انظر شكل )١١‏ و (شكل ؟١)‏ و (شكل م8١‏ ) و (شكل )١8‏ و(شكل )١٠6‏ 

وغ أمتحان الساق فى ذى الفلقتين يظهر فى اللبة والملوخية بسهولة » شرح ساق النبات ذى الفلقة الواحدة 
وفهم ( شكل ١5‏ و17 و18 ) : الفرق بين عمو الساقين أن أحدهما يزداد فى السمك عاما بعد عام 
وهو ذواافلقتين و باإلعكس ما كان ذا غاقة واحدة كالخل 202 

ذه وهنا (( شكل ١ؤ)‏ فه الحاقات السذونة . 

؟ه شكل ا حشب فى أشحار #تلفة ( شكل ٠‏ ) و( شكل +١‏ ) لبيان الحذور » وأشكال "7ج و بهي : 
و75 لأصل النياتات الحزازية . 
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( شكل «؟ ) للنبانات السرخسية ؛ وبليها ( شكل +0) 

الكلام على النباتات المعراة البذور والمغطاة البذور . 

الموازنه دين النمانات ذوات الفاقة وذوات الفلقتين وهى جس ذوارق . 
اللقالة الثانية فى قوله تعالى « تبصرة » والتبصرة باستنتاج ١‏ حكمة ما تقدم هنا مثل أن السكيوتين | 
المقالة الثالئة فى قوله تعالف : « وذ كرى لكل عبد منيب » وايضاح هذا المقام أن أغذية الأجسام 
معلومة وأغذية الارواح ترك علمها سس الصور الخارسة الواردة على الحواس لجس ف كل زمان, وهذأ 
غذاء رو" والناس لايعامون » فاذا فارقوا الأبدان دامت تغذيتهم به . 

السبيح وااتحدميى : والكلام على التسبيح والتحميد من الحلوقات أهو بالافظ أم بالمعنى 7 والى أن 
الاختلاف رأجم لهل المحفيقة » إن الاعماب شلك الجحكمة العالية ف العوالم هو نفس السهيعح شاهو 
وقد سدمخع هو سد عحيعا . فهذا لس اعلى ابيع . 

جال العم وبهحة الحكمة فى الكلام على وادى الموت بأصيكا ؛ فشكل ءن دخَله مات من حرارته 
وعلى غورالشيطان بأصيكا أيضا وعمقه وباو متراء وذلك بسيب جرم سماوى” صنعه ؛ ثم الكلام 
على |الخليد والشحم القطى . 

هينما تلدث جو اهشر . فى آنة : , وأندتنا فمو] من كل زوج بج )اه وفى أبة : 2 وذ كرى لكل عند 
منب » . وق آية : « مايلفظ من قول إلالديه رقب عتيد » وف الأول ان تلقيحح النبات ذى المسكنين | 
مكن أن يكون من مكان بعيد » وف الثانية أر بع عجائب فى خلق النبات , وفى هذه الاانية إعام 
للامام الغزالى » ومثل إفشاء الس" » ومثل الوعد الكاذب » ومثل الكذب فى القول والمين . 
ديان مارخص من الكذب » كن يكذب للصلح بين اثنين . 

يان الحذر من الكذب المعار يض . 

الغيية والاظر فبها طويل . 

أن معنى الغسة وحدودها . 

بان أن الغيبة لاتقتصر على الاسان . 

دان الأساب الباءثة على الغرية . 

سيان رم الغسة بالقلب . 

دان الأعذار المرخصة فى الغيبة 


ديا نكفار الفية. 
القيمة . 
مان حدّ القيمة وما فى ردّها . 
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سان مأعلى الممدوح . 

الآفة التاسعة عدسرة : الغفلة عن دقائق الخطاً فى وى الكلام . 

الآفة العشرون : سؤال العوا.ة عن صدفات الله تعالى » رعن كلامه » وعن 
أم محدثة ؟ . 

وههنا شذرات من كتابنا [ جوهرالتقوى ] م ن المحسد وأسيابه . 

الشات والعزعة » والصير وأنواعه » والعفة والشسداعة » وكتم السرة وافشاؤه » والقناعة والشره 

)2 سؤالا للتطبيق على الأخلاق المتقدمة » الكرم والخل . 

الاطرفة الخدامسة فى قوله تع الى : « نوم ول 1نم هل امتلاة ت وشول دل من ممليك » وأن هذه ظ 


الآية ملكوزه قال لاغةه 14 فان سود المسستشرقن مم أديب مصعرى 0 آ أن ؛ تنا عابضارعها ف وصف | 


٠‏ الحروف أهى قدعه 


جهم » وهدأ مسحت ععداب ! وههنا موأ زنات دان ع الأدب عند طبع هذا التفسير فى بلاد الاسلام » 
وسن الأدب أيأم تعاسنا باللدامعم الأزهر 2 وأن عل الأدب اراح ىق ألتوم حدا . 
لإ سورة الذاريات م مكتوبة مشكلة كاها . 

تفسبر السملة » وبيان عذج الانسان فى هده الأرض : 

القسم الثاى من السورة فى تفسيرها الافظى من أوَطا إلى قوله « لعلكم نذ كرون » . 
القسم الثالثك من : السورة فى تفسير الآيات من قوله تعالى : « ففر”وا إلى الله » إلى آآخر الدورة . 
اطائف هذه السورة ثلاث : اللطيفة الأولى والثانية فى مببحث علمى وممحث أدنى 6 والعامى برجع الى ظ 
أن [ق] جىء به مذكرا لأسامين بمدغفلهم فى زماننا » والأدبى برجع إلى الموازنة بين أقسام العرب || 
وأقسام القرآن فان أقسام القرآنت عحيبة لم يقلها عربى” 

اللطرفة الثالثة فى قوله تعالى : « قو يل للذئ كفروا من لوهم الذى بوعدون » . 
اللطائف العامة فى هذه السورة » وأولاها فى قوله تعالى : « وق الأرض آنا آنات لأوقنين » ال . 
#اورات بن ون صددى العام الذى أعتاد محادتى قي هذا التقسير . 

الفصل الأول فى مالخص ما تقدم فى (سورة الفح »م لناسية قوله تعالى : : «دف السماء ٠رزق‏ 5 
ومالوعدون » 1 


وأسيابه » وى هضبة الحياة والعوامل التى تعمل فبها » وى م:عددر الحياة » وقى أسياب الشخيوخة || 
واللوت 4 وف مندرات اش محوخة 034 وق األخدد الاناسلة 6 وق دبل الشياب »وق وسادل التحديد 
واطالة العمر , وفى هذا المقام شرح الجهل الذىكان فاشيا قديما عند رجال الطب الذين كانوا يأمرون أ 

الشيوخ كثرة التغذدى فظهر أن ذلك قاتل طم ٠‏ وشرم !دام اشعسى وفوانده » وغير ذلك مى الةوائد : 
الى يجب الاطلاع عليها والعمل مبالتكون الحراة سعيدة ,» ومن م تلك التدامرالنافعة كثرة التنفنس ظ 
العميق فى اطواء اطق > فانه عدت قر لسكل عمد من ال . ٠‏ 
اللطيفة الثانية 2 قوله تعالى : وق أتفسم أفلا تبصرون » ومأنعدها » وسان يدانم الاب من !0 
الجذروالتر بيع والجع والطررح فى الأعداد ١(‏ - 5 .سما ع الخ) وكيف كانت أنواع الح ساب المذ كورة ْ 


مس وي ع سام سات سس تاي 


الفص_ل الثاىق ىَ علدقة أحسامنا بعالم السموات ومأ يشيع دلك م من طول العمر وقصيره ع« وق التعيير 
: 
ِ! 
ؤ 
ل 792709 


فبها ترج إسيبها مثاثات قامة الزوابا ببها تلام ونظام عمجي بكأنها جنات فيها تخي وأعناب ٠‏ 
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وهناك يساوى مس بع الوترصى بعى الضلعين الأ بن » وهذه من عجائب تفوسناء وههنا الكلام على / 
النسسّن العددية واط:دسة ©» وكيف أمكن أن بعل من كل منهما وفق بحيث يكون جع أوضرب ظ 
أى صف أفق أورأسى أوقطرى مساويا لباق الصفوف الرأسية والأفقية والقطر يه ء وهذا غاب الككب 
وكل ه_ذا من كاف نفوسنا » وهكذا سان العدد الكامل والناقص والزائد والأعداد المتجحابه ؛ 
وذلك كله بإعتبار مضار يس الأعداد » فان ساوت المضار م نفس العدد فهوكامل ؛ وان زادت فهو 
زائد » أونقصت فهوناقس , وان ساوت مضار يس عدد عددا آخر وكانت مضار بس ذلك العدد معم 
العدد الأوّل كذلك سمى العددين متحابين . 

إن أصي نفوسنا عحب ! انها عرفت أن من السكسور مالائهاية له » ومنها ماله مهاية » والأول كسرداثر 
ص يكب أو إسيط » والثاى لس دار ء وسار الكوا كي كالكسر الدائر ال مركب » وعدم مهاية أسزاء 
المادة كالسكسر الدائر » وحكذلك عدم تناهى العوال » وههنا تكوب المؤُاف من المثلثين المتقدمين 
ولظامهما ! لتقتيب » و.شابل ذلك كله التشريج ونظاا م العم . 

الفصل الثاتى فى حدائق العلوم النى تفي اناس ظلاط.ا من عل الفلك والطبيعة ‏ وظهورغاية ادهش 
من حساب الأحجار الساقطة فى نظام سرعتها ١!‏ وكيف دخل فيها الحذر والتر بيع الح وهكذا نظام 
أوراق النبات . 

(شكل 77 ) و (شكل م») عثلان نظام أور اق أمثال شحرالتفاح الذى بر جع إلى كسير إسطاه عدد 
(؟) ومقامه عدد (م) والأوّل للاأشكال الزونية فى الدائرة الواحدة » والثاقى لعدد أوراقها » وكيف 
كانت الورقات اس فى الدارة بها مسافات متساوية #ي درحجه من خط الساق وهو دائرة ثامة 
الفصل الثالث فى أن الأعم وان استظلت بظلال تلك العلوم فى حياتها لم بحن عراتها . 

الانسان لم يدرس حقائق السياسه م درس أحوال الحياة . 

لطيفة فى قوله تعالى : « وف أنفسك أفلا:بصرون » . 

[ الشذرة الأوإى ] فى كر بات الدم الجراء [ الشذرة الثانية ] ف بعضص المنافم الطمية والحافظة على 
الأسئان وتنظيفها وتحوذلك ؛ وأن الأسنان الذهسة قائلة لنوع الانسان » وأن الأسنان لادد من 
نسو يكها » واللثة لابد من تنظيفها بالأصبع لا بالسواك . 

الشذرة الثالثة فى أمى النفس وعجائبها »و ببان أن الحقول هى السكلية الأولى لعل النفس » ذلك أق 
كنت أفكر فى أم النفس وأنا فى الحقل » ولم كن أمانى إلا السماء من فوق والآأرض من أسفل 
والناس حولى » فهبى هكذا : عالم علوى » وعالم سفلى » ونفس الانسان » وججيع الخاوقات على الأرض 
ملحق مهاء ثم قرأت علوم الأزهر ونظرت فى كت الفلاسفة المتقدمين » ثم فلاسفة أوروبا » فوجدت 
المتقدمين جعلوا العلوم هكذا : رياضيات » طبيعيات ء إطيات ؛ والطبيعيات هىسماع الكيان والسماء 
والعالم » والسكون والفساد » والآثار العلوبة ؛ والمعادن ؛ والنبات , والحيوان » والانسان . ثمهم يقولون 
إن للنفس ثلاث قوى ء ثم يأتون بعد ذلك بالعل الأعلى وهوجسة علوم ع وهذه كلها مع الرياضات ومع 
تهذيب الشخص ونظام الأسرة وذظام الأمة تبلغ عاماء وطا فروع كثيرة » وجاء [ يكون] فقال 
أنا أجعل مدأ التقسيم نفس الافسان مخالفا مذهب المتقدمين » فاعتير القوّة الخيلة والمفسكرة والحافظة 
وجعل نظام الطبيعة ونفس الانسان والذات العلية للعو العاقلة » ونحوالشعرللقوّة انحلة » ونحوالتار عه 
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للَقَوّهَ الحافظة . | 010 0 
لاا ا 
فى مواضع كثيرة من هذا التفسير و يشحو واهدا الترفيت ف : : 

فصل فما حاء فى عل النفس الحديث . 0 
الممالك | مث ل أن الرذبإةطادواء كالشره والقدى وأنه لافرق بين دواء المرص يضده 0 
تبصرة ونذكرة فى انه : « وف الأرض أنات للوقنين » ال وههنا ( شكل .م) لاخ الانساق ؛ 
وأنه منقسم إلى قسمين كل قسم منهما أر بعة فصوص وكل فص من هذه القانية ينقسم إلى أقسام | 
أنرى على حس التلافيف . 00 ١‏ 
( شكل وم) مقطم جانى للخ بين الألياف الرابطة ء و بان" الألياف الضامة والالياف المصدرة 
والأذاف الموردة » ويوضح ذلك أيضا ( شكل بم) . 

( شكل سم ) مقطع فى اللحاء : 00 
وظائف الم » مناطق اللداء » وههنا مناطق تجيبة موزعة على أعضاء الحس” وعلى أعضاء الخركة . 
فترى للسمع والبصر والشم والذوق مناطق فى مؤحر الدماغ » وا-كن حاسة اللس طا منطقة موازية 
لشق (رولندو) من خلفه موزّعة على ظواهر الجسم من القدم إلى اللدان فى الوجه م الظاهر إلى 
داخل المخ ؛ وفى مقابل هذه المااطق الموزعة على ظواهرالجسم من الناحية الأسترى هن شق رولندو 
مناطق أخرى لاحر بيك بترتس المقابزة ها التى الاحساس ترتها تاما » وهناك ثلاث مناطق فى المقدم 
والوسط والموّسْر قد جعلت لظام تلك الحواس , فهى أشبه بالحكام فى المدن . 

ما كزالاحاء فىااخ أر بعة : صيكزالكلام والكتابة » وادراك الألفاظ ال.موعة ء والألفاظ المكتوبة 
و بين هذه الأر بعة اتصال ع وكذا كانت ينها متعاونة كان الفهم أسرع » وذلك نافم فى عل التر بية 
ف المدارس . 

الفيخ : وظيفته تنظيم حركات الجسم » ومتى عطل كانت حركات الافسان غير مض.وطة ‏ فهو نظير 
ناطق الثلاثة فى الم التى تك بين الحواس التلفة وتنظمها . 

نظرة عامة على هذه المثاهد فى عل النفس : أعل أن أعصاب الحس” وأعصاب المركة مشابيات 
للتيارات البحر بة من حيث التعاون والاتحاد فى العمل والمصلحة » وكم أن الانسان لاسعادة له إلا | 
بإنتظام هذه الأعصاب وأنواع الاحساس والحركة بسب بانتظام مخه وحسى تقسيمه عكذا النوعالانساق 
لاسهادة له إلا بانتظام جيع قوى عقوله المختلفات وتعاون الجبع . ظ ظ 
والمسلمون خسير أمة أرجت للناس » فعليها أن تقوم بإسعاد الأعمسكلها بهذه السعادة » وههنا يظهر 
للعاق ل أنهذا السكون ىه كلاتالله , لأن كلضوء » وكل مادّة » وك لحيوان ونبات » والسماءوالأرض : 
ماهى إلاحركاتف الأئيرفانك نت ا حركات ضعيفة كركاتصوت الانسان/ تعر ف إلا بأسماعنا » وتبلزىنهايتها . 
(0*) الف حركة ف الثانية وا نكانت الخركات أقوى حدث بسبيها إماضوء وذلك يسبب .٠غ‏ مليون»ليون 
حركة ف الثانية إلى . .٠لا‏ مليونمليون حركة فالثانية » واما مواد نشاهدهاء وذلك بسب + آلاف / 


مليون مليون حركة ف الثانية الواحدة » إذن الحركات الضعيفة تحس” بها آذاننا » والحركات القوية 
0 نحس بهابقيةحواسناء إذنالكو ن كله حركات » زهذه الخركاتكذات , وههنا حديث طر يف » ذلك ' 


أن 





؟ما 


١56 


١55 


م 


لا 


أن الطفل فى لعه حي أعمال أحدأ ده ومستقمل عله كا أن الحنين عر” على أدوا ر كل حموان تقدمه 
من أُوّل خلية إلى أعلى حيوان 

جوهره ف أ يك : « ومن كل شىء خلة | زوجين » و بان أن القرآن يسسمم الخاطبين ما تقبله عقوطم 

ولسث الامثلة الى فيه حاصرة لما ب علينا ؛ وعلى العةقول التفكر فى كل شىء » و سان ماشاهدته 

من ااعغزات » وأن ذيوطن م فوعات » واله منع الذ كر بإلغر بزة أن يقر الأتى به سد الضراتب © 

فالانسان حو لأنه سهل له سب لكل شىء > وعقله د عو اذى ع »وم أن الرجل لايترك الشهوة إلا | 

بعقله ؛ والتمس ترك ضراب العنز بالغر يزة » هكذا الأعم الأمر>كية والاجليزية الذين بمنعون السودأن 

حلسوا 'معهم ف مكان واحد يعوزهم عقل برشدهم 6 ودين بذ كرهم وهده العنرْات أحرة الأسض ظ 

منها الأسود وغيره الغربزة ؛ فالآائان فى سياسته الشخصة وساسه العامة ي«هوزه مقوم من اخارج 

أقدام امملكة الحروانة وأنها إما وحيدة الحلية واما ك.ثيرة الحلايا » واسكل منهها أقسام وهى أر بعة 

قَْ وى وأقسام كثيرة ةف ى الثائية مثل الفقربة وأقسامها الجسة » والحامس منها مادة أقسام مدل 

اللافقر نه وأقسامها العّانية . 

الأميبا (شكل وم) 

القسم الثالك من وحيد الحلية : البوجلينا ( شكل جسم) الحيواات الجرثومية 

حوصلات الملار با المعدة ( شكل بام) و (شكل برم) حيوان الاسفاج . 

اسفنج الجام (شكل وس) . ( شكل 4.١‏ ) أخطبوط 

( شكل ١غ‏ ) نحم عرى يفترس محارا . 

( شكل »+ ) قطاع عرضى ق الذدراع . 

(شكل مع ) الدودة الكيدية اللكاءلة . 

((شكل عع ) دودة البلهارسيا (شكل مغ ) دودة الانكاستوما . 

القسم النادس من الحيوانات عديدة الل ة ؛ والقسم السابع منها وهى اأتى لافقرات شاع وهنا 

شكل +؛ وباغ ومع وه وءه وؤه أما وه فذلك فى القسمالثامن من الحيوانات عديدة الحلاا 

وهوالةوقع الروماق وه فى بلح البحرمدفونا . 

مبحة الحكمة فى هذه الماظرايوانية . سول الموّاف ؛ إن هذه الرجة لاحد طا ورحتنا تحن حَزْء 

منها » وههنا يذكر المؤّاف تلاك الحلايا فى أوراق الأشجارك تقدم فى [سورة إس ] ويذ كرأن خاق 

توعين من الحيوان ضار ونافم معناه أثنا أحرار فى عملنا » فلولم يخلق غير النافع لم تسكن لنا حرتية ؛ 

فالهي”نة تلبع خلق الضدين ؛ وهذه ميرة هذا الاسان . 

زبادة إضاح دوءن كل شى٠‏ خاةنا زوحين لعل نذ كرون 6 ا. بتول المؤاف : إن أ الدنيا جال 

ون حو نون عنه » فكأن الناس يمى أمام الغادات الحسان © صم > لاسمعون أ 0 النغمات ©» 

ويقول المؤّلف : أنه بحس" عند كتابة هذا الموضوع سعادة لاحد طا . 

مسامية فى آي : « وف السماء رزقم وما توعدون » وقبها الكلام على تقسيم اانبات أكون | 

بالشحرات والشحيرات والأنجم ؟ أم يكون دأنه دوسنة أوسذتين أوسنين 39 وكلاهنا لانقد بل القند 


أن كون التقسم بالزهر , إن المدهش أن يكون يات النظام الزهرى هوالذى كان به التقسم م كان 


وهذ! معنى هذا المنوان : و الزهرات تلوب عن النحوم فى عض اثارها » . 
لقصاتل القص.إة الجر به كااقول 0 اوراق زهرها لجس لا غير 4 وى من دوات الفاةةين 


أه.” ومن ز! : وات : 
خروطية أاشكل , فأما ذوات الفلقة الواحدة 6لنكئدل فان ساقها 


التى ارج ساقها عن أن مكون 

اسطوانية الشكل . 

الكلام على الفصيلة الوردية » وفبها 'لتفاح والبرقوق الل فالكأس لجس والتو يم نجس وا-كن أعضاء 

الذ كو ركثيرة جِدّاء حلاف ماقباها فعددهن عشر لاغير . 

اكلام على اتاء العقول الاسلامية ع فانك ترى موشحة الوزيرأنى عبد الله بن الخطيب شاعرالامد اس 

هكذا : هر حادك الغيث إذ أاغيث هما » ال فهؤلاء فىناحية والقرآن فى نا<ية . 

وزبرفرئمى يؤاف فى تجائب صنم الله ؛ ونظيره فى الأنداس ,قصر شعره على الوصل واطيام . 

84> و يبع هذا اكلام على العلويات الآتية فى لإ سورة الملك م وذلك أنه ستخرج من ضوء الشمس 
وسيره هناك كيف ترى انصورة فى المركة معكوسة , ولاذا هذا 7 وكذلاك تعرف هناك العدسات 
والمكروسكو بات والتلسكو بات والمناظر وأضواء الشمس الدمعة »وكيف عمكن اس تراج النار بالعدسات 
النلحية فى الأقطار ااشمالية . ظ 


تين 


ك5 


أوب تفسيرسورة الطور ء هى مكدو بة مث_كلة , ٠‏ 
١9‏ تفسير السسملة : ان اغاء الرجة هنا أن الكال بعد النقصكالمنة بعد ذكر النار» وكوضوح المحة 
بعد المقدمات . 
اب القسم انثانلى : ذ كر العذاب والنعيم فى التفسير الافظطى طرنذه السورة إلى قوله : « أنه هوا لبر" اريم « 
6 القسم الثالث من أوّل « فذكر» إلى آآخرالسورة . 
5 ططائف هذه السورة . 
497” اللطيفة الأولى فى قوله تعالى « والطور» . 
اللطيفة الثانية فى قوله تعالى : « والبيت المعمور» و بان أن هذه الأقسام كاها تمت بصلة إلى مانحن 
عليه الآن من العلوم المنشورة » واشراق القلوب , وظهور نارفى بإطن الأرض كشفها الناس الآن » أ 
وهى الح رالسجورء والسكلام على « الضراح » الذى يقال ان حرمته فى السما كرمة الكعبة فى 
الأرض » وأن هناك ملائكة يصلون إليه كل بوم ولانعودون أبدا » ومن عدات هذه الآنات انتشار 
التعليم اليوم شرقا وغر با » وكذلك [الرادبو] والتلغراف السلسى والذى لاسلك له؛ واثقشار الجرائد 
وهكذا » فهذا كله بوى* إليه الرق” المنشور . 
75 تانج هذه المكجزة القرآنية 2 بعض النفوس ؛ فالجهلة وااسكسالى يفرحون بأمهم عرفوا أن دينتاحق- 
ويقفون عند ذلك المذ » والعارفون وأرباب النفوس السكبيرة هم الذين بأخذون ببد هذه الأمة 
إى رقها فما تثير إليه هذه الآنات . 2 ظ 
تنفسيرسورة النجم » ههناكتب تكاها مشكلة . 
سجس فسبر الإسملة » وسان أن الله أقسم اانجم وأعظم مس ه فال : « وانه لقسم لوتعامون عظيم » 
أذ نه بيعل قيال :زول القران ان النحوم هى التى عاميا مدأرسير السةن ف وسط البحارا !سكميرة بعلوم 


سس سس سس سس سس د يري يي سس 
الذللك 
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صفحة ْ 
الفلك التى لايفقهها على حقرقّتها غبر ر بان السفينة » و بيان أن النحمفى وسط ااسماء لايدل على طر يق 
ولكنه اذا هوى بدل دلالة صادقة » و ببان أن ذلك ارشاد لأ كثرالم مين الساهين اللاهين ليذكرهم 
٠‏ يما ظهر الآن من عظمة الاءحوم وسرعة ضولها » وأن سرعة الأمواج الى لاسلك طا عرى خرى 
النور دول الأرض فى سبع ثانية مة واحدة » وتجرى حول السكون كله فى مائة مون سنة » 
وقد عل أن الأرض لودغرت وهر فرد لصارالكونكاه مسغرا مدل الأرض ء وعلى مذهب الفسهية 
يكون ألف مليون أرض » وف الجرّة (.م) ألف مليون خم » ويتول [هارفرد] مائة ألف مليون 
نم » والسدم اللولبية أقر مها إلا بعده تمائمائة وجسون ألف سنة نورية > وف السديم أوا<د عادة 
تكنىألق ملو ن جم : وشول [هيل] __-000 إن التلسكوب الآن يستطيع معرفةملونين مئ العوام المزر به 
وكل واحد سعد عن الآخرمليونن سلة صواية ع ولسكن اذا 0 التلسكوب الحديك نصل المعلوم من 
55 مليونا يدل مايونين » وههنا بان عمراكمس » وعم رالأرض ؛ وعم رالحاة علها , وعمر الانسان || 
الدى عاش عليها نم ألف سنة 6 و يان أن جيع الكوا كب تبلغ + على عمنها +» صفراأ . 
محاورة بنى و بين عام » وفيها اكلام على أن كل عل لايد له من كرين ء والعر بن على عل الدين 
بألحيادة المذ كورة فى آآخر لإ سورة الطور ثم مام الع مذ كور فى لإسورة أانحم » : « ولقد 
إرآه نزلة أخرى عند سدرة الماتهبى » ومتى التهبى الانسان فى الع أفاض على غيره , وهذا قوله : 
«ماضل صاحيكم وماغوى » ٠.‏ ز 
ها لماذا وجب المران ىكل شىء ؟ وسان أن المادّة نفسها عبارة عن حركات كثيرة انضمت فصارت | 
مظاهرك#تافة ع فاذا كان أصلها الحركة فلن ب خرج نتانجها إلاالمركات » وذلك هوالقرين . 
78 مقدّمة فى مناسبة السورة لما قبلها » وان أن المتستى لارشاد الأمة ينيتى له أن يتوم بالايل 
2 وسشعل ماهو. كور فى آثْرسورة الطور ليقيل الناس قوله . 
87 القسم الثاتى فى التفسير اللفظى للاايات من أُوّل السورة إلى قوله تعالى : «لةد رأى من آنات ر به 
الكرى » . ظ ْ 
ب * وههذاأ تفسير الآيات من قوله : د أفرأتم امللات والعرى » إإى لخر السورة : 
سوب لطائف هده السورة . 
لطيفة فى قوله تعالى : « والنحجم اذا هوى » وههنا مذ كرة واسعة النطاف بالآيات التى فى آخر سورة 
الطورء ويا فى أوّل سورة النحم » وان أنال+د المذكور فى اخرالأوفان بت" إلاباللعارف » وهذه 
المعارف ظاهرة فما رآه صلى الله عليه وسلم فى السماء من آنات ريه السكبرى » فهكذا فلتسكن حياتنا 
تسبعح وتكمد وللكن ند فى المعارف حتى كون جدنا تا ال . 
وسم كرة هذا المقام ىف أم الاسلام » سان أن هذه امعارف اانى لام الجسد إلامها نكون لا نساء 
بلاتعليم » واكنها لا:-كون لنا بير تعايم “رأى صلى الله عليه وسل سدرة المنتهبى ويقول إن ماوراءها 
لايعرفه أحد ‏ إذن المعارف الشائعة الان فىالشرق والغرب مباحة ول تقف فاماذا #صمر فهاء وندينا 
صلى الله عليه وسل قدوة فى جيع المعارف ‏ لأنه وصل إلى تهايتها » ون قد عنا فى أوَطا . 
ممم الاطيفة الثانية فى قوله تعالى : « وأنه هوأضحك وأدى » ال » وههنا .وال ررد على المؤاف ؛ 
00 وهوكيف بلك الله الأعم وتحن حرم علينا قل رجل عدا فتدخل بهالارااوٌ بذة # وهل إهلا كه الأحم || 








هوالود الذى اتصف به [ ودود ] وبيان أن الحواب على هذا ساق فى لإسورة الديد »4 
وهذالك سد قرأ الاهلا م النكوبنى والتشر ببى ؛ ودرحات الغربية » وردة الآ.” أولدها ؛ ور سة الأب ظ 
لَه والمعل والحكومة » ور ية الله , واحدائه الزلازل فى الأرض 6: نع الم ولدها عمايئتيه وهو | 
يضه » ودان أن العلل إما سطعحى كالشهر واما حقيق » وأن 31 على مقدار العلل » وأن أننه 
توارى عنا ولكنه قذف اتاوات ثراها كل صباح وكل مساء : 
با؟ الاطيفة الثالثة فى قوله تعالى : « وأنه خا الزوجينالد كر والانتى » وق هذا المقام وصف مأشاهده 
المؤلف وهوخارج من القاهرة إلى ملرعتت»ه برب المرج » وأن روعا 6ل له فى خياله وأخد بقص- 
عليه قميص عوام الأثشر الذى يرى فيه اكوا كب والأضواء » وأنه عام حمل من الأثقال مالامله 
أي - مادة 9 أنه هو لس مادة ؛ وسان أن كل إنسان وح.وان مغمورون فق عال بد دعم لابعرفونت 
كنهه ؛ وأن الشمس والكوا كي ترسل الأنوار, وهكذا هناك عوام روحية وهم الملائكة يرسلون 
أنوارا عقاية وتعلما الكل حشرة والكل حيوان وانسان » إذن التورحسى ومعنوى” » واست تأحخذ 
النفس من العالم العقلى إلا على مقدار طاقتها ك) لايأخذ الجسم هن الأضواء إلا على مقدارمساسته . 
٠ع‏ حير وفراق لتلاك الروح الله » دالكلام على اطواء والضياء والقوى الفسكر به وفى الغذاء وال اح 
ودان أى لماافقت من عَشيى ند كرت أن تفسير هله اله 1 م - فاذا أصنع «# ذلك لاق إلى الآن 
لا أفهم لماذا بيذي الله النشأة الأخرى بعد ذكر الزوجين الذ كر والأاثى وأى” مناسية + واذا كان 
ابنه فى سورة الأنعام يم هول : : « كسمب ر م على نفسه الرجة 5 وأعةى ذلك بأنه مجمعنا بوم 
القيامة » فهل الل كورة والانوثة رجة # ويف تكون رجة ونحن نرى الحار فى البددار تلد الواحىة 
منها الآلاف والآلاف بلاهحر ولاناتة ولاعدّة » بل نفس الذكرهونفس الأنى » ون نرى بنى آدم 
معذبين مهذه لذ كورة و مهذه الانوئة , فهل هذا العذاب يناج لنا رجة . وجواب ذلك أن الذكورة 
والانوئة مدرسة 4 لتعلم الال واخب والرصل واافراق حتى مركن الفس على درس الجال ودرس احب ا ظ 
وأن نم اأسعادة بعد اموت إلا عشق وشوق وغرام إلى الجال الأعلى » و هذا ترتق اللنفوس شيا 
فشدًا » إذن هذا درس مبدتى لنوع الانسان ع وقى هذا! الدرس عر بن على المير وااصصد والفراق > 
وذلك يمطى الافس قو ة فترلق ق ذلك العام اليل » وى هدأ المقام مازاوله لواف من قطع [الكفرى ] 
ن التححرة وكف ملعته اسلاء عن ذلك ء وكي ف كانت الذ كورة والاثوئة هنا عت بصلة إلى موضوع 
الآبة » و سان أن أبنه حفظ الذ كورة فى الال بالسلاء م حفظ ورق السنط بالشوكات معها . 
> لإسورة القمر) مكتو بة كلها مشكلة . ظ ظ 
باع ؟ تفسرالسءإة و بان أنالأنوارظهرت.اكمس والقمروالتعجوم فلم يفقه مغزاها أ كثر الناس ؛ فأعطاهم 
عاذج من التار ع كقوم عاد فيح الل ؤوادث الأوّلين هداية للأخْر بن » ومتى درسوا نظام هفام 
لدنيا أدركوا معنى آية و إاكل شىء حلقناه بقدر» وأقرب الاس إلى ربهم العارقون + وسواهم طلم 
صياتب على مقدارهم . 
النفسير اللفظى للسورة كلها . ظ ظ 
4 اائف و : الاطيفة الأولى فى قوله تعالى : « ولقد يسرنا القرآن للذ كرفهل من مذكر »م 
يرهم الاطفة الثائية فى قوله تعالى : « إنا كل شىء خلقناه شدر » .فنها معنى القضاء والقدر . 
5 الاطرفة الثااثة فى 8ه له تعالى : ير ومأ أعس نأ ألا وأحددة كلمح بالبعس » . 


( م تالفهرست ) 


